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أصل هذا الكتاب 
رسالة علمية تقدّم بها الباحث لنيل درجة الماجستيرء 
في تخصّص التفسير والحديث؛ من قسم الثقافة الإسلامية. بكلية التربيةء 
جامعة الملك سعودء ونوقشت يوم الأربعاء الموافق ۷/۲۲/١۳٤ه‏ من قِبَل 


لجنة المناقشة والحكم على الرسالة المكونة من أصحاب الفضيلة؛ 
- أ. د. شافع بن ذيبان الحريري مشرقًا 
- د. صالح بن ناصر الناصر 
- أ. د. ناصر بن محمد المنيع 
واجيزت بتقدير ممتاز 


مُفَِمَهُ كني القن لكي واويه 


مما يؤثّر عن الإمام الشافعي في الحث على العناية بدقائق العلوم 
قوله وهو يوصي أحدّ تلاميذه: إذا طلبتَ العلم فدقق فيه» حتى لا يضيع 
دقيق العلم وهذا ينطبق على مسائل العلوم كلها؛ فن التدقيق فيها مهمةٌ 
تحتاج إلى صبر وتمحيص وتقليب نظر . ومن ذلك التدقيق في البحث عن 
الفروق الدقيقة بين الأسماء المتشابهة في الآية القرآنية الواحدة» كما في 
قوله تعالى: لكل حملا میک شرع دهاج [المائدة: ۸٤]ء»‏ وقوله 


دبا 2 رو وء مس رم روج ساسم 


تعالى: 9إِنَمَا بريد ألسَيطن أن يوع بيتكم المداوة والْبَعْضَآء» [المائدة: ١4]ء‏ 


فإن القارئ المتدبّر يتساءل: هل لفظة «شرعة» و«منهاججا» وكذلك لفظة 
«العداوة» و«البغضاء» بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ 


هذا البحث الذي بين يديك أخي الكريم بعنوان: (الأسماء 
المتشابهة في الآبة الواحدة في القرآن الكريم بين التأسيس والتأكيد) 
للباحث الكريم/ حمدان بن لافي العنزي؛ يبحث هذه المسألة الدقيقة من 
خلال القرآن الكريم ويستوعبها لك. ويدرسها دراسة نظرية تطبيقية. 
فالموضوع جديدٌء وفيه إضافة للمكتبة القرآنية» وهو دراسة لمدى التزام 
المفسرين بتطبيق القاعدة التفسيرية الترجيحية «التأسيس أولى من التأكيدهء 


وهل هذه القاعدة مطردة أو تدخلها بعض الاستثناءات» وقد ظهر للباحث 
عناية العلماء بهذه القاعدة في إظهار الفروق اللغوية بين الألفاظ 
المتشابهةء فمن العلماء من يرجح بمضمون القاعدة وإن لم يصرح 
بلفظهاء ومنهم من يَنّْص عليها مستشهدًا بها على صحة القول الذي 
اختاره ورجحه» وقد ظهر للباحث أن التكرار في القرآن قد يأتي لغير 
التوكيد. لذا فعلى متدبر القرآن أن يطلب ما وراء ذلك الأسلوب من دقيق 
المعاني. وقد بلغ عدد الآيات التي تناولتها هذه الدراسة أربعًا وستين 
آية» توصل الباحث من خلال دراسته لها إلى القول بالتأسيس فيها 
جميعًاء وقد لمس الباحث عناية الشهاب الخفاجي» والقونوي» والطاهر 
ابن عاشورء وابن عثيمين رحمهم الله في تفاسيرهم بالترجيج بقاعدة 
«التأسيس أولى من التأكيد» بين الأسماء المتشابهة والنص عليها كثيرًا في 

وقد رغب كرسي القرآن الكريم بكلية التربية بجامعة الملك سعود 
في طباعة هذه الرسالة العلمية؛ لإثراء المكتبة القرآنية بمثل هذه 
الدراسات الدقيقة التي تنفع طلاب العلم» ومتدبري القرآن» وتوقفهم على 
مدى عناية المفسرين بتحليل ألفاظ القرآن الكريم» والتدقيق في معانيه» 
والرغبة الجادة في الوصول إلى المعنى الصحيح لكل مفردة ولفظة قرآنية. 
ونسأل الله لهذا الكتاب القبولَ والتوفيق. 


أد. عبد ال ن ر معام ةا ا ی 
ارعن الي 


ه مشكلة البحث. 

ه حدود البحث. 

ه أهمية البحث وأسباب اختياره. 
ه الدراسات السابقة. 

ه أهداف البحث. 

ه أسئلة البحث. 


© منهج البحث. 
ه خطة البحث. 
e‏ إجراءات البحث. 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 

ا 

فقد أنزل الله تعالى كتابه الكريم هداية للثقلين» وآية شاهدة على 
صدق الرسالة» ومجالا للتعبد بتلاوته» والسعي لتدبره وفهم مراميه. 

ولمّا كان الأمر كذلك. وكان القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب» 
وجرى مجاريهم في الخطاب ‏ كان لا بد لمن يتصدى لتفسير القران 
الكريم تفسيرًا دقيقًا من الاعتماد على العربية» وفهم أساليبهاء والنفاذ إلى 
خصائص التعبير فيها. وتحديدٌ مدلولات الألفاظ هو الخطوة الأولى في 
فهم المعاني» وتفسير النصوص”'. 

ومن الفروق الدقيقة بين الألفاظ المتشابهة تتجلى خصوصية اللفظ 
القرآني ودقة اختياره. 

قال ابن عطية”" كلله: «كتاب الله لو تُزِعَت منه لفظةٌ» ثم أَدِيرَ 


)١(‏ الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم» محمد بن عبد الرحمن الشايع: 
ص7١‏ [طاء مكتبة العبيكان. الرياض» 515١ه].‏ 


(۲) هو: الشيخ الإمام المفسرء عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن - 
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N‏ العرب فی أن يوجد اخس منها أو دل على المعنى لم ب 

ولمًا يسر الله كلك لي الالتحاق بقسم الثقافة الإسلامية» مسار التفسير 
والحديث لإكمال الدراسات العلياء وبعد إتمام الدراسة المنهجية» أخذت 
في البحث عن موضوع أستكمل به متطلبات الحصول على درجة 
الماجستير» فكان أن أشار على بعض أهل الفضل من أساتذتنا في الق 
بأن هناك رسالة ماجستير بعنوان «الأفعال المتشابهة في الآية الواحدة بين 
التأسيس والتأكيد» دراسة نظرية تطبيقية». للباحث محمد بن صالح الراشدء 
استوفى فيها الكلام على الأفعال المتشابهة في الآية الواحدة» ولا يزال 
المجال مفتوحًا لإكمال هذا المشروع في دراسة الأسماء المتشابهة. 

فاسد ستعنت بالله تعالى وعزمت على إكمال هذا ا لمشروع وج جعلته 
بعنوان: «الأسماء المتشابهة في الآية الواحدة بين التأسيس والتأكيد. 
دراسة نظرية تطبيقية». 

والحمد للّه الذي شرح صدري» ويسر أمري» وأعانني على إتمام 
هذا البحث. 


= عطية المحاربي» فقيه» عالم بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة 
والأدب» حسن التقييد» له نظم ونثرء ولي قضاء المرية» من مؤلفاته: «المحرر 
الوجيز في التفسير» أحسن فيه وأبدع, و«برنامجا» ضمّنه مروياته وأسماء شيوخه» 
توفي سنة (051ه). 
ينظر: طبقات المفسرين؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد 
عمر: ص*٦» 5١‏ [ط١ء‏ مكتبة وهبةء القاهرة» 795١ه]ء‏ ونفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: د. إحسان عباس : 
٥۲۷ , ۲‏ [دار صادرء بيروت» 788١ها.‏ 

)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد: 01/١‏ [ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
۳ھ _ 1995م]. 

(۲) وهو: د. ناصر بن محمد المنيع . حفظه الله . 


المقدمة ا کے 
ى ص ا 7 ههزن ت 


مشكلة البحث : 

تتمثل مشكلة البحث في أنه تردٌ أسماء متشابهة في آية واحدة 
ويتردد في ذهن القارئ هل هي بمعنى واحد؟ أو بينها فروق دقيقة؟ وعند 
الرجوع إلى كلام العفسرين نجد متهم من يعني .في بعص المواضع: بابراز 
الفروق بين تلكم الأسماء المتشابهةء أو يقول أحيانًا إِنّها من باب 
التأكيد. وأحيانًا أخرى لا تجد في تفسيره شيئًا من هذاء مما يستلزم 
أهمية جمع ما تناثر من كلام المفسرين واللغويين ثم الاجتهاد في 
الوصول إلى أقرب الأقوال في بحث مثل هذه الآيات. 
حدود البحث: 

الأسماء المتشابهة في الآية الواحدة فقط دون غيرها؛ فأقتصر على 
الأسماء دون غيرها من الأفعال أو الجمل. 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 

دفعني لاختيار هذا الموضوع الأسباب التالية : 

١‏ أهمية قاعدة (التأسيس أوؤْلى من التأكيد) فى إظهار الفروق 
اللغوية بين الألفاظ المتشابهة» فمن العلماء من يرجح م القاعدة 
وإن لم يصرح بلفظهاء ومنهم من يَنْصٌّ عليها مستشهدًا بها على صحة 
القول الذي اختاره ورجحه”''. 

۲ - أن خفاء وجه الحكمة في استخدام بعض الأساليب اللغوية 
يُعلٌ من أنواع المشكل في القرآن الكريم. ولعل من أشهر الأساليب 
)١(‏ قواعد الترجيح عند المفسرين ‏ دراسة نظرية تطبيقية - حسين بن علي بن حسين 


الحربي: 4/١‏ [طاء دار القاسم› الرياض» ۷ھ ل 165ام)]. 


(۲) مشكل القرآن الكريم» عبد الله بن حمد المنصور: ص٤٠۳‏ [طاء دار ابن الجوزي» 
الدمام» 557١ه].‏ 


ا لرن آل کرم بين الَأ ردا 


mS 


في هذا النوع التكرارء ويمكن تصور ما يقال إنه من باب التكرار الوارد 
في القرآن الكريم على قسمين: 

الأول: تكرار الكلام الواحد في موضع واحد أو متقارب. 

الثاني : تكرار الكلام الواحد في مواضع» مثل قصص الأنبياء. 

والمهم هنا: هو أن الفائدة أو الحكمة من التكرار قد تخفى 
وتشكل على المفسر”'2. وهذا البحث يدرس القسم الأول من التكرار: 
وهو تكرار الكلام الواحد في موضع واحد. 

۳ - أن هذه الدراسة تعتبر امتدادًا للدراسة التي سبقت الإشارة 
إليها . 

5 - أن هذه الدراسة توصية من الباحث في الرسالة السابقة حيث 
جاء فيها: «ويوصي الباحث بأهمية بحث الأنواع الأخرى من الألفاظ 
المتشابهة فى الآية الواحدة من أسماء وجمل اسمية أو فعلية بعد أن 
استقصينا ۴ هذا البحث ما ورد من أفعال بأقسامه الثلاثة: الماضي 
والمضارع وال 

- أن هذا الموضوع لم يجمع في مؤلف مستقل أو دراسة علمية 
مستقلة» فيما أعلم. 


الدراسات السابقة 
من خلال بحثي في فهارس الرسائل العلمية» ولدى مركز الملك 


)١(‏ مشكل القرآن الكريم» عبد الله بن حمد المنصور: ص08”. 

(۲) الأفعال المتشابهة فى الآية الواحدة بين التأسيس والتأكيد دراسة نظرية تطبيقية» 
محمد بن صالح الراشد» إشراف: أ. د. زيد عمر عبد الله العيص: ص۱۹ [رسالة 
مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير» قسم الثقافة الإسلامية» 
كلية التربية» جامعة الملك سعودء 575١ه].‏ 


المقدمة al‏ د 
237+٠ح+غط‏ بد کی ١١‏ أ- 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» وموقع جامعة أم القرى والجامعة 
الإسلامية» وعبر شبكة المعلومات» والاطلاع على فهارس المكتبات 
التجارية المشهورةء لم أجد من أفرد هذا الموضوع في بحث مستقل . 

وهناك دراستان سابقتان لهما تتعلق بهذا الموضوع أحبٌ الإشارة 
إليهماء وبيان الفرق بينهما وبين هذه الدراسة: 

الدراسة الأولى: بعنوان «الأفعال المتشابهة في الآية الواحدة بين 
التأسيس والتأكيدء دراسة نظرية تطبيقية». للباحث: محمد بن صالح 
الراشد» وهي رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة 
الماجستير» من قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية» بجامعة الملك 
سعود 575١اه.‏ 

والفرق بينها وبين هذه الدراسة فرق جوهري» وهو أن هذه الدراسة 
تعتمد على دراسة الأفعال المتشابهة في الآية الواحدة بين التأسيس 
والتأكيد. 

بينما الدراسة التي أقوم بها هي: «دراسة الأسماء المتشابهة في 
الآية الواحدة بين التأسيس والتأكيد» ومعلوم التغاير التام بين الدراستين؛ 
ذلك أن الأمثلة التي قمتٌ بدراستها لم يُدرس منها أي مثال في تلك 
الدراسة؛ لوضوح الفرق بين الأسماء والأفعال. 

الدراسة الثانية: بعنوان «الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن 
الكريم' للدكتور محمد الشايع» وهي في الأصل رسالة ماجستير مقدمة 
لقسم القرآن الكريم في كلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض . 

والفرق بينها وبين الدراسة التي قمت بهاء أن تلك الدراسة احتوت 
على قسمين: 


¬ ا نانشو انبكرم من لين نايد 


القسم الأول: نظري؛ تعرض فيه الباحث للترادف في القرآن 
الكريم من حيث وقوعه في اللغة العربية وآراء العلماء في ذلك» وأسباب 
وقوع الترادف في القرآن الكريم» ثم دراسة بعض المؤلفات في الترادف 
من حيث بيان مناهجها وطرق التأليف فيهاء ثم مذهب القائلين بالفروق 
من علماء العربية» ثم دراسة بعض المؤلفات في الفروق اللغوية من حيث 
مناهجها وطرق التأليف فيهاء ثم ذكر آراء العلماء من المفسرين وغيرهم 
في وقوع الترادف في القرآن الكريم. 

والقسم الثاني: تطبيقي؛ وهو دراسة أمثلة من القرآن الكريم 
ظاهرها الترادف. 

وقد اقتصرت هذه الدراسة على أربعة عشر مثالا هي : 

١‏ - الحمد والشكر. 

7ح الريب والغكڭ: 

۳ - الحلف والقسم. 

. الشرعة والمنهاج‎ - ٤ 

ه ‏ الخضوع والخشوع . 

٠‏ - الشّح والبخل. 

۷ - الكمال والتمام. 

۸ - السبيل والطريق. 

٩‏ - الخوف والخشية. 

. اليأس والقنوط‎ - ٠ 

١‏ - التلاوة والقراءة. 


۱۲ - هرب »2 أبقء فر. 


۳ - القعود والجلوس. 

٤‏ - بلى ونعم. 

والفرق بين تلك الدراسة والدراسة التي قمت بها هو: 

« في الجانب النظري: يظهر التغاير التام بين موضوع القاعدة التي 
أقوم بدراستها ‏ وهي قاعدة التأسيس أولى من التأكيد ‏ وبين ما كتبه 
الباحث في القسم النظري؛ لأني سأتعرض للقاعدة من حيث بيان 
مفرداتهاء وصيغهاء وأدلتهاء وأقوال العلماء في اعتمادهاء وعن التأكيد 
في القرآن الكريم. وكل هذا لم يتعرض له الباحث في الدراسة السابقة. 

« وأما الجانب التطبيقي: فالفرق بين تلك الدراسة وبين الدراسة 
التي قمت بها من وجوه: 

الوجه الأول: أن تلك الدراسة لم تكن شاملة لجميع الأمثلة التي 
ظاهرها الترادف في القرآن الكريم. وهذه الدراسة ستكون شاملة لجميع 
الأمشلة التي ظاهرها الترادف في القرآن الكريم» وهو ما عقدتٌ له 
المبحث الأول من الفصل الثاني بعنوان «الأسماء الموهمة بالترادف في 
الآية الواحدة»» وأيضًا دراستي لا تقتصر على دراسة الأسماء الموهمة 
بالترادف؛ لأن مصطلح التشابه قصدتٌ به معنّى أوسع من ذلك. وهو 
التشابه من حيث الاشتراك فى أصل المعنى الذي يشمل الأسماء الموهمة 
بالترادف» والأسماء المتقاربة في المعنى» والتشابه من حيث الاشتراك 
في البناء اللفظي؛ ويشمل: الأسماء المتوافقة في بنائها اللفظي» 
والأسماء المتقاربة في بنائها اللفظي . 

الوجه الثاني: أن تلك الدراسة لم تقتصر على دراسة الأمثلة في آية 
واحدة فقط في القرآن الكريم بل بعض الأمثلة لم تجتمع في آية واحدة 
في القرآن الكريم» مثل: (الحمد والشكرء والحلف والقسمء والخضوع 


1 ا ف اشرو اکر بب اَن دكي 


والخشوع» والشح والبخل»ء والسبيل والطريق» والخوف والخشية» 
والتلاوة والقراءة» وهرب وأبق وفرء والقعود والجلوس”'» بلى ونعم). 

وهذه الدراسة ستقتصر على الأسماء المتشابهة في آية واحدة فقط. 

الوجه الثالث: أن تلك الدراسة لم تقتصر على دراسة الأسماء 
فقط» بل درست بعض الأسماء» ودرست مثالا واحدًا على الأفعال وهو 
(هرب» أبق» فر)» ومثالا واحدًا على الحروف وهو (بلى ونعم). 

أما وجه التوافق بين تلك الدراسة وبين الدراسة التي سأقوم 
بهاءفهو أن الباحث درس اثنين من الأسماء المتشابهة فى آية واحدة 
فقطء وهما (الشّرعة والمنهاج» واليأس والقنوط). بينما با بدراانة 
كل اسمين متشابهين في آية واحدة في القرآن الكريم على طريق 
الاستيعاب لجميع الأمثلة. 
أهداف البحث : 

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف التالية بمشيئة الله : 

١‏ - اعتماد قاعدة التأسيس أولى من التأكيد من حيث بيان 
مفرداتهاء وأدلتهاء وأقوال العلماء فيها. 

۲ - تبيين الأوجه العامة لمناهج المفسرين عند بحثهم مثل هذه 
الألفاظ. 

- الوصول إلى أقرب الأقوال في المسألة بعد بحث هذه الألفاظ في 

كتب التفسير» وكتب العقيدة» واللغة» والحديث» وأصول الفقه وغيرها. 


)١(‏ لفظ (الجلوس) لم يرد في القرآن الكريم لا اسمّاء ولا فعلا. وإنما الذي ورد لفظ 
المجالس في قوله تعالى في سورة المجادلة: یام الین اما إا قل لک مسرا 
ف الْمَجَيلين فوأ ينسح آنه لك [المجادلة: ۱ 


المقدمة ا 
لت 1 
5 معرفة مَنْ م مِنَّ المفسرين أكثر دقّة في هذا الباب من غيره. 

ه - معرفة نسبة الآيات التي ورد فيها التأسيس. إلى الآيات التي 
ورد فيها التأكيد؛ للوصول إلى نتيجة دقيقة. 
أسئلة البحث: 

١‏ -ما المراد بقاعدة التأسيس أولى من التأكيد؛ من حيث بيان 
مفرداتهاء وأدلتها وأقوال العلماء في اعتماد القاعدة؟ 

۲ ما الأوجه العامة لمناهج المفسرين عند بحثهم مثل هذه الألفاظ؟ 

۳ - ما أقرب الأقوال في المسألة؟ 

5 - من مِنَّ المفسرين أكثر دقة في هذا الباب من غيره؟ 

ما نسبة الآيات التي ورد فيها التأسيس» إلى الآيات التي ورد 

فيها التأكيد والعكس؟ 
منهج البحث : 

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. 
خطة البحث: 

وقد قسمت هذا البحث إلى: مقدمة» وتمهيدء وفصلين» وخاتمة. 
وفهارس؛ على النحو التالي: 

المقدمة: وتتضمن مشكلة البحث» وحدود البحث» وأهمية البحث 
وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وأهداف البحث» وأسئلة البحث» 
ومنهج البحث» وإجراءات البحث. 

التمهيد: دراسة نظرية لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد على النحو 
التالي : 
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أولا: المعنى العام للقاعدة وبيان مفرداتها . 
ثانيًا: صيغ القاعدة. 
ثالنًا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء في اعتمادها. 
رابعًا: مسالك معرفة الفروق بين الألفاظ المتشابهة. 
خامسًا: التأكيد في القرآن الكريم أساليبه» وأغراضه» وفوائده. 
الفصل الأول: الأسماء المتشابهة من حيث التماثل في بنائها 
اللفظي› وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: الأسماء المتوافقة في بنائها اللفظي في الآية 
الواحدة» وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تكرار الاسم بلفظه من غير عطف . 
المطلب الثاني : تكرار الاسم بلفظه معطوقًا على الاسم الأول. 
المبحث الثاني : الأسماء المتقاربة في بنائها اللفظي في الآية 
الواحدة» وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تكرار الاسم بلفظ مقارب من غير عطف. 
المطلب الثاني : تكرار الاسم بلفظ مقارب معطوفًا على الاسم 
الأول. 
الفصل الثاني: الأسماء المتشابهة من حيث الاشتراك في أصل 
المعنى . وتحته مبحثان : 
المبحث الأول: الأسماء الموهمة بالترادف في الآية الواحدة» 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها باللفظ 
المرادف من غير عطف. 


المقدمة صمو 
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المطلب الثاني: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف 
أحد المترادفين على الآخر. 
المبحث الثاني: الأسماء المتقاربة المعنى في الآية الواحدة» وتحته 
مطلبان: 
المطلب الأول: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب 
المعنى من غير عطف. 
المطلب الثاني: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف 
أحد الاسمين المتقاربين في المعنى على الآخر. 
الخاتمة: وفيها أبرز التتائج والتوصيات. 
الفهارسر9©: 
١‏ - فهرس المصادر والمراجع. 
۲ - فهرس الموضوعات. 
إجراءات البحث : 
يمكن تلخيص إجراءات البحث بالآتي : 
١‏ - قمت بجمع الأسماء المتشابهة في الآية الواحدة في القرآن 
الكريم» وكان الجمع فيها على طريقتين: 
الطريقة الأولى: قراءة القرآن الكريم كاملا وتدوين الأسماء الواردة 
في آية واحدة ويظن أنها بمعتى واحد في أوراق خارجية» ثم الرجوع إلى 
كتب التفسير للنظر فيما قاله المفسرون فيهاء وهل تدخل تحت هذه 


الدراسة أولا؟ 


)١(‏ وقد اكتفيت بفهرسي المصادر والمراجع والموضوعات طليًا للاختصار. 
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الطريقة الثانية: الاستعانة ببعض الكتب ذات الصلة بالموضوع 
وأشهر هذه الكتب التي ساعدت على جمع هذه الأسماء كتابان: 

الكتاب الأول: أساليب التوكيد في القرآن الكريم لعبد الرحمن 
المطردي”''؛ فقد عقد فصلا للتوكيد اللفظي ذكر فيه الآيات التي قيل 
بوقع التأكيد بينهماء وذلك في كل أقسام الكلام: الاسم والفعل 
والحرف» ويكتفي عند ذكر كل آية بنص من أهل العلم على أن في الآية 
توكيدّاء دون ذكر قائله» ويحيل في الحاشية إلى المرجع . 

الكتاب الثاني: الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق 
لمحمد نور الدين المنجد؛ فقد عمل في خاتمة الكتاب كشَّافًا إحصائيًا 
للألفاظ الموهمة بالترادف في القرآن الكريم» ورتّبها على حروف 
المعجو'"'. 

وجاء في مقدمة كتابه قوله: «ولخلو المكتبة اللغوية والقرآنية من 
كتاب يجمع الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم خاصة» جعلنا نقوم 
بمحاولة إحصائية لتلك الألفاظ تكون أساسًا لدراسة المترادفات في 
القرآن» ولسنا نزعم هنا أننا استقصينا جميع الألفاظ المترادفة أو 
المتقاربة في القرآن الكريم» وإنما هي بداية ليس غي . 

١‏ - قمت بترتيب الآيات حسب ورودها فى المصحف» وذلك فى 
كل مطلب وردت فيه أكثر من آية. ۰ ٠‏ 
)١(‏ أساليب التوكيد في القرآن الکریم» عبد الرحمن المطردي: ص۲۷۹ ۔ ۳٠۹‏ [طاء 

الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس» ليبياء ۱۳۹۵ھ ۔ 1945م]. 

(۲) الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبیق» محمد نور الدين المنجد: ص۲۲۹ - 


۲۱ [طى دار الفكر المعاصر. بيروت» در الفكرء سورياء 7ه ١6آم|.‏ 
(۳) المصدر السابق: ص١١.‏ 


الشدامنة ات 


۳ - قمت بدراسة الأسماء المتشابهة في الآية الواحدة التي وردت 
في موضع واحد من القرآن الكريم. 

٤‏ - قمت بدراسة الأسماء المتشابهة في الآية الواحدة التي تعددت 
مواضع ورودها في القرآن الكريم» وذلك بجعل أول موضع ورود لها في 
القرآن الكريم هو محل الدراسة» وأذكر قبل دراسة الاسمين المتشابهين 
في الآية محل الدراسة بقية المواضع التي وردت فيها؛ فمثلا (العداوة 
والبغضاء): تكرر ذكرهما في ثلاثة مواضع من سورة المائدة» وموضع 
واحد في سورة الممتحنة. فعند دراسة مثل هذا المثال أثبت الموضع 
الأول من سورة المائدة» وأذكر المواضع الأخرى كما تقدم. 


6 عزو الآيات وترقيمها» حيث التزردمت ذكر اسم ا مع رقم 


الآية ووضعها بين قوسين وذلك بعد نهاية الآية المنقولة» فمثلا: الآية 
الخامسة من سورة البقرة يكون عزوها هكذا [البقرة: 0]» وذلك للتقليل من 
الهوامش 


كما التزمت رسم المصحف العثماني معتمدًا في نسخ نص الآية 
مصحف المدينة» في جميع الآيات الواردة في أثناء البحث» إلا عند 
إيراد بعض القراءات الأخرى. 

5 قمت بتخريج القراءات» وذكر من قرأ بهاء وعزوها إلى 
المصادر المعتمدة فى هذا الفن. 

۷ - اعتمدتٌ طريقة التوثيق الكامل بالهامش عند النقل لأول مرة 
من المصدر؛ وذلك بذكر اسم الكتاب كاملاء ثم اسم المؤلف» ثم اسم 
المحقق إن وجدء ثم الجزء والصفحةء ثم بيانات النشر بين معكوفتين؛ 
وذلك لسهولة وصول القارئ إلى المعلومة مباشرة بدلا من البحث عنها 
في قائمة المصادر والمراجع في آخر الرسالة» ثم أقتصر على اسم الشهرة 
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للكتاب ورقم الجزء والصفحة إن تكرر النقل من نفس المصدر. 

۸ - قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث» وقد سرت في 
ذلك على النحو التالي : 

أ- عند عزو حديث أنقله من مصدره لأول مرة وكان هذا الكتاب 
مبوبًا فإني أذكر الكتاب والباب» ثم أتبعه برقم الحديث والجزء 
والصفحة» ثم بعد ذلك أقتصر على ذكر رقم الحديث والجزء والصفحة 
إن تكرر النقل منه» عدا الكتب الستة فإني التزمت بذكر الكتاب والباب 

ب - عند العزو لمصادر التخريج فإني أقدّم الصحيحين» وما عدا 
ذلك اعتمدت في ترتيب المصادر أسبقية وفاة مؤلفيهاء وليس من منهجي 
دراسة الا ساد ولا الحكم عليها إذ ليس هذا مقصود البحث» وأكتفي 
بنقل أقوال العلماء تصحيحًا أو تضعيمًا . 

ج - أقدّم في التخريج رقم الحديث ثم يك برقم الجزء 
التق 

٩‏ - عند النقل من معاجم اللغة فإني أذكر مادة الكلمة» ثم أتبعها 
بذكر الباب والفصل» أو الكتاب والفصلء أو الكتاب والباب؛ حسب 
المنهج الذي سار عليه صاحب المعجمء ثم رقم الجزء والصفحة. 

٠‏ - عرفت بالأعلام الواردة أسماؤهم في أثناء البحث» ولم 
أستثن إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

. رتبت أقوال العلماء حسّب وفياتهم‎ ١ 

١‏ - قمت بتخريج الأبيات الشعرية من دواوين قائليها إن وجدت» 
وإلا من كتب التفاسير والمعاجم» مع عزوها لقائليها . 

۳ - قمت بالتعريف بالقبائل المذكورة في البحث. 


المقدمة ا aT‏ 


٤‏ - عرفت بالأماكن والبلدان. 

٥‏ - قمت بشرح الكلمات الغريبة. 

وبعد» فإني أحمد الل وأشكوه غلى التتسير والتشهيل :. :واسالة 
سبحانه أن يقبل العمل مني» ويغفر زللي فيه» ثم أشكر والديّ الكريمين 
على ا وتوجيههماء وأسأله جل وعلا أن يلبسهما لباس الصحة 
والعافية» وأن يختم لنا ولهما بخير”''. 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الملك سعود» ولكلية التربية؛ 
وعلى وجه الخصوص قسم الثقافة الإسلامية؛ الذي أتاح لي هذه 
الفرصة . 

كما أشكر الشكر الجزيل شيخي الكريم الأستاذ الدكتور شافع 
الحريري المشرف على الرسالة» حيث لم يأل جهدًا في قراءة هذا البحث 
وتصويبه» بل بذل الكثير من جهده ووقته وفكرهء فكان مثالا رائعًا ساميًا 
في خلقه ودينه» وأسأل الله جلت قدرته أن يُحسن إليه في الدنيا 
والآخرةء وأن يجزيه خير الجزاءء وأن يبارك في علمه وعمره وذريته. 

ثم أدعو لشيخي الكريم الدكتور ناصر بن محمد المنيع» الذي دلني 
على هذا الموضوع وأصرّ علي في الكتابة فيه» وأسأل الله أن يبارك له 
في علمه وعمله وأن يكثّْر من أمثاله. 

كما لا يفوتني في هذا المقام شكر فضيلة المناقشين اللذين تفضلا 
بقبول مناقشة الرسالة» وتجشمهما عناء قراءتهاء وتقويم اعوجاجهاء 
فجزاهما الله عني خير الجزاء» وبارك فيهما ونفع بعلمهما. 
)١(‏ توفي الوالد كه يوم الأربعاء ١١/١١/١۳٤١ه.‏ بعد سنة وثلاثة أشهر من مناقشة 


الرسالة: 
فرحمه الله رحمة واسعة» وأسكنه ف يح جناته» ورزقد ه بعد مماته. 
فر فسيح رفني بره ۾ 


رہ ا 


ثم إني أشكر فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد عبه جي الذي 
أشار علي بتقسيم فصول الرسالة ومباحثها على هذا النحو. 

كما أشكر كلا من فضيلة الأستاذ الدكتور خالد الدريس» وفضيلة 
الدكتور عبد الله كحيلان» وفضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاضة 
الشهري على ما قدموه من جهد ومتابعة للموضوع في لجنة الخطط› 
وأسأله سبحانه أن يبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وذرياتهم. 

والشكر موصول أيضًا لكل من أعانني بنصح أو رأي» أو أعارني 
كتابّاء أو دلني على مرجع › أو أمدني بفائدة في هذا البحث؛ فإن الله 
تعالى لا يضيع أجر المحسنين . 

وبعد: فهذا جهدي» فما کان فيه من صواب فمن الله وحده» وله 
الفضل في ذلك كلهء وما كان فيه غير ذلك فمن نفسي» وأسأله المغفرة 
منه» وحسبي أني بذلت جهدي ووسعي. 

وختامًا: أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» 
نافعًا لي» ولمن يطلع عليه» وأن يسددني في كل قول وعمل. 

وآخر دعواي أن الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


© © © 


أولا: المعنى العام للقاعدة وبيان مفرداتها. 
نيّا: صيغ القاعدة. 


نا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء في اعتمادها. 
: مسالك معرفة الفروق بين الألفاظ المتشابهة. 
: التأكيد في القرآن الكريم؛ أساليبه» وأغراضه. وفوائده. 
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أولا: المعنى العام للقاعدة وبيان مفرداتها 


أ المعنى العام للقاعدة: 

لما كان إعمال الكلام أولى وأفضل من إهماله كان حمل اللفظ 
- ولو مكررًا - على معنى جديد أولى من حمله على تأكيد وتكرار المعنى 
السابق؛ لأن حمله على التكرار فيه إهمال الكلام من وجه» وحمله على 
الإفادة لمعنى جديد خير من حمله على الإعادة» أو: إن الكلام إذا دار 
بين أن يفيد معنى جديدًا وبين أن يؤكد معنى سابقًا كان حمله على إفادة 
المعنى الجديد خيرًا وأولى من حمله على التكرار والتأكيد”"'. 

فإذا احتمل اللفظ ‏ أو الجملة ‏ من كتاب الله تعالى أن يكون 
مؤكدًا للفظ ‏ أو جملة ‏ سابق» أو يكون مفيدًا لمعنى جديد لم يسبق في 
الكلام» فحمله على الإفادة أولى من حمله الإعادة”' . 


ب - بيان مفردات القاعدة: 


التاسسين لغة: من الاس والأسنامن: هو أصل البناء» وأ 
البناء : مبتدؤه› والأسسسل: أصلٌ كل ا 


)١(‏ ينظر: موسوعة القواعد الفقهية» محمد صدقى بن أحمد البورنو أبو الحارث الغرَّي: 
0 1ط1طاء مؤسسة الرسالة» بيروت» 5474١ه_0٠7م»‏ والقاعدة الكلية إعمال 
الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول» محمود مصطفى عبود هرموش: ص۲۸۸» 
4 [طاء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 11407ه-19417م]. 

(۲) قواعد الترجيح: .٤۷۳/۲‏ 

(۳) ينظر: تهذيب اللغةء محمد بن أحمد الأزهري» مادة: (أسس)ء باب اللفيف من = 


أولا: المعنى العام للقاعدة وبيان مضرداتها 1 ve‏ 
سح کو ۲١‏ |= 


وفي الاصطلاح: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا 


التأكيد لغة: ر كلمة تدل على المد لشَّدا"' والإحكام» تقول: 
أوكد العقد؛ أي : شد والوكاد: خد به البقرة عند ا 


وتوگ وناد بمعنى واحد» وبالواو أفصح› فالتوكيد أفصح من 


التأكير©» , 
وفي الاصطلاح: هو أن يرد اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله 
وتقویته" . 


= حرف السّينء تحقيق: محمد عوض مرعب: 45/١‏ [ط١ء‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ١٩٤۱ھ‏ - [e۱‏ ولسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري» مادة: (أسس): 5/7 [ط١.ء‏ دار صادرء بيروت» بدون]. 

)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية: ص ١560‏ [ط١.‏ دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكرء دمشق» 
۰ھ[ . 

(۲) وقد استخدم الفراء كثله مصطلح «التشديد» بمعنى «التوكيد» كما سيأتي في النقل عنه 
في مبحث طرق العلماء في التعبير عن التوكيد. 

(۳) مقاييس اللغةء أحمد بن فارس بن زكرياء مادة: (وكد)ء كتاب الواوء باب الواو 
والكاف وما يماثلهاء تحقيق: عبد السلام محمد هارون: 7 [ط۲» دار الجيل» 
بيروت» ۲۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م].‏ 

)٤(‏ ينظر: مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مادة: (وكد)ء باب 
الواو» تحقيق: محمود خاطر: ص5١"‏ [مكتبة لبنان» بیروت»› ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1940م]ء 
والقاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. مادة: (وکد)» باب 
الدال فصل الواوء تحقيق: مكحتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالةء بإشراف: 
تعمد تعيم العز قوسي : مى ۷ 8١‏ 11 موس الوسالة» يروت 40۹ا 
۸ م[. 

(4) الكلياتء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصري: ص76 [ط7» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۹٤۱ھ‏ - 1998م]. 
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وهو إما معنوي كقولك: جاء القوم كلهم أجمعون”". ومنه قول الله 
تعالى جد الْمَليَكَةٌ كلهم اجك [الحجر: .]١‏ 

أو لفظي: وهو تقرير المعنى الأول بلفظه أو مرادفه . 

فمثال ما جاء بلفظه”": قول الله تعالى: اکا کات زرا (9) 
َواربا من َة درا َي [الإنسان: ١٠ء‏ 15]. 

ومثال ما جاء بمرادفه: قول الله تعالى: «صَيَفًا يماي ° 
[الأنعام: .]٠٠١‏ وقد تخرج بعض صور التأكيد من هذه القاعدة؛ أي: 
«قاعدة التأسيس أولى من التأكيد؛ كالتأكيد المعنوي فهو محصور في 
سبعة ألفاظ وهي: النفس» والعين» وكلاء وكلتاء وكل» وجميع› 
وعامة» فمثل هذا التأكيد لا ينازع التأسيس هنا ولا يقع في مثله الخلاف 


بين الاس والتأکید». 


© © © 


)١(‏ قال محمد محيى الدين عبد الحميد كلَه: «لما كانت ألفاظ التوكيد المعنوي محصورةً 
e‏ مل 

لم يتج النحاة إلى تعريفه».اه. 
ينظر: عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» المطبوع حاشية على كتاب أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام» محمد محيي الدين عبد الحميد: ۲۹۲/۳ 
[المكتبة العصرية› صيداء بيروت » ۹ھ - 1۹4۸ م]. 

(۲) البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عيد الله الزركشي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم: ۲/ ۳۸١‏ [ط۲» دار المعرفة» بيروت» ١794١ه].‏ 

(۳) هذا مجرد تمثيل» والأمثلة تحتاج إلى دراسة على ضوء قاعدة: التأسيس أولى من 
التأكيد. 

)٤(‏ وستأتي دراسة هذا المثال في الفصل الثاني. 

(5) قواعد الترجيح عند المفسرين: 44/7. وسيأتي إيضاح بعض ما يتعلق بالتوكيد 
اللفظي» والتوكيد المعنوي من مسائل عند ذكرهما في أساليب التوكيد. 
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ثانيًا: : صيغ القاعدة 


وردت هذه القاعدة في كتب التفاسير بعدّة صيغ كلها تد على 
فضل التأسيس على التأكيد» ومن هذه الصّيغ”'' ما يلي : 
١‏ - التأسيس أولى من التأكيد: 

ومثالها: قوله تعالى: تالو تاه ؤا تڏڪر نوست حى تكرت 
حرص أو کن مرک هیکت [يوسف: ]۸٩‏ 

قال ارقا 8 011 بعد أن ذكر كلام أهل اللغة في معنى 
(الحارض): « وقال ابن الأنباري”": هو الهالكء والأولى تفسير 


)١(‏ سأقتصر على مثال واحد لكل صيغة وسيأتى ذكر مزيد من الأمثلة عند ذكر أقوال 
العلماء في اعتماد القاعدة. ١‏ 

(۲( هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» الخولاني» الصنعاني» مقسر» محدث» 
فقيه» أصولي» من مؤلفاته: «البدر الطالع» وافتح القدير؟» توفي سنة ١6١١اه.‏ 
ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني: 51١/١‏ [دار المعرفة» بيروت» بدون]» ومعجم المؤلفين» عمر رضا 
كحالةء اعتنى به وجمعه وأخرجه: مكتب التحقيق فى مؤسسة الرسالة: ”6141/7 
[ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 414١ه-‏ 1987م]. ٠‏ 

)۳( محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة» أبو بكر 
الأنباري» الإمام» النحوي» اللغوي» ولد سنة (١۲۷ه)ء‏ كان من بحور العلم في 
اللغة العربية والتفسير والحديث وغير ذلك وكان ثقة صدوقًا أديبًا ديئًا فاضلا من 
أهل السّنّة له من المصنفات: «غريب الحديث» و«الهاءات» و«الأضداد»» توفي سنة 
(0الاه)ء وقيل: سنة (۳۲۸ه). 
ينظر: البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي: ١95/١١‏ [مكتبة 
المعارف» بيروت» بدون]ء ويغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء جلال الدين = 


س 8 


ی 
ا 0 


ور لوقو ف اتشر الكرم بن اَم ر تاک 


و | 


(الحَرَّض) هنا بغير الموت والهلاك؛ حتى يكون لقوله: أو تَكوْنَ يرت 
لْهَدِلِكنَ» معنى غير معنى الحَرّض؛ فالتأسيس أولى من التأكيد» . 


۲ - التأسيس خير من التأكيد: 


ومثالها: قوله تعالى: «#شم أن ليحن ليحي و » [الفاتحة: .]١‏ 
قال الطاهر بن عاشور (" یه : اوتقديم الي على «الحيِر » 


لأن الصيغة الدالة على الاتصاف الذاتي أولى بالتقديم في التوصيف من 
الصفة الدالة على كثرة متعلقاتها. ويُنسب إلى قطرب”": أن «الرمن» 


00 


(۳) 


عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: أبي الفضل محمد بن إبراهيم: 5١7/١‏ 


[المكتبة العصريةء بيروت» بدون]. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة: ”//ا5 [ط5. دار الوفاء» المنصورة» 
مصرء ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م]. 

محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة» من 
مؤلفاته: «مقاصد الشريعة الإسلامية»» و«التحرير والتنوير» في تفسير القران» توفي سنة 
۳ھهھ. معجم المؤلفين: 837/9. 1 1 
عزاه لقطرب عدد من أهل العلم منهم: ابن الأنباري» والنحاس» والقرطبي» 
والزركشي. 

ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن: 08/١‏ [ط١اء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م]ء 
ومعاني القرآن» أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني: 01/١‏ 
[طاء جامعة أم القرى» مكة المكرمةء 404١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن والمبين 
لما تضمنه من السَّئّةَ وآي الفرقان» محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركى: ١5١/١‏ [طاء مؤسسة الرسالة» بيروت» 5411١اه‏ 
- 07٠5م]ء‏ والبرهان في علوم القرآن: .٠٠٠/۲‏ 

وقطرب هو: محمد بن المستنيرء أبو على التجوي > المغروف: يقظرتت؟ ' لازم سيبويه 
وكان يذْلج إليه فإذا عع ر فقال له: ما أنت إلا قطرب ليل ؛ فلقّب به. 
كان موثقًا فيما ينقله» وكان معتزليًا يقول بالقدرء وله من المصنفات: «مثلثات قطرب» 
و«معاني القرآن» و«إعراب القرآن»» توفي سئة (5١٠ه).‏ 

ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن - 


ثانيًا: صيغ القاعدة وم و 


ا 


و احير يدلّان على معنى واحد من الصفة المشبهة؛ فهما متساويانء 
1 0 1 5 للف 
وجعل الجمع بينهما في الآية من قبيل التوكيد اللفظي» ومال إليه الزجاح”" 


(00 


عثمان الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري : وفيات 2:55 ص١١”‏ [ط 6 
دار الكتاب العربي» بیروت» 477١ه‏ - ١٠٠م]ء‏ ولسان الميزانء أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعرفة النظاميةء الهند: 174/0 [ط۳ء دار الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» 7ھ _ كموامل]ء وبغية الوعاة: 71/١‏ 

تفسير أسماء الله الحسنى» إبراهيم بن محمد بن سهل الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق : ص۲۹ [دار الثقافة العربية» دمشق› 4لاوام]. 

والزجاج هو: إبراهيم بن محمد بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» كان 
فاضلا ديئًا حسن الاعتقادء وقد كان أول أمره يخرط الزجاجء فأحبٌ علم النحو 
فذهب إلى المبرد وكان يعطي المبرد كل يوم درهماء ثم استغنى الزجاج وكثر ماله» 
ولم يقطع عن المبرد ذلك الدرهم حتى مات» وله المصنفات الحسنة منها: «معاني 
القرآن» و«الاشتقاق» و«خلق الإنسان»» وغيرها من المصنفات العديدة المفيدةء توفي 
سنة (١٠۳ه)»‏ وقيل: سنة (١الاه).‏ 

ينظر : البداية النهاية: ١١/۸٤۱ء‏ وبغية الوعاة: .41١7/١‏ 

تنبيه: قول الزجاج السابق في كتابه تفسير أسماء الله الحسنى: ص۲۹ وليس في 
«معاني القرآن؛» والذي دعا إلى هذا التنبيه: أن القرطبي 35 ذ في الجامع لأحكام 
القرآن: ١/١١١نقل‏ قولا عن أحمد بن يحيى (ثعلب) في معنى الرحمن الرحيم» 
وعزاه للزجاج في كتابه «معاني القرآن»» وقد نبه محقق الكتاب بقوله: «ولم نجد قول 
الزجاج هذا في كتاب معاني القرآن وهو عند النحاس» ثم ذكر القرطبي كله قول 
قطرب المتقدم» وأتبعه بقوله: «قال أبو إسحاق: وهذا قول حسن» وفي التوكيد أعظم 
الفائدة» وهو كثير في كلام العرب يغني عن الاستشهاد» اه. قال محقق الكتاب عقب 
قول القرطبي هذا: «من قوله: وقال أحمد بن يحيى من معاني القرآن للنحاس: /١‏ 
6 071(« بتقديم وتأخير ولیس للزجاج). 

ومقصودي من هذا التنبيه: بيان ثبوت هذا القول عن الزجاج في كتابه تفسير أسما الله 
الحسنى» وإن أوهم سياق القرطبي كه أنه في معاني القرآن. وهذا نص كلام الزجاج 
في كتابه: تفسير أسماء الله الحسنى: 259 قال تظه: «فأما الفائدة في إعادة هاتين 
اللفظتين ( يعني : الرحمن الرحيم) مع الاشتقاق» واللفظ واحد» فهي لما ذكرناه من 
تزايد معنى (فعلان) في (رحمان) وعمومه في الخلق كلهم»› ألا ترى أن بناء (فعلان) 
إنما هو لمبالغة الوصف. يقال: فلان غضبان» وإناء ملآن» وإنما هو للممتلئ غضبًا 
وماء؛ فلهذا 3 حسن الجمع بينهماء وفيه وجه آخر: وهو أنه إنما حسّن ذلك لما في 
ا وقد جاء مثله في القرآن قال الله عز اسمه: ظفْعْشِيبُم ين ألم ما 
عَم [طه : [VA‏ ولو قال: فغشيهم ما غشي لكان الكلام مستقيمًا» .اه 


وهو وجه ضعيف؛ إذ التوكيد خلاف الأصل والتأسيس خير من التأكيد 
والمقام هنا بعيد عن مقتضى التوكيد»”"' . 
الاش أوقع من التأكيد: 
ومثالها: قوله تعالى: «ونًا الَذِبنَ كفروأ وَكُدَّوأْ َيِا لقا الْآخِرةَ 
اتیک في اعاب مُحصَرُود» [الروم: .]٠١‏ 
قال الطاهر بن عاشور لله : «و 8 َصَرونَ ¢ يجور أن يكون من 


الإحضار؛ أي: جعل الشيء حاضرًا؛ أي: لا يغيبون عنه؛ أي: 
لا يخرجون منه» وهو يفيد التأبيد بطريق الكناية؛ لأنه لما ذكر بعد قوله: 


ني الْعَدَابِ»ه ناسب أن لا يكون المقصود من وصفهم المحضرين أنهم 

كائنون في العذاب؛ لئلا يكون مجرد تأكيد بمدلول في الظرفية؛ فإن 

التأسيس أوقع من التأكيده”". 

٤‏ - التأسيس مقدّم على التأكيد: 

E‏ و 9 ها الاش لوا مِمَا فى الأَرْضٍ کاک عيبا 
موا حُطوت الكيطن م لَكُمْ عدو مين [البقرة: 138]. 


SEs : ونه‎ 7 


قال محمد رشيد رضا 


= ولعل الطاهر بن عاشور كك كان دقيقًا في العيارة حين عبّر بقوله: «ومال إليه 
الزجاج»؛ وهو كما ترى ميل من الزجاج إلى هذا القول. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشور: ١77/١‏ [دار سسحئون للنشر والتوزيع› 
تونس: بدون]. 

(۲) التحرير والتنوير: .1٤/۸‏ 

(۳) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي 
خليفة القلموني» البغدادي الأصلء الحسيني النسب: صاحب مجلة (المنار) وأحد 
رجال الإصلاح الإسلامي. قام برحلات عديدة إلى كثير من الأقطارء من مصنفاته : 


e |‏ اا ليك ن شرن الجكرنم بن ان اكير 


ثانيًا: صيغ القاعدة | ٠"‏ 
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«وفسر الجلال'' (الطيّب) بالحلال على أنه تأكيد. أو بالمستلز" ؛ 
والأول لا محل له وال سین مقدّم على التأكيد»”" . 


° لاس أرجح من التأكيد : 

ومثالها: قوله تعالى: ل هَدَ م صلا ومس وال ل ينا 
علو [النور: .]4١‏ 

قال الشنقيطي”'' كث: «.. اعلم أن الأظهر أن يكون ضمير 


= «تفسير القرآن» المشهور ب«تفسير المنار»» «والمسلمون والقبط» و«شبهات النصارى 
وحجج الإسلام». توفي سنة (7608اه). 
ينظر: الأعلام: 2177/7 ومشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن 
عبد الله آل الشيخ: ص۲۸۸ - 194 [طاء دار اليمامة» الریاض»› 97١ه ‏ ۱۹۷۲م]. 

)١(‏ أي: جلال الدين السيوطي. 
والسيوطي هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الجلال الأسيوطي 
الشافعي» الإمام الكبير صاحب التصانيف» نشأ يتيمّاء حفظ القرآن وسمع الحديث 
من جماعة. وسافر إلى الفيوم ودمياط والمحلة وغيرهاء وأجاز له أكابر علماء عصره 
من سائر الأمصارء وبرز في جميع الفنون» وفاق الأقران واشتهر ذكره وبعد صيته» 
صنف التصانيف الكثيرة التي زادت على خمس مائة مؤلف منها: «الدر المنثور» 
و«الإتقان في علوم القرآن» و«المزهر في علوم اللغة وأنواعها». توفي سنة (۹۱۱ه). 
ينظر: شذرات الذهب: 257/8 والبدر الطالع: ١1م‏ 

(۲) تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي»ء وجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» اعتنى به أبو صهيب الكرمي: ۲٠‏ [بيت الافكار 
الدولية؛ الرياض؛ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1998م]. 

(۳) تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار» محمد رشيد رضا: 47/7 [ط۲ء دار 
المنارء القاهرة» ٣۱۳۳ھ‏ ۔ 1957م]. 

)٤(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» درس الفقه 
المالكي في موريتانيا وكذا بقية الفنونء ثم خرج منها إلى بلاد الحرمين فاستقر في 
المدينة النبوية ودرس بالمسجد النبوي» وكان من كبار علماء عصره في الفقه 
والأصول والعربية» له كتاب «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» و«دفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب» و«آداب البحث والمناظرة»» توفي سنة (1791١ه).‏ 
ينظر ترجمته في: مقدمة أضواء البيان: .١19/١‏ د. خالد السبت. 


E‏ |0 نانش تین ين يبن ديد 
ج ق ا07 و ص ي يي و يڪ 


الفاعل المحذوف في قوله: ٠‏ . وک ق عل صَلَائمُ ا راجعًا إلى 
قوله: کي ؛ أي: كل من المصلّين قد علم صلاة نفسهء وكل من 
الین فد علم تسبيح نفسه» وعلى هذا القول: فقوله تعالى: وال 
عل يما بفْعلُوت» تأسيس لا تأكيد» أمّا على القول بأن الضمير راجع إلى 
ان ؛ 1 قد علم الله صلاته يكون قوله: راه علي ب 2 
كالتكرار مع ذلك» فيكون من قبيل التوكيد اللفظي› وقد علمت أن 
المقرّر في الأصول أن الحمل على التأسيس أرجح من الحمل على 
التوكيد»”" . 


)0غ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 


الشنقيطيء إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد: ۰۲۷۱/۱ ۲۷۲ [طاء دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة. هھ ۰*٦‏ °م[. 


ثالنًا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء ف اعتمادها 


أ - أدلة القاعدة: 

استدل أهل العلم لهذه القاعدة بأدلة منها: 

١‏ - عن البراء بن عازب''' َيه قال: قال رسول الله : (إذَا 
ت مضجَعك لوصا وضو لطا ثم اشغ عَلَى شِفّك اين 
م قل: الهم أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَنِكء وََوَضتُ أمْرِي بک وَآَلْجَأْتُ ظَهْرِي 


0 5 م 101 0 ار كي قات - 2 صت a‏ 
یک رب وَرَهْبَةٌ لک لا مَلْجَأ ولا مَنْجَى ینک إلا إِليِكَء اللَّهُمّ آمَنتُ 


يكتابك الّذِي رلت وَبِِِيّكَ الَڍِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُت مِنْ لبْلَيِك فَأَنْتَ عَلَى 
الْفِطْرَة وَاجْعَلْهُنَ آخِرَ مَا تَتَكَلَمُ به)» قال: فرددثُها على النبي كل فلما 
بلغت «اللَّهُمَ منت بابك الَّذِي أَنْرَلْتَ) قلت: ورسولكء قال: للا 
ويك الَذِي أزمَلت)0". 


)١(‏ البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى» يكنى: أبا عمارةء ويقال: أبو عمروء 
له ولأبيه صحبة» نزل الكوفة وابتنى بها دارّاء ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة 
اثنتين وسبعين» وقد روى عن النبي ية جملة من الأحاديث وعن أبيه وأبي بكر وعمر 
وغيرهما من أكابر الصحابة. 
ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: علي 
محمد البجاوي: ۲۷۸/١‏ [طء دار الجيل» نيزوت» 1417هاء ١ ٠‏ 

(۲) ينظر: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ككل وسئنه وأيامهء 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» كتاب الوضوءء باب: فضل من بات على 
الوضوءء ح برقم (5!؟) ٤٥‏ [ط7ء دار السلامء الریاض»› 9١5١ه-‏ 1994م]ء 
والمسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ل - 


e e AL a ETA SOSIN ١ 
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قال القرطبي''' كنُ: «فإن في قوله: (وبرسولك الذي أرسلت) 
تكرير الرسالة وهو معنى واحد؛ فيكون كالحشو الذي لا فائلة فيه» 
بخلاف قوله: (وَنْبِيك الْذِي أَرْسَلْتَ)» فإنهما لا تكرار يهم . 


وقال الشنقيطي كُُدَنهُ: «ولا شك أن اللفظ الذي قاله النبي كَل 
لا يقوم مقامه اللفظ الذي تصرف فيه الراوي؛ لأن وبي الّذِي أَرْسَلْتَ) 
واضح بليغ لا تكرير فيه؛ لأن النبي قد يكون مرسلا وغير مرسل» 
والرسول مرسل قطعًاء فيكون «ورسولك الذي أرسلت» تكرار ‏ يعني - 
لأن الذي أرسلت معناه يؤديه رسولك» أما (نَبيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) فيكون 


كل من الكلمتين عمدة وتأسيسًا لا لغوا»" . 


؟ - عن البراء بن عازب ڪه قال: جاء رجل إلى رسول الله لا 
فقال: ادلي على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النارء قال: (لَيْنْ 


= مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري» كتاب الذكر والدعاءء باب: ما يقوله 
عند النوم وأخذ المضجع. ح برقم ١407 )۲۷۱١(‏ [طاء دار المغني» الرياض» دار 
ابن حزم» بيروت» 6ه _- ۱۹۹۸ م]. 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح (بإسكان الراء» والحاء المهملة). الشيخ الإمامء 
أبو عبد الله. الأنصاريء الأندلسي» القرطبي» المفسرء كان من عباد الله الصالحين» 
والعلماء العارفين الورعين» من مصنفاته: كتاب «الجامع لأحكام القرآن والمبين لما 
تضمنه من السَّئّة وآي الفرقان» وهو من أجل التفاسيرء وكتاب «شرح أسماء الله 
الحسنى». وكتاب «التذكرة بأمور الآخرة»» توفي سنة (١۷٦ه).‏ 
ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون اليعمري المالكي : ص۰۳۱۷ 14" [دار الكتب العلمية» بيروت» بدون]. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: 4/ 801. 
وينظر: المحرر الوجيز: 1/١‏ وعبارته : «وفي العبارة المردودة تكرار الرسالة وهو 
معنى واحدة.اه. 

(9) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي» تحقيق: د. خالد بن عثمان السبت: ١/ا١١او ٠١5/4‏ [ط۲»ء 
دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 5ه 7م[ 


كالمًا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء فى اعتمادها + 
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كُنْتَ أفْصَرْتَ الْحُطَبَة لَقَدْ أَْرَضْتَ الْمَأة ! يي النّسَمَىَ وك الرَقْبَة 
فقال: يا زشول الله» أو ليستا واحدًا؟ فقال: (لا؛ عِنْقُ النَّسَمَةٍ أن مرد 
بِعِنَقِهَاء وفك الرَكََةِ أَنْ تَمِينَ في تَمَها). 


)1غ( مسند الطيالسي» داود سليمان بن داود الطيالسي» تحقيق : د. محمد بن عبد المحسن 
التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجرء ح برقم ٠١٤/۲ )۷۷٥(‏ 
[طا١اء‏ دار هجرء مصر: ۰ھ _ ۱۹۹٩‏ م]. 
وينظر: المسند» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ح برقم ٠۳١١ )1886٠0(‏ [بيت 
الأفكار الدولية» الریاض» 5194١ه-‏ 198١مض‏ والأدب المفردء محمد بن إسماعيل 
البخاري» بتخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني باب: فضل من يصل ذا 
الرحم الظالم» ح برقم (19) ۳۷ [ط١:‏ دار الصديق. الجبيل: ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م]ء 
وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» كتاب البر والإحسان»ء باب ما جاء في الطاعات 
وثوابهاء ح برقم (4!) ۷۹/۲ [طاء مؤسسة الرسالةء بيروت» 415١ه-‏ 
44۳م وسئن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين: كتاب الزكاة» باب: الحث على إخراج ا ران قسمتهاء ح برقم 
:/ا") مم١؟:‏ 0/۳ [طكلء مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤۲٤۱ھ‏ - e‘‏ وبيان 
وجوه إعجاز القرآن» حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الحَطَابِيء مطبوع 
ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمانيء والخطابي» وعبد القاهر الجرجاني» 
تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام: 7١‏ [دار المعارف» مصر: بدون]» 
والمستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء كتاب المکاتب» ح برقم (1871) 7737/75 [طاء دار الكتب 
العلمية» بيروت› ١١٤١ھ‏ - c4۰‏ والسنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطا: كتاب العتق» باب فضل إعتاق 
النسمة وفك الرقبةء ح برقم ۲۷۲/٠١ )5١١١5(‏ [مكتبة البازء مكة المكرمة. 
٤ه‏ - ٤۱۹۹م]ء‏ والجامع لشعب الإيمانء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول؛ ح برقم (5#"0) 55/5 [طاء دار 
الكتب ا بيروت» ١٠5١ه]ء‏ وشرح السُنّة الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش» كتاب العدة» باب ثواب العتق. ح برقم 
(1419) 504/9" [ط۲. المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م]. 


قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . 
ينظر: المستدرك: ؟777/7, 


ود A ١‏ م اف ا ا 
TT‏ ھا شرن انبكر بين الاسر دار 
لا 


قال الخطابي“ كدّنْهُ: «فتأمل كيف رتب الكلامين» واقتضى كل 


واحد منهما أخص البيانين فيما له من المعنى» وضمنه من المراد»(") 
قَنَصٌّ الحديثُ على اختلاف عتق النسمة عن فك الرقبة» مع أن كثيرين 
يعتقدون بأن معناهما واحدء ومنهم هذا الأعرابي" . 


“أن حمل كل واحد من اللفظين على فائدة جديدة أولى من 


حمله على التكرار©؟ . 


(000 


)۲( 
)۳( 
لق 


وقال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

ينظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» بتحرير الحافظين 
الجليلين: العراقي› وابن حجر: :/31”> [دار الكتب العلمية؛ بيروت ۸ه - 
1584١م].‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «وجاء في حديث صحيح أن فك الرقبة مختصٌ بمن أعان 
في عتقها حتى تعتق؛ رواه أحمد» وابن حبان» والحاكم» من حديث البراء بن 
عازب). 

ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» طبعة 
منقحة ومقابلة على طبعة بولاق» والطبعة الأنصارية» والطبعة السلفية؛ التي حقق عدة 
أجزاء منها: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ورقم كتبها وأبوابها الأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقى: ه/ ۲ [ط“ مكتبة دار السلام» ومكتبة الفيحاء» الرياض» 
دمشق» ١7٠1١ها‏ ١٠٠٠م].‏ وصححه الألباني في تخريجه للأدب المفرد: 7". 
وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: ۷4/۲ وسنن الدارقطني : 0/۳. 
الإمام الحافظ الثبت حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الحَطَابِيء محدث 
فقيه ولغوي بارع» صنف تصانيف حسنة منها «أعلام السنن شرح البخاري»» «وغريب 
الحديث»ء «ومعالم السنن؛» مات سنة (۳۸۸ه) وتوفي بيْشت. 

ينظر: معجم الأدياء 1/6 2751١‏ وسير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن 
۷ _ ۲۷ [طةء مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 19947م]. 

بيان إعجاز القرآن: ص*". 

الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم : ص۸۷. 

أصول الس ر خسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل الس رخسي » تحقیق : أبو الوفاء 
الأفغاني: ١95/١‏ [ط١ء‏ عُنيت بتشره لجنة إحياء المعارف بحيدر آباد الدكن» ودار 
الكتب العلمية بیروت» 515١ه ‏ 1997م]. 


ثالثًا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء في اعتمادها حدم 
ڪڇ ا ل 


وهذا لأنَّ «تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب 
في البلاغةء إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكل؛ من 
تفخيم › أو تهويل» أو تنویه»› أو نحو :ذلك" وا «أفرد الله تعالى كل 
واحد منهما بالذكر تعيّن له معنّى غير معنى الآخر؛ لثلا يكون تكرارًا 
يخرج عن الفصاحة الواجبة للقرآن» . 
٤‏ - أن العلماء متفقون على أن التأكيد على خلاف الأصل؛ لأن 
الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده» فإذا دار 
ب 1 )€( 
الفط ين التأسينن: والتاكيد تعين, خملة على التاسين ٠‏ 


ه الأصل أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف معنّى» ولا يحكم 
باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل. 


."ال١ أي: يقصده. مختار الصحاح» مادة: (نحا)ء باب النون: ص‎ )١( 

(۲) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي: ٠٠١/۳‏ [دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» بدون]. 

(۳) أحكام القرآنء محمد بن عبد الله المعافري. المعروف بابن العربي» تحقيق: علي 
محمد البجاوي: 58/١‏ [ط١ء‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت» ١١٤١ه-‏ 
١١٠6آم].‏ / 

(6) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»ء محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» 
تحقيق: د. محمد حسن هيتو: /ا7١.‏ [طاء مؤسسة الرسالةء بيروت. ٠٠4١ها]ء‏ 
والمحصول في علم الأصولء فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: طه جابر 
فياض العلواني: 751/١‏ [طاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض» 
٠‏ هاء والإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تحقيق: د. سيد 
الجميلي: ”77/7 [ط١ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠4١ه]ء‏ وشرح الكوكب 
المنير المسمى «بمختصر التحرير»» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحى الحنبلىء المعروف بابن النجارء تحقيق: د. محمد الزحيلى ود. نزيه 
حمادء ۲۹۷/۱ء ۲۹۸ [مكتبة العبيكان» الرياض. 418١ه ‏ 14917م]0 والتحرير 
والتنوير: ١55/١‏ و١/۱۷۲.‏ 

(0) بدائع الفوائدء محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد العمران» = 


7 1 1 1 عم احاح كا ا ا 00 
الإلجيكة نالشبان انکر بين الاسر تاب 
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فمجيء اللفظين في آية واحدة على هذا النحو يدل على اختلاف 
في معناهماء فما كان القرآن ليخالف بينهما في الموضع الواحد إلا 
لاف حكمة» وتاسسن معن اشعلا ان 

قال ابن تيمية""“ 5: في معرض كلامه على السيئة والخطيئة في 
ا وبل س كنب ميتصهٌ ولعطن بدء كيلبتكه. دولك 


أضَحَنبٌ آلا هُمْ فيا حَنْلِدُونَ» [البقرة: :]۸١‏ «وعلى تفسير الأكثرين 
فالسيعة: الشرك. وهذا أظهر الأقوال؛ لأنه سبحانه و لفظ 
انكرت الط تقال جل من كرت م ولتت يد 
حَطِيَئسْه؟ ؛ فلو كان المراد بهذا هذا لم يغاير بين اللفظين» فعُلم أن 
المراد بالسيئة: الشركء والمشرك له خطايا أتر غير الشركء فذكر أن 
خطاياه أحاطت به فلم ينُب منها"” . 


= إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد: 705/١‏ [ط١ء‏ دار عالم الفوائدء مكة المكرمةء 
16ه[إ]. 

)١(‏ أسرار الترادف في القرآن الكريم» د. علي اليمني دردير: ۸١‏ [دار ابن حنظل» مصر: 
6ه ۱۹۸9م]. 

(۲) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحَرّاني ثم الدمشقي» تقي الدين أبو العباس» 
ولد سنة (1١77ه)؛‏ تفقه على مذهب الإمام أحمد وبرع في التفسير والحديث» وفاق 
الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وأتقن العربية» ونظر في العقليات وأقوال 
المتكلمين ورد عليهم ونصر السنَّةء وأوذي في ذات الله واعتقل وسجن» له تصانيف 
كثيرة منها: «منهاج السّئّة النبوية» و«الاستقامة» و«درء تعارض العقل والنقل»: توفي 
سنة (۷۲۸ه). 
ينظر: الذيل على طبقات الحنابلةء عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق: د. 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: ٥۲۹ - 59١/5‏ [طاء مكتبة العبيكان» الرياض» 
۵ هھ 0م[ 

(۳) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير 
فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطاء أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة: ۳۸۸/١‏ [ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» 
۷ھ _ 19917م]. 


ثالئًا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء في اعتمادها 35-5 


ب - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي استعملها عامة المفسرين مختلفين في 
طرق اعتمادها؛ «فإن كان المفسر لكتاب الله تعالى يُنْشِئَ تفسيرًا فهو 
يستعملها في بيان معاني كلام الله» فهي في هذه الحالة تفسيرية» وإن كان 
ناظرًا بين أقوال المفسرين المختلفة مرجحًا بينها فهي قاعدة ترجيحية» 
ومن رك بمضمون القاعدة وإن لم يصرح بلفظهاء 
من يَنْصٌُ عليها مستشهدًا بها على صحة القول الذي اختاره ورجحه»'. 

وهذه القاعدة إلى كونها قاعدة تفسيرية» إلا أنها أيضًا قاعدة في 
غير التفسير من العلوم الأخرى. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين كنُ: «وَتَمّ قاعدة أحبٌ أنبه عليها 
في التفسير وغير التفسير وهي: أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع 
الأخرى بمعنى واحده أو لكل كلمة معنى» فإنا نجعل لكل واحدة معنى؛ 
لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له» لكن 
إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هذا تأسيسًا وتفريقًا بين الكلمتين»”". 


)١(‏ قواعد الترجيح عند المفسرين: .٤۷٤/۲١‏ بتصرف. 

)۲( ا الخلامة فيك بن صالخ : بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان» من آل مقبل 
من آل ريس الوهبي التميمي» ولد سنة (١٤۳١ه)ء‏ وتوفي سنة (471١ه)ء‏ من أكابر 
علماء هذا العصر الذين نصروا ورفعوا عقيدة السلف الصالح» وبرز في علم الفقه 
وأصولهء وله مشاركة جيدة في علوم اللغة» له في التفسير وأصوله وقواعده كتابات 
رائعة» من مؤلفاته: «القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى»» و«القول 
المفيد على كتاب التوحيد» و«الشرح الممتع على زاد المستقنع» وغيرها. 
ينظر: الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة من القرن 
الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم» وليد بن أحمد 
الحسين الزبيري وآخرون: ۲٠٠۸/۳‏ [ط١اء‏ صادرة عن مجلة الحكمة. بربطائها: 
le A‏ 

(۳) تفسير القرآن الكريم: (جزء عم)» محمد بن صالح العثيمين: ص۳۱۸ ١‏ ۹ 
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فقد تقرّر: «أن كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإفادةء 


لا يحمل التكرار والإعادة». 


وأهل العلم وإن اعتمدوا هذه القاعدة «إلا أنك تجدهم في بعض 


المواضع يصيرون إلى القول بالتأكيدء إما لأنه لا وجه معتبر للقول 
بالتأسيس في هذا النص» وإما لأنه لم يقف على توجيه حسن للقول 
بالتأسيس» وإما لاعتبارات أخرى»“ 


[ط۳» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» دار الثريا 


للنشرء الرياض» ٤۲٤۱ھ‏ _ ۳٠٠۲م].‏ 

المبسوط› محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق: محمد بن حسن 
إسماعيل الشافعي: ١7/١8‏ [ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ۲١٤٠ھ‏ - ٠٠٠۲م].‏ 
الأفعال المتشابهة: ص9١.‏ 

وسأورد مثالا واحدًا يوضح ما ذكرته: قال ابن العربي كله: «اختلف الناس في 
(الشحٌ) و(البخل) على قولين: 

فمنهم من قال: إنهما بمعنى واحدء ومنهم من قال: لهما معنيان» فالبخل منع 
الواجب.... والشح منع الذي لم يجده وهذا لا يلزم. فإن كل حرف يفسر على 
معنيين أو معنى يعبر عنه بحرفين يجوز أن يكون كل واحد يوضع موضع صاحبه جممًا 
أو فرقاء وذلك كثير في اللغة ولم يقم هاهنا دليل على الفرق بينهماء.اه. أحكام 
القرآن: 5//ا9١.‏ ۱۹۸. 

بينما نجد هناك نصيين صريحين من ابن العربي تق في أن حمل كل واحد من 
اللفظين على فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار: 

النص الأول: قوله: «وتحقيق القول أن العادي باغ. فلما أفرد الله تعالى كل واحد 
ضهنا ای تدر لمق ی عدي لاخر لئلا يكون تكرارًا يخرج عن الفصاحة 
الواجبة للقرآن».اه. أحكام القرآن لابن العربي: .1۸/١‏ 

النص الثاني : قوله «إذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجددة لم يحمل على التكرار في 
کلام الناسء فكيف كلام العليم الحكيم؟!٠.‏ أحكام القرآن لابن العربي: .1417/١‏ 
وقد عد د. محمد الشايع - وفقه الله - ابن العربي كه من القائلين بوقوع الترادف في 
القرآن الكريم من أجل أنه لم يفرق بين الشح والبخل؛ فقال بعد أن ذكر قول 
ابن العربي السابق في أن الشح والبخل بمعنى واحد: «من هذا نفهم أنه يميل إلى 
القول بالترادف» وبخاصة أنه لا یری فرقًا بين الشح والبخل مع اشتهار أن بينهما 
فرقًا» اه. الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم: ص55١21 .٠١۷‏ 


ثالثًا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء في اعتمادها ممم 
2222222222 لل 

وبناء على ما تقدم فهذه أقوال طائفة من المفسرين» سواء الذين 
عملوا بمضمون هذه القاعدة دون التنصيص على لفظ القاعدة» أم الذين 
نصوا على القاعدة بلفظها. 

فمن هؤلاء الأئمة: 

4 5 : e 0 

١‏ الامام ابن جرير الطبري''': عند تفسير قوله تعالى: قلق 
الْإمْبَّدَ مَبَمَلَ آل سگا ولس وَالْقَمَرَ نبا كلك تيبر الميز الْمَير» 
[الأنعام: .]۹١‏ 


رھ سے مر سے 


قال كنهُ: : «القول في تأويل قوله تعالى: «وَالشَّمْسَ والقَمر 
سانا . 


اختلف أهل التأويل في ذلك؛ فقال بعضهم: معنى ذلك: وجعل 
الشمس والقمر يجريان في أفلاكهما بحساب...» وقال آخرون: معنى 
ذلك: وجعل الشمس والقمر ضياء. 

وأولى القولين في تأويل ذلك عندي بالصواب: تأويل من تأوّله: 
وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب وعدد؛ لبلوغ أمرهما ونهاية 
أجالهماء ويدوران لمصالح الخلق التي جعلا لها؛ وإنما قلنا: ذلك أولى 


= ولعل فيما ذهب إليه الدكتور وفقه الله من الحكم على ابن العربي كله بهذا الحكم من 
أجل مثال واحد نظرّأء مع ما تقدم من النقل عن ابن العربي كث وقد أبان 
ابن العربي كل عن حجته في أنه لم يقم ها هنا دليل على الفرق بينهماء «وإني وإن 
خالفت بعضًا فببعض اقتديت» وإن رجحت قولّا فبعلمهم اهتديت. والله تعالى 
أعلم؟. 

)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام أبو جعفرء رأس المفسرين 
على الإطلاق» أحد الأئمة جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» 
وله التصانيف العظيمة منها: «تفسير القرآن» وهو أجل التفاسير و«تهذيب الآثار» 
و«كتاب القراءات». 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 2777/١154‏ وطبقات المفسرين للسيوطي: ص۸۲. 
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التأويلين بالآية؛ لأن الله تعالى ذكره ‏ ذكر قبله أياديه عند خلقه وعِظم 
سلطانهء بفلقه الإصباح لهمء وإخراج النبات والغراس من الحب 
والنوى» وعقّب ذلك بذكره خلق النجوم لهدايتهم في البر والبحرء فكان 
وصفه إجراءه الشمس والقمر لمنافعهم أشبه بهذا الموضع من ذكر 
إضاءتهما؛ لأنه قد وصف ذلك قبل بقوله: هقلق الإِصَبَاحِ». فلا معنى 
لتكريره مرة أخرى في آية واحدة لغير معنى». 


۲ - أبو بكر الجصّاص”"': عند تفسير قوله تعالى: ظدَآلكَنَ روه 
وتوا ما كنب أله لك [البقرة: ۱۸۷]. 


قال كه: «إذا كان المراد بقوله: فان ييروهنَ» > الج 
فقوله: وسوا ما كنب لَه لكر لا ينبغي أن يكون محمولًا على 
الجماع؛ لما فيه من تكرار المعنى في خطاب واحد» ونحن متى أمكننا 
استعمال كل لفظ على فائدة مجددة. فغير جائز الاقتصار بها على فائدة 
واحدة» وقد أفاد قوله: فان برهن إباحة الجماعء فالواجب أن 
يكون قوله: وبوا ما كنب أله لكر على غير الجماع»”" 


۲۸٤ ۰۲۸٥ /۷ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد الطبري:‎ )١( 
.[a\ t0 [دار الفكر› بیروت»›‎ 

(۲) أحمد بن علي أبو بكر الرازيء الإمام الكبير الشأنء المعروف بالصّاصء وهو 
لقب. ولد سنة (065ه)؛ سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤهاء وإليه انتهت رياسة 
الأصحاب کان إمام أصحاب ابي حنيقة في وقته» وكان مشهورًا بالورع والزهد 
والصيانةء وله من المصنفات: «أحكام القرآن» واشرح مختصر الطحاوي» و«شرح 
الأسماء الحسنى»»› توفي سنة (٠لالاه).‏ 
ينظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محمد عبد القادر ر بن أبي الوفاء محمد بن 
أبي الوفاء القرشي : ۸٩ ۰۸٤/۱‏ [دار مير محمد كتب خانه» كراتشي: بدون]. 

إفرة أحكام القرآن. أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق : محمد الصادق قمحاوي: 
A۳/1‏ [دار إحياء التراث العربي» بيروت» ه.6١ه].‏ 


ثالنًا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء في اعتمادها 5-2 


أبو الليث السمرقندى: عند ينا ار 

بو لتر ي تفسير قو 
ووأ 8 منك وَالسَعةٍ أن ينوا أؤلي لقي والمسكين وَلْمهاجِرنَ فى سيل أن 
[النور: ۲۲]. 


كه : ا داولا لْمَضْلٍ يك »؛ يعني: أولو الفضل في دين الله؛ 
اي الناس بعد رسول الله يها «والسَّعةِ»؛ يعني: السعة في 
الال وهدا من ماقت آي بكر حيبت سياه الله 0 الفضل في 
الإسلام» ويقال: را اتل ؛ يعني : : ولا يحلف أولو الفضل منکم؛ 
يعني: أولو الغنى والسعة في المال والأول أشبه؛ لكي لا يكون حمل 
الكلام على التكرار»”". 

4 مكي بن أبي طالب : عند تفسير قوله تعالى: طوَلمْخْصَئتُ مِنّ 


)١(‏ نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندي» الإمام الفقيه الزاهدء 
وتروج عليه الأحاديث الموضوعةء من كبار الحنفية» تفقه على أبي جعفر الهنذواني» 
وله من المصنفات: تفسير القرآن المسمى ب «بحر العلوم» و«عمدة العقائد» و«بستان 
العارفين» تصوف» توفي سنة (۳۷۳ه) وقيل: سنة (5لالاه) . 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 0777/17 وتاج التراجم في طبقات الحنفية» زين الدين 
قاسم بن قطلوبغاء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف: ص٠٠۳‏ [ط1.ء دار القلم» 
دمشق› ۳ھ _ 1997م]. 

(۲) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لؤي» القرشي» التيمي» أبو بكر الصديق بن أبي قحافة» خليفة رسول الله ها 
صحب النبي به قبل البعثة» وسبق إلى الإيمان بهء واستمر معه طول إقامته بمكةء 
ورافقه في الهجرة وفي الغار ولم يَشُركه في هذه المنقبة غيره» وفي المشاهد كلها إلى 
أن مات» وكانت الراية معه يوم تبوك» وحج بالناس في حياة رسول الله كه سنة 
تسع» واستقر خليفة في الأرض بعده ولقبه المسلمون خليفة رسول اله» ومناقبه 
جمة وليه وأرضاه. توفي سنة (7١ه).‏ ينظر: الإصابة: 159/4. 

(۳) بحر العلوم» نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» تحقيق: د. محمود مطرجي : 
0۰4/۲ الفكر» بيروت» بدون]. 

)٤(‏ مكي بن أ بي طالب بن حَمُؤْش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ» من أهل التبحر 
في علوم القرآن والعربية» كان حسن الفهم والخلق» جيد الدين والعقل» = 


ھان ف انرو لکرم بن امیر دار 


e ا‎ 
| ٤ک‎ 


ليس إل ما ملكت ١‏ ] كت لله نکم ایل نکم کا وله يڪم أن 
مر يولك ِي صني عي مُسَدفِحِين» [النساء: 14]. 

قال كْدنْهُ: قال قتادة(٠‏ ا معنى الآية إن معنى: طمًا وه لڪ 

ما ملكت أيمانكم» وهذا القول ضعيف لا يصح عن قتادة؛ لأن ملك 

اليمين قد تقدم ذكره قبل أل تک ولقوله: مم4 والإحصان 

لا يقع بالمملوكة» فيصير المعنى على قول قتادة: «والشخصكت من الِيْسَاءِ 

0 ما مٽ يكم کد ککب اله لیک وَل کم با وره لِم ما ملكت 

أيمانكم. وهذا تكرير لا معنى له» وحمل اللفظين على فائدتين ومعنيين 
أولى من حملهما على التكرير بمعنى واحد"" . 

ا عند ۰ وقد ارستتا ّا إل 

فلك ا ذهم آلطرفاف وهم یرد 


. 


.[٤ e 


= كثير التواليف في علم القرآن» محسنا لذلك» مجودًا للقراءات السبع» عالمًا بمعانيهاء 
ولد بالقيروان سنة 5059ه» وله تصانيف ع نافعة» منها: «الهداية إلى بلوغ النهاية 
في معاني القرآن الكريم» و«كتاب التبصرة في القراءات» و«كتاب الرعاية لتجويد 
القراءة».» توفى سنة (۴۷٤ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعبان.وأنباء أبناء الزمان» شس الدين احمد بن محمد بن آبى بكر بن 
خلكان. تحقيق: إحسان عباس: 714/0 - ۲۷۷ [دار الثقافة» لبنان: بدون]. 
(1) قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري الضريرء حافظ العصر وقدوة المفسرين 
والمحدثين» ولد سنة (70ه)ء وتوفي سنة (۱۱۸ه). سير أعلام النبلاء: 514/0. 
(؟) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه» مكي بن 
أبي طالب القيسي» تحقيق: د. أحمد حسن فرحات: ص٤۱۸‏ [ط۲» أشرف على 
طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
١ه‏ 1940م]. 

(۳) محمود بن عمر بن محمد بن عمرء العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي» 
النحويء اللغويء المتكلم. المعتزلي» من مؤلفاته: «الكشاف في التفسير» و«الفائق 
في غريب الحديث» و«أساس البلاغة»» توفي سنة (978). 
ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي: ص۱۲۰ .٠١١‏ 


ثالنّاء أدلة القاعدة وأقوال العلماء في اعتمادها لفقت 

قال 5ث#: «فإن قلت: فلم جاء المميز أوّلا بالسنة وثانيًا بالعام؟ 
قلت: لأن تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في 
البلاغة» إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه”'' المتكلم؛ من تفخيم أو 
تهويل أو تنويه أو نحو ذلك . 

5 ابن العربي”” : عند تفسير قوله تعالى: إا حرم يڪم 
َة الم لخم لحر وبآ اَمِل يد. لير أنه همَنٍ اضر غير جاخ ولا 
عاد قلا إِنْمَ عله إن الله عفور رجي [البقرة: ۱۷۳]. 

قال #: «وتحقيق القول في ذلك أن العادي باغء فلما أفرد الله 
تعالى كل واحد منهما بالذكر؛ تعين له معتّی غير معنى الآخر؛ لثلا يكون 
تكرارًا يخرج عن الفصاحة الواجبة للقرآن»“. 

۷ابن تيعية :عند قول تعالن + :ماتا ينك رة نباي 
[المائدة: .]٤۸‏ 

قال كاه : «وقد جاء في الشعر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله : 


اموا لاعت ا ساو ع والفى وله كز وت 


.۳۷١ص أي: يقصده. مختار الصحاح» مادة: (نحا)ء باب النون:‎ )١( 

.)٥١/۳ الكشاف:‎ )۲( 

(۳) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد» المعروف بابن العربي المعافري» 
يكنى أيا بكرء الإمام العلامة» الحافظء المتبحرء ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها 
وحفاظهاء وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيهاء والجمع له» وسمع 
ودرس الفقه والأصول. وجلس للوعظ والتفسيرء ورّحل إليه للسماع» وصنف في غير 
فن تصانيف مليحة كثيرة حسنة مفيدةء منها: «أحكام القرآن» و«كتاب القبس على 
موطأ مالك بن أنس» و«عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي». توفي سنة (047ه). 
الديباج المذهب: ص785ء ۲۸۱. 

.۸٥ /١ أحكام القرآن:‎ )٤( 

(5) جزء من بيت لعدي بن زيد: ونصه: 

رلت الأهِمَلِرَهِمَئِهٍ وألقى نَوْلَهَاكَزِبَاوَمَيِنَا 


للا ص ي ر 0 


ومن الناس من يدعى أن مثل هذا جاء فى كتاب الله كما يذكرونه 
في قوله: لسْرَعَةٌ وَِنْمَاجَاً4. وهذا غلط. مثل هذا لا يجيء في القرآن 
ولا في كلام فصيح. وغاية ما يذكر منها اختلاف معنى اللفظ» كما ادعى 
بعضهم أن هذا من قوله"©: 
آلا حَبّدًا من وَأَرْضٌ بها مِنْدُ وَمِنْدَ أنّى مِنْ دُونِها الاي وَالْبُْدُ 
فزعموا أنهما بمعئى واحد» واستشهدوا بذلك على ما أدعوه من أن 
الشرعة هي المنهاج»”" . 


= ينظر: ديوان عدي بن زيد العبادي» جمع وتحقيق: محمد جبار المعيبد: ص۸۴٠‏ 
[بدون» شركة دار الجمهورية» بغداد. 1956١م].‏ 
وعدي هو: عدي بن زيد بن الحمارء العبادي التميمي الشاعر: جاهلي نصراني من 
فحول الشعراء» مات قبل الإسلام أو في زمن الخلفاء الراشدين. ذكره محمد بن 
سام في الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية. 
ينظر: تاريخ الإسلامء وفيات (١١١ه):‏ ص50١2‏ وطيقات فحول الشعراءء 
محمد بن سلام الجمحي» تحميق: محمود محمد شاكر: ۱ [دار المدني» 
جدة: بدود]. 

)١(‏ قائله الحطيئة. ينظر: ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي» 
وأبي عمرو الشيباني» شرح أبي سعيد السكري: ص9" [دار صادر» بيروت» 
4ه 1۹۹۸ م]. 
والحطيئة هو: أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك بن جوية» من بني عبس» مخضرم 
أدرك الجاهلية والإسلام» لقب بالحطيئة لقربه من الأرض؛ فإنه كان قصيراء وهو من 
فحول الشعراء وفصحائهمء كان مداححا هجاءَء وله شعر جيدء توفي في حدود سنة 
.(a۳۰(‏ 
ينظر: طبقات فحول الشعراء: ۹۷/١‏ وفوات الوفيات» محمد بن شاكر بن 
أحمد الكتبى» تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود: ۲۷۷/۱ - 
٠١‏ [طاء دار الكتب العلميةء بيروت» ١47١ه ‏ ١٠٠۲م]ء‏ والبداية والنهاية : 
N‏ 

(۲) الإيمانء أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام المعروف بابن تيمية» علق عليها 
وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشر: ص۷١٠‏ [ط١ء‏ دار الكتب العلمية› 
بیروت» ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م]. 


ثالنًا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء في اعتمادها يقن 


2 


0 


فت انو خان : عند تفسير قوله تعالى: حى إا لم أ سدم سدم ولم 
ی ص رک 


ربعين سنة. . . [الأحقاف: .]٠١‏ 

قال #: ««عيٌَ إا بَلمَ مُه في الكلام حذف تكون كىي 
غايةً له» تقديره: فعاش بعد ذلك» أو استمرت حياته؛ ... والظاهر 
ضعف قول من قال: بلوغ الأشد أربعون؛ لعطف هويم ربعن 
والعطف يقتضي التغايرء إلا إن ادعى أن ذلك توكيد عن ل 
فيمكن؛ والتأسيس أولى من التأكيدة”'' . 

ا بن القيم'": عند تفسير قوله تعالى فإ بقع سَفْعَةَ حَسَئَةُ 
یک لَه تییٹ هنا ومن شفع حَمَعَةٌ س یکن لَه كفل جِنْها وان آله عل 
کا مقِيئً» [النساء: .]۸٥‏ 


- ا 


3 


)۱( محمد بن يوسف بن علي بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي» الأندلسيء أثير 
الدين» أبو حيان. التَفْريَء الإمامء العلامةء ذو الفنونء عالم الديار المصريةء 
وصاحب التصانيف البديعة» شغل الناس مدة طويلة» قرأ عليه أكابر أهل العلمء 
وطال عمره» وبعد صيته» من مصنفاته: «تفسير البحر المحيط» و«النهر الماد من 
البحر» و«تحفة الأريب يما في القرآن من الغريب». 
ينظر: الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤرط؛ وتركي مصطفى: ١76/5‏ [دار إحياء التراث» بيروت» ١١٤٠ه‏ - 
لال م[ وذيل تذكرة الحفاظ المطبوع مع تذكرة الحفاظ» محمد بن علي بن الحسن 
الحسيني الدمشقي : ص۲۳ [دار الكتب العلمية» بيروت» بدون]. 

(۲) تفسير البحر المحيط. محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى» تحقيق: عادل 
أحمد غه الم حرف وغل مسد محر 4 كد زد :دار الت العلسية 
بيروت» 1 انمآ 


(۳) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي» شمس الدين أبو عبد الله 
ابن قيم الجوزية» تفقه على مذهب الإمام أحمد وبرع وأفتى» ولازم ابن تيمية وأخذ 
عنه» وتفئن في علوم الإسلام» وله في كل فن اليد الطولى» وكان ذا عبادة وتهجد» 
وقد امتحن وأوذي مرات» وصنف تصانيف كثيرة منها: «زاد المعاد في هدي خير 
العباد؛ و«جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام؛ و«إعلام الموقعين عن 
رب العالمين»؛ توفي سنة (١هلاه).‏ الذيل على طبقات الحنابلة: ۱۷۰/۰ - .٠۷۹‏ 


¬ ا اشرو انجكرم بن الب رادار 
A,‏ : 0 2 وي ی ا ر 
قال ف : «وتأمل قوله تعالى فى الشفاعة الحسنة: یک لم تيت 
نّا وفي السيئة: يك لم كفل نه فإن لفظ (الكفل) يشعر بالجمل 
والثقلء ولفظ (النصيب) يشعر بالحظ الذي ينصّب طالبه في تحصيله» 
وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد» ولكن لما قرن 
بينهما حسّن اختصاص حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكفل»"؟. 
٠‏ - السمين الحلبي”": عند بيان معنى طِالطتُ» في قوله 
تعالى : الم ليل ل لطبت [المائدة: 9]. 
قال شه : «ج لطبت قيل: الذبائح» والطيّب عند أهل 
الستة: المستلذء وعند المعتزلة”": الحلال؛ ويرد عليهم لزوم التكرار في 


)١(‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر أيوب الزَّرْعِي: ص۷۸" [دار 
الكتب العلمية› بيروت» 7ه 1ام)]. 

إفة أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي» شهاب الدين» 
المقرئ» النحوي» نزيل القاهرة» تعانى النحو فمهر فيه» ولازم أبا حيان إلى أن فاق 
أقرانه» وأخذ القراءات عن التقي الصائغ» ومهر فيهاء وسمع الحديث من يونس 
الدبوسي وغيره» وله من المصنفات: «الدر الصون» واعمدة الحفاظ» و«شرح 
التسهيل»ء توفى سنة (١١۷ه).‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أحمد بن 
على بن ةدالقلا فن محمد ع المع غا 42/1 اط مجلس 
دائرة المعارف العثمانية حيدر آبادء الهندء ۱۳۹۲ھ - 1977م]. 


(۳) هم أتباع واصل بن عطاء الغزال الذي كان بينه وبين الحسن البصري خلاف في 
القدرء وفي المنزلة بين المنزلتين» وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته» فطردهما 
الحسن عن مجلسه. فاعتزلا إلى سارية من سواري مسجد البصرة» فقيل لهما 
ولأتباعهما (معتزلة)؛ لاعتزالهم قول الأمة في دعواهما: أن الفاسق من أمة الإسلام 
لا مؤمن ولا كافر» ويسمون أصحاب العدل والتوحيدء ويلقبون بالقدرية والعدلية» 
ولهم خمسة أصول هي: التوحيد» والعدلء والوعد والوعيدء والقول بالمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وستروا تحت هذه الأصول معاني 
ياطلة . 
ينظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي: 
ص9 [ط۲» دار الآفاق الجديدة» بيروت. ۱۹۷۷م]ء والملل والنحل» محمد بن = 


ثالثًا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء في اعتمادها س g٣‏ 


قوله: لحكلا طيبًا# [البقرة: 11۸ 


7 


١‏ الحافظ ابن كثير”': عند تفسير قوله تعالى: يما ةر ين 


لنت ل وو كُنتَ كَطَا علي ألْقَلّبٍ ل انفضا هِنْ E‏ [آل عمرن: .]١59‏ 


2 


قال که : : «و(القظ): الغليظ؛ والمراد به هاهنا: غليظ الكلام؛ 
1 م 


لقوله بعد ذلك: «عَليظ ملب . 


(1) 


(۲) 


(۳) ته 


عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني: ۳٣/۱‏ ۔ ۲۹ 
[دار المعرفة» بيروت. 5٠54١ه]ء‏ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف 
الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي: ٠٠٠١ - ٠١٠۷/۲‏ [ط۳» دار لينة للنشر 
والتوزيع» دمنهور» مصر: 418١ه-‏ 1998م]. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي؛ 
تحقيق: محمد باسل عيون السودء مادة: (طيب)ء باب الطاء فصل الطاء والياء: 
۲ [طاء دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 19195م]. 


هو: أبو الفداء عماد الدين» إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي القرشي» ولد سنة 
(١٠۷ه)ء‏ الحافظ والمفسر والمؤرخ» الفقيه الشافعي» طلب العلم في صغره ورحل 
في طلبه» وتلقى العلوم عن كثير من علماء عصره» واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت 
إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير» وكان له صلة وثيقة بابن تيمية كلل 
ومناضلة عنه» واتباع له في كثير من ارائه» من مؤلفاته: «البداية والنهاية» واتفسير 
القران العظيم» و«جامع المسانيد العشرة»» توفي سنة (٤۷۷ه).‏ 
ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد المعروف 
نانك الاو الان دحي : 0 ومحمود الأرنؤوط: 77١/5‏ 
[طاء دار ابن كثير» دمشق» 405١ه]ء‏ وطبقات المفسرين» محمد بن علي بن أحمد 
الداوودي» ضبطه ووضع حواشيه: عبد السلام عبد المعين: ص۰۸۰ ۷۹ [ط1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ۲ھ _ ۲ .[e**‏ 
تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي : 041/١‏ [ط٥»‏ مؤسسة 
الريان» بيروت» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 1944م]. 
وقد نص كفل على لفظ القاعدة في موضع واحد من كتابه - فيما وقفت عليه - إلا أنه 
عدَّها احتمالا في الترجيح»› وهو قوله تعالى: «إوَإن گا ين مَل أن رل هر ين 
ِو للبت [الروم: 5] جين كال كه «وقد اختلف النحاة في قوله: «وإن 
مر قل أن کک ھر يد قبي ابيب لمبلسِيت»©. فقال ابن جرير: عو ا کا وحكاه 
عن بعض أهل العربية» وقال آخرون: من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله؛ - 


اق اا اق انون لکرم ہہ یں ایر 


١‏ - الزركشي"'': قال ل - في سياق كلانه على التأكيد 


اللفظي» وَيُمَدْلَهُ النحويون بقوله تعالى: وک إا مگب اليش 65 6 © 
وبا ريك وَالْمََكَ صن صَنَاك [الفجر: ١۲ء‏ ؟1]: «جَعْلْهُمْ صن صا 
تأكيدًا لفظيًا مردود؛ فإنه ليس بتأكيد قطعًا بل هو تأسيس» والمراد: صمًا 
بعد صف » ودكًا بعد دك)”" , 


٠‏ ابن عادل الخ عند تفسير قوله تعالى: «#إذْ َال سف 
لاه ات إن رأث عد عَشَرَ كرا والس ولق رينم لي ييي 


[يوسف: 5]. 


قال كأنه: «قوله: رايم لي سیت يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنها جملة كررت للتوكيد» والثاني: أله ليس بتأكيد» 


= أي: الإنزال لمبلسين» ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس...).اه. تفسير 
القرآن العظيم ”/ .٥۷٤‏ 

)١(‏ محمد بن بهادر بن عبد الله العالم العلامة المصنف المحررء بدر الدين أبو عبد الله 
المصري الزركشي» كان فقيها أصوليًا أديبًا فاضا في جميع ذلك» ودرس وأفتى» من 
مؤلفاته: «النكت على البخاري؛ و«البحر المحيط في أصول الفقه» و«تخريج اسا 
الرافعي»» خطه ضعيف جدًا قل من يحسن استخراجه توفي سئة (٤۷۹ه).‏ 
ينظر: طبقات الشافعية» أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضى شهبه» تحقيق: د. الحافظ 
عبد العليم خان: 177/8: ١58‏ [ط۱ء عالم الكتب» بيروت» 4017١ه].‏ 

(۲) البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق 
د. محمد محمد تامر: ٤۸٤/١‏ [ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١417١ه-‏ ١٠٠٠م]ء‏ 
وينظر: البرهان في علوم القرآن: ؟/ 4/4 » .٤۷٥‏ 

)۳( عمر بن علي الشهير بابن عادل الحنبلي الدمشقي» الإمام العالم الفاضل » سراج الدين» 
صنف التفسير المسمى : ب«اللباب في علوم الكتاب» وهو من أحسن التفاسير في نحو 
عشر مجلدات» كان مشهورًا مشحونًا بأنواع قواعد العربية والعلوم السائرة في التفسير» 
ومن مؤلفاته: «حاشية على المحرر فى الفقه4؛» توفى بعد سنة (١۸۸ه).‏ 
بظر:: طيقات المفسرين». أحمد بن محمد الاه وي تحقيق :ليان ين صالخ 
الخزي: ص8١4. ١9‏ [مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م]ء 
والموسوعة الميسرة في تراجم أثمة التفسير والإقراء والنحو واللغة: 7/5 17557. 


ثالثًا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء في اعتمادها 8 
و 


وإليه نحا الزمخشري؛ فإنه قال: فإن قلتّ: ما معنى تكرار (رأيت) 
قلتٌ: ليس بتكرار؛ إنما E ES‏ وقع جوابًا 
له؛ كأنَّ يعقُوب ## قال له عند قوله: یات إن راث َد عَدَرَ رکا 
00 َلْقَرَب: كيف رأيتها؟ سائلا عن حال رؤيتهاء فقال: رايم لي 
جت . وهذا أظهر؛ لأنه متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد 
0 فجملة على التاميس أو 
٤‏ - شيخ زاده'": عند تعليقه على قول البيضاوي که عند 

تفسير قوله تعالى: كلا يبا [البقرة: 2]158 يبا يستطيبه 
الشرعء أو الشهوة المستقيمة؛ إذ (الحلال) دلَّ على الأول»*. 


.٤۱۸/۲ الكشاف:‎ )١( 

0( اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق : : الشيخ 
عادل أحمة ف الاه وعلي محمد معوض : 3/1۱۱ [طا دار الكتب العلمية» 
بيروت» 8ه -4ة9١م].‏ 

2 محمد (محيي الدين) بن مصطفى (مصلح الدين) المشتهر بشيخ زاده» مفسرء من 
فقهاء الحنفية. كان مدرسًا في اسطنبول» ورا «حاشية على أنوار التنزيل 
للبيضاوي» واشرح الوقاية في الفقه» و«اشرح الفرائض السراجية؛» توفي سنة (۹۰۰ه) 
وقيل: سنة (١96ه).‏ 
ينظر: طبقات المفسرين للادنه وي: ص۰۳۲۸ والأعلام قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: ٩٩۹/۷‏ [ط »٠١‏ دار اليل 
للملايين» بیروت› ١۲٤١ھ‏ - le‏ 

(4) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» أبو الخيرء القاضي ناصر الدين البيضاوي 
الشافعي» المفسرء. الأصولي, اللغويء كان إمامًا مبرزًا نظارًا صالحًا متعبدًا زاهدّاء 
صنف «المصباح في أصول الدين؛ و«الغاية القصوى في الفقه» و«المنهاج في أصول 
الفقه». ل 


د. محمود محمد الطناحئ : ود. E‏ محف 10۷/۸ [ط ا 


للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء *١54١ه].‏ 

)٠(‏ أتوار التنزيل وأسرار التأويلء عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضي 
ناصر الدين البيضاوي» إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي : ۱۱۸/۱1 
[طاء دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۱۸٤۱ھ‏ - 1۹4۸ م[. 


ادم اا نانش اتبعرم بن اَن ناديد 
يري و۹ ج ي يي ييي 

قال كانه : : «قوله: يستطيبه الشرع» فيكون الطيب بمعنى الحلال» 
وحينئذ لا يكون لذكر الطيب بعده كثير فائدة» فينبغي أن يفسر بما يستلذه 
وتستطيبه الشهوة المستقيمة؛ لئلا يكون ذكره تكرارًا»7'. 

٠‏ - شهاب الدين الخفاجي”"': عند تعليقه على قول البيضاوي 
عند تفسيره لقوله تعالى: ونت سيا مَنسِيَا» [مريم: ۲۳]. قال 
البيضاوي كأَنْهُ: ««#وَكنت شيا ما من شأنه أن يُنسىء وقوله: 
لنَنسِيًا»؛ أي: منسي الذكر بحيث لا يخطر ببالهم»”". 

قال الشهاب الخفاجي كدنهُ: «وقوله: ظوَكُنتُ سيا ما من 


انه أن نسی؛ فقوله: مد مَنِسيًا» تأسيس لا تأكيد حتى يرد عليه أنه 
مجاز حينئذ والتأكيد ينافيه. . . وقوله: مَّنييًا»؛ أي: (منسيّ الذكر)؛ 
فسزونيه لبون تاسييمًا أبلغ مما قبله»“ . 


5 - القونوي””': في معرض رده على من فسَّر الصلاة من الله 


)١(‏ حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي» محمد (محيي الدين) بن مصطفى (مصلح الدين) 
المشتهر بشيخ زاده: ٤۷۷ /١‏ [مكتبة الحقيقة» اسطنبول» تركياء ۱۹٤۱ھ‏ - 1998م]. 

(؟) أحمد بن محمد الخفاجي المصري» العالم الفاضل العلامة المحقق شهاب الدين» 
کان عالمًا في ج جميع العلوم؛ ومصنفاته كثيرة ومشهورة» منها «الحاشية على تفسير 
البيضاوي» في 7 مجلدات جمع فيها لب الحواشي وأجاد وأفاد» ومنها «الشرح 
لشفاء القاضي عياض»» ومنها شرح درة الغواص للحريري» وغيرهاء وكانت وفاته 
في حدود سنة (١۷٠٠ه).‏ طبقات المفسرين للأدنه وي: ص96١5:5١5.‏ 

(۳) أنوار التنزيل: .۸/٤‏ 

)٤(‏ حاشية الشهاب المسماة «عناية القاضى وكفاية الراضى» على تفسير البيضاوي» 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن قمر الخقاجن+ تحقيق: عبد الرزاق المهدي: 
5 [طاء دار الكتب العلمية» بيروت» 417١ه ‏ 19817م]. 

(5) إسماعيل بن محمد بن مصطفى القونوي الحنفي, أبو المفدى. عصام الدينء الشيخ 
العالم» الأصولي المفسرء كان رئيس المعلمين بدار السعادة باسطنبول» من مؤلفاته 
«حاشية على تفسير القاضي البيضاوي» و«الرسالة العلمية» و«الرسالة الضادية»» توفى 
بدمشق سنة  ,61166(‏ 1 


177 القامدة واقوال الفتماء في ۹ ا ته‎ E 
اء‎ 

مم - < ا ر ص 5 ےم مضه 3 

بمعنى الرحمة في قوله تعالى: اولك عَلَهْمَ صلوت من رهم وَرَحْمَة 

رابک هم أله هم ألْمهدون» [البقرة: .]٠١۷١‏ قال كُلَنْهُ: «(فحينئذ د تاج إلى 


النكتة في الجمع بينها وبين الرحمة» ولم يرض به المصتف” لكون 
التأسيس أولى من التأكيد»" . 


۷ - الشيخ سليمان الجمل”": عند تعليقه على قول جلال الدين 
المحلي“ عند تفسير قوله تعالى: ولا يأل ولوأ الْمَضْل نكر وَالسّحَةه 
[النور: :]۲١‏ «لأْبوْ اقل أصحاب الغنى منكم وعدي . 


قال ّث : «قوله: أي: «أصحاب الغنى»» على هذا التفسير يتكرر 


= ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لأبي الفضل محمد خليل بن علي 
المرادي: ۱/ ۲۸۵ [ط۳» دار ابن حزم» ودار البشائرء بيروت» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م]. 
والأعلام: ."٠٠/١‏ 

)١(‏ أي: البيضاوي» وقد فسر الصلاة من الله: بأنها «التزكية والمغفرة». 
ينظر: أنوار التنزيل: .٠٠١/١‏ 

(؟) حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي» إسماعيل بن محمد بن مصطفى 
القونوي» ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد عمر: ۳۷۸/٤‏ [ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت». ۲٩٤٠ھ‏ _ ١١١1م].‏ 

(۳) سليمان بن عمر بن منصورء العجيلي» الشافعيء الأزهري» المعروف بالجمل» مفسر 
من فقهاء الشافعية. فاضل من أهل منية عجيل (إحدى قرى مصر الغربية)» درس 
الحديث والفقهء والتفسير بالمدرسة الأشرفية» من مؤلفاته: «الفتوحات الإلهية 
بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية»» توقي سنة (5 ٠‏ ٠٠١اه).‏ 
ينظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء عبد الرحمن بن حسن الجبرتي: 
*/88 [دار الجيل» > بيروت» بدوة]: 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمدء الشيخ جلال الدينء المحلي؛ 
الشافعي ولد بمصر في سنة (۷۹۱ه)» شع في الفنون فقها وكلامًا وأصولًا ونحوًا 
ومنطقًا وغيرهاء ومصنفاته كثيرة» وأجلّ كتبه التي لم تكمل تفسير القرآن» قال الإمام 
السيوطي: وقد كملته بتكملة على نمطه من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء» وهو 
المشهور ب«تفسير الجلالين؟» وكانت وفاته فى سنة (4515ه). طبقات المفسرين 
للأدنه وي: ص٦۳۳‏ ۳۳۷. ١‏ 

(0) تفسير الجلالين: ص۲٥".‏ 


Fs 1‏ لهك 1/3 /زلي[ة نانشو انکر بين الا ءاير 


الفضل مع السعة؛ فالأولى تفسير الفضل بالدين كما صنع غيره'. 


الآلوسي”": عند تفسير قوله تعالى: «إنَّ مم اشر شاي 
[الشرح : 7]. 


قال کا : ا ر ESN‏ يكون 

كما 000 0 53 أن ون وعدا ونا ناك 1 ا 

ما سبق» بيد أن المراد باليسر هنا ما تيسر لهم في أيام الخلفاء» أو يسر 

الآخرة» واحتمال الاستئناف هو الراجح؛ لما عُلم من فضل التأسيس 

على التأكيد» كيف وكلام الله تعالى محمول على أبلغ الاحتمالين 
وأوفاهما»" . 

e‏ عند تفسير قوله تعالى: وونل 


الكل ديل 2 


همرز همرّز لمر [الهمزة: 


قال كُدَنْهُ: «(الهمزة) و(اللّمزة) وصفان لموصوف واحد» فهل هما 
بمعنى واحد أو يختلفان في المعنى؟ قال بعض العلماء: إنهما لفظان 


)١1(‏ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» سليمان بن عمر بن 
منصورء العجيليء الشافعي» الأزهري» المعروف بالجمل: 184/0 [دار الفكرء 
بیروت» لبنان» ۲۳٤۱ھ‏ ۲۰۰۳م]. 

(۲) محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» أبو الثناء» شهاب الدين» النحوي» الف 
المفسرء »> نبغ في كثير من العلوم حتى صار علامة القطر العراقي› من مؤلفاته: : روح 
المعاني في التفسير» و«دقائق التفسير»ء توفي سنة (110١ه).‏ 
ينظر: أعيان القرن الثالث عشرء خليل مردم بك: ص١٤‏ - 07 [ط؟. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ا1917م]» والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء 
والنحو واللغة: 75531//7, 

(۳) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبد الله الآلوسي 
البغدادي: ١7١/7٠١‏ [دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون]. 


ثالئًا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء في اعتمادها وه 
لمعنى واحد؛ يعني: أن الهمزة هو اللمزة. وقال بعضهم: بل لكل واحد 
منهما معنى غير المعنى الآخر. 

وثم قاعدة أحبٌّ أنبه عليها في التفسير وغير التفسير وهي: أنه إذا 
دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحدء أو لكل كلمة 
معنى» فإنا نجعل لكل واحدة معنى؛ لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى 
واحد صار في هذا تكرار لا داعي لهء لكن إذا جعلنا كل واحدة لها 
معنى صار هذا تأسيسًا وتفريقًا بين الكلمتين»'. 


© © © 
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e IN ARA‏ 1 . معفم ركان سراي 
FF‏ ا د لشن انجكرم بين ایی ردیر 


ھی ۹_| 


a - 
1 


رابعًا: مسالك معرفة الفروق 
بين الألفاظ المتشابهة 


القول بالفروق اللغوية؛ يعني: الاشتراك في معنى عام بين 
اللفظين» ثم يمتاز أحدهماء أو كلاهما بفرق عن الآخرء ولعل بعض من 
ذهب إلى الترادف ذهب إلى وجود المعنى العام بين اللفظين فحكم به. 
وليس يعني بترادفهما الاتفاق التام في المعنى'''. 

وهناك طرق معينة» ومسالك محددة» ومناهج واضحة. يتعرف بها 
ومن خلالها على الفروق اللغوية. وقد ذكر أبو هلال العسكري””" في 
كتابه «الفروق اللغوية““ هذه المسالك التي بها يمكن معرفة الفروق بين 
معاني الألفاظ المتقاربة الدلالة» والتي يظهر للكثير أنها مترادفة. 

وهذه المسالك والطرق هي ذاتها التي يسلكها علماء اللغة القائلون 


)١(‏ شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار: 
ص ١6‏ [ط١ء‏ دار ابن الجوزي, الدمام» 4117١اه ‏ ۷٠٠۲م].‏ 

(۲) الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم: ص4١١.‏ 

() الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري» أبو هلال» 
اللغوي» المفسرء وصف بالعلم والفقه معّاء وكان يتبرّز احترازًا من الطمع والدناءة 
والتبذل» من مصنفاته: «التلخيص في اللغة» و«المحاسن في تفسير القرآن» و«معاني 
الأدب؟» توفي بعد سنة (۳۹۵ه). 
ينظر: معجم الأدباء: 2077/7 وطبقات المفسرين للسيوطي: 077/١‏ وطبقات 
المفسرين للداوودي: ص97. وطبقات المفسرين للأدنه وي: ص٦٠.‏ 

(4) الفروق اللغوية؛ الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» علق عليه ووضع حواشيه محمد 
باسل عيون السود: ص۳۷» 4 [ط؛. دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۷٤٠١ه_-۷٠٠۲م].‏ 


رابعًا: مسالك معرفة الفروق بين الألفاظ المتشابهة کس مه 


وك 
بالفروق» وإن لم يتحدثوا عنها بمثل الوضوح الذي تحدث عنه أبو هلال 


ال راف 


١‏ الفرق الذي يعرف من جهة ما تستعمل عليه الكلمتان: 
كالفرق بين (العلم) و(المعرفة)؛ «وكلام أهل العلم المحققين يدل 
على أن بين (العلم) و(المعرفة) فروقًاء وإن اجتمعا في مطلق العلم» هذه 
الفروق تقتضي أن يكون لكل منهما موضعه في الاستعمال» بحيث 
لا يصح أن يستعمل أحدهما مكان الآخرء إلا على وجه من التجوز”" . 
وذلك أن (العلم) يتعدى إلى مفعولين» و(المعرفة) تتعدى إلى 
مفعول واحدء فتصرفهما على هذا الوجهء واستعمال أهل اللغة إياهما 


)١(‏ وقد سبق أبا هلال العسكري ابن السرّاج (ت ١٠۳ه)؛‏ حيث ذكر في كتابه 
«الاشتقاق» جملة من المعاييرء التي بها يمكن معرفة الفروق بين الألفاظء تحت 
باب: اللفظين المتشابهين إذا أردت أن تعلم أمعناهما سواء أم هما مختلفان؟ وهذه 
المعايير هي: «افتراقهما في الضد. أو اختلافهما في الجنس» أو قبولهما معنى القلة 
أو الكثرةء أو أن تتطابق صفات المعنيين من غير تمايزء فإن لم يكن واحدًا منهما 
ملك الصفات بأعيانها فليس هو هو'. 
ينظر: كتاب الاشتقاق» محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السراج» تحقيق : 
محمد صالح التكريتي: ص08 04 [ط١ء‏ مطبعة المعارف. يغداد. ۱۹۷۳م]. 
ومن الدراسات الحديثةء التى اعتمدت عددًا من المقاييس فى الفروق اللغوية» كتاب 
تانق الفروق اللغوية فى البيان:القراتنة .كمد ياس فير الدوري وده 
المقاييس هي: «الذات والصفةء أصل اللفظ وحقيقتهء الاشتقاق. مقياس الضد 
والنقيضء العام والخاص» المطلق والمقيدء الاقتران اللفظيء المدلول الحسي 
والمدلول الذهني المجرّد. اقتضاء العطف المغايرة» القوة والضعف» مقياس 
الاستحسان والاستهجان بين الألفاظ؟. 
ينظر: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني» محمد ياس خضر الدوري: ص9ه - 
۳ [طاء دار الكتب العلمية» بیروت» 4157١ه5١0٠5م].‏ 

(۲) العلم والفقه والمعرفة فقه دلالتها واستعمالها في القرآن الكريم» محمود موسى 
حمدان: ص8١‏ [طاء مكتبة وهبةء القاهرة» 577١ه‏ - ١٠7م].‏ وقد بسط المؤلف 
القول في ذكر الفروق بين العلم والمعرفة من ص٤٠‏ - 


ا نارن اکر يم بل نأي ءا لكر 


عليه يدل على الفرق بينهما في المعنى. وهو أن لفظ (المعرفة) يفيد تمييز 
الخ 


۲ - الفرق الذي يعرف من جهة صفات المعنيين : 


كالفرق بين الحلم والإمهال؛ وذلك أن (الحلم) لا يكون إلا حستا 
و(الإمهال) يكون حسئًا وقییک". 


الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار ما يؤول إليه المعنيان: 
كالفرق بين (المزاح) و(الاستهزاء)؛ وذلك أن (المزاح) لا يقتضي 
تحقير المازح» ولا اعتقاد ذلك فيه» ألا ترى أن التابع يمازح المتبوع من 
الرؤساء والملوك. فلا يدل ذلك منه على تحقيرهم. ولا اعتقاد 
تحقيرهم» ولكن يدل على استئناسه بهم. و(الاستهزاء) يقتضي تحقير 

المستهراءيه» قظهر الفرق من المعين اين ها دلا عليه رازا" : 


؛ - الفرق الذي يعلم من جهة الحروف التي تعدّى بها الأفعال: 

كالفرق بين (العفو) و(الغفران)ء ذلك أن تقول: «عفوتٌ عنه» 
فيقتضي ذلك أنك محوتَ الذم والعقاب عنه. وتقول: «غفرتٌ لها 
فيقتضي ذلك أنك سترت له ذنبه ولم تفضحه”' . 

ومثال ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: «لا يكلف اله تنا إلا 
يا لا لها ما کسبت وَعَلهَا ا أَكْتيَت » [البقرة: ١۲۸]؛‏ «فجاءت العبارة في 
الحسنات ب لها من حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويسرٌ بهاء 
)١(‏ الفروق اللغوية: صا”. ٩۳‏ 44. 


)۲( المصدر السابق: ص۳۷ ۲۲۷ ۲۲۸. 
(۳) المصدر السابق: ص۳۸ .۳۸٤‏ 2( المصدر السابق: ص۳۸ .۲١٤١‏ 


رابقًا: مسالك معرفة الفروق بين الألفاظ المتشابهة م 

ص ي 2 د ا = 
فتضاف إلى يلكه» وجاءت في السيئات ب عَلَيْهَا) من حيث هي أثقال 
اوراز ومتحملاات صعبة ؛ وهذا كما تقول : لي مال وعلي دین»' . 


_ الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار النقيض : 

كالفرق بين (الحفظ) و(الرعاية)؛ وذلك أن نقيض (الحفظ): 
الإضاعةء ونقيض (الرعاية): الإهمال» ولهذا يقال للماشية إذا لم يكن 
لها راع: (هَمَل). والإهمال يؤدي إلى الإضاعةء فعلى هذا يكون 
(الحفظ) صرف المكاره عن الشيء لثلا يهلك» و(الرعاية) فعل السبب 
الذي يصرف به المكاره عنه. ولو لم يعتبر في الفرق بين هاتين الكلمتين 
وما بسبيلهما النقيض لصعْب معرفة الفرق بين ذلك . 

وقال ابن السَّرَّاجٍ" كله تحت باب: اللفظتين المتشابهين إذا 
أردت أن تعلم أمعناهما سواء أم هما مختلفان؟ : 

«فمن ذلك أن يمتحنه بالضدٌء فينظر هل ضدٌّ هذا هو ضد هذا؟ فإن 
كان كذلك وإلا فليس هو هوء كما لو قال قائل: إن الشجاعة هى 
الجَلّدء وإنما الشجاعة للنفس» والجَلّد للبدن» فضدٌ الشجاعة ا 
وضدٌّ الجَلّد: الخُوّر» فليست الشجاعة إذن هي الجَلّده . 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 0797/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 
٠٠/٤‏ والجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي: ۲۳۸/١‏ [مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» بدون]. 

(۲) ينظر: الفروق اللغوية: ص۳۸٠ 277١‏ ودقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني: 
ص1۷. 

(۳) محمد بن السري بن سهل بن السراج البغدادي النحوي» كان أحد العلماء 
المذكورين» وأئمة النحو المشهورين» وإليه انتهت الرياسة في النحو بعد المبردء وله 
من المصنفات: «كتاب الأصول» و«كتاب الاشتقاق» و«كتاب الشعر والشعراء»» توفى 
سنة (17اه). معجم الأدباء: 41/6 847. 1 

)٤(‏ الاشتقاق: ص05. 


ولق شرن کرم يبن یں ر ایر 


a‏ اا 
ومثال ذلك في القرآن الكريم: (الرّشد والرَّشَّد): يستعمل (الرُشْد) 
بمعنى الصلاح وضده الغي”'"'. أمّا (الرَّشَّد) ‏ بالتحريك ‏ فيأتي في 
الاستقامة في الدين وضده الضلال”"'. 
«ومما يدل على أن (الرشد) الصلاح قوله تعالى: هن ملسم يِنَب 
دا افا ا مرب [النساء: »]١‏ وقوله تعالى وقد a‏ ا 
7 من قَبْلُ وَكْنَا يو عَلِمِينَ» [الأنبياء: »]١١‏ وهو نقيض الغي؛ لقوله 
تعالى: لا واه فى الزن هد بين اشد مِنّ E‏ [البقرة: 5615]. أمَا 
الرْسد ففي الدين؛ لقوله تعالى: ربا ءابا من دنک َه وم اتا مِن مر 
رسكا [الكهف: ]٠١‏ وقوله تعالى: فمن أَسَلَمْ ولك روا رسّدا»ه 
[الجن: 4١1]؛‏ أي: تحروا بعد إسلامهم الاستقامة في الدين؛ لذا اقترن 


بالإسلا م“ 


- الفرق الذي يعرف من جهة الاشتقاق : 
فكالفرق بين (التلاوة) و(القراءة)» وذلك أن (التلاوة) لا تكون في 
الكلمة الواحدة» و(القراءة) تكون فيها. تقول: قرأ فلان اسمه ولا تقول: 
تلا اسمه. وذلك أن أصل (التلاوة) من قولك: تلا الشيءٌ الشيءَ يتلوه 
إذا تبعه. فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم تستعمل فيها (التلاوة)» 


)١(‏ ينظر: كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» مادة: (رشد)ء باب الشين والدّال 
والراءء تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي: 1١47/5‏ [ط2»5 مؤسسة 
دار الهجرة» بدون]» وحجة القراءات» عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق: 
سعيد الأفغاني: ص٦۲۹‏ [ط؟» مؤسسة الرسالة» بيروت» 407١ه ‏ 1987م]ء 
وتفسير القرآن العظيم: .091/١‏ 

(۲) ينظر: كتاب العينء مادة: (رّشد)» باب الشّين والدّال والرّاء: ۲٤١/١‏ والحجة فى 
القراءات السبع؛ الحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم: 
6/١‏ [طعء دار الشروق» بیروت» ١١٤۱ھ‏ ١4وام].‏ 

(*) دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني: ص .7"٠5‏ 


رابعّا: مسالك معرفة الفروق بين الألفاظ المتشابهة |4 2 
لت ل ي ا تي د د د هل سدم 


وتستعمل فيها (القراءة)؛ لأن (القراءة) اسم الجنس لهذا الفعل0'. 

ومثال ذلك من القرآن الكريم: لفظي (الإنس) و(الناس) فالوقوف 
على لفظ (الإنس) و(الناس) وما بينهما من فرق يعيننا فيه الاشتقاق؛ إذ 
(الإنس) مأخوذ من الإيناس» قال ابن الأنباري كُدنْهُ: «وأمًا الإنس 
فسُمُوا: إنسًا لإيناسهم”" وهو ضد التوحُشء في حين أن (الناس) 
مأخوذ من النَّؤْس وهي الحركةء يقال: «ناس ينوس إذا تدلّى وتحرّك . 

«ويمكن أن نبنيَ حكمًا في التفريق بينهما في القرآن الكريم 
بالاعتماد على أصل اشتقاقهما في اللغة؛ ف(الإنس) ترد في القرآن مقترنة 
بالجن» ولا يكاد موضع في القرآن يخلو من هذا الاقتران» أما (الناس) 
في القران الكريم فقد لا يختص بمعشر الإنس بل قد يقع على الاثنين 
- إن كان غاا عا ایی اسن قال ای وای وموس و 
صَدُورٍ الکاس 69 ين الْجِنَةَ رالاس4 [الناس: 20 5]. 

قال الفرّاء”*' ك: «فالناس ها هنا وقعت على الجنّة والناس» 
كقولك: يوسوس في صدور الناس جنتهم وناسهم». كما أن لفظ 


)١(‏ ينظر: الفروق اللغوية: ص۳۸ 079 18. ودقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني: 
ص16. 

(۲) الزاهر في معاني كلمات الناس: 77”77/7. وينظر: الفروق اللغوية: ص۷٠".‏ 

(۳) ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي المقرئ 
الفيومي» مادة: (نوس)ء باب النون مع الواو وما يماثلهاء اعتنى به عادل مرشد ص: 
7 [غير مذكور بيانات النشراء والفروق اللغوية: ص.5١7‏ 

(4) يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي» أبو زكريا المعروف بالفراء» كان أعلم 
الكوفيين بالنحو بعد الكسائي». وكان يحب الكلام ويميل إلى الاعتزالء من مصنفاته : 
«معاني القرآن» و«اللغات» و«المصادر في القرآن»» توفي سنة (۷٠۲ه).‏ طبقات 
المفسرين للداودي: ص”655. 

(5) معاني القرآن» يحيى بن زياد الفراء» تحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي ود. علي 
النجدي ناصف: ٠۲/۳‏ [ط"؛ دار الكتب والوثائق القومية» مركز تحقيق التراث» 
مصرء ۲۲٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م]. 


a‏ اا داشر المكرم بن لين تاديد 
شك يري ا 222222222222225 لسك 


(الناس) يستعمل في خطاب التكليف من المعاملات والعبادات؛ لما فيه 
و الع 
۷ - الفرق الذى توجبه صيغة اللفظ : 

فكالفرق بين (الاستفهام) و(السؤال)ء وذلك أن (الاستفهام) 
لا يكون إلا لما يجهله المستفهم أو يشك فيه؛ لأن المستفهم طالب لأن 
يفهم › وقد يجوز أن يسأل فيه السائل عما يعلمء وعما لا يعلم. فصيغة 
(الاستفهام) هي (استفعال)ء والاستفعال للطلب ينبئ عن الفرق بينه وبين 
السؤال. وكذلك كل ما اختلفت فيه صيغته من الأسماء والأفعال» فمعناه 


مختلف مثل «الضَّعْف والصعف» والجهد والجهده وغير ذلك مما يجري 
ا 


۸ - الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار أصل اللفظ في اللغة 
وحقيقته فيها: 

فكالفرق بين (الحنين) و(الاشتياق)ء وذلك أن أصل (الحنين) في 
اللغة هو صوت من أصوات الإبل» تُحدثه إذا اشتاقت إلى أوطانهاء ثم 
كثر ذلك حتى أجري اسم كل واحد منهما على الآخرء كما يجري على 
اليه وق المي اسم ال ٠‏ 

«ومما وقع فيه الترادف لغياب الأصل لفظ (الإملاق) ففسره بعضهم 
بالفقر» وقد ورد ذكره في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى ولا فوا 
َوْلَدَكُم يِٽ إِنْلق» [الأنعام: »]16١‏ وقوله تعالى: #ولا شلوا ولدگ حَنيدَ 
مْكَقٍ؟ه [الإسراء: »]*١‏ وبالرجوع إلى أصل اللفظ نجد أنه يدل على 


.٠١ دقائق الفروق اللغوية فى البيان القرآنى: ص٦٦ وا۹‎ )١( 
الفروق اللغوية: ص۳۹ و۸٤. (*) المصدر السابق: ص۳۹.‎ )۲( 


رابعًا: مسالك معرفة الفروق بين الألفاظ المتشابهة | Fw‏ 
2-75 11ت 


الإسراف في الإنفاق» وسمي الفقر إنفاقاء من حيث إن الإسراف في 
الإنفاق يؤدي إلى فناء المال وذهابه!© 
قال ابن الأثير”" كَنْهُ: «وأصل (الإملاق): الإنفاق. يقال: أمْلَىَ 
مَعَهُ إمْلاقَا ومَلَقَهُ مَلْمَا؛ِ إذا أخرجه من يده ولم يحبسه» والفقر تابع 
aT‏ 


© © © 


٠١8/١ ينظر: مجاز القرآن» معمر بن المثنى التميمي» تحقيق: د. محمد فؤاد سزكين:‎ )١( 
[ط”ء مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱١٤۱ھ ۔ ۱۹۸۱م]ء وجامع البيان: 287/8 ودقائق‎ 
الفروق اللغوية: ص516.‎ 

(۲) هو: مجد الدين أبو السّعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري ثم 
الموصلي» الكاتب ابن الأثيرء القاضي الرئيس العلامة البارع الأوحد البليغ» ولد 
سنة (٤٤٠ه)ء‏ قرأ الحديث والعلم والادبء ولي ديوان الإنشاء وعظم قدرهء وأنشأ 
رباظا في قرية وقف عليه أملاكه» من مصنفاته: «جامع الأصول» و«النهاية في غريب 
الحديث والأثر» و«شرحًا لمسند الشافعي»ء توفي سنة (107ه). سير أعلام النبلاء: 
1 -١5غ.‏ 

(۳) النهاية فى غريب الحديث والأئثرء المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» مادة: 
(مَلَنَ)ء باب الميم مع اللام» إشراف: علي حسن عبد الحميد الحلبي: ص١۸۸‏ 
[ط١ء‏ دار ابن الجوزي» الدمام: ١١٤٠١ه].‏ 


رم |40 نشيو لسرم يجن ييه ديد 
حي ا ي 


ل 
التوكيد ف القرآن الكريم | 


أ- وقوعه: 

القرآن كلام الله سبحانه المنزل على نبينا محمد بيا وقد 
خصّه الله كك بخصائص عديدة» «ومن أبرز هذه الخصائص أنه عربي» 
وأنه معجز ببيانه وبلاغته وفصاحته» حيث عجز العرب وهم أرباب 
البلاغة والفصاحة عن أن يأتوا بسورة من مثله» كما قال الله تعالى عنهم: 
E Es‏ سور صن لو ادعو 

سُهَدَآءحُم من دون ألم إن كُسْرَ صقن [البقرة: ۲۳]. 

ومن خصائصه أنه نزل بلغات العرب ولهجاتها حتى يفهموا كل ما 
جاء به ويعملوا بمقتضاهء وقد تلقاه المسلمون وعقلوا ما فيه وفهموه. 
وعملوا به وطبقوه» وأذعنوا لفصاحته وإعجازه”") 

ومن أجل ورود التأكيد من جهة اللفظ والمعنى والتكرير في 
كتاب الله تعالى ظن بعض”" من ضاقت حَوْصَلْتُه وضعفت بصيرته عن 


.7"١ ١ص القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله:‎ )١( 

(۲) ومن هؤلاء البعض: الزنادقة الملحدون في العصور المتقدمة» وبعض المستشرقين في 
القرون الحديثة الذين طفقوا يلمزون ويعيبون القرآن الكريم بذلك. 
ينظر: المحصول في علم الأصول: ٠٥٦/١‏ والبرهان في علوم القرآن: 384/١‏ 
وبلاغة الإطناب في سور المفصل» راشد بن حمد الكعبي» إشراف: عبد العزيز بن 
عبد الرتحطن الشعلان: ض۹ [رسالة ماجستين غير متشورة» .قسج :البلاغة والتقد 
ومنهج الأدب الإسلامي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
606ه]ء والتكرار في القرآن الكريم» أحمد جمال العمري: ص٩‏ [مجلة الجامعة 
الإسلاميةء ع ۳ المدينة المنورة: ۱۳۹۷ھ ۔ /1917م]. 


التوكيد في القرآن الكريم س 
إدراك الحقائق» والتطلع إلى مآخذ الدقائقء أنه خال عن الفائدة» وأنه 
لا معنى تحته إلا مجرد التكرير لا غيرء وهذا خطأ وزلل» فإن كتاب الله 
لم يبلغ حد الإعجاز في البلاغة والفصاحة سواه من بين سائر الكلمات» 
ولو كان فيه ما هو خال عن الفائدة بالتكرير لم يكن بالعًا هذه الدرجة 
ولا كان مختصًا بهذه المزية» فإن سائر الكلمات التي هي دونه في الرتبة 
قد يوجد فيها التكرير مع اشتمالها الفائدة» فكيف هو؟!() 
«وجمهور الأمة على وقوع التأكيد في الكتاب والسُّنّةه!". وأن 
القران نزل على لسان القوم؛ وفي لسانهم التأكيد والتكرار وخطابه أكثرء 
بل هو عندهم معدود في الفصاحة والبراعة» ومن أنكر وجوده في اللغة 
فهو مكابر؛ إذ لولا وجوده» لم يكن لتسميته تأكيدًا فائدة؛ فإن الاسم 
لا يوضع إلا لمسمى معلوم لفائدة ا 
كما أن الله سبحانه خاطب به العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة 

فكيف يليق بذاته سبحانه أن يخاطبهم بألفاظ لا تؤدي أغراضهاء 
ولا تحقق مناطها من فهم كلامه والعمل بمقتضاه. ولو وجد فيه لفظ 
مهمل» لكانوا أسرع الناس إلى بيانه؛ لأنهم كانوا حريصين على توجيه 
المطاعن إليه. فلما لم يؤثر عنهم نعته بمثل هذه النعوت دل ذلك على 
أنهم فهموا كل ما جاءهم به بل أذعنوا لفصاحته وبلاغته»”*» 
)١(‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة بن علي بن 

إبراهيم يم العلوي: اا [دار الكتب العلمية. بيروت» بدون]. 
(۲) قال الشوكاني كله في معرض كلامه عن وقوع التأكيد في السّئّة: «وقد ثبت عن 

الصادق المصدوق. وهو من أفصح من نطق بلغة العرب أنه كان إذا تكلم بالكلمةه 

أعادها ثلاث مرات». 


ينظر: فتح القدير: 5/ 584. والحديث أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب العلم» 
باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه» ح برقم (954) ص۲۲. 


(۳) البرهان في علوم القرآن: .۳۸٤/۲‏ 
(5) القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله: ص”0١”.‏ 


a‏ ااا 
.ا 


i SA ۷‏ 1 000 
کا نالشرن لکرم بین الا راہ 


فثبت أن أسلوب التوكيد سَنّة من سنن كلام العرب» وطريقة من 


طرقها في القولء وقد أشار إلى ذلك عدد من أهل العلم منهم: 
ابو ية علي واتغيري وان الور 


(000 


00 


(۳) 


(€) 


تأويل مشكل القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري»ء تحقيق: السيد أحمد 


صقر: ص٣٠۲‏ [المكتبة العلمية» بيروت» بدون]. 

وابن قتيبة هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي› 
النحوي اللغوي» الكاتب» نزيل بغدادء كان رأسًا في العربية واللغة والأخبار وأيام 
الناس» ثقة ديئًا فاضلاء من مؤلفاته: «إعراب القرآن» و«مختلف الحديث» و«تأويل 
مشكل القرآن؟» توفي سنة (١۲۷ه)‏ وقيل: سنة (5/ااه). 

ينظر: تاريخ بغدادء أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي: ١7١/٠١‏ [دار 
الكتب العلمية» بيروت بدون]ء» وطبقات المفسرين للداودي: ص760١.‏ 

الكشف والبيان» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» تحقيق: الإمام 
أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: ال نظير الساعدي: EN‏ [طاء دار 
إحياء التراث العربي » بيروت» 1ه 7١٠آم].‏ 

والثعلبي هو: الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير أبو إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم» كان أحد أوعية العلم» وكان صادقًا موثقَاء بصيرًا بالعربية» طويل الباع في 
الوعظء من مؤلفاته: «كتاب التفسير الكبير»؛ و«العرائس في قصص الأنبياء»: توفي 
سنة (۲۷٤ه).‏ ۰ ١‏ 
ينظر : تاريخ الإسلام وفيات سنة (۲۷٤ه)ء‏ وطبقات المفسرين للسيوطي: ص۱۷٠‏ 
وطبقات المفسرين ن للداوودي: ص .6١‏ 

معالم التنزيلء الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك: 0170/4 
[ط؟.ء دار المعرفةء بيروت» ١١٤٠١ها.‏ 

والبغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد العلامة البغوي الفقيه الشافعي» 
يعرف: بابن الفراء» ويلقب «محيى السّئّةه: «وركن الدين أيضًاكء كان إمامًا فى 
التفسيرء إمامًا في الحديث» إمامًا في الفقه. وله من التصانيف: «معالم التنزيل»» 
و«شرح السْئَّة؛ و«الجمع بين الصحيحين؟» وقد بورك له في تصانيفه ورزق فيها 
القبول» توفي سنة (15١0ه).‏ 

ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي: ص۳۸ وطبقات المفسرين للداودي: ص17١1.‏ 
زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: ٠١١/8‏ 
[ط۳» المكتب الإسلامي» بيروت» 505١ه].‏ 

وابن الجوزي هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين أبو الفرج. الحنبلي» - 


التوكيد في القرآن الكريم حم 


والشوكاني”'': والشنقيطي”" رحمهم الله. 

فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد ية 
لمعاني كلام العرب موافقة» وظاهره لظاهر كلامها ملائمّاء وإن باينه 
كتاب الله بالفضيلة التي قصل بها سائرٌ الكلام والبيان". 


ب - أساليب التوكيد في القرآن الكريم: 


ويقصد بها هنا: «طرق التعبير المختلفة التي وردت في القرآن 
الكريم واستخدمها النحاة والبلاغيون»2©. 


ومن المعلوم أنه يؤتى بالألفاظ المؤكدة بحسب الحاجة إليهاء فقد 
يكون الكلام لا يحتاج إلى توكيدء وقد يحتاج إلى مؤكد واحد أو أكثر 
بحسب ما يقتضيه الكلام» وقد راعى القرآن الكريم ذلك أدق المراعاة في 
جميع ما ورد من مواطن التوكيد. فهو يؤكد في موطن ما مراعيًا موطنًا 
آخر قرب أو بعد فتدرك أنه أكد في هذا الموطن لسبب اقتضى التوكيدء 
ولم يؤكد في موطن آخر يبدو شبيهًا به لانعدام موجبه» وترى أنه هنا أكد 
بمؤكدين» وأكد في موطن آخر يبدو شبيهًا به بمؤكد واحد لسبب دعا إلى 


= المعروف بابن الجوزي» الحافظ المفسر الفقيه» الواعظ الأديب» ولد سنة (6908ه)» 
له في العلوم كلها اليد الطولىء والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير والحديث 
والتاريخ والحساب والطب» وغير ذلك من اللغة والنحوء من مصنفاته: «زاد المسير 
في التفسير» و«فنون الأفنان» و«التحقيق في مسائل الخلاف» توفي سنة (۷۹٠ه).‏ 
ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: 5058/7» والبداية والنهاية: 278/1١7‏ وطبقات 
المفسرين للداوودي: ص197. 

.1۸٤/١ فتح القدير:‎ )١( 

(؟) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير: ١79/١‏ و۸٠۲.‏ 

(۳( جامع البيان: .۷/١‏ 

.١١ص أساليب التوكيد في القرآن الكريم:‎ )٤( 


مع 112 ف شرن لکرم يبن الاب راداي 
سس وي ۱۸ | کس ا سے 


استعمال كل تعبير في موطنه المناسب له“ . 


وسأعرض لهذه الأساليب على التقسيم التالي: التوكيد بالأداةء 
والتوكيد بغير الأداة. 
أولا: التوكيد بالأداة: 

تبدو الأدوات في التوكيد ركنا رفيع الشأن بما تمنحه للنصوص من 
تقوية وتمكين في طلائع الكلام أو في أعطافه وأعقابه". فتستخدم 
أدوات لإرادة التوكيد» بعضها يختص بالاسم» وبعضها يختص بالفعل» 
وبعضها أوسع استعمالا من ذلك" ومن هذه الأدوات أدوات يلازمها 
معنى التوكيد في كل ما تستعمل له فتختص به» وبعضها أدوات لم توضع 
في الأصل لهذا المعنى» بل كانت دلالتها عليه فرعية تشركه في دلالات 
لخر 

وبناء على ما تقدم فسيكون تقسيم الأدوات على النحو التالي: 

أ - توكيد الجملة الاسمية بالأدوات الخاصة بها: وهذه الأدوات 
هي : 

١‏ - إِنَّ: أداة لتوكيد النسبة فى الجملة الاسميةء ولا تتصل إلا 
بالاسم المسند إليه «المبتدا» . وفائدتها : التأكيدق لمضمون العمل . 


)١(‏ التعبير القرآني» د. فاضل بن صالح السامرائي: ص٥٠٠٠‏ [طه. دار عمارء عَمَان: 
4ه - °۷ م[. 

(؟) الأدوات النحوية فى كتب التفسيرء د. محمود أحمد الصغير: ص۷۹٥‏ [طاء دار 
الفكرء دمشق» دار الفكر المعاصرء بيروت» 477١ه ‏ ٠٠٠۲م].‏ 

(*) أسلوب التوكيد في القرآن الكريم» محمد حسين أبو الفتوح: ص۲۹٠‏ [ط١ء‏ مكتبة 
لبنان» بيروت» 6١51١ه‏ 06ام)]. 

.٥۸۹ص الأدوات النحوية فى كتب التفسير:‎ )٤( 

(0) أسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص١۳٠.‏ 

(7) أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص١5١.‏ 


التوكيد في القرآن الكريم TO‏ 


قال أبو حيان کل - عند قوله تعالى: ظإنَّ ایت كَمَرُوا سَوَآءٌ 
َيه [البقرة: ]١‏ -: «(إنَ): حرف توكيد يتشبث”“ بالجملة المتضمنة 
الإسناد الخبري» فينصب المسند إليه» ويرتفع المسنده . 

ا دكن الغلماء أن :(01) وان تؤكدان مشحون الجملة 
وتشققانه» إلا أن المكسورة الححلة فنها علق استفلالها بفائدتياء 
والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد»”". 

وذكر الرازي”'' كله: أنها تفيد معنى التوكيد» في نحو قوله 
تعالى: هئ عباوۍ أن أنا الْمَفُورٌ أليَحِيِمٌ» [الحجر: 44]: «فإنه تعالى لما 
ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة: أولها قوله: 
طأنيع.. .)00 

۳ - لكنّ: حرف للاستدراك ويأتي للتوكيد''". قال القرطبي كله : 


)١(‏ التشبت: التعلق. القاموس المحيطء مادة: (شبت). باب الثاء فصل الشين: 
ص١71١.‏ 

(۲) البحر المحيط: .١7١/١‏ 

(۳) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب» محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: د. على بو 
ملحم: ص٠۳۹‏ [ط١.ء‏ دار ومكتبة الهلالء بيروت» 1447م]» ومغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب» عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري» 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد: 4/١‏ [المكتبة العصرية» بيروت» 5١54١اه‏ 
- 1993م]. ١‏ 

(5) هو: أبو عبد الله. محمد بن عمر بن الحسين القرشيء الطبرستاني الأصل» ثم 
الرازيء المفسر المتكلمء إمام وقته في العلوم العقلية» وأحد الأئمة في العلوم 
الشرعية» ولد سنة (545ه). من مصنفاته: «مفاتيح الغيب» و«تأسيس التقديس» 
و«المحصول فى أصول الفقه»» توفى سنة (505ه). 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: ۸/ ١۸ء‏ وطبقات المفسرين للداوودي: ص٤٤٤.‏ 

(5) التفسير الكبيرء فخر الدين محمد بن عمر التميمى الرازي: ٠٠١/١۹‏ [طاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ۱٩٤٠ھ‏ _ ١٠٠۲م].‏ ۰ 

(7) ينظر: مغني اللبيب: 2770/١‏ وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص١٤٠ء‏ 
وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص0؟5. 


e ENN‏ 39 ب عوف كفا ا ره 
E‏ ف ارنآ لکرم ہیں التاسیں را لالہ 


E‏ ُ4 ےا 


«(لكن) حرف تأكيد واستدراك» ولا بد فيه من نفى وإثبات» إن كان قبله 


نفي كان بعده إیجاب» وإن كان قبله إيجاب كان بعده نفي""' . 


ومثالها: E‏ ووو آنا رتا لم ايڪ ومهم لون 
وَحَسَرَنا ہم کل سیو صلا یا كنا ونوا إل أن یکا اه ولک أكارهْ 
e‏ [الأنعام: .]١١١‏ 

«فجاءت الجملة بعد الآية في (لو) مثبتة فالمعنى النفي» وهو نفي 
العلم عنهم. وهو نفس المعنى بعد (لكن) ألا وهو الجهل» فهي مؤكدة 
لهذا 0 المعنى الذي فى الجملة بعدها فالجملة 
بعدها أكدته لفظاءا" . ومكّلوا لها تن غير القران بقولهم: «لو جاءني 


لأكرمته لكنه لم يجى؛ فاگدت ما أفادته (لو) من الامتناع'" . 


٤‏ - كأنّ: تفيد (كأنّ) التشبيه والتوكيد . أما التشبيه فلا خلاف 
فيه بين النحويين”” »0 وأما التأكيد فمفهوم من قولهم: إن (كأّ) مركبة من 
كاف التشبيه وإنَّء فمثلا: قولهم: كأن زيدًا عمروء أصل هذا الكلام زيدٌ 
كعمروء ثم أرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه إِنَّ فقالوا: إن زيدًا كعمروء ثم 
إنهم بالغوا في توكيد التشبيه فقدّموا حرفه إلى أول الكلام؛ عناية به 
وإعلامًا أن عقد الكلام عليه» فلما تقدّمت الكاف وهي جارة لم يجز أن 
تباشر (إنَّ)؛ لأنها ينقطع عنها ما قبلها من العوامل» فوجب لذلك فتحها 
فقالوا: کان زيدًا عم و“ 


."١١/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) اسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص٤٤٠.‏ 

(۳) مغني اللبيب: ۳۲۰/۱. 

(4) المصدر السابق: .1١7/١‏ وقد ذكر أن التشبيه هو الغالب عليها والمتفق عليه» وهذا 
المعنى أطلقه الجمهور ل(كانً). 

() اسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص5 ١١5‏ وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص١5‏ 1. 

(7) الخصائص. أبو الفتح عثمان ابن جني» تحقيق: محمد علي النجار: ۳۱۷/١‏ [عالم 
الكتب» بيروت» بدون]. 


التوكيد في القرآن الكريم ا ١پ‏ 
ج gg‏ ص ي هير يىو ي ي حح ا و ا 
فتبين من هذا النص: أن (كأنَ) هي (إنَّ) زيدت عليها كاف التشبيهء 
ويزيد الزركشي معنى التأكيد في (كأنَّ) وضوحًا حين قال: (كأنَّ) للتشبيه 
ا ولهذا جاء نَم ر [النمل: ؟4] دون غيرها من أدوات التشبيه» 
ولليقين كما في قوله تعالى: «ويكك سه بطي الق 01 


ومن هنا يتضح أن (كأنَ) تستعمل عندما يكون الشبه بين المسند 
والمسند إليه قويًا حتى يكون التمييز بينهما صعبّاء فالتشبيه بكأنَّ أقوى 
وأبلغ من الكاف؛ وهذا كما في قوله تعالى: هلما جات فل هكا عرش 
قات کم ر [النمل: ١٤]؛‏ «لأن عبارتها كن هر : عبارة من قرب 
عنده الشبه حتى شكك نفسه فى التغاير بين الأمرين فكاد يقول: هو هوء 
وهذه كانت حال بلقیس»'. ولذا جاء في تفسير «الكشاف»: «فقالت: 
كأنه هو هوء ولم تقل: هو هو ولا ليس به» وذلك من رجاحة عقلها 
فل ی 

- أمَا: من مؤكدات الجملة الاسمية (أمًا) مفتوحة الهمزة مشددة 

الميم» نحو: «أمّا زيد فَمُنطلق» وأغلب ورودها في القرآن الكريم على 
هذا النحى. 

قال الزمخشري #5 - عند تفسير قوله تعالى: اما آَل ءامنا 
بعلو نه أَلْحَقَّ يِن َي وما ألَذِنَ دروأ مولو ماد ود اه بهددًا 
مَل [البقرة: ]7١‏ -: 


."١١/54 البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(؟) أسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص55١.‏ 

.۳۷٤ ۳۷۳/۳ الکشاف:‎ )۳( 

›»٥4۳ص والأدوات النحوية في كتب التفسير:‎ ٦۹/١ ينظر: مغني اللبيب:‎ )٤( 
وأساليب التوكيد في القرآن الكريم : ص۷٤۲ وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم:‎ 
. ۱٤۸ص‎ 


a ESEN 7‏ اص نر NG‏ الاك 
1 اا ا نانشو لرن بن لناب داي 
ااه ا و يت ر ص ج ص د ر ی 


«و(أمًا) حرف فيه معنى الشرط” ولذلك يجاب بالفاء» وفائدته فى 
الكلام: أن يعطيه فضل توكيد» تقول: زيد ذاهب» فإذا قصدتٌ توكيد 
ذاك وأنه لا محالة ذاهب» وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة» قلت : 
أن زيد فذاهب» . 

ات أل الاستفتاحية: ابقتح الهمزة واللام بدون تشدید)) وهى 

قال أبو عبیدة که - عند قوله تعالى: «ألا ين يْتَفْسُونَ مَابْكْرْ 
6 تورك ونا E E‏ 


«والعرب تدخل (لا) توكيدًا وإيجابًا وتنبيهًا»0*©. 


)١(‏ قال الطاهر بن عاشور كَقَه: «فإذا جيء بأداة التفصيل المتضمنة معنى الشرط دلَّ ذلك 
على مزيد اهتمام المتكلم بذلك التفصيل» فأفاد تقوية الكلام التي سماها الزمخشري: 
توكيدًا». اه. التحرير والتنوير: ."514/١‏ 

(؟) الكشاف: .١50/١‏ قال ابن هشام له: «وأما التوكيد قَقَّلّ من ذكرهء ولم أر من 
أحكم شرحه غير الزمخشري». اه. مغني اللبيب: .54/١‏ 

(۳) ينظر: مغني اللبيب: 480/١‏ والأدوات النحوية في كتب التفسير: ص2557 
وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص150. وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: 
ص۰١۱‏ . 

(4:) معمر بن المثنى» من كبار أثمة اللغةء وهو مذكور فيمن كان يعتقد مذهب 
الخوارج من أهل الأهواء» وكان الغالب عليه الشعر والغريب وأخبار العرب» 
وكان مخلا بالنحو كثير الخطأ في مقاييس الإعراب» ومتهمًا في رأيه» مقرًا بنشر 
مثالب العرب. جامعًا لكل غث وسمين » فهو مذموم من هذه الجهة غير موثوق 
به. من مصنفاته: غريب القرآن» و«مجاز القرآن» و«معاني القرآن»2 توفي سنة 
(١٠١ه).‏ وقيل سنة (١11ه).‏ 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات» يحيى بن شرف أبو زكريا النووي» تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات: ۲/ ov‏ [طا دار الفكر» بيروت» 5مم)]. وطبقات 
المفسرين للداوودي : ص68 ١ه.‏ 

)٥(‏ مجاز القرآن: ۱/ ۲۸۰. وينظر: أيضًا: 785/١‏ و۲۸۹. 


التوكيد في القرآن الكريم اك 


۷ - اللام: اللامات في العربية ثلاث: لام خفض» ولام أمرء 
ولام توكيدء لا يخرج شيء عنها”''. وعن هذه الأخيرة سيكون كلامنا. 
وما يختص بتوكيد الاسم منها نوعان: 

النوع الأول: لام الابتداءء والنوع الثاني: لام البعد. 

٠‏ النوع الأول : لام الابتداء" : وسميت لام الابتداء؛ لأنها تدخل 
على المبتدأء ولها الصدارة» وهي تؤكد مضمون الجملة الداخلة عليها 
مثل (إنَّ) إلا أن الفرق بينها وبين (إنَّْ) أن (إنّ) عاملة وهي ليست 
عاملة» وإنما يشتركان في معنى واحد وهو التوكيد؛ وهو تحقيق معنى 
الجملة بعدهاء وإزالة الشك عن مضمونها" . 

ومشالها: قوله تعالى: ية حي لَك ين الأول (© وسر 
يلت ربك فى [الضحى: ٤ء‏ 5]. 


© ممه 


قال أبو حيان کان : CISL‏ لام ايتداء أكدت مضمون 


الجملة. وكذا في «وسوق» على إضمار مبتداً؛ أي: ولأنت سوف 
ليله ى 


ه النوع الثاني: لام البْعد : وهي اللام اللاحقة لأسماء الإشارة 
للدلالة على البعد أو على توكيد”") 


)١(‏ إعراب القرآنء أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق: د. زهير غازي زاهد: 
۷/۲ [ط"c‏ عالم الکتب» بيروت» ۹١٤١ھ‏ - ۱4۸۸ م[. 

(۲) ينظر: مغني اللبيب: ٠٠٤/١‏ والأدوات النحوية في كتب التفسير: ن 
وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص/١7:‏ وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: 
ص167. 

(۳) أسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص!15١.‏ 

.58١/8 البحر المحيط:‎ )٤( 

(0) الأدوات النحوية فى كتب التفسير: ص084. 

0) مغني اللبيب: .514/١‏ 


STE‏ اک ف اشرو انكر بن ااب ردیر 

قال الزجاج كاله : «واللام تزاد مع ذلك للتوكيد» أعنى: توكيد 
الاسم؛ لأنها إذا زيدت أسقطت معها «ها». تقول: ذلك الحق وذاك 
الحق» وها ذاك الحق» ويقبح هذلك الحق؛ لأن اللام قد أكدت معنى 
الإشارة». 

ب - توكيد الجملة الفعلية بالأدوات الخاصة بها: وهذه الأدوات 
هي : 

-١‏ لام الححود: تجيءِ اللام للتوكيد بعد (کان) منفيّة وتددمى: 
(لام الجحود). و(لام الإنكار)» غير أن تسميتها بلام الجحود أكثر 
ا (( 

5 ر 4 :> او سك رہ روہ ر يي 
ومثالها قوله تعالى: لر يکن أله يعفر لم ولا ليم سيلا 
[النساء: ۱۳۷]. 

قال الطاهر بن عاشور ككنْهُ: والنفي في قوله: ظلَرَ يك أبلغ 
من: لا يغفر الله لهم؛ لأن أصل وضع هذه الصيغة للدلالة على أن اسم 
كان لم يُجعل ليَصْدر منه خبرّهاء ولا شك أن الشيء الذي لم يُجعل 
لشيء يكون نابيًا عنه؛ لأنه ضِدّ طبعه» ولقد أبدع النحاة في تسمية اللام 
التي بعد كان المنفية (لامّ الجحود)» . 

وقال أيضًا َم - عند قوله تعالى: #ومًا کات اله عجره من شیر 


2 


في سملت ولا فى الْأَرْض لن کات عليمًا ربراه [فاطر: ]٤٤‏ -: 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن محمد بن سهل الزجاج» تحقيق: د. عبد الجليل 
عبده شلبي : 1 ادار الحديثء» القاهرة» 475١ه-‏ ٤٠٠۲م].‏ 

(۲) أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص٥۷.‏ 

فرق التحرير والتنوير: „YY /o‏ 


التوكيد في القرآن الكريم | مب 


«وجيء بلام الجحود مع (كان) المنفية لإفادة تأكيد نفي كل شيء 
يحول دون قدرة الله وإرادته؛ فهذه الجملة كالاحتراس»'. 

۲ - قد: وتتمتع هذه الأداة بنصيب واضح في إفادة معنى التوكيد 
في بعض وجوهها. وقد عبر عنه العلماء بالتوكيد مرة وبالتحقيق أخرى» 
ورأوا أنها تفيد هذين المعنيين مع الفعل الماضي والمضارع بعدها”". 

وتفسير التحقيق بالتأكيد جاء صريحًا في كلام الزركشي عند ذكره 
لمؤكدات الجملة الفعلية قال كآنه : 

«وأمًا مؤكدات الفعلية فأنواع: أحدها (قد) فإنها حرف تحقيق وهو 
معنى التأكيد» وإليه أشار الزمخشري”" في قوله تعالى: ومن ينتوم بل 
قَقَدَ هى إل مط صقم [آل عمران: ١١٠]؛‏ معناه: حصل له الهدى 
أ 

والباحث في آيات القرآن الكريم يجد (قد) لا تخرج عن كونها 
مقترنة بالفاءء أو بالواوء أو باللام» أو بالواو واللام معّاء أو مجردة. 
فأقسامها خمسة»* . 

ومثال دخولها على الفعل الماضي: قوله تعالى: قد شتلك باي 
ن َك وَأَكمْ عل عن أ نت لله: .]٤۷‏ 

قال الآلوسي ث: «وإظهار اسم الرب في موضع الإضمار مع 
الإضافة إلى ضمير المخاطب؛ لتأكيد ما ذكر من التقرير والتعليل» وجيء 
ب(قد) للتحقيق والتأكيد أيضا»" . 


.۳۳۹/۲۲ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۲) الأدوات النحوية فى كتب التفسير: ص0٠04.‏ 

(۴) الكشاف: )٤( .٤۲۲/۱‏ البرهان في علوم القرآن: 417/7. 
(5) أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص٤٠.‏ 

0) روح المعاني: 1/5 . 


حم ا نشد سکن يان ينيدا كيد 
حو ال يي 01 


أمَا إتيان (قد) للتحقيق مع المضارع فكثير جدًا في القرآن 
العظيه”''. . ومنه قوله تعالى: قد يَعَلم مآ سر عسو [النور: 14]. 

قال ابن كثير ل : «و(قد) للتحقيق كما قال قبلها: قد يَمَلَْمْ أله 
بے تسلو یکم واد [النور: #]20 , 

وقال أبو حيان ب عند قوله تعالى: ف لم إِنَّمُ یجنک الى 
یوون اتم لا بكوك ولك اين بات أل يَجْسَدُونَ؟ه [الأنعام: +0]: 

«(قَدُ) هنا وشبهه تأتي لتأكيد الشيء وإيجابه وتصديقه»”” . 

۳ - نون التوكيد: وهي خفيفة وثقيلة» وقد اجتمعتا في قوله 
تعالی : «لِسْجَئَنَ وکنا من ملعن [يوسف: ۳۲]؛ ومعناهما: التوكيدء 
ويختصان بالفعل“. والفعل الذي يؤكد بهذه النون هو ما يكون فيه معنى 
الطلب؛ ولذا لا يؤكد بها الفعل الماضي؛ لأنه حاصل» ولا معنى 
لطلب حصول حاصل» وكذلك كل فعل مضارع يدل على الحال. 

وعلى هذا لا يؤكد بالنون إلا كل فعل فيه معنى الطلب» والمراد 
من الطلب حدوث الفعل في المستقبل» وهذه النون تخلْص المضارع 
للاستقبال» ولذا تدخل على فعل الأمر”"“ إذ هو للطلب» وكذلك الفعل 
المضارع الذي سبقته (لا) الناهية؛ لأن فيه معنى الطلب» وهو النهي عن 
الفعل» ومثل النهي: الأمر والاستفهام لما فيهما من معنى الطلب”"'. 


.٠١١ /١ والعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير:‎ ۲۸ /١ ينظر: أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم: //4017. (۳) البحر المحيط: .١١/5‏ 

.۳۹۱/۲ مغني اللبيب:‎ )٤( 

.۳۹۱/۲ قال ابن هشام تقه: ولا يؤكد بهما الماضي مطلقًا. اه. مغني اللبيب:‎ )٥( 

(7) إلا أنه لم يؤكد بهما فعل الأمر في القرآن الكريم في جميع القراءات المتواترة 
وغيرها». أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص19١.‏ 

(۷) أسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص١١٠.‏ 


التوكيد في القرأن الكريم ب م 
جس وی ۷_| 

ولم يقع التوكيد بالنون الخفيفة في القرآن الكريم إلا في موضعين 
من كتاب ال : 


الموضع الأول: قوله تعالى: اوكا من الصَّغْرنَ© [يوسف: ۳۲]. 
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والموضع الثاني: قوله تعالى: 9سْقما يألناصيّة» [العلق: .]٠١‏ 


e:‏ السين وسوف: الفعل المضارع صالح للحال والمستقبل» 
وعندما تتصل به السين أو (سوف) تخلصه للاستقبال" . 


قال الطاهر بن عاشور به - عند قوله تعالى: «وِسَبَصْوَْ سيراي 
[النساء: :-]٠١‏ 


«والسين في 99 وسمصاو 1 . حرف تنفيس؛ أي : استقبال؛ أي : 
تدخل على المضارع فتمحضه للاستقبال» سواء كان استقبالا قريبًا أو 


بعيدّاء وهي مرادفة (سوف). وقيل : إن (سوف) أوسع انا وتفيدان في 
5 ر : 2 
مقام الوعد تحقيق الوعد وكذلك التوعد»”". 


وقال الراغب الأصفهانى”*' كدّنُ: «(سوف) حرف يعض المال 
E‏ بالاستقبال ونرد عن معنى الحال نحو: فوسو فب a‏ 
E‏ [يوسف: ۹۸]» وقوله: #فسوفق تعلموت» [الأنعام: .]٠١١‏ 


.٠١١ص اسلوب التوكيد في القرآن الكريم:‎ )١( 

(؟) ينظر: مغني اللبيب: ٠١۸/١‏ وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص*۷٠ء‏ 
وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص49. 

(۳) التحرير والتنوير: 708/5. 

)٤(‏ الحسين بن محمد بن محمد بن المفضل. الأصفهاني. أو الأصبهانى (بالباء) 
المعروف بالراغب» أبو القاسم» أحد أعلام العلم» ومشاهير الفضل. متحقق بغير فن 
من العلوم» وله تصانيف كثيرة منها: «مفردات ألفاظ القرآن؛ و«الذريعة في مكارم 
الشريعة» و«رسالة في ذكر الواحد الأحداء توفي في المائة الخامسة من الهجرة» 
وقيل: سنة (007ه). ينظر: الوافي بالوفيات: ۲۹/۱۳. 


r ۷ ۸ |‏ اا کا 1 کا 
ما 


تنبيه أن ما يطلبونه ‏ وإن لم يكن في الوقت حاصلا ‏ فهو مما 
يكون بعد لا محالة» ويقتضي معنى المماطلة والتأخير»“ 

ج - التوكيد بالأدوات الأخرى: 

والمراد بهذه الأدوات: الأدوات التي لم تختص بالدخول على 
الجملة الاسمية فقطء أو الدخول على الجملة الفعلية فقط. بل تكون 
أوسع استعمالا فتدخل على الاسم والفعل معّاء أو أنها لم تستعمل 
لمعنى التوكيد فقط» وإنما استعملت في معان أخرى أصلية كحروف 
الصلة (الزيادة)ء أو وقع فيها خلاف في دلالتها على التوكيد» أو غير 
ذلك. ومن هذه الأدوات ما يلي: 

١‏ الفاء الجوابية: قال يه َم - عند قوله تعالى: وم 
أل حه وَأَدبَرَ أَلسّجُوِ؟» [ق: ]٤١‏ -: «الفاء في قوله تعالى: ضيحد 

ما وجهها؟ نقول: - الام بالتسبيح من الليل؛ وذلك لأنه 

يتضمن الشرط كأنه يقول: وأمّا من الليل فسبّحه»”" . 

١‏ - اللام الموطئة للقسم'": وهي تؤكد الكلام؛ لأن معناها 
القسم. 

قال الزجاج كل عند قوله تعالى: فلس يَمَكَ مهم لملا جه 
نكم امي [الأعراف: 18] -: «وقوله: e‏ هذه اللام لام ات 
تدخل توطئة للأمر «لأملأنً؛ والكلام بمعنى الشرط والجزاءء كأنه قيل : 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن. الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
ضبط : هيثم طعيمي» مادة: (سوف). كتاب السين: 70 [ط١اء‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ۲۳٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م]. 

(۲) التفسير الكبير: 78/ .15١‏ 

(۳) ينظر: مغني اللبيب: ٠١۸/١‏ وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص٠۷٠»‏ 
والأدوات النحوية في كتب التفسير: ص”087. 


التوكيد في القرآن الكريم | و8 
القسمء ولام وون عك توطئة لیا“ 

۳ - لام الجواب: تأتي لتوكيد آخر الكلام؛ لأن معناها القسم 
0 

قال الزمخشري كدَنُْ: «ولام جواب (لو) و(لولا) دخولها لتأكيد 
ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى»”". 

4 2 2 5 5 a ار‎ (O) ...ع‎ 

وقال الأخفش ° يمم - عند قوله تعالى: لما انبتكم ين خي 
ويو ر جا#حكُح سول مُصَيْقٌ لا منک لين بي ولتنصية» 
[آل عمران: :-]48١‏ «فاللام التي مع (ما) في أول الكلام هي لام الابتداء» 
واللام التي في ينن بو وَلتَنصِرنهه لام القسم؛ كأنه قال: والله 
لتؤمنن به ؟ فَوَكدَ في أول الكلام وفي آخره» . 

کک حرق رک مو0 و ف حرف و کد ولف 
عليه (ما) الزائدة» فكفّته عن العمل وأزالت اختصاصه بالدخول على 

قال أبو حيان رحمه الله تعالى ‏ عند قوله تعالى: «إِنَّمَا أَلسَّيِلُ 


.777/7 معانى القرآن وإعرابه:‎ )١( 

(0) الأدوات النحوية في كتب التفسير: ص 014. 

(۳) المفصل في صنعة الإعراب: ص١40.‏ 

)٤(‏ سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسطء كان مولى بني مجاشع؛ سكن 
البصرة» وقرأ النحو على سيبويه» وكان أسن منه» ولم يأخذ عن الخليل» وكان 
معتزليّاء دخل بغداد وأقام بها مدة» من مصنفاته: «معاني القرآن» و«المقاييس في 
النحو» و«الاشتقاق». توفى سنة (١٠۲ه).‏ ينظر: بغية الوعاة: .04١ 2099/١‏ 

(5) معاني القرآن» سعيد 37 مسعدة المجاشعي الأخفش الأوسط. تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين: ص۳٤٠‏ [ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۳٤۱ھ‏ ۔ ۲٠٠۲م].‏ 

(7) أسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص۸۲٠.‏ 


ا ا سنا سد SII‏ بحرو له ب افع نكتلو ا 
سم ا ا ناوي نكر بین النَامءَانَاكيْرٍ 
٠‏ اخ <> س س 221 252 1 ا ا ڪڪ ڪي 


E ©‏ 
عل الت زوك وَهُمْ يا [العوبة: ]٩۳‏ -: «وليست (إنما) 
للحصر؛ إنما هي للمبالغة في التوكيد». 

وقال الزجاج #۵ - عند قوله تعالى: #وَإن وجا ڪه 
لقسقين [الأعراف: 6٠١7‏ : «هذه (إِنْ) تدخل واللام على معنى التوكيد 
ا 

ه - إذن الجوابية”": قال الطاهر بن عاشور لله عند 
قوله تعالى: قال لين أَكَلْهُ لزن وحن عْضَبَةٌ إا إ6 رودي 
[يوسف: ]١4‏ -: «واللام في هلين آله موطئة للقسم أرادوا تأكيد 
الجواب باللام و(إن) ولام الابتداء و(إذن) الجوابية؛ تحقيقًا لحصول 
خسرانهم على تقدير حصول الشرط)7”'. 

٦‏ - كل: وتتصل هذه الأداة بمعنى التوكيد في بعض جوانبها» فهي 
تفيده عندما تقع تابعة» بل هي إحدى الكلمات الأساسية في هذا 
الاشلرت . 

قال أبو حيان كنْهُ - عند قوله تعالى: ما أَضَلهَ لهم مَسَوا ر4 
[البقرة: ]۲١‏ -: «والتكرار الذي يذكره أهل أصول الفقه والفقهاء في 
(كُلَّمَا)ء إنما ذلك فيها من العموم» لا إن لفظ (كلما) وضع للتكرارء 
كما يدل عليه كلامهم» وإنما جاءت (كل) توكيدًا للعموم المستفاد من 
(ما) الظرفية» فإذا قلت: كلما جئتنى أكرمتك» فالمعنى: أكرمك فى كل 
فرد من جيئاتك إل . 1 ب 


.۲۹۳/۲ البحر المحيط: 5/؟47. (۲) معانى القرآن وإعرابه:‎ )١( 
۰ الأدوات النحوية فى كتب التفسير: ص088.‎ )۳( 

(4) التحرير والتنوير: ۲۳۲/۱۲. 

(5) الأدوات النحوية فى كتب التفسير: ص588. 

(1) البحر المحيط: ۲۲۸/۱. 


التوكيد في القرآن الكريم ا 
37# ص ص ص ى ي ص ا ا 
- أل التعريف'2: قال البيضاوي ي - عند قوله تعالى: هفل 
لا َف إِنَكَ أت الْأَعَلّ» [طه: 18] -: «تعليل للنهي وتقرير لغلبته مؤكدًا 
بالاستئناف» وحرف التحقيق» وتكرير الضمير» وتعريف الخبرء ولفظ 
العلو الدال على الغلبة الظاهرة» وصيغة التفضيل» . 
8 كاف المخاطبة": قال الواحدي”*' كه عند قوله تعالى: 


ر 2 ا 0 


قال ایک هذا ایی ڪرت عق لن لمن إل يزو العسة لاحتيك 


درت إ إبلا» [الإسراء: ۲[ -: « أرَءيئكَ؟ ؛ أي : آرايت» والكاف 
توكيد للمخاطبة»”* . 


- التوكيد بضمير الفصل”': وفائدة ضمير الفصل الدلالة على 
اختضاض المستد إلية بالفسئد ذون غيرة + ويشميه البضريون فصلا 
والكوفيون عمادًا . 


)١(‏ الأدوات النحوية في كتب التفسير: ص090. 

(۲) أنوار التنزيل: 77/4. 

(۳) الأدوات النحوية في كتب التفسير: ص084. 

)٤(‏ على بن أحمد بن محمد بن علىء أبو الحسن الواحدي النيسابوري» كان واحد 
عصره في التفسيرء لازم أبا إسحاق الثعلبي» وتصدر للإفادة وللتدريس مدة» وله شعر 
حسن» صنف التفاسير الثلاثة «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز»» ومنه أخذ أبو حامد 
الغزالي أسماء كتبه الثلاثة» توفي سنة (۸٦٤ه).‏ 
ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي: ص55» وطبقات المفسرين للداوودي: ص514. 

(5) الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» على بن أحمد الواحدي» تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي: ؟/140. [ط١ء‏ دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت». 416١ه].‏ 

(7) أسلوب التوكيد في القرآن الكريم ٠٤١‏ وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: 
ص١78.‏ 

(۷) فتح القدير: .١١7/١‏ 

(۸) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» أبو البركات 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد: ۷٠٦/۲‏ [دار الفكرء دمشقء بدون]. 


ا ا نانشو نكيم بین اتير 

قال المُنْتَجَبٍ الهمذاني"" ككل - عند قوله تعالى: «أؤكيك عَم 
لوت من رَيَهِمْ و وَأوْليِكَ هم أَلْمْهْمَدُونَ» [البقرة: 167] -: «وقوله: 
«رأؤكيك هُمُ الْمُهْئَدُونه يجوز أن يكون ظمُمُ» مبتدأء وأن يكون توكيدًا 
لقوله: «وَأؤكيك». وأن يكون فصلاء ويسميه أهل الكوفة عِمَادَّاء 
فاعرفه وقس عليه نظائره»”" . 


٠‏ - التوكيد بالقسم: وأدواته: الباء والتاء والواو. والمتتبع 
لآيات الله البينات يجد القسم الوارد في القرآن غالبًا ما يكون بالواو 
ولا يكون إلا من الله تعالى في الأعم الغالب» وأن القسم بالتاء لم يرد 
في القرآن الكريم إلا مع لفظ الجلالةء أمَّا القسم بالباء فيكون بلفظ 
الجلالة وبغيره»”". والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه“ . 


قال الطاهر بن عاشور كانه - عند تفسير قوله تعالى: شور 9© 


(1) المنتجب بن أبي العز بن رشيد منتجب الدين» أبو يوسف الهمذاني» المقرئ 
النحوي؛ كان رأسًا فى القراءات والعربية» صالحًاء متواضعًاء صوفيًاء من مصنفاته: 
«إعراب القرآن» و«شرح المفصل للزمخشري» و«شرح الشاطبية»» توفي سنة (18417ه). 
ينظر: معرفة القرآء الكبار على الطبقات والأعصارء محمد بن عثمان بن أحمد 
الذهبى» تحقيق: بشار عوّاد معروف وآخرين: 57/7 [طاء مؤسسة الرسالة 
بيروت» 404١ه‏ - 1984م]» وغاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن محمد 
الجزري» عني بنشره: برجستراسر: ”٠١/”‏ [ط". دار الكتب العلمية» بيروت. 
7ه 1987م]. 

(؟) الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد» المنتجب بن أبي العز بن رشيد الهمذاني» 
تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح: 4١5/١‏ [ط١ء‏ مكتبة دار الزمان» المدينة المنورة: 
/111اه- 05 10م]. 

(۳) أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص9١275‏ ۲۲۲» ۲۲۳. 

(5:) ينظر: التفسير الكبيرء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: د. عبد الرحمن 
عميرة: 74/7 [دار الكتب العلمية» بيروت» بدون]. والتبيان في أقسام القرآن» ابن 
قيم الجوزية : صا [دار الفكرء بيروت» بدون]. 


التوكيد في القرآن الكريم ا ر 
لحر جور © إِنَّ عَذَّابٌُ ريك لوقع » [الطور الآيات: ١‏ ۷] : «القسم 
للتأكيد وتحقيق الوعيد» ومناسبة الأمور المقسّم بها للمقسّم عليه أن هذه 
الأشياء المقسّم بها من شؤون بعثة موسى ## إلى فرعونء وكان هلاك 
فرعون ومن معه من جراء تكذيبهم موسى چچ . 

١‏ - التوكيد بحروف الصلة (الزوائد): 

لقد حقق القرآن الكريم من الفصاحة والبلاغة غايتهاء وهذا من 
أعظم الوجوه في كونه معجرًا. وإذا كان كذلك فإنه ينره عن الحشو 
والتطويل من غير ما طائل؛ لأن هذا الأمر مناقض للبلاغة بل هو عِىٌّ 

كه ٠.‏ الكل )۲( 

وضعف في م 

ومن أجل ذلك فإن وصف هذه الحروف بالزيادة أنكره أكثر 
العلماء. : 

قال الزركشي ككُدنهُ: «والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في 
كتاب الله ويسمونه التأكيد» ومنهم من يسميه بالصلة» ومنهم من يسميه 
المقحمة”" . 

وهذا الاستنكار مبعثه أمور أهمها : 

- الغيرة على القرآن الكريم؛ لأن نسبة الزيادة إلى كلام الله تنافي الآية 
الكريمة : اتر کب اعت ام م يلت من لَدْنْ كر حبر [هود: .]١‏ 

- أنَّ هذا يفتح المجال لأعداء الإسلام» والذين يكيدون له 


)١(‏ التحرير والتنوير: 17؟757/7. 

(؟) قواعد التفسير جمعًا ودراسةء خالد بن عثمان السبت: 6٠/١‏ [ط1ء دار ابن عفان» 
القاهرة» دار ابن القيم» الرياض» 541757١ه-‏ 6١٠1م].‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن: ”/ ./١‏ وقال في موضع آخر: «اعلم أن الزيادة واللغو من 
عبارة البصريين» والصلة والحشو من عبارة الكوفيين». البرهان في علوم القرآن: ۳/ ۷۲. 


مم 13751121 نافقة نانشو د نكم بن امب ,اليد 
سل هيبي گ۱۱ ڇڪ ڪڪ 


فيفترون على القرآن افتراءات تخدّم مزاعمهم وأهواءهه''". 

ومما ينبغي التنبه له أن مجيء الزيادة في اللغة مسألة مشهورة ولها 
مباحث في أبواب النحو متعددة» وهي دون شك مقولة قديمة لكنَّ معناها 
لإايوافق خدرورة المي اللفوئ اللكلية وفك تن فن السظلعين أن 
هذه المسألة تعني أنه قد زيد في القرآن شيء من تلك الألفاظ الموسومة 
بالزيادة» وهذا قول لم يقل به أحد ممن بحث المسألة من علماء 
المسلمين عليهم رحمة الله» وإنما مدار حديثهم على المعنى النحوي وما 
يقتضيه من وجوه إعراب لكل لفظة ترد في الآية" . 

فاللفظ الزائد: هو اللفظ الذي يستقيم الإعراب بإسقاطه» سواء 
أكان معترضًا بين شيئين أم لم يكن» وسواء أصح المعنى بإسقاطه آم لم 
يصح» وسواء أكان عاملًا أم غير عامل. فمدار الأمر على الإعراب؛ 
وهذا يعني: أن الزيادة لا تشلب اللفظ الذي اتصلت به مكانته في 
الجملة؛ فإن كان مبتدأ بقي كذلك» وإن كان فاعلا بقي على حالته. وإن 
كان الإعراب هو المقدم فإن المعنى يليه رتبة" . 


«فكل حروف الزيادة في القرآن» أو في السنّةء أو في كلام العرب 
للتوكيد»9؟ , 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية که بعل أن ع وجوه الزيادة في 


.١196ص اسلوب التوكيد في القرآن الكريم:‎ )١( 

(؟) اختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم» د. صالح بن سليمان 
الوهيبي : ص٤‏ [مجلة جامعة الملك سعودء م ۰۱۳ الادابء ع ١ء‏ الرياض› 
۱ھ _ ۲۰°۱م]. 

() اختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم: ص۷. 

() الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح العثيمين: ۷/٠١‏ [ط1ء دار 


ابن الجوزي» الدمام: ۸ھ _ ۰۷ °م[. 


التوكيد في القرآن الكريم E ee‏ 
ت-7 ڪڪ س ي 
كلام العرب -: «فليس في القرآن من هذا شيءء ولا يذكر فيه لفظ زائد 
إلا لمعنى زائد. وإن كان في ضمن ذلك التوكيد» وما يجيء من زيادة 
اللفظ في مثل قوله: طيِّمَا رَْمَمَ من أله لنت لَه [آل عمران: ١١٠]ء‏ 
وقوله: «عمًا قيلي ا تيمك [المؤمنون: »]٤١‏ وقوله: فليا با 
تد كرود [الأعراف: *]؟ فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونهء فزيادة 
اللفظ لزيادة المعنى» وقوة اللفظ لقوة المعى»". 

وقال الزركشي دنه : «ومعنى كونه زائدًا: أن أصل المعنى حاصل 
بدونه دون التأكيد. فبوجوده حصل فائدة التأكيد» والواضع الحكيم 
لا يضع الشيء إلا لفائدة»”" . 

وقال البيضاوي بده : «ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع ؛ فإن القرآن 
كله هدى وبیان» بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه» وإنما وضعت لأن 
تُذكر مع غيرها فتفيد له وثاقةً وقوةّء وهو زيادة في الهدى غير قادح 
ف 

وقد تنوعت المصطلحات التي أطلقها العلماء على الزيادة النحوية؛ 
كزائد» ولغو» وصلة» وحشوء وإلغاء» وإسقاط. ومقحمء وكلها تصف 
ما يسمى بالزيادة في المصطلح البصري المشهور. 

ولعل مصطلح (الصلة) الكوفي هو الذي نال استحسان جمهرة من 
المفسرين؛ نظرًا لحياد معناه وبعده عن وسم شيء من التنزيل العزيز 
وناد قن سا2 يميا : 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي وابنه محمد: ٥۳۷/۱١‏ [۱۸٤۱ھ‏ _ ۷ م[. 

(۲) البرهان في علوم القرآن: ”/ 5. (۳) أنوار التنزيل: 57/١‏ 

)٤(‏ ينظر: اختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم: ص۳٠ء‏ وقواعد 
التفسير: ."٠٤/١‏ 


0 و‎ o wae OI: BBIN 
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وبناء على ما تقدم يمكن تصنيف العلماء من حيث القول بالزيادة 


في اللغة عامة» وفي القرآن الكريم بشكل أخص إلى الأصناف التالية: 


« الفئة الأولى: القائلون بالزيادة في القرآن الكريم وغيره مطلقًا. 
وهم جمهور النحاة والمفسرين. وقد نقل الزركشي عن 


الطَرّسّؤْسي"'' قوله: «زعم المُبَرِدُ" وثعلب”" ألا صلة في القرآن» 
والدهماء من العلماء والفقهاء والمفسرين على إثبات الصلات في القرآن» 
وقد وجد ذلك على وجه ل يسعنا 0 


(01) 


(0 


(€) 


« الفئة الثانية : المتحرجون من لفظ (الزيادة) فى القرآن. فالخلاف 


كذا في المطبوع من البرهان (الطرطوسي) والذي ذكر في نسبة والده في كتب 


التراجم: (الطَرَسُوسي) قال القرشي في الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 
75 االطرّسُوسي): بفتح الطاء والراء» وضم السين المهملة» وسكون الواوء 
وفي آخرها سين ثانية؛ نسبة إلى طرسوس مديئة مشهورة كانت ثغرًا من ناحية بلاد 
الروم على ساحل البحر الشامي».اه. 

والطَرَسُوسي : هو: القاضي إبراهيم بن علي بن أحمد» نجم الدين. أبو إسحاق 
الدمشقي. ولي منصب القضاء بدمشق بعد والده قاضي القضاة عماد الدين» فأفتى 
ودرس وشيد وأسس. ونظم الفوائد وشرحها وصنف الفتاوى الطرسوسية» توفي سنة 
(۸ه). تاج التراجم في طبقات الحنفية: ص 284 .٠٠‏ 

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصريء أيو العباس المُبَرّد (بالفتح)ء وقيل: 
المُبرّد (بالكسر)ء إمام العربية ببغداد في زمانه» وكان فصيحًا بليغًا مفومّاء ثقة إخباريًا 
علامة» صاحب نوادر وظرافة» من مصنفاته: «معانى القرآن» وكتاب «الكامل» وكتاب 
«أسماء الدواهي». توفي سنة (180ه). 1 

ينظر : بغية الوعاة: ۱ وطبقات المفسرين للداوودي: ص۷۹٤.‏ 

أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني الملقب بثعلب» أبو العباس النحوي 
الشيباني» إمام الكوفيين في النحو واللغة» كان حجة ثقة صالحًا ديئًا مشهورًا بالحفظء 
من مؤلفاته: كتاب «معاني القرآن» و«غريب القرآن» و«الفصيح»» توفي سنة (۲۹۱ه). 
ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: 
محمد المصري: ص50 [طاء جمعية إحياء التراث الإسلاميء الكويت: 1017١ه].‏ 
وطبقات المفسرين للداوودي: ص596. ١‏ 

البرهان في علوم القرآن: ۳/ ۷۲. 


التوكيد في القرأن الكريم لحمو 


بينها وبين الفئة الأولى إنما هو في الاصطلاح لا في ذات الموضوع› 
وهؤلاء يتجنبون المصطلحات التي توهم إضافة شيء إلى القرآن أو عدم 
وجود وظيفة للفظ فيه. وإمام هؤلاء هو الفراء الذي استعمل لفظ (الصّلة) 
كثيرّاء ضاريبًا صفحًا عن مصطلحات أخرى؛ كالزيادة واللغو والحشوء 
وتبعه على ذلك كثير من المفسرين وعلى رأسهم ابن جرير الطبري» ومع 
هذا فإن الفراء والطبري استعملا مصطلح (الزيادة) و(الزائد) في بعض 
المواطن. 

« الفئة الثالثة: المنكرون لوجود لفظ زائد في القرآن. ويبدو أن 
هؤلاء لا ينكرون وجود الزيادة في كلام العرب» لكن لا يقبلون أن يوسم 
حرف في القرآن بالزيادة. وقد تقدم النقل عن الزركشي قريبًا أن من 
هؤلاء المبرد وثعلب' . 

٠‏ وخلاصة الأمر: أن وجود الزائد في القرآن مما يصعب إنكاره» 
والزيادة هنا تشير إلى الوظيفة النحوية للكلمة بالدرجة الأولى» وإلى 
الدلالة في المرتبة الثانية. فإن لم يكن للفظ وجه إعراب وكان المعنى 
يستقيم بإسقاطه جاز وسمه بالزيادة. والله تعالى أعلم'" . 

وفيما يلي ذكر لحروف الصلة (الزائدة) في القرآن الكري" : 


)١(‏ ينظر: اختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم: ص۱۸ - ٠۲١‏ والقاعدة 
الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله: ص۷٠۳‏ وحروف الجر الزائدة؛ د. رشيدة 
عبد الحميد اللقاني: ص7١‏ [دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية: ۱۰٤۱ھ‏ ۔ 19980م]ء 
وزيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم» د. هيفاء 
عثمان عباس فدا: ص۲۳ [ط١ء‏ مكتبة القاهرة» القاهرة» ١417١ه‏ ١٠٠1م].‏ 

(۲) اختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم: ص١٠١.‏ 

(۳) تتبيه : وقع خلاف بين العلماء في عدد هذه الحروف فالمشهور أنها ستةء هي: منء 
والباء» ولاء وماء وأنْء واللام» وعند النظر في كتب إعراب القرآن وتفسيره» وكتب 
النحوء والمؤلفات في أساليب توكيد القرآن. والمؤلفات التي تتحدث عن الحروف = 


مم ا ا د نشد نجيم بن اليب نديد 
الع ابو نشد نكيم ب التي اليد 


١‏ - الباء: أحد حروف الصلةء وقد ورد في كتاب الله في آيات 
کو 

قال الزجاج 11-9 - عند قوله تعالى: وما هم بِمُؤْمِيِينَ مين [البقرة: ۸] -: 
«دخلت الباء مؤكدة لعموم النفي؛ لأنك إذا قلت: «ما زيد أخوك» فلم 
چ السامع «ما» ظن أنك مُوجبء فإذا قلت: «ما زيد بأخيك». رمَا 


هُم بمُؤميي@ علم السامع أنك تنفي» وكذلك جميع ما في 
كتاب الله لله کل“ . 


؟" ‏ من: تأتى مزيدة للتأكيد”” . 


قال الأخفش ب - عند قوله تعالى: نّا َعَلَ اله لرل ين لين 
في جوف [الأحزاب: 4] ين فب فى جوؤ -: «إنما هو: ما جعل الله 


= الزائدة في القرآن نجد أن العلماء أضافوا إليها حرومًا أخرىٍ زيدت في كلام العرب 
أو في القرآن الكريم. فعلى سبيل المثال: ذكر عبد الرحمن المطردي في كتابه 
أساليب التوكيد في القرآن الكريمٍ ص ه7”0: أن جملتها ثمانية» ونظمها بقوله: 

فَهَاكَ خُرُونًا بِالروَائهٍ سمي وَجَاءثُ لِتَوْكيدٍ كَمَا نَم أَهْلُ من 

قبا وَلَامّ ثم كاف وما وَمَنْ وَزِيدَ َلَيْهَا لَا وَقَالُوا بان وَأَنْ 
وسأذكر ما وقفت عليه من هذه الحروف ورد ذكره في القرآن الكريم» معتمدًا على ما 
تقدم ذكره من الكتب. 

)١(‏ ينظر: مغني اللبيب: ٠۲۳/١‏ وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص/اه”ء 
وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص۳٠۲‏ وزيادة الحروف بين التأييد والمنع 
وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم: ص١75.‏ وحروف الجر الزائدة: ص44١2‏ 
واختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم: ص٠۲‏ والأدوات النحوية 
في كتب التفسير: ص١٠5.‏ 

(۲) معاني القرآن: ۱/ ۸۲. 

(۳) ينظر: مغني اللبيب: ٥۳/١‏ وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص2777 
وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص7١2.5‏ وزيادة الحروف بين التأييد والمنع 
وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم: ص١504.‏ وحروف الجر الزائدة: ص١5‏ . 
واختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم: ص۲۲. والأدوات النحوية 
في كتب التفسير: ص0٠50.‏ 


ري 2 


اده اا 


لرجل قلبين في جوفه» وجاءت ظيّن» توكيدًا كما تقول: رأيت زيدًا 
نفسه. فأدخل وتن رکد : 
- اللام: وهي تفيد التوكيد" . 

قال النحاس”" ك - في إعراب قوله تعالى: «إرت اله ذو قَصْل 
ع الاس [البقرة: ۲۳] -: «اسم (إن) وخبرهاء واللام زائدة للتوكيد»“ . 

٤‏ - أن المفتوحة المخففة: 

ن خروت: اله ول تقون'(آن)"اللرافده ج عك جهو 
النحويين - غير التوكيد" . 


)١(‏ معاني القرآن: ص118. 

)۲( ينظر: : مغني اللبيب: اوم وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص٣٦۰۳‏ 
وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص۲۱۲٠‏ وزيادة الحروف بين التأييد والمنع 

وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم: ص١4011,‏ وحروف الجر الزائدة: ص0١5.‏ 
واختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم: ص۲۲. والأدوات النحوية 
في كتب التفسير: ص١١٠.‏ 

(۳) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد التخاس» وهذه النسبة إلى من يعمل النحاس» 
المصريء من أهل الفضل الشائعء والعلم الذائع» رحل إلى بغدادء وأخذ عن 
الأخفش الأصغرء والمبرد» ونقطويه. والزجاج» وعاد إلى مصر فانتفع به التلاميذ» 
من مؤلفاته: «إعراب القرآن» و«معاني القرآن» و«الكافي في العربية»» توفي سنة 
(م'ككم). 
ينظر: وفيات الأعيان: 949/١‏ ١٠٠ء‏ وبغية الوعاة: .7577/١‏ 

.7؟14/١ إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) ينظر: مغني اللبيب: 247/١‏ وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص770. وأسلوب 
التوكيد في القرآن الكريم: ص1۱۹۷ء وزيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها 
البلاغية في القرآن الكريم: ص١57»‏ واختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن 
الكريم: ص١".‏ والأدوات النحوية في كتب التفسير: ص058. 

(<) (آن) الزائدة عند النحويين والمفسرين مواضعها ومعناها وأحكامهاء . د. حسن 
محمود هنداوي : ص٤١۱‏ [مجلة البحوث والدراسات القرآنية» ع ١‏ مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة: /8411 ١ه‏ ١٠٠۲م].‏ 


5 ات a‏ ل وام لقان يعن رهم 
2 کا شرن لكريم بین النَا و اہر 
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قال ابن هشام ریا : «ولا معنى ل(أن) الزائدة عير التوكيد 
كسان زوين 

وقال الشوكاني ل - عند قوله تعالى: وما أن جت رسا 
ارا بت بهم وصَافت بهم درا [العنكبوت: 8 : «و(أن) في أن 
جات زائدة للتأكيد»”” . 


5 - إن المكسورة المخففة: من حروف الصلة المُؤكدة . 
والمشهور أن (إنْ) تزاد بعد (ما) النافية» ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أنها لم 
ترد مزيدة في القرآن الكريم إلا في آية واحدة تحتملها على بعد“ 
وهذه الآية هي قوله تعالى: طوِلْقَد مهم فا إن تَكنََكُمَ ِو 
[الأحقاف: 5؟7]. 


٦ا‏ من خروف الصلة الى تزاد للتوكيد . ولذلك كان 


)١(‏ عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشامء الأنصاري الشيخ جمال الدين» 
النحوي الفاضلء العلامة المشهورء انفرد بالفوائد الغريبة» والمباحث الدقيقة» 
والاستدراكات العجيبة» والتحقيق البارع والاطلاع المفرط. من مصنفاته: «قطر 
الندى» و«مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» و«الجامع الصغير»؛ توفي سنة (١5لاه).‏ 
ينظر: الدرر الكامنة: ”/ "2.9 وبغية الوعاة: 1۸/۲. 

() مغني اللبيب: .٤۳/١‏ (۳) فتح القدير: .۲٠٠١/٤‏ 

)٤(‏ ينظر: مغني اللبيب: 277/١‏ وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص٦۳۷»‏ وأسلوب 
التوكيد في القرآن الكريم: ص”7١7.‏ وزيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها 
البلاغية في القرآن الكريم: ص٦٤۷‏ واختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن 
الكريم: ص١".‏ 

(5) ينظر: أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص٦۳۷‏ واختلاف العلماء في الحروف 
الزائدة في القرآن الكريم: ص١5.‏ 

() ينظر: مغني اللبيب: ۳۳١/١‏ وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص"لالاء 
وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص۸٠۲‏ وزيادة الحروف بين التأييد والمنع 
وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم: ص574» واختلاف العلماء في الحروف الزائدة 
في القرآن الكريم: ص۲۷. والأدوات النحوية في كتب التفسير: ص١50.‏ 


التوكيد في القرآن الكريم E rra‏ 


التوكيد أولى تسمياتها؛ لأنه أقوى دلالاتها. فتسمى (ما) المؤكدًة . 
ا E e E‏ 
هدای فلا حرف لهم ول لا هم رود [البقرة: ۳۸] -: قوله: فما ات4 
فإن يأيَكمء و(ما) التي مع (إن) توكيد للكلام» ولدخولها مع (إن) 
أدخلت النون المشددة في لِيَأينَتي » تفرقة بدخولها بين (ما) التي تأتي 
بمعنى توكيد الكلام - التي تسميها أهل العربية صلة وحشوًا - وبين (ما) 
التي تأتي بمعنى (الذي) فتؤذن بدخولها في الفعل أن (ما) التي مع (إن) 

التي بمعنى الجزاء توكيد» وليست (ما) التي بمعنى الذي»”") 

۷- لا: الزائدة الداخلة في الكلام لمجرد تقويته وتوكيد.“ 

قال أبو البقاء العُكْبّري”*' يذه _ عند قوله تعالى: لا اذم تة 
ولا > [البقرة: ]٠٠١‏ -: «طولا ر لا زائدة للتوكيدء وفائدتها: أنها لو 
حذفت» لاحتمل الكلام أن يكون: لا تأخذه سِئّة ولا نوم في حال 


)١(‏ أصول (ما) في القرآن الكريم مع دراسة تطبيقية على سورة يس» د. إبراهيم بن سعيد 
الدوسري: ص۳۸ [ط١.ء‏ دار الحضارة للنشر والتوزيع» الرياض. ٤١٤٠ه‏ - 
۳[ . 

(؟) جامع البيان: .۲٤١/۱‏ 

(۳) ينظر: مغني اللبيب: .776/١‏ وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص“/الالاء 
وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص5١5.‏ وزيادة الحروف بين التأييد والمنع 
وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم: ص2774 واختلاف العلماء في الحروف الزائدة 
في القرآن الكريم: ص۲۳. والأدوات النحوية في كتب التفسير: ص098. 

(:) هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين» الإمام. محب الدين أبو البقاء 
العكبري» البغدادي» الضريرء النحوي الحنبلي» تفقه بالقاضي أبي يعلى الفراء» 
ولازمه حتى برع في المذهب والخلاف والأصولء وقرأ العربية على يحيى بن نجَاح 
وابن الخشاب؛ حتى حاز قصب السبق» وصار فيها من الرؤساء المتقدمين» وقصده 
الناس من الأقطارء وأقرأ النحو واللغة والمذهب» من مصنفاته: «التبيان في إعراب 
القرآن» و«إعراب الشواذ؛ و«التلخيص»» توفي سنة (١١٦ه).‏ 
ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: 7/ 2779 وبغية الوعاة: ۳۸/۲. 


3 وليك الشرن لکرم بن میں وار 


تھ "ا 
واحدةء فإذا قال: ولا نومء نفاهما على كل حال». 
6 الكاف: حرف جر يدل على التشبيه" . 


«فإذا اجتمع هو وكلمة (مثل) الدَّالَّة على التشبيه حُرّجّ الكلام على 
ل ا ا ا كقوله تعالى: «طِلَيْسَ نیو 

مو ۶ ف هو لمع البيير » [الشورى: ١١]؛‏ فلو لم يقل بزيادة الكاف هنا 
0 التركيب إلى معنى غير صحيح ولا مرادء وهو ليس مثل مثله شيء. 
ونحن نعلم يقيئًا أن المعنى هو نفي وجود مثيل لله جل وعلا»”". 

قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى ‏ عند قوله تعالى: مئل 
الولو المكون [الواقعة: ۲۳] -: «والأمثال : ا ودخول كاف التشبيه 
على (أمثال) للتأكيد. مثل قوله تعالى: کلیس 5 نلو شى ؛ والمعنى: 
هنَّ أمثال اللؤلؤ المكنون)”*'. 

- الواو: من حروف الصلة التي تدل على التأكيد على خلاف 

في وقوعها زائدة””) 


)١(‏ التبيان في إعراب القرآن» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» 
تحقيق: علي محمد البجاوي: ٠١7/١‏ [عيسى البابي الحلبي» مصر: بدون]. 

(۲) ينظر: مغني اللبيب: ٠۲٠۳/١‏ وأساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص٠۳۸ء‏ وزيادة 
الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم: ص,7 1لا وحروف 
الجر 5 ص٥4‏ واختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم: 

(۳) اختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم: ص4". 

.۲۹٦/۲۷ التحرير والتنوير:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: مغني اللبيب: 2417/١‏ وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص۲۲۳٠‏ وزيادة 
الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم: ص 2476 واختلاف 
العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم: ص۳۲ والفصول المفيدة في الواو 
المزيدة» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي 
الشافعي› تحقيق: د. حسن موسى الشاعر: ص۳۷ [ط١ء‏ دار البشير» = 
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قال النسفي“ ن - عند قوله تعالى ربا الَا ين قَرْبةِ إل ها 
مروك [الشعراء: ]۲٠۸‏ -: «رسل ينذرونهم ولم تدخل الواو على الجملة 
بعد إلا كما في «ومآ هكا ين َرَيَةٍ إل وها كات مَعْلُومٌ» [الحجر: ٤]؛‏ 
لأن الأصل عدم الواو إذ الجملة صفة لقرية» وإذا زيدت فلتأكيد وصل 
الصفة بالموصوف”"' . 


٠‏ في: من الحروف التي قال بعض العلماء بزيادتها في مواضع 
قليلة من القرآن الكريم”". 
قال أبو حيان رحمه الله تعالى - عند قوله تعالى: وال أرَكبوأ فا 


بشم آلو ينها وَمرْسهاً د رى لمرد مج [هرد: ]4١‏ -: «وَعُدّي (اركبوا) 
ب(في) لتضمينه معنى: صيروا فيهاء أو معنى: ادخلوا فيها. وقيل: التقدي 


اركبوا الماء فيها. وقيل: (في) زائدة للتوكيد؛ أي : اركبوها»“. 


= عَمّان: ١٠5١ه-‏ ١۱۹۹م]ء‏ واختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط جمعًا 
ودراسة» د. بدر بن ناصر البدر: ۲/ 08٠‏ [ط١اء‏ 0 الرياض» ١٠:1١ه‏ 
°[ 

)١(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفىء حافظ الدين أبو البركات». أحد الزهاد 
المتاخرين: ضاحب"التضاتيكف التفيدة فى الفقة والأضول: من كار أثنة النفة: 
وأهم أعيان الماتريدية» تفقه على شمس الأئمة الكردري وروى الزيادات عن العتابي» 
من مصنفاته: «المنار في أصول الفقه» و«مدارك التنزيل» و«كنز الدقائق»» توفي سنة 
(١٠/اه).‏ 
ينظر: الجواهر المضية: 271١/١‏ والدرر الكامنة: ۳/ ۷٠ء‏ وتاج التراجم: ١/١۷٠ء‏ 
والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» الشمس السلفي الأفغاني: 
۱ [طاء مكتبة الصدیق» الطائف» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1998م]. 

(۲) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد بن محمود النسقي» تحقيق: مروان 
محمد الشعار: ۰۲۸۹/۳ ۲۹۰ [ط١ء‏ دار النفائس» بیروت»› 515١ه-19945م].‏ 

)۳( = : مغني اللبيب: ١/147١ء‏ وزيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية 

فى القرآن الكريم: ص٠٠۷‏ وحروف الجر الزائدة: ص۹٦۱ء‏ واختلاف العلماء في 

الحروف الزائدة في القرآن الكريم: ص۳۷. 

.7706/6 البحر المحيط:‎ )٤( 


EE 


رو ا م م ومس f“. ٠. E‏ روم مس ٤‏ 
فليحذر لَّذِبنَ يالف عن أو أن نم فِنْنَهَ أو عدم عَدَابُ ادي 


و 


حم 1211251 زلفاة ف اشرو انکر بن ابس دای 
۹ الل ةةةة کک 


اادعن: مجىء :هذا الحوف زائذا غير مشهور : 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إمكان زيادته في قوله تعالى: 


[النور: 738" , 


“+r 


- الفاء: عدَّها بعض أهل العلم في الحروف الزائدة" . 
قال الطاهر بن عاشور ك - عند قوله تعالى: ظطفَلَمَّآ َاسَفُونَا أَنتَفَمْنًا 


4 
٠ 


مِنَهُرْ ََغْرَفسَهُمْ َو [الزخرف: ]٠١‏ -: «وإنما عطف رف4 
بالفاء على طأَنتَفَمَنَا نهر مع أن إغراقهم هو عين الانتقام منهم» إِمّا لأن 


سر حمر 


فعل «أَتَمَمنَا4 مؤرّل ب: قدّرنا الانتقام منهم؛ فيكون عطف «َطْرَفْتَهُ» 
بالفاء كالعطف في قوله: ان يمول لَك کن فَيَكُوتٌ» [يس: 85]» وإما أن 
تُجعل الفاء زائدة لتأكيد تسبب ظءَاسَفُونَاه في الإغراق» وأصل التركيب: 


o2 
. 


انتقمنا منهم أغرقناهم؛ على أن جملة «َأَعْرَفْسَهُمْ 4 مبيّنة لجملة أنَمَمْتا 
منْهره. فزيدت الفاء لتأكيد معنى التبيين»!*» . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


۳ - نَم : ذكر بعض أهل النحو أن (نْمَ) تجيء زائدة في الكلا . 


ينظر : التفسير الكبير: 257/75 وزيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية 


في القرآن الكريم: ص٤٥٠۷‏ واختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن 
الكريم: ص۳۹ ومن أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» د. محمد الأمين 
الخضري: ص۲٠۳‏ [ط١.‏ مكتبة وهبة» القاهرة» 109١ه-‏ 1944م|. 

ينظر: مجاز القرآن: 24/7» والتفسير الكبير: 55؟57/7. ومغنى اللبيب: 2١97/١‏ 
وحروف الجر الزائدة: ضص156: 1 

ينظر: مغني اللبيب: »188/١‏ وزيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية 
في القرآن الكريم: ص١٥٠٠‏ واختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن 
الكريم: ص۳۷. 

.٠٠١ ۲۳٤/۲٣١ التحرير والتنوير:‎ 

ينظر: مغني اللبيب: 2175/١‏ وزيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية 
في القرآن الكريم: ص””/اء واختلاف العلماء في الحروف الزائدة في = 
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كقوله تعالى: وح إ5 قشر وتونم في الأشر مسبم يا 
ند نآ انم تا موس نکم عن یڈ الا ونم كن ريد 
اة ثم مرڪ عن عَم نیک الا ران فا فان جرات 
إ5 توله: سرڪ وون زائدة. 

١5‏ قال ابن هشام كث عند ذكره لمعاني (إلى): «الثامن 
التوكيد» وهي الزائدة. أثبت ذلك الفراء"“ مستدلًا بقراءة“ بعضهم: 
لفاجِعَل أفئدة منّ الناس تَهْوَى إليهم» [إبراهيم: ۳۷] بفتح الواوء وقال: 
إنه بمعنى تهواهم. کما قال ررق لک [النمل: ۷۲]. يريد: رَدِفَكُم 
وكما قالوا: نقدثٌ لها مائة؛ أي : ا 


إلا: ذكر بعض أهل العلم أنَّ (إلَّا) تجيء زائدة في الكلاء”* . 

وحملوا على ذلك قوله تعالى: ظوَمَئَلُ اَن كَمَروا کيل الى 
َنْعِقُ يا لا َع إلا دعا ودام [البقرة: .]17١‏ ل والنداء منفيٌّ 
سماغهماء والتقدير: بما لا يسمع دعاء ونداء"" . 


= القرآن الكريم : ص۳۸ واختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط: ۲/ .٥۹٥‏ 

(۱) اختيارات أبي حيان النحوية في البحر: 015/7 «وذكر 3 مذهب الجمهور عدم وقوع 
م( زائدة في الكلام؟'. 

(؟) معاني القرآن: ۷۸/۲. 

() وهي قراءة علي بن أبي طالب» وأبي جعفر محمد بن جعفر» وجعفر بن محمد» ومجاهد. 
ينظر: المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبي الفتح عثمان بن جني» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا: 7/8/7 9". [طا١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
48ه-1998م]. 

(4) مغني اللبيب: .۸۹/١‏ وينظر: زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في 
القرآن الكريم: ص١50/ء‏ واختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم: 
ص9". ومن أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم: ص12060. 

(0) ينظر: مغني اللبيب: ۸1/١‏ واختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن 
الكريم: ص9”. واختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط: .١754/١‏ 

(7) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: /١‏ ١٠٤٠ء‏ والبحر المحيط: .508/١‏ 
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ثانيًا: التوكيد بغير الأداة: 

يذكر العلماء بعض الأساليب الدالة على التوكيد بألفاظ تفيد 
التوكيد؛ كالتوكيد اللفظي» والتوكيد المعنوي» ويلتحق بالتوكيد اللفظي 
بعض الأنواع الدالة على التوكيد؛ لأن فيها نوعًا من التكرار الذي يفيد 
التوكيد؛ لأن توكيد الفعل بالمصدر مثلا تكرار للحدث مرتين؛ مرة في 
الفعل ومرة أخرى في المصدرء وهذا التكرار مراد به التوكيد. وكذلك 
بالنسبة للحال؛ لأن الفعل دل عليها قبل ذكرها فكانت كالتكرار» وبالنسبة 
للمعطوف؛ فإنه عطف على ما هو بمعناه وبهذا عد المعطوف مكررًا. 
وهكذا بقية الأنواع. 

وفيما يلي ذكر لأنواع التوكيد المتعلقة بهذه الأسلوب: 

أ التوكيد اللفظي": 

تقدم معنا في تعريف التوكيد اللفظي: أنه تقرير المعنى الأول بلفظه 
أو مرادفه”'". وهذا هو مدار بحثنا. لكن أحببت التنبيه على أمر يتعلق 
بالتوكيد اللفظي» وهو التكرارء لكونه أحد أركان هذا البحث» وكثيرًا ما 
يرد في كلام المفسرين بعض العبارات التي تدل على أن التكرار للتوكيد؛ 
كقولهم: والتكرير للتأكيد أَوْ: وكرر باختلاف اللفظين تأكيدّاء أَؤْ: هما 
بمعنى والتكرير للتأكيد. فهل التكرار منحصر في إفادة التوكيد؟ أو أنه 
يكون للتوكيد وغيره؟ 

نَصِنّ أهل العلم عند ذكرهم لفوائد التكرار: أن التوكيد من فوائده“ . 


.۸١ .4١ أسلوب التوكيد في القرآن الكريم: صهلاء‎ )١( 

(۲) ينظر: أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ۲۷۹. وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: 
ص١7.‏ 

[فرف ص: اليه 

(4:) ينظر: البرهان: ١۳/١١ء‏ والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين = 


التوكيد في القرآن الكريم ال 

فالتكرار يفيد التوكيد لكنه غير مقصور عليه» فقد يأتي التكرار لغير 
التوكيد؛ لذا فعلى متدبر القرآن أن يطلب ما وراء ذلك الأسلوب من دقيق 
المعاني؛ فلو قلت في قوله تعالى: أو لك نَل © ثم أَزك لك مأزة>» 
[القيامة: ٠٠ء‏ 5"]: هذا التكرار لمجرد التوكيد» فقد حجبت نفسك عمّا هو 
أولى بالاعتبار في معنى الآية. 

ومن هذا القبيل تكرار القصة في القرآنء فلها في كل موضع من 
الدلالة ما يختلف عن الموضع الآخرء وأدنى ما يفيده تكرارها تمكين 
العبرة بتلك القصة من نفس المخاطب. ولا تجد في القرآن إعادة مجردة 
للقصة» وعلامة ذلك أنك لا ترى قصة يتفق سياقها في الموضعين» 
فضلا عن الاتفاق في الدلالة والمقصود”" . 

وقد يتجوّز بعض أهل العلم في إطلاق كل منهما على الآخر كما 
يفهم من كلام بعضهمء قال البيضاوي ب - عند تفسير قوله تعالى: 
هوول ياتى أولوأ القضلي منك ولسع [النور: ]۲١‏ -: «ولا يحلف ازا 
لْمَضْلٍ يتك في الدين «وَسَعَد4 في المال. وفيه دليل على فضل 
أبي بكر وشرفه ولب" . 

قال شيخ زاده كُدَنهُ: قوله: «وفيه دليل على فضل أبي بكر. . .» 
وذلك لأن الفضل المذكور في الآية إِمَّا في الدنياء وإما في الدين. 


= نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد: ١57/7‏ [المكتبة العصرية» بيروت» ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1946م]ء 
والإيضاح في علوم البلاغة» جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن عمر 
القزويني» تحقيق: بهيج غزاوي: ص۱۸۸ [ط؛.ء دار إحياء العلوم» بيروت» 19١4١ه‏ 
-1998م]. 

4٠١ 2»4١9ص المقدمات الأساسية في علوم القرآن» د. عبد الله بن يوسف الجديع:‎ )١( 
.]م5١١١‎ ه١55؟ [طاء مؤسسة الریان» بیروت»‎ 

(۲) أنوار التنزيل: 4/؟7١٠.‏ 


I‏ ا ف اتشر لکرم ين لين ديد 


مره عصرم 


والأول باطل؛ لأنه لو جاز ذلك لكان قوله: ولسع تكريرًا لا تأسيسّاء 
فتعين أن يكون المراد منه الفضل في الدين والمنزلة عند الله تعالى”"' . 
والله تعالى أعلم. 


ويمكن تقسيم ما قيل التكرار فيه للتأكيد إلى قسمين: 


القسم الأول: تكرار الاسم بلفظه مرة أخرى من غير عطف. 
ويمكن أن يمثل لهذا القسم بقوله تعالى: :4 ¢ [الفجر: ١؟7].‏ 


قال ابن ا له فى إعرابهما: «مصدر». و الثاني 
تأکیدًا» . 


القسم الثاني: تكرار الاسم معطوفًا على الاسم الأول. ويمكن أن 
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يمثل لهذا القسم بقوله تعالى: #وقفينا علج ءاثارهم بعيسى أبن ميم مَصَّدّقًا 
لس موس . م مل عط رم سير مع - - - 7 سس لصم 
لما ب يديه من التَورطةٍ وَمَاتَهُ اليل فيه هذى كر وَمُصَيْكَا لِمَا بين 


سے 


يديد [المائدة: .]٤١‏ 


.٤۱۹/۳ حاشية زاده:‎ )١( 

(۲) الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله» النحوي اللغوي»› أصله من همذان. دخل 
بغداد فأدرك بها مشايخ هذا الشأن؛ كابن دريد وابن مجاهد وأبي عمر الزاهد. ثم 
قدم الشام» فصحب سيف الدولة» وله مع المتنبي مناظرات.. كان إماميًا عالمًا 
بالمذهب» وقد ذكر في كتابه ليس من كلام العرب ما يدل على ذلك» من مؤلفاته: 
«ليس في كلام العرب» و«إعراب ثلاثين سورة من القران» و«شرح الجمل»» توفي سنة 
(a °)‏ . 
ينظر: البداية والنهاية: .۲۹۷/١١‏ ولسان الميزان: /۲١‏ ١٠١١ء‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي: ص" .٠١‏ 

(۳) كذا في المطبوع. وفي حاشية المصحح: عبارة م: «وكرر تأكيدًا».اه. قلت: ولعلها 
الصواب. وستأتي دراسة مفصلة لهذا المثال في المبحث الأول من الفصل الأول. 

)٤(‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريمء الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه: 
ص۸۲ [دار الكتب العلميةء بيروت» بدون]. 
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قال أبو البركات ابن الأنباري“ كُلنهُ: ««ِمُصَداك الأول منصوب 
على الحال من عيسى» لوَمُصَدًّاه الثاني» منصوب على الحال من 
الإنجيلء وقيل: مصدقًا الثاني عطف على الأول؛ فيكون منصوبًا على 
الحال من عيسى أيضًا للتأكيد»”" . 


ب - التوكيد المعنوي”” : 

تقدم معنا: أن التوكيد المعنوي يكون بألفاظ محصورة عبّر عنها 
النحاة بأنها ألفاظ التوكيد المعنويء وكونها ألفاظا للتوكيد؛ لأنها ترفع 
المجاز مع التوكيد بالنفس أو بالعين» فيؤكد بهما ما يثبت حقيقة المؤكدء 
وترفع توهم عدم إرادة الإحاطة والشمول مع التوكيد ب (كل) و(أجمع) 
وتوابعهاء فلا يؤكد بها إلا ما يتبعض ويتجرّأء بخلاف النفس والعين» 
فهما لإثبات حقيقة الشيء“. 


وأمًا كونها معنوية: فلأنها في الحقيقة ذات الكلمة التي قبلها في 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اله الإمام أبو البركات» كمال الدين الأنباري 
النحوي» كان إمامًا ثقة» صدوقًاء فقيهًا مناظرّاء غزير العلم» ورعًا زاهدًا عابدّاء تقيًا 
عفيفًاء من مصنفاته: «النور اللامح في اعتقاد السلف الصالح» و«الإنصاف في 
الخلاف بين اليصريين والكوفيين» و«الجمل في علم الجدل»» توفي سنة (لالاده). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 21١7/7١‏ وبغية الوعاة: .۸٦/۲‏ 

() البيان في غريب إعراب القرآنء أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
الأنباري» تحقيق: د. طه عبد الحميد طه ۲۹١/١‏ [ط5» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مصر: 47١5/1١٠10م].‏ وستأتي دراسة مفصلة لهذا المثال في المبحث 


الأول من الفصل الأول. 
(۳) ينظر: أساليب التوكيد في القرآن الكريم: 2574 وأسلوب التوكيد في القرآن 
الكريم: ۳. 


: ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية مالك» عبد الله بن عقيل العقيلي المصري»ء تحقيق‎ )٤( 
محمد محيي الدين عبد الحميد: 141/۲ 1۹۲ [المكتبة العصرية» بيروت» 8ه‎ 
.04 ۱۹۹۸م]ء وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص57.‎ - 


Te AE“ RAINE <‏ ا 
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المعنى؛ فعندما تقول: جاء زيد زيدء فتكرر (زيد) لقصد أن الذي جاء 
هو زيدء لرفع توهم الخطأ أو السهو أو النسيانء أمًا إذا قلنا: جاء زيد 
نفسه» فإننا نقصد الذي جاء زيد لا ناتبًا عنه» فهذا رفع لتوهم المجاز 
ال 

ج - توكيد الفعل بالمصدر (المفعول المطلق'" أو المصدر 
المؤكد لعامله" : 

كقوله تعالى: «وسلموا صَلِيمًا» [النساء: ٠٠]؛‏ ف سَلِيمًا4 مصدر 
مؤكد لفعله. 

قالالآلوسي كَنْهُ: «لإوسلموا سََلِيمًاك؛ أي: ينقادوا لأمرك 
ويذعنوا له بظاهرهم وباطنهم؛ كما يشعر به التأکید»“. 

د التوكيد بالحال : 

تنقسم الحال المؤكدة إلى قسمين: 

القسم الأول: ما أكدت عاملهاء وهي كل وصف دل على معنى 
عامله» وخالفه لفظاء وهو الأكثر. 

أو وافقه لفظا وهو دون الأول في الكثرة". فمثال ما جاء في 
القرآن الكريم من الحال المؤكدة لعاملها ولم توافقه لفظا قوله تعالى: 
ولا تَعتوا ف الْأَرْضِ مُنْسِدِنَ»ه [البقرة: .]١‏ ف ومُفْسِيِنَ» 


)١(‏ أسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص04. 

(۲) المصدر السابق: ص١8.‏ 

(۳) أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص9١".‏ 

(6) روح المعاني : الا. 

(5) ينظر: أساليب التوكيد في القرآن الكريم : ۳۳١‏ وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم : 
ص45. 

(7) شرح ابن عقيل على ألفية مالك: .047/١‏ 
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حال مؤكدة لعاملها». 


أمّا الحال المؤكدة لعاملها ووافقته لفظا؛ فكقوله تعالى: «وَسَكَرَ 
عص رہ س ام عم 


كم آل وَالتَهَارَ والس والقمر ولنجوم سرت [النحل: .]١١‏ على 
قراء النصب في (مُسَخَرَاتِ)” . 


قال الشنقيطي ككثنهُ: «وأظهر أوجه الإعراب في قوله: (مُسَخَرَاتِ) 
على قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملها»”” . 


والقسم الثاني: الحال المؤكدة لمضمون الجملة» وشرط الجملة أن 
تكون اسمية » وجزءاها معرفتان اا 


قال أبو السعود“ هه - عند تفسير قوله تعالى: #وَهُو ألْحَقُّ مُصَدًَا 
لع َم [البقرة: ]4١‏ -: «وقوله تعالى: #مُصَدَّكَا حال مؤكدة لمضمون 
احيولت 


(۱) تفسير الجلالين : ص٩.‏ 

(؟) وهي قراءة الجمهورء وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم بالرفع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ذ ا الأربعة عشرء شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عبد الغني الدمياطيء تحقيق: أنس مهرة: ص۳۹۹ [ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م]. 

(۳) أضواء البيان: .۲۷٠/۳‏ 

.097/١ شرح ابن عقيل على ألفية مالك:‎ )٤( 

)0( هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفى» من المفسرين الققهاء» عارف 
باللغات الفارسية والعربية والتركية» قرأ على والده كثيرّاء تنقل في المدارس» ثم ولي 
قضاء القسطنطينية» ثم الفتياء من مؤلفاته: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم' و«بضاعة القاضي في الصكوك؛» و«تهافت الأمجاد في فروع الفقه الحنفي»» 
توفي سنة (A۸۲)‏ . 
ينظر: البدر الطالع: 2551/١‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي: ص۳۹۸. 

() إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
الحنفي: ٠١١ /١‏ [ط٤.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 515١ه-‏ 1945م]. 


- 


یر ا 


ه - التوكيد بالنعت (الوصف)': 

يجيء النعت للتوكيد في بعض أحواله" ؛ وذلك لأن النعت أو 
الصفة قد يكون للتخصيص وذلك عند وصف النكرة» أو للتوضيح والبيان 
عند وصف المعرفة› وقد يجىء لمجرد الثناء والمدح. فإذا ما جاءت 
الصفة ومدلولها مستفاد مما في الموصوف. فيصير ذكر الصفة كالتكرار› 
إذ ليس فيه زيادة معنى› وبهذا تكون الصفة هنا لا للتخصيص 
ولا للتوضيح وإنما للتوكيد» وطريق التوكيد في هذا المعنى هو أن المعنى 
0 5 ( 
کرش 

وذلك في مثل: قوله تعالى: ذا نِم في أَلصُور فة ود 
[الحاقة: .]١‏ 

قال أو حيان کا : نة 4 مصدر محدود» ونعته ليس بذ تنعت 
تخصيص» إنما هو نعت توکیں . 

و- التوكيد بالبدل: 

ويشمل: بدل الكل من الكل» والبعض من الكل. ويدل 
الاشتمال؛ فأنواع البدل الثلاثة تكون توكيدًا . 

ووجه التوكيد في البدل: «أنه على نية تكرار العاملء فكأنه من 
جملتين» ولأنه دل على ما دل عليه الأول: إما بالمطابقة في بدل الكل» 


)١(‏ ينظر: أساليب التوكيد في القرآن الكريم: 0784 وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: 
ص۱۱۱. 

(۲) أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص884". 

(*) أسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص7١1.‏ 

(5) البحر المحيط: ۱۷/۸". 

() ينظر: أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص”87. وأسلوب التوكيد في القرآن 
الكريم: ص”7؟١.‏ 
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أو بالتضمن في بدل البعضء أو بالالتزام في بدل الاشتمال»0©. 


قال الزمخشري كل - عند تفسير قوله تعالى: هيا الور 
الي © فوط ابت عت عو [الفاتحة: 1ء ۷] -: «ابدل من 
الصراط المستقيم» وهو في حكم تكرير العامل؛ كأنه قيل: اهدنا 
الصراط المستقيم» اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم» كما قال: 
يِن هوا لِمَنْ ءَامَنَ منم [الأعراف: »]۷١‏ فإن قلت: ما فائدة 
البدل؟ وهلا قيل: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ قلت: فائدته 
التوكيد لما فيه من التثنية والتكريرء والإشعار بأنْ الطريق المستقيم 
بيانه وتفسيره: صراط المسلمين؛ ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين 
بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده» كما تقول: هل أدلك على أكرم 
الناس وأفضلهم؟ فلان؛ فيكون ذلك أبلغ في وصفه بالكرم والفضل 
من قولك: هل أدلك على فلان الأكرم الأفضل؛ لأنك ثنيت ذكره 
مجملا أولاء ومفصلًا ثانيّاء وأوقعت فلانًا تفسيرًا وإيضاحًا للأكرم 
الأفضل» فجعلته علمًا في الكرم والفضلء فكأنك قلت: من أراد 
رجلا جامعًا للخصلتين فعليه بفلان» فهو الشخص المعين لاجتماعهما 
فيه غير مدافع ولا منازع»”". 

ز - التوكيد بالظرف”": 

سواء أكان ذلك الظرف زمان أم ظرف مكان. 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 

د. مصطفى ديب اليّغا: 808/7 [ط۲» دار ابن كثيرء دمشقء بيروت» دار العلوم 

الإنسانية: دمشق» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ 19985م]. 


(؟) الكشاف: .٥۸/١‏ 
(۳) أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص۳۸۷. 
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أمَا ظرف الزمان؛ فكقوله تعالى: شبن الى أَسْرَئ بِمَبَدِوء للاي 
[الإسراء: .]١‏ «فهو ظرف مؤكد لا مؤسس؛ لأن قوله: «لتلا» لم يأت 
بمعنى جديد؛ لأن الإسراء لا يكون إلا لی . 

قال الطاهر بن عاشور كُرَنْهُ: «وإذ قد كان السَّرّى خاصًا بسير الليل 
كان قوله: ليلا إشارة إلى أن السير به إلى المسجد الأقصى كان في 
جزء ليلة» وإلا لم يكن ذكره إلا تأكيدّاء على أن الإفادة كما يقولون خير 
من الإعادة»”" . 

وأا ظرف المكان؛ فكقوله تعالى: حر عَليِمُ أَلتَّقَفُ ين 
فَوْقهمر» [النحل: 11]. 

قال الرازي كنهُ: «أما قوله تعالى: هخر عَلييِمُ أَلسَّقَفٌ ين 
فَوْقهر» ففيه سؤال: وهو أن السقف لا يخر إلا من فوقهم. فما معنى 
هذا الكلام. 

جوابه من وجهين: الأول: أن يكون المقصود التأكيد. والثاني: 
ربما خر السقف» ولا يكون تحته أحدء فلما قال: «فَحَرَّ عَم أَلسَّقَفُ 
من فوقهر» دل هذا الكلام على أنهم كانوا تحته» وحينئذ يفيد هذا 
الكلام أن الأبنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها»" . 

- التوكيد بالجملة الاعتراضية: 

وهي: «الجملة المعترضة بين شيئين متلازمين؛ لتوكيد الكلام» أو 

توضيحه» أو تحسينه» وتكون ذات علاقة معنوية بالكلام الذي اعترضت 


)١(‏ أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص۸۷”. وينظر: القاموس المحيط: مادة: 
(سرى)» باب الواو والياءء فصل السين. 

(۲) التحرير والتنوير: .١١/1١6‏ 

(۳) التفسير الكبير: ١۷/۲٠ء‏ 18. رجح القول الثاني أبو حيان في البحر المحيط: 
00. ولعل القول بالتأسيس هو الأولى في هذه الأمثلة. وما ذكرته مجرد 
تمثيل على هذا الأسلوب. 


التوكيد في القرآن الكريم 8 

ج د 0 ي ي اي E‏ د 
بين أجزائه. الست معمولة لشىء 7 , وهى كثيرة المجىء فی 
كلام الله ل › وفي كلام العرب. 


قال ابن جِنَّى!" َل في باب الاعتراض: «اعلم أن هذا القبيل من 
هذا العلم كثيرء وقد جاء فى القرآن» وفصيح الشّعر» ومنثور الكلام» 
وهو جار عند العرب مجرى التأكيد؛ فلذلك لا يُشَنع عليهم» ولا يستنكر 
عندهم أن يُعتّرض به بين الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره» وغير ذلك مما 
لا مدر الفضل: فيه تة إل اذا او ا 


قال ات السعود که - عند تفسير قوله تعالى: وودد أَمَا عا 


و 
اندر رمت قاف وقد علب الندر عن ن يديد وهن حافت أل سيدو کشا إل 
أنه [الأحقاف: ]۲١‏ -: 

قوله: وقد حَلَتِ اندر ؛ أي : الرسل» جمع نذير بمعنى المُنْذِر» 


من بين يديه ؛ أي : من قبله #ومن خود ؛ أي : من بعده» والجملة 
اعتراض مقرّر لما قبله مؤكّد لوجوب العمل بموجب الإنذار» ٠‏ 


6 سس سر 1 


اندر فوم وبين قوله: ال سدوا ِل ا ؛ مسارعة إلى ما ذكر من 
التقرير والتأكيد. وإيذانًا باشتراكهم في العبارة المحكية» والمعنى: واذكر 
لقومك إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم» وقد أنذر من تقدمه 


)١(‏ ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع»› جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى: تحقيق: عبد اسيل هنداوي: ۲/ ۳۲۷ [المكتبة التوقيفية: مصرء بدون]ء 
ومغني اللبيب: 447/7» واختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط: .177/١‏ 

(۲) هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» تلميذ أبي علي الفارسي» من أحذق أهل 
الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحوء 
كان معتزليّاء من مؤلفاته: «الخصائص» و«اللمع»؛ ولاسر صناعة الإعراب»» توفي سنة 
(A4۳)‏ . 

ينظر: وفيات الأعيان: 2747/7 وبغية الوعاة: .٠١١/۲‏ 

.۳۳٣/۱ الخصائص:‎ )۳( 


ھا ف لمرن نكري بن لار دار 


من الرسل ومن تأخر عنه قومهم مثل ذلك فاذكر»“ 

ط - التوكيد بالمعطوف عطف نسق: 

وعطف النّسق قيل في تعريفه: هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه 
أحد حروف العطف» وهي (الواوء وثمء والفاء» وحتى» وأم» وأوء 
وبل» ولاء ولكن”" . 

وشرط المعطوف عطف نسق أن يكون مغايرًا للأول؛ لأنه لا يصح 
عطف الشىء على نفسه» وهذا كله ليس به تكرار ولا تأكيد؛ لأنها ألفاظ 
وجمل متغايرة قد عطفت بأداة من أدوات العطف. أمّا إذا لم يكن بين 
المعطوف والمعطوف عليه تغاير فإنه يكون من نوع التكرار؛ لأنه قد ذكر 
الشيء مرتين والغرض منه التأكيد”” . 

وأنواع العطف التي يشملها هذا الأسلوب ثلاثة أنواع هي: 
-١‏ عطف العام على الخاص. 
۲ - عطف الخاص على العام. 
۳ - عطف أحد المترادفين على الآخر. 

« أمَا النوع الأول: عطف العام على الخاص: فإنه يدل على 
التعميم وعلى أهمية الأول» وذلك إذ ذكر العام بعد الخاصء فإن هذا 
داع إلى الاهتمام به» وفي هذا حظ من التوكيد©». 

کول ال و مسن ینت من الله سیا إت اراد أن يملكت 
لْمَسِيحَ أت مَرَيم aA‏ كه وَمَن ی الْأرَضٍِ جیا4 [المائدة: ۱۷]. 


.۸٥ /۸ إرشاد العقل السليم:‎ )١( 

(۲) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: .۲١۷ ۲۰٠٦/۲‏ 

(۳) أسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص7١١.‏ 

(:) ينظر: قواعد التفسير: ٤۲۹/١‏ وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص177. 


التوكيد في القرآن الكريم I‏ 
ڪڪ ڪي ٠‏ سے 


قال أبو حيان که تابن : «وفي ذلك دليل على أنه وأمه عبدان من 
عباد الله؛ لا يقدران على رفع الهلاك عنهماء بل تَنْمُدْ فيهما إرادة الله 
تعالى» ومن تنفذ فيه لا يكون إِلَهَّاء وعطف عليهما: «وَمّن ف الْأَرْضٍ 
يسا عطف العام على الخاص؛ ليكونا قد ذكرا مرّتين: مرّة بالنص 
عليهماء ومرّة بالاندراج في العام» وذلك على سبيل التوكيد والمبالغة في 
تعلق نفاذ الإرادة فيهما» . 

« وأمًا النوع الثاني: فإن عطف الخاص على العام منبه على فضله 
وأهميته» حتى 5 ليس من جنس العام تنزيلًا للتغاير في الوصف منزلة 
التغاير في الذات”) 

كقوله تعالى: حيطا عَلَ الصلوتِ وَالصّككرة الوسطن وَفُومُوأ بل 
َدنِتِينَ© [البقرة: ۲۳۸]. 

قال ابن عثيمين ك عند تفسير هذه الآية: «والصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر خصّها الله بالذكر بعد التعميم. واختلف العلماء رحمهم الله 
تعالى”" إذا ذكر الله تعالى شيئًا خاصًا بعد العام» وهو مما يدخل في 
أفراد العام» هل يكون ذكر مرتين؟ أو مرة واحدة ويكون اللفظ العام 
الذي قبله قد استثني من ما نص عليه بعده؟ على قولين: القول الأول: 
إنها داخلة في العموم» فتكون ذكرت مرتين: مرة عن طريق العموم» ومرة 


.٤1٥ /٣ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ٠٤٦٤/۲‏ والمدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالىء 
أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بالحدادي» تحقيق: صفوان عدنان داوودي : 
ص٥۲۹‏ [ط١ء‏ دار القلم» دمشق» دار العلوم» بیروت» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م]ء وقواعد 
التفسير: .٤١/١‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: ۳۷۹/۲ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني› تحقيق: أبي حفص سامي بن العربي 
الأثري: ٠٠٤/١‏ [طاء دار الفضيلة» الریاض»› ١١٤٠ھ‏ _ ١٠٠۲م].‏ 


cle - Tes NEIN‏ سبي 
ن شرن انکر ہیں یں راہ 


عن طريق الخصوصء. والقول الثاني : إنها مستثناة من العموم وذكرت 
وحدهاء وهذا يدل على ميزتها وفضلها. ولكن على كل حال» سواء قلنا 
بهذاء أو بهذاء فإن تخصيصها بالذكر يدل على ميزتها وفضلها»"" . 

« وأمّا النوع الثالث: عطف أحد المترادفين على الآخر. فقد تقدم 
معنا في تعريف التوكيد اللفظي بأنه: تقرير المعنى الأول بلفظه أو 


2١ 
: مرادفه‎ 


فالتوكيد بالمرادف أحد ركني التوكيد اللفظي"» وعطف أحد 
المترادفين على الآخر ذكره الزركشي في القسم السابع من أساليب 
القرآن وفنونه البليغة حيث قال كُدنهُ:ْ «القسم السابع: عطف أحد 
المترادفين على الآخر أو ما هو قريب منه في المعنى» والقصد منه 
التأكيده“. ثم ذكر أمثلة على ذلك؛ كقوله تعالى: هلا اف ظلما ولا 
هضسًا) [طه: ۱۱۲]» وكقوله تعالى: ©إِنَّمَا شا بي ورن إل ّي 


ا 


قال الطاهر بن عاشور کب - عند تفسير قوله تعالى: ولي أتبَعَتَ 
أهواءهُم بَنْدَ لى جاك من اَل ما لَك مِنّ أله مِن كَل ولا ير [البقرة: :-]11١‏ 
«وتأكيدٌ لين و بعطف ولا سير الذي هو آيل إلى معناه وإن 
اختلف مفهومه» فهو كالتأكيد بالمرادف)''. 


(۱) أحكام من القرآن الكريم› محمد بن صالح العثيمين : 1۹1/۲ [دار الوطن» الرياض» 
٥ھ‏ _ ١6‏ ١1م].‏ 


.۲٦ص‎ (۲) 

(۳) وسيأتي مزيد إيضاح لقضية التوكيد بالمرادف في التمهيد للمبحث الأول من الفصل 
الثاني. 

)٤(‏ البرهان في علوم القرآن: ؟/ 7/اغ. (5) المصدر السابق. 


)03 التحرير والتنوير: 1 1. 


التوكيد في القرأن الكريم ا 
7س جل سس و س س ”ا ادا 


ې - التوكيد بالنداء”"': 

وذلك كقوله تعالى: «ظيتيهَا الاش أعْبْدُوا ریک الى حَلَفَح وَالدِينَ ين 
لک لملم تقون [البقرة: .]١١‏ 

قال الزمخشري كُدَنْهُ: «و(أي) وصلة إلى نداء ما فيه الألف 
واللام» وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه» فلا بد أن 
يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه» يتصف به حتى يصح المقصود 
بالنداء» فالذي يعمل فيه حرف النداء هو (أي) والاسم التابع له صفته؛ 
كقولك: يا زيد الظريف. إلا أن أيا لا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم 
ينفكٌ من الصفة. 

وفي هذا التدرج من الإبهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديدء 
وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين؛ معاضدة حرف النداء 
ومكانفته بتأكيد معناه» ووقوعها عوضًا مما يستحقه (أي) من الإضافة. فإن 
قلت: لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ 
قلت : لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة؛ لأن كل ما نادى الله 
له عباده من أوامره ونواهیه» وعظاته وزواجره» ووعده ووعيده. واقتصاص 
أخبار الأمم الدارجة عليهم» وغير ذلك مما أنطق به كتابه ‏ أمور عظام 
وخطوب جسام» ومعان عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم 
إليهاء وهم عنها غافلون فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ”" . 

ك - التوكيد بالاضافة: 

أي : «إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى إذا اختلف اللفظان" 


)١(‏ أساليب التوكيد في القرآن الكريم: ص797. 
(۲) الكشاف: 215١/١‏ 1537. 


(۳) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: ؟/4757. 


۱ ا ي 


٠١ کي‎ 


قال الشنقيطي كن : «والذي يظهر - والله تعالى أعلم ‏ أن التحقيق 
جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ؛ لأن المغايرة بين 
الألفاظ ربما كفت في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه» فالذي يظهر 
فيه بعد البحث أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في القرآن واللغة 
العربية» فالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية بدليل كثرة وروده؛ كقولنا 
هنا: «ومكر 1 [فاطر: *4]. والمكر هو السيئ بدليل قوله: ولا 
حبق المكرٌ ال » الآيةء وكقوله: «والدَارٌ الْآخْرَةُ» [الأعراف: 119] 
والدار هي الآخرة» وكقوله: لر رَمَضَانَ» [البقرة: 185] والشهر هو 
رمضان على التحقيق» وكقوله: هين حل الوريد» [ق: ]١١‏ والحبل هو 


الوريد»” . 


وقال الطاهر بن عاشور كث عند تفسير قوله تعالى: «#إنَّ دا َو 
حى لمن [الواقعة: :]4١‏ «وإضافة یي إلى القن من إضافة 
الصفة إلى الموصوف؛ أي: لهو اليقين الحق؛ وذلك أن الشيء إذا كان 
كاملا في نوعه وُصف بأنه حى ذلك الجنس» فالمعنى: أن الذي 
قصصنا عليك في هذه السورة هو اليقين حى اليقين» كما يقال: زيد 
العالم حقٌّ عالمء ومآل هذا الوصف إلى توكيد اليقين» فهو بمنزلة ذكر 
مرادف الشيء» وإضافة المترادفين تفيد معنى التوكيدء فلذلك فسروه 
بمعنى: أن هذا يقينٌ اليقين وصوابٌ الصواب نريد: أنه نهاية 
الصواب”"' . 
)١(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب». محمد الأمين الشنقيطي» إشراف: بكر بن 


عبد الله أبو زيد: ص۷٣۲‏ [ط1١ء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 477١ه].‏ 
)۲( التحرير والتنوير: /V‏ 0°" . 


التوكيد في القرآن الكريم حم 


ج أغراض التوكيد ودواعيه في القرآن الكريم: 

للتوكيد أغراضه: «فالكلام إذا تأكد تقرر» وصار حقيقة لا مراء 
فيهاء وبات لا شك ولا نزاع يدور حوله» والقصد منه: الحمل على ما 
لم يثبت في ذهن المخاطب ليصير ابا . 

وجاء التوكيد في كتاب الله لأغراض كثيرة ذكرها المفسرون في أثناء 
Ea‏ وممن اعتنى -- الزمخشري كله في مواطن متفرقة" من 

تفسيره» وذكر الزركشي كله بعضًا منهاء فإلى ذكر هذه الأغراض: 

١‏ الرد على اعتقاد غير صحيح» وادَّعَاءٍ باطل”". 


كالرد على منكري البعث» فقيام الساعة أمر يهم البشرية كلهاء 
ووقف المكذبون يجادلون فى هذه القضية التى كثر فيها الجدل قديمًا 
وحديئًاء فأكد الله ك أن ا الساعة آت لا 5 فيه» جاء هذا التأكيد 
على لسان محمد بن عبد الله يڀ في قسم قرآني مأمور به 

قال ابن كثير کا - عند تفسير قوله تعالى : وَل الزن كُتَروا لا 


تاها َلمَاعَةٌ فل بل ور اكم علو لقب لا سي عه قال درو فى 


َلسَموْتِ ولا فى الأرض و اک ین کے 7ه آ ڪر إِلّا ف جكب 
بين [سبا: ]٣‏ -: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما 


.٠٤ص أساليب التوكيد في القرآن الكريم:‎ )١( 

(۲) وقد استفدت في الوقوف عليها مجتمعة من كتاب: البلاغة القرآنية في تفسير 
الزمخشري وآثرها في الدراسات البلاغية» د. محمد محمد أبو موسى: ص۳١٤‏ - 
۷ [ط5؟. مكتبة وهبة» القاهرة. هھ -944١م].‏ 

)۳( البلاغة العربية أسسهاء وعلومهاء وفلونهاء وصور من تطبيقاتها. بهيكل جديد من 
طريف وتليد» عبد الرحمن حسن حَبَبّكة الميداني : 1/1 [ط ا دار القلم: دمشق› 
الدار الشامية: : بيروت» ٣٤ھ‏ ۹47م[ 


.٠٤١ص أساليب التوكيد في القرآن الكريم:‎ )٤( 


a BE‏ اليم كام يه لامك الا 
١‏ فيالفران الحكريم ہیں الَاسِ ءا لالم 


oF‏ اا 
2 


أمر الله تعالى رسوله ية أن يقسم بربّه العظيم على وقوع المعاد لمّا أنكره 
من أنكره من أهل الكفر والعناد؛ فإحداهن في سورة يونس ## وهي قوله 
تعالى : سییر لحن هر ل إى ہت مه لی وم شر يمُْجرت» [يونس : 
5]. والثانية هذه وال لرن كدرُواْ لا تايا الاه هل بل ور أك . 


2 
4 


والثالثة في سورة التغابن» وهي قوله تعالى: وعم لن كقوا أن أن مثا هل 
د ولك على أله سر [التغابن: ۷]. 


فقال تعالى: #قل بل ورب يكم ثم وصفه بما يؤكد ذلك 


ضور صد بج رو 


ويقرره فقال: #علو الْمَيبِ لا يِعْرْبُ عله يقال دْرَمَ في أَلسَّموتِ ولا فى 


“ر 


الأزض ولا اضر ين ذلك ل آ ڪر إلا فى كتب سني . 
۲ - التكرير لأجل التعجيب : 
٤‏ دعر 


قال الطاهر بن عاشور 5 عند تفسير قوله تعالی : #واتخذ قوم موس 


5-86 - ر ۰ ى م ا َو عمو چ re‏ 225 4 روء مب سء 3 
من بعرو من حُلِيهِرمْ جلا جسدا لل خوار ألم روا أت لا يُكَلْمُهُمْ ولا يديم 


سيلا اذوه ورانا لري [الأعراف: 148]: «وجملة إأتذوةي 
مؤكدة لجملة طوَاتحَدَ رم وى فلذلك فصلت» والغرض من التوكيد في 
مثل هذا المقام هو التكرير لأجل التعجيب كما يقال: نعم اتخذوه» ولتبنى 
عليه جملة #وَكانوأ ظَّلِييت؟ فيظهر أنها متعلقة باتخاذ العجل» وذلك 
لبعد جملة وغد تَوْمُ موس بما وليها من الجملةء وهذا كقوله: 

لكشب بَنَنَكُمَ كان بالكذل» [البقرة: 181]. إلى قوله يبي ؛ 
أعيد لِنَحَئُبْ» لنبنى عليه جملة وئيل الى عَلَيْهِ أَلْحىّ [البقرة: ۲۸۲] 
وهذا التكرير يفيد مع ذلك التوكيد وما يترتب على التوكيد»”" . 


۳ - أن التوكيد قد يكون لتقرير المعنى في نفس المخاطب وتثبيته 


.1١١/4 تفسير القرآن العظيم: 1۸۸/۳. (۲) التحرير والتنوير:‎ )١( 


التوكيد في القرآن الكريم يي 


وإن كانت خالية من كل أثر للإنكار أو الشك”''. كما في قوله تعالى: 


إا كن ْنا عك لرا نزب [الإنسان: ۲۳]. 


قال الاسر 05 كزين الم بعد إيقاغعه اما كتاإن)؟ 
تأكيد على تأكيد لمعنى اختصاص الله بالتنزيل» ليتقرّر في نفس 
رسول الله كه أنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على أي وجه نزل إلا 
حكمة وصوابًاء ولقد دعتني حكمة بالغة إلى أن أنزل عليك الأمر 
بالمكاقّة والمثابرة» وسأنزل عليك الأمر بالقتال والانتقام بعد حين»”" . 


وقال الزركشي يبه في معرض ذكره لأغراض التوكيد: #ومنها : 
قصد تحقيق المخبر به؛ كقوله تعالى: ظطإِف جَاعِلٌ في الْأَرَشٍ خَلِيَة» 
[البقرة: 4]70 فأكد ب(إنَ) وباسم الفاعل مع أنهم شرا اک في 
الخبر»” ”2 ومثله: 8إِنَّكَ يت وم يوك [الزمر: 50. وقال حاكيًا عن 
نوح: إتك إن ندرم لوا ساد [نوح: ۲۷]. 

؛ - أنَّ التوكيد قد يكون لتحقيق المعنى عند المتكلم» وهو يريد 
أن يوطن نفس المخاطب لتلقيه وقبوله“ . 

كما في قوله تعالى: لذ را تا فال لأَهَلِهِ أَمَكُنوا إن ءات تارا 
لَص ۶ایگ ینا قبس أو أَحِدُ على ألثَارٍ هُدّى» [طه: .]٠١‏ قال الزمخشري: 
«لما وجد منه الإيناس فكان مقطوعًا متيقئاء حققه لهم بكلمة (إن) ليوطن 
أنفسهم» ولما كان الإتيان بالقبس ووجود الهدى مترقبين متوقعين» بني 
الأمر فيهما على الرجاء والطمع» . 


SN 


.٤٠٤ ›٤1۳ص البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية:‎ )١( 
.584/7 البرهان في علوم القرآن:‎ )۳( .1۷٤/٤ الكشاف:‎ )0( 
.4١5ص البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية:‎ )٤( 

(5) الكشاف: ممه ١‏ 


p٣ ¬‏ امك ةا ف اشرو انكرم بین الاب رادار 

ه - مواجهة إنكار المخاطب. وتكون أدوات التوكيد بمقدار 
E Ce‏ 

يقول تعالى: ظطإذ أرسلا ليم انين مكلبشا مرت كالب فال إن 
إل عرسا © قال مآ اشر إلا بسر منلكا وما انل لرن ين ىء إن سر 
إلا تكن © الوا ربا يعار إا اليك مسو [يس: .]٠١ ٠١‏ 

قال الزمخشري #: «فإن قلت: لم قيل: إت لَك مسلود 
أولا وطلًاً إل لمزسلوة آخرًا؟ قلت: لأنّ الأوّل ابتداء إخبار» والثاني 

1 نكا )2002 

جواب عن إنكار» . 


كما في قوله تعالى: فما انها وى يموق © إن أا رك قالع 
علب إِنَكَ لواد الْمُقَدّس طوى» [طه: ١١ء .]٠١‏ 

قال الزمخشري 455: «تكرير الضمير في إن أنا ريك لتوكيد 
الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة» . 

۷ _ العناية بالشيء والاهتمام به : 

قال الطاهر بن عاشور ك#: «وقوله: ولك م عل صلا 
انه [المعارج: ]۳١‏ ثناء عليهم بعنايتهم بالصلاة من أن يعتريها شيء 
يخل بكمالها؛ لأن مادة المُمَاعَلَةٍ هنا للمبالغة في الحفظ مثل: 
عافاه اللهء وقاتله اللهء فالمحافظة راجعة إلى استكمال أركان الصلاة 
وشروطها وأوقاتها. وإيثار الفعل المضارع لافادة تجدد ذلك الحفاظ 


.4١4ص البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية:‎ )١( 
.١١/٤ (؟) الكشاف:‎ 
.4١9ص البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية:‎ )۳( 
الكشاف: #/5ه.‎ )٤( 


التوكيد في القرآن الكريم o‏ 
م ڪڪ ڪڇ ڇڪ ج ا | 
وعدم التهاون به» وبذلك تعلم أن هذه الجملة ليست مجرد تأكيد لجملة 
الذي هم عل صَلَاتهِمْ دونه [المعارج: ۲۳]؛ بل فيها زيادة معنى مع 
حصول الغرض من التأكيد بإعادة ما يفيد عنايتهم بالصلاة في كلتا 
الجملتين». 

۸ - قصد إغاظة السامع بذلك الخبر؛ كقوله تعالى: «إبَك لين 

4 الترغیب"؛ كقوله تعالى: فاب عك نه هُوَ الئَرَابُ اليّصِمْ» 
[البقرة: .]٠٤‏ أكده بأربع تأكيدات وهي: (إن) وضمير الفصل والمبالغتان 
مع الصفتين له؛ ليدل على ترغيب الله العبد في التوبة؛ فإنه إذا علم ذلك 
طمع في عفوه» وقوله: طلا خرن إت أله مما [التوبة: .]4٠‏ 

٠‏ الاعلام بأن المخبر به كله من عند المتكلم؛ كقوله: نّا 
تيدم مُق هذى [البقرة: ۳۸] دون الاقتصار على : يأتيئئكم هدى؛ قال 
الففون > ف حار إلى أن الجر كله م 

١‏ - التعريض بأمر آخر"؛ كقوله تعالى: «رَتٍ إِنِ ظَلَمتُ نَفْيى» 
[القصص: »]۲٤‏ وقوله تعالى: قلت رَبَ إن وَصَعآ انى [آل عمران: .]١١‏ 
تعريضًا بسؤال قبولهاء فإنها كانت تطلب للنذر ذَكَرًا . 

فهذه بعض أغراض التوكيد التي ذكرها أهل العلم حاولت ذكر ما 
تيسير لي الوقوف عليه منها. والله تعالى أعلم بكتابه. 


.۳۸۹/۲ البرهان في علوم القرآن:‎ )۲( .١1/5 التحرير والتنوير: 9؟/‎ )١( 


(0) البرهان في علوم القرآن: ۳۸۹/۲. (7) المصدر السابق: ۳۹۰/۲. 


مم ا د نشي لمكم بين انين اليد 
و کک ڪڪ 


د - فوائد التأكيد: 

تكاد تتفق عبارات العلماء في أن جدوى التأكيد وفائدته هي: «أنك 
إذا كررت فقد قررت المؤكد وما علق به في نفس السامع» ومكنته في 
قلبه» وأمطت شبهة ربما خالجتهء أو تَوَهَّمْتَ غفلة أو ذهابًا عما أنت 
بصدده فأزلته»7' . 

وقد ذكر العلماء بعضًا من فوائد التأكيد سواء كان ذلك في سائر 
الكلام أم في القرآن الكريم» ومن هذه الفوائد: 

. أن التوكيد ينفي احتمال المجاز"‎ - ١ 

«فالتوكيد يرفع الوهم عن الفعل أو الفاعل بحسب نوع التأكيد. فإذا 
قلت: «ضرب الأمير» احتمل مجازين ‏ عند القائلين بالمجاز ‏ وهما: 

الأول: إطلاق الضرب على مقدماته 

الثاني : إطلاق الأمير على أمره . 

فإذا أردتٌ رفع الأول أتيت بالمصدرء فقلت: «ضربًا». وإن أردثٌ 


رفع الثانى» قلت : «نفسه» أو «(عینه . 


قال ابن القيم 5: «إذا تأمل من بضّره الله طريقة القرآن والسُنة 


)١(‏ ينظر: المفصل في صنعة الإعراب: ص55١»‏ والطراز المتضمن لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجاز: 177/7: والبحر المحيط في أصول الفقه: 4۸٥/١‏ 
والبرهان في علوم القرآن: 2784/7 وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: عبد العليم الطحاوي: 714/0 
[المكتبة العلمية» بيروت» بدون]ء وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: ص70. 55. 

(۲) ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي: 77/١‏ [ط۲. دار الكتاب العربي» بيروت» 
۳ھ - ۱۹۷۳م]ء وفتح الباري: ۱۳/ 086. 

(۳) قواعد التفسير: .467/١‏ 


التوكيد في القرآن الكريم ay‏ 
7-7-7-7 لي ب وح ا لزي ليف 
وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره» وهذا موضع 
لطيف جدًا في فهم القرآن نشير إلى بعضه فمن ذلك: قوله تعالى: هوكم 
َس موس تحكليمًا» [النساء: »]١1١٤‏ رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه 
لكليمه بالمصدر المؤكّدء الذي لا يشك عربئٌ القلب واللسان أن المراد به 
اتنا تلك التحقيقة» كما تقول الغرت: عاك موا ول نولا :وتظينه 
التأكيد بالنفس والعين» وكل» وأجمع»› والتأكيد بقوله حمًا ونظائره”" . 

۲ - أن السامع إذا سمع اللفظ بدون تأكيد جوّز مجازفة المتكلمء 
فإذا أكده صار ذلك التجويز أبعد" . 

۳ - تقوية بعض ألفاظ العموم ببعض”"". 

٤‏ - أنه ربما حصل هناك ما يقتضي تخصيص العامء فإذا اقترن به 
التأكيد كان احتمال الخصوص أبعد“ . 

قال ابن تيمية كَل - عند قوله تعالى: مد التكيكة كله 
موك [الحجر: ]۳١‏ -: «فلو لم يكن الاسم الأول يقتضي الاستيعاب 
والاستغراق لكان توكيده بصيغة (كل) موجبة لذلك ومقتضية له» ثم لو لم 
يفد تلك الإفادة» لكان قوله: لعو توكيدًا وتحقيقًا بعد توكيد 
وتحقيق» ومن نازع في موجب الأسماء العامة فإنه لا ينازع فيها بعد 
توكيدها بما يفيد العموم؛ بل إنما يُجاء بصيغة التوكيد قطعًا لاحتمال 
الخصوص وأشباهه»”*؟. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله: ۳۸۹/۱ [ط۳» دار 
العاصمة. الریاض»› ۱۸٤۱ھ‏ - 1998١م].‏ 

(۲) المحصول من علم الأصول: ١//اه".‏ 

(۴) المصدر السابق. )٤(‏ المصدر السابق. 

(5) مجموع الفتاوى: 757/4. 


1۸ ا فشان لکرم بین الاي ديد 
= 


mmr] 


ه ‏ طرق العلماء فى التعبير عن التوكيد: 

ا ا طرق يعبرون بها عن وقوع التأكيد بين ألفاظ 
القرآن الكريم» ومن خلال النظر في الألفاظ التي قيل بوقوع التأكيد بينها 
ظهر لي - والعلم عند الله - أن لأهل العلم مسلكين في التعبير عن التأكيد 
بين هذه الألفاظ : 

المسلك الأول: تفسير اللفظين بمعنى دال على التوكيد دون 
التنصيص على لفظ التوكيد» أو لفظ آخر يدل على التوكيد. وهذا 
المسلك للعلماء في التعبير عنه طريقان: 

الطريق الأول: تفسير اللفظين بمعنى واحدء أو بعبارة واحدة. 

ماله قول أبن خطية عند قفتي قوله تخالى ور يأل أزلرا 
لْفَضْلٍ ینک َألسّعَةِ» [النور: ۲۲] -: «والفضل والسّعة هنا هي لمال : 

وقول جلال الدين المحلي ف - عند تفسير قوله تعالى: 
َسَّهُ ألَّسّ فيوس قوط [فصلت: 4:] -: قوله: فيوس قرط ي: ١‏ 


۲ 
٤ 00 رحمة‎ 


قال الجمل 5ل#: «وصنيع الشارح”" يقتضي ترادفهماء وبه قال 
بعضهم» فالجمع بينهما للتأكيد»”؟' . 

الطريق الثاني: تفسير أحد اللفظين بالآخر. 

وذلك كتفسير مجاهد”” يه لقول الله تعالى: انتا وَمَتَهًا إل 


)١(‏ المحرر الوجيز: .١77/54‏ (۲) تفسير الجلالين: ص؟187. 

(؟) يعني: جلال الدين المحلي كله. )٤(‏ الفتوحات الإلهية: 7/ 84. 

(5) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج» مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» المكي» 
المقرئ» المفسرء أحد الأعلام» أخذ التفسير عن ابن عباس وها بعد أن عرض 
القرآن عليه ثلاث عرضات يسأله عن كل آية» تنقل وارتحل حتى استقر بالكوفة. توفي 
سنة (75١٠ه)ء‏ وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء: 549/5. 


التوكيد في القرأن الكريم 2 

ج و س ص ص وي ي ي يىد و 2 ر ي = 
ج [النحل: .]۸٠‏ قال: «الأثاث: المتاع»"". وقال الراغب 
الأصفهاني #5: «واستُعير الهضم للظلمء قال تعالى: كلا ياف ظلما 


رر 2 57 


ولا هضما» [طه: ۱۱۲[ . 


المسلك الثاني : ذكر بعض الألفاظ أو الصيغ الدالة على التوكيدء 
سواء أكان ذلك بالتنصيص على لفظ التوكيدء أم بذكر لفظ آخر دال على 
التوكيد. وفيما يلي ذكر لبعض هذه الألفاظ والصيغ التي ذكرها العلماء”": 
١‏ - التعبير بلفظ : «توكيد» أو «تأكيد»: 


ومثاله: قوله تعالى: چوس مَل كلك عدوا وَظلْمًا شَسَوْفَ نْصَلِيهِ 


ت 


ا [النساء: .]١‏ قال السيوطي ككأنْهُ: ومن عل دلك)؛ أي: ما نهي 
عنه عدوا تجاورًا للحلالء حالء وَظلْمًا تأکیں“ . 


ويتفرع عن هذه الصيغة بعض الصيغ الدالة على التوكيد مثل : 


أ «توكيد لفظي»: ومثالها: قوله تعالى: إلا میا سلما سلا 
[الواقعة: 75]. 


ف سلما بدل. وهسَلما» الثاني توكيد لفظي”*؟. 


)١(‏ تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر المخزومي» تحقيق: عبد الرحمن الطاهر السورتي: 
١‏ [المنشورات العلمية» بيروت» ١۱۹۷م].‏ 

(۲) المفردات» مادة هضمء كتاب الهاء: 059. 

(۳) سأقتصر في الصيغ التي تكون متقاربة في الألفاظ. وتدل على معنى واحد على مثال 
واحد فقطء واكتفي بالإحالة على بقية المواضع. مثل: جمع بينهما تأكيدّاء أو جمع 
بينهما من قبيل التوكيد اللفظي. أو جمع بينهما تأكيدًا لتغاير اللفظين. 

)€( تفسير الجلالين : ص 487. 

(5) ينظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم» أ. د. أحمد بن محمد الخرّاط: 
4 [طاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة: 
1ه _ ١٠٠۲م]ء‏ والياقوت والمرجان في إعراب القرآن» محمد نوري بن محمد 
بارتجي: ص۳٤٥‏ [ط۱. دار الأعلام» عَمّان: ۲۳٤۱ھ‏ _ ۲٠٠۲م].‏ 


e ONG‏ 538 چ ع لا بو نك 
ا کچ الین نالشران زکرم ہیں الایں و اہ 


وما تفرع عن هذه الصيغة مثل: «تأكيد لفظي»'“. أو «توكيد لفظي 

00 
- «تأكيدًا وإشباعًا للمعنى»: ومثاله: قوله ر E‏ لَه 

ا م يهم ر [البقرة: .]٠١١‏ قال القرطبي كش : «وصلاة الله 
على عبده: عفوه ورحمته وبرکته» وتشريفه إياه في الدنيا لاحر وكرر 
(الرحمة) لما اختلف اللفظ تأكيدًا وإشباعًا للمعنى» . 

ج - «تأكيد لفظي بالمرادف»: 

ومثالها: قوله تعالى: «رَيْلُ لڪل هرز مره . قال 
جلال الدين المحلي تَللهُ: «أي: كثير الهمز واللمز؛ أي: الغيبة»”*“. 

قال الجمل كل: «قوله: أي: الغيبة» تفسير لهما E‏ 
الأقرال» فعلى هذا يكون الثاني تأكيدًا لفظيًا للأول بالمرادف»”” . 

وما تفرع عن هذه الصيغة مثل: «توكيدًا بالمرادف»"'' أو «كالتأكيد 
ا 

أو «توكيد لفظي بلفظ مرادف»”” أو «تأكيد لفظي بمرادف المؤكّد»""' . 

د «أتى باللفظين على التأكيد». 

ومثاله: قوله تعالى: «أَضْعكمًا ميسمَكَةٌ 6 [آل عمران: .]۱۳١‏ فقد 
قيل: «أتى باللفظين على التأكيد»؛ ذكر ذلك الراغب الأصفهاني» 
)١(‏ روح المعاني: .٠١١/۳‏ (۲) التحرير والتنوير: ."١١/۲۷‏ 
(9) الجامع لأحكام القرآن: )٤( .٤1۸/۲‏ تفسير الجلالين: ص١50.‏ 


(0) الفتوحات الإلهية: .55١/4‏ 
وينظر: حاشية القونوي: ٠٠٦/١١‏ والتحرير والتنوير: ”/ 700» وأسلوب التوكيد في 


قف ينظر: روح المعاني : 110/۳ والتحرير والتنوير: ”> و۲/۲۷. 
(۷) التحرير والتنوير: .546/١‏ (۸) المصدر السابق: .٤١/١١‏ 


(9) المصدر السابق: .٠١١/۲۹‏ 


التوكيد في القرآن الكريم | 3 د 
ج س س ج وي ي وى ي ل ل د ا الح 


والسمين الحلبي» والفيروزآبادي“ رحمهم اه . 

ه - «حصل من ذكر الوصفين التأكيد»: 

ومثاله: قوله تعالى : ىكو E‏ البايس الْفَقيرَ » [الحج: 18]. 

قال الطاهر بن عاشور ككْنْهُ: «وإنما ذكر (البائس) مع أن (الفقير) 
مغن عنه؛ لترقيق أفئدة الناس على الفقير بتذكيرهم أنه في بؤس؛ لأن 
وصف فقير لشيوع تداوله على الألسن صار كاللقب غير مُشور بمعنى 
الحاجة» وقد حصل من ذكر الوصفين التأكيد»”” . 

و - «جمع بينهما تأكيدًا؛: 

ومثاله: قوله تعالى: ومن يفْعَل ذَلِكَ عذوانًا وَظلْمًا فَسَوْفَ تُصَلِيهِ 
ار [النساء: .]٣١‏ 


قال العز بن عبد السلا نه : : ««عذوانا و نّا جمع بينهما 


)1( هو : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي العلامة» 
مجد الدين أبو الطاهرء ولد بكازرون من بلاد فارس» وبها تفقه» ونظر في اللغة 
فكانت جل قصده فى التحصيل» > فمهر فيها إلى أن بهر وفاق أقرانه» من مصنفاته 
«القاموس المحيط» و«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» و«البلخة في 
تراجم أئمة النحو واللغة»» توفي سنة (1١40ه).‏ 
ينظر: إنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان: ۷/ ١7١‏ [ط۲. دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه‏ _ ١۱۹۸م]ء‏ وبغية الوعاة: ۲۷۳/١‏ وطبقات المفسرين للداوودي: ص484. 

(؟) ينظر: المفرداتء مادة: (ضعف). كتاب الضاد: ص۸٠‏ وعمدة الحفاظء مادة: 
(ضعف).؛ باب الضادء فصل الضاد والعين: 2”994/7 وبصائر ذوي التمييز: .٤۷۸/۳‏ 

(۳) التحرير والتنوير: 2751/١1‏ 158. 

(54) عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسمء أبو محمد السُلّميء الدمشقي. الشافعي» شيخ 
المذهب ومفيد أهلهء برع في المذهب. وجمع علومًا كثيرة» وأفاد الطلبة ودرّس بعدة 
مدارس بدمشق وولي خطابتهاء ثم سافر إلى مصر ودرّس بها وخطب وحكمء وانتهت 
إليه رئاسة الشافعية هناك». من مصنفاته: «تفسير القرآن» و«مجاز القرآن» و«مناسك 
الحج»؛ توفي سنة (550ه). 


e . م‎ e. SINE 
ل ا فالفران اکر بزل التاییں را بے‎ 0 


TT 
فنك‎ 


تأكيدًا؛ لتقارب معناهما» . 

وما تفرع عن هذه الصيغة؛ مثل: «جمع بينهما من قبيل التوكيد 
اللفظي»" أو «جمع بينهما تأكيدًا لتغاير اللفظين»”"؛ أو «حسن الجمع 
بينهما مع اختلاف اللفظ تأكيدًا»”*» 

ي - «متقاربان من حيث المعنى» جاء ذلك على سبيل التأكيد» : 

ومثاله: قوله تعالى: وما كان فَوْلَهُمَ إل أن الوا ربا أغفر لَنَا وتا 
وَإِسَرَاكََا ف أَمْرنًا وتيت أقدامتا وَأَنصَرتَا عَلَ الْمَوْو الْحكفرِيَ» [آل عمران: 1407]. 

قال أبو حيان له: «و(ذنوبنا) و(إسرافنا) متقاربان من حيث 
المعنى» فجاء ذلك على سبيل التأكيد»* . 

؟ - التعبير بصيغة التكرار الدالة على التوكيد وما تفرع عنها؛ مثل: 

أ - «التكرار للتأكيد» : 

5 روس اس و م جع سس 4 

ومثالها: قوله تعالى: 5 إا ذَكْتِ الأرض 5ك د5 [الفجر: .]۲١‏ 

قال أبو الليث السمرقندي كْذَنْهُ: «قال يك : 254 يعني : حقّاء 
إا گي الاش ک5 ئک : رولت الأرض زلرالهاء :وال كار 
للتأكيد»' . 


= ينظر: البداية والنهاية: /"١‏ ٠٠۲٠ء‏ وطبقات المفسرين للداوودي: ص,7١1.‏ 

)١‏ تفسير القرآنء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي» تحقيق: د. عبد الله بن 
إبراهيم الوهبي: ۱/ ۳۱۷ [طاء دار ابن حزم؛ بيروت» 15157ه-1945م]. 
وينظر: النكت والعيون» علي بن محمد بن حبيب الماوردي تحقيق: السيد 
ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم: 0 ا[دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون]ء 
والفتوحات الإلهية: /ا/ 5". 

(۲) التحرير والتنوير: .١۷۲/١‏ (۳) النکت والعيون: .۳٥٥١/۲‏ 

.۸۱/۳ البحر المحيط:‎ )6( .٤۷٥/١ المصدر السابق:‎ )٤( 

(5) بحر العلوم: ۳/ .0٥۷۷‏ 


التوكيد في القرآن الكريم I‏ 
ج ا دو ٣٢ا‏ ا 


- «کرر توكيدًا»: 
و 5 قولغ تعال : اين لْإِيجِيلَ فيه هدى وور ومَصَدّكًا لن 


oc در‎ ol 


بان يديه من ن الورسة وهدّی وة ِلْمتَقِينَ 4 [المائدة: .]٤١‏ 
قال أبو البقاء العكبري كُدَنْهُ: «وكرر (الهدى) توكيدًا""' . 


ج - «التكرير للتأكيد» : 
ومثاله: قوله تعالى: «شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا» [المائدة: 44]. 


فال عن كه : «وقال بعضهم: (الشريعة) و(المنهاج) عبارتان 
عن معنى واحدء والتكرير للتأكيد»”” . 

د «كرر لاختلاف اللفظ تأكيدًا»: 

ومثاله: قوله تعالى: ًا حرجا » [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال مكي بن أبي طالب ككأَنهُ: «ومعنى حرج ؛ كمعنى ضيّق؛ 


.44٠/١ التبيان في إعراب القرآن:‎ )١( 
وينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ص۸۲. والجامع لأحكام القرآن:‎ 
.٥١٠٤/۳ والبحر المحيط:‎ ۳*6٥ 

(۲) علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» الصوفي» علاء الدينء أبو الحسن» الشافعي» 
خازن الكتب بالخانقاه السميساطية» واشتهر بالخازن پسېب ذلك كان صالخا خيراء 
بشوش الوجه ذا تودد وسمت حسن» من مصنفاته: تفسيره «لباب التأويل في معالم 
التنزيل» و«شرح العمدة» للحافظ عبد الغني المقدسي» واسيرة نبوية مطولة»» توفي 
سنة (1١5لاه).‏ 
ينظر: الوفيات» محمد بن رافع السلامي أ بو المعالي» تحقيق : : صالح مهدي عباس » 
د. بشار عواد معروف: 1/١‏ [ط١:‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. ”0١5١ه]ا.‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبه: .٤١/۳‏ 

(۳) لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
الشهير بالخازن: ۲/ ٠١‏ [دار الفكرء بيروت» 8ه -19!09ام]. 
وينظر: التفسير الكبير للرازي: 2١5/١7‏ وروح المعاني: .٥۳/۲١‏ 

)٤(‏ على قراءة: الكسر في (حَرِججا) وهي قراءة: نافع وأبي بكر عن عاصم. وقرأ الجمهور 
بفتح الراء . 


e. STE 910000‏ 57 و ادوص و و 
0 کا و ف الشران انکر بین الاو اہ 


كرر لاختلاف لفظه للتأكيد»”' . 


وما تفرع عن هذه الصيغة مثل: «كرر باختلاف اللفظين تأكيدًا"") 
أو «كرر المعنى تأكيدّاء وحسّن ذلك اختلاف اللفظ . 

۳ - التعبير بلفظ «بمعنى واحد». 

ومثاله : قوله تعالى: ية وَسَلَدمًا» [الفرقان: ه7. قال القرطبي كله : 
«والتحية من الله؛ والسلام من الملائكة. وقيل: التحية: البقاء الدائم 
والملك العظيم؛ والأظهر أنهما بمعنى واحد» وأنهما من قَبَل الله تعالى» 


وء ممم ەرو لد 2 


دليله قوله تعالى: نهم بوم قوم سل [الاحزاب: [4٤‏ 

ويتفرع عن هذه الصيغة بعض الصيغ الدالة على أن اللفظين بمعنى 
واحد؛ مثل: 

أ «هما بمعنى» : 

ومثاله: قوله تعالى: اَن ليحي [الفاتحة: .]١‏ 

قال المنتجب الهمذاني لث : «وهما صفتان مشتقتان من الرحمة. 
فالرحمن (فَعْلانُ) من رَجم؛ كغضبان وسكران من عضب وسّكرء 
وكذلك الرحيم «فعيل) مله ؛ كمريض وسقيم » من مَرض وسَقَّم› وهما 


= ينظر: السبعة في القراءات» أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد. تحقيق: شوقي 
ضيف: ص۲۱۸ [ط۲» دار المعارف» مصر: ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م]. 

: مشكل إعراب القرآن» مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن‎ )١( 
.]ه٠٤٠١١ [ط”ء مؤسسة الرسالةء بيروت»‎ 0١ 
وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مكي بن أبي طالب‎ 
من مطبوعات اللغة‎ ء١ط[‎ ٤5١ /١ تحقيق: محيي الدين رمضان:‎ ٠ القيسي»ء‎ 
والجامع لأحكام‎ ١١١/١ العربية» دمشق. 1954١ه - ٤۱۹۷م]ء والمحرر الوجيز:‎ 
.١7١7/ا/ القرآن:‎ 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز: ٠١١/۲‏ والجامع لأحكام القرآن: 578/1. 

(۳) فتح القدير: 176/7. )٤(‏ الجامع لأحكام القرآن: .49475/١6‏ 


التوكيد في القرأن الكريم a‏ 


سحي كن أن O‏ ل 

ب - «معناهما واحداء أو: «ومعناهما واحد): 

ومثاله: قوله تعالى: «ونلٌ لَِكُلْ همرّز لمر [الهمزة: ١‏ 

قال ابن لهات“ كله : ««همرّر هه معناهما واحد؛ أي: 
عا 


ج _ «اختلف اللفظ مع اتفاق المعنى»: 
ومثاله : قوله تعالى: وقد أَرَسَلْنَا ا إل رمو فيك فيه أل 


ر 2 


سََةْ إل مريت اما دهم الطوقاث وَهُمّ شي [العنكبوت: ٤‏ 
قال ابن جى( که : «فإن قيل: لم قال: اف سََةِ» ثم قال 


.1۷/١ الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد:‎ )١( 
٤۸۸/۲١ وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ۲۲/ 1۷٦٤ء واللباب في علوم الكتاب:‎ 
.577/6 وفتح القدير:‎ 

(۲) أحمد بن محمد بن عماد بن علي» الشهاب. أبو العباس القرافيء المصري ثم 
المقدسي› الشافعي» ويعرف بابن الهائم» كان خيرًا مهابًا معظمًا قوامًا بالحق» علامة 
في الفقه وفرائضهء والحساب وأنواعهء والنحو وإعرابه» وغير ذلك انتهت إليه 
الرياسة في الحساب والفرائض» وجمع في ذلك عدة تاليف عليها معول من بعدهء 
ارتحل إلى بيت المقدس فانقطع به للتدريس والإفتاء وانتفع به الناس» واستمر كذلك 
حتى مات» من مصنفاته: «الفصول المهمة في علم مواريث الأمة» و«نظم قواعد 
الإعراب لابن هشام؛ و«المغرب من استحباب ركعتين قبل المغرب»» توفي سنئة 
(6١81ه).‏ 
ينظر: الضوء اللامع: /۲١‏ ١۷١٠ء‏ واليدر الطالع .١1١7/١‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي: ص١5.‏ 

(*) التبيان في تفسير غريب القرآن» أحمد بن محمد الهائم المصريء تحقيق: فتحي أنور 
الدابلوي: ٤١٥‏ [ط1١ء‏ دار الصحابة للتراث بطنطاء مصر: 417١ه-‏ 1947م. 
وينظر: معالم التنزيل: .٠۲۳ /٤‏ والتفسير الكبير للرازي: ۲۸/ ١١٠٠ء‏ ولباب التأويل: 
78 

)4( أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن جُرَّي» الكلبى. من أهل غرناطة» ويعرف 
ابن جري+ من أهل الفضل والتزاهةء والهمة:.وحسن السمت» واستقامة الطريقة» ت 


07 7 سمه 1 سس نے 


إلا خيبت عاماه. فاختلف اللفظ مع اتفاق المعنى؟ فالجواب: أن 
ذلك كراهة لتكرار لفظ السنة؛ فإن التكرار مكروه إلا إذا قصد به تفخيم 
أو د )00 
و تهويل» . 

د «لفظان لمعنى واحد»: 


رر 


ومثاله: قوله تعالى : «#وغابيب سود [فاطر: ۲۷]. 


قال الثعالبي'" ك#: «وقوله: وبي سود لفظان لمعنى 


وا : 


= كان فقيهًا حافظًا قائمًا على التدريس» مشاركًا فى فنون: من عربية» وأصول» 
وقراءات» وحديث» وأدب» حافظًا للتفسير مستوعبًا للأقوال» من مصنفاته: «التسهيل 
لعلوم التنزيل» و«وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم؛ و«القوانين الفقهية في 
تلخيص مذهب المالكية»» توفي سنة (١٤۷ه)‏ في معركة طريف التي دارت بين 
المسلمين وعبدة الصليب. 
ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطةء لسان الدين ابن الخطيب أبو عبد الله بن سعد بن 
أحمد السلماني» تحقيق: د. يوسف علي طويل: 57/١‏ [ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت» 475١1ه ‏ ۲۰۰۳م]ء والديباج المذهب: ص190. 

)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي: ١١4/7”‏ [طاء 
دار الكتاب العربي» لبنان: ١١٤٠ه‏ - 1987م]. وقد عقد أبو الحسن الهنائي 
0 ب (كراع النمل) بابًا بعنوان: باب: إعادة المعنى إذا اختلف اللفظان. ذكر 
فيه من القرآن الكريم ومنها قوله تعالى: لا تی فيا عا وَل ما [طه: 
۷ 0 قال: والأَمْتٌ أيضًا العوّج. 
ينظر: المنتخب من غريب كلام العرب» علي بن الحسن بن حسين الهنائي المعروف 
ب (كراع النمل)» تحقيق: د. يحيى مراد: ص ”5١‏ [دار الحديث القاهرة» ١١٤٠١ه‏ 

06 50م]. 

(۲) عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المغربي المالكي» كان إمامًا 
علامةً مصنفاء من مصنفاته: «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» و«الذهب الإبريز في 
غريب القرآن العزيز» و«الإرشاد في مصالح العباد» توفي سنة (هلا4ه). 
ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي: ٠١١/٤‏ [مكتبة الحياة» بيروت» بدون]ء والأعلام: .۳۳٠/۳‏ 

(۳) الجواهر الحسان في تفسير القرآن: 707/7. 


التوكيد في القرآن الكريم e]‏ 


ه ‏ اصفتان بمعنى واحد»: 

ومثاله: قوله تعالى: وکو میا سا [النساء: 4]. 

قال البيضاوي كُدَنْهُ: «والهنيء والمريء صفتان من: هَنَأْ الطعام 
ومَرَأ؛ إذا ساغ من غير عْصَص“' . 

قال شيخ زاده ك «قوله: هيبا مَرِيا» عبارة عن التحليل 
والمبالغة في الإباحة وإزالة التَّبِعَةَ» ثم أشار أنهما صفتان بمعنى واحدء 
وهو السائغ بلا غائلةء وان فرق البعض بينهما بأن الهنيء ا الآكل. 
والمريء نا ناغاق 

و - «بمعنى واحد تأكيدًا»: 

ومثاله: قوله تعالى : قا حمق يِن آله لدت لَهُمْ وکر کن هَطَا عط 
لقأب لاصوا هِنْ ن و [آل عمران: 169]. 

قال ابن الجوزي كُدَنْهُ: «فأما (الغليظ القلب) فقيل: هو القاسي 
القلب» فيكون ذكر (الفظاظة) و(الغلظ) وإن كانا بمعئّى واحد توكيدًا»”” . 

٤‏ - التعبير بلفظ «هما سواء»: 

ومثاله : قوله 0 0 يما وَلَلْعِمُوأ الس الْفَقِرَ > [الحج: 18]. 

قال السيوطي كلفه: «وأخرج ابن المنذر””' عن مجاهد َيه في 


= وينظر: المحرر الوجيز: ٤۳۷/٤‏ والبحر المحيط ٥٠٤/۳‏ وفتح القدير: 7/١١ء‏ 
وتفسير القرآن الكريم (جزء عم) للشيخ محمد العثيمين: ۰۳۱۸› 519. 

.1١١ أنوار التنزيل: ؟/ 50. (۲) حاشية زاده: ؟7/‎ )١( 

(۳) زاد المسير: .485/١‏ 

)٤(‏ محمد بن إبراهيم بن المنذرء الإمام أبو بكر النيسابوري» الفقيه نزيل مكة» وأحد 
الأعلام» كان إمامًا حافظا ورعًاء على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف» وكان 
مجتهدًا لا يقلد أحدّاء من مصنفاته: «كتاب الإجماع» و«المبسوط» و«تفسير القرآن» 
قال الذهبي كه عن هذا التفسير: ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلدًا 
يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضًا. توفي سنة (۳۱۸). 


EDE 1‏ ا ا e 2 o CA ١‏ 
كك العا لتلخذة انود لكر بن الَأ انايد 


قوله: لتايس الْمَقِرَ» قال: هما سواء». 


ه ‏ تفسير اللفظ الأول بمعنى» والنص على اللفظ الثاني بعبارة 
«مثله» : 


ره رماي 


3 5 8 رمو - 0 
ومثاله: قوله تعالى: وونل لڪل همرَو لمرد [الهمزة: .]١‏ 
قال ابن قتيبة ك#: «(الهُمَرَة): العيّاب الطعَّانء و(اللْمَرَّة): 
مغل 
5 - التعبير بلفظ التشديد الذى هو بمعنى التأكيد: 


استخدم هذا التعبير الفراء في مواضع من كتابه «معاني القرآن»» 
ومنها عند ذكره أوجه الإعراب في قوله تعالى: وليفو البرك 
[الواقعة: .]٠١‏ فقال كرَنُهُ: «وإن شعت جعلت الثانية تشديدًا للأولى» 


20101 


ورفعت بقوله : «أرليك مقرو [الواقعة: 9611© , 


= ينظر: سير أعلام النبلاء: 2440/١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى: 2٠١7/7‏ وطبقات 
المفسرين للداوودي: ص777. 

)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية: ٤۷۷/٠١‏ [ط١ء‏ دار هجر للبحوث والدراسات 
العربية والإسلامية» القاهرة» 4175١ه-‏ ۳٠٠۲م].‏ 

(۲) تفسير غريب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» شرح ومراجعة: إبراهيم 
محمد رمضان: ٤۷١‏ [ط1ء دار الهلال» بيروت» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ١1991م].‏ 
وينظر: تفسير المشكل من غريب القرآن» مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: 
د. علي حسين البواب: ص۳۰۷ [مكتبة المعارف» الریاض»› 105١ه ‏ 19868م]ء 
ونظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي: 057/48 [ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت». 6١41١ه-‏ 19960م]. 

(۳) معاني القرآن: ۱۲۲/۳. 
وينظر: ۱۷۷/۱ و185١‏ و۱۱۹/۳. 
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وهذا أحد الأوجه الإعرابية فيها؛ وهو كون طاَنِمنَ»م الأولى 
مبتدأ و التيفوة الثانية تأكيدًا للأولى» والخبر «أوكيك المتروته”" . 

فهذه بعض الصيغ والألفاظ التي عبّر بها العلماء في وقوع التوكيد 
بين الألفاظ المتشابهة ولم أقصد الاستيعاب في ذكرهاء وإنما الإشارة 
إليها على وجه الإجمال؛ لأن بعضها سيأتي ذكره في أثناء الدراسة 
التطبيقية للآيات. والله تعالى أعلم. 


© © © 


)١(‏ ستأتي دراسة هذا المثال مفصلة في المبحث الأول من الفصل الأول. 


الأسماء المتشابهة من حيث التماثل 
في بنائها اللفظي 


وتحته مبحثان : 

ه المبحث الأول: الأسماء المتوافقة في بنائها اللفظي في 
الآية الواحدة. 

ه المبحث الثاني: الأسماء المتقاربة في بنائها اللفظي في 
الآية الواحدة. 


الأسماء المتوافقة في بنائها اللفظي 
في الآية الواحدة 


وتحته مطلبان : 

ه المطلب الأول: تكرار الاسم بلفظه من غير عطف. 

ه المطلب الثاني: تكرار الاسم بلفظه معطوفًا على الاسم 
الأول. 


الأسماء المتوافقة في بنائها اللفظي ف الآية الواحدة 


تقدم أن تكرير المعنى الأول بلفظه هو أحد ركني التعريف في 
التوكيد اللفظي؛ بحيث تتماثل بعض الأسماء في بنائها اللفظي تماثلا 
تاماء فيتكرر الاسم بلفظه مرة أخرى دون زيادة أو نقص في حروفه» 
وهذه ما أعني به بالتوافق» الأمر الذي يجعل بعض أهل العلم» من 
المفسرينء والنحاة» والمعربين لكتاب الله تعالى يقولون: بأن تكرار 
الاسم الثاني للتأكيد. ويمكن تقسيم ما قيل التكرار فيه للتأكيد في هذا 
المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: تكرار الاسم بلفظه من غير عطف. 

ويمكن أن يمثل له بقوله تعالى: د دك [الفجر: ١؟] ١‏ 

قال ابن خالويه مه ذ في إعرابهما : : د گي مدره وکرزت؟ 
الثاني تأكيدًا»”" . 


المطلب 0 كران 0 بلفظه 00 7 0 ا 


e r 07‏ م م أ ل ره ا م 
مدقا لما بين يديه من ا واه غيل فيه هدّی 2 ر ر 5 


رور ر 


بين يديد [المائدة: 45]. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي حاشية المصحح: عبارة م: «وكرر تأكيدًا».اه. قلت: ولعلها 
(؟) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ص۸۲. 


الأسماء المتوافقة في بنائها اللفظي في الآية الواحدة او 


قال أبو البركات ابن الأنباري كأنه: «لمُصَّدّةاه الأول منصوب 
على الحال من (عيسى)» وشلِّمًا» الثاني» منصوب على الحال من 
(الإنجيل)؛ وقيل: (مصدقًا) الثاني عطف على الأول؛ فيكون منصوبًا 
على الحال من (عيسى) أيضًا للتأكيد»”"' . 

ومع ما تقدم تقريره إلا أنه يمكن الوقوف على معنى دقيق في سر 
التكرار بين اللفظين فى ضوء قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. والله 
تعالى أعلم. 


.۲۹۳/۱ البيان في غریب إعراب القرآن:‎ )١( 


س 


6 سس ر لن ن a NG Aa‏ 
E IU 3 SES 1‏ جکر بين التاسییں را لیے 


تكرار الاسم بلفظه من غير عطف 


وفيه دراسة للآيات التي وردت فيها هذه الأسماء (وهي أربع آيات) مرتبة حسب 
ورودها في القرآن الكريم : 
8# الآبة الأولى: قوله تعالى: لولبش التيثرت () أك ارد 

.]١١ ء٠١ [الواقعة:‎ 

حيث تكرر لفظ طاالتَبقُوتَ» في الآية الكريمة مرتين» وفي فائدة هذا 
التكرار وجهان نقف عليهما من خلال ذكر أقوال أهل العلم - رحمهم الله - 
في إعراب الآية: 

الوجه الأول: أن يكون سيفو الثاني تأكيدًا للأول تأكيدًا لفظيًا 
وَالتَبِينَ» الأول مبتدأ. وجملة: «أوكيك اممو هي الخبر. 

فيكون معنى ليود الأول: مستعملا في المبادرة والإسراع إلى 
الخير في الدين» كما في قوله تعالى : ظاوَالسبِقُونَ الْأولُونَ منّ المُهنَ وَالأنصار 4 
[التوبة: 25٠٠١‏ ويجوز أن يكون مستعملا في المغالبة في تحصيل الخير؛ كقوله 
تعالى : اوک سرغو في مارب وشم سلود [المؤمنون: ]230 , 

ويكون ليرد الثاني : «تأكيد؛ أي: والسابقون السابقون حقّاء 
أو والسابقون هم السابقون حا أو هم هم لا من عداهم)”"'. 
)١(‏ التحرير والتنوير: ۲۸۷/۲۷. 


(۲) تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن» أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم: 
٤/‏ [طا دار العاصمة. الرياض» ۹ھ _ ١4‏ ١10م].‏ 


تكرار الاسم بلفظه من غير عطف E ree‏ 


له 


وكون طاسَبِفنَ» الثاني تأكيدًا. هومااختاره الزجاجء 


والتيسابوري: وجلال الدين المحلي. والخطيب افر 


رحمهم 


يد" 


وهوما أجازه: الفراءء والمنتجب الهمذاني. وشيخ زاده» 


والطاهر بن عاشور رحمهم ا وهو ما رجحه بعض المعاصرين من 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


حسن بن محمد الشهير بابن القُّمّي النيسابوريء العالم الفاضل العلامة الشيخ 


نظام الدين وكان يعرف بنظام الأعرج» صنف: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان في 
التفسير» وهو مؤلف جليل القدر والشأن» ومن مصنفاته أيضًا: «أوقاف القرآن» 
و«شرح الشافية». توفي بعد سنة (١١۸ه).‏ 

ينظر: بغية الوعاة: 2576/١‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي: ص١47»‏ والأعلام: 
17. وحول اتهام القمي بالتشيع ينظر: الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير 
والإقراء والنحو واللغة: ۷٠۱۹/١‏ - ۷۳۸. حيث نفى مؤلفو الموسوعة تهمة التشيع عله 
معتمدين على مصنفه: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» في التفسير؛ فتوجه لديهم مما 
نقلو منه: أنه سُئّيء معتقده على طريقة أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية» وهو 
أقرب للأشعرية؛ مع ما يورده من نصوص للمعتزلة في تفسيره». والله تعالى أعلم. 
محمد بن أحمد الشربيني » القاهري› الشافعي» الخطيب» العلامةء أجمع أهل مصر 
على صلاحهء ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع وكثرة النسك والعبادة» من 
مصنفاته: «السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام رينا الحكيم 
الخيبر» و«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» و«شرح كتاب المنهاج»» توفي سنة 
((/الاقه). 

ينظر: شذرات الذهب: ۳۸٤/۸‏ والأعلام: 5/5. 

ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ۸۷/١‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين 
الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» تحقيق : الشيخ زكريا عميرات: ٠١64/5‏ 
[ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت»: ١١١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م]ء‏ وتفسير الجلالين: 
ص 20575 والسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام رينا الحكيم 
الخبير» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» خرج آياته وأحاديثه وعلق حواشيه: 
إبراهيم شمس الدين: 1487/54 [ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت: ١١٤٠ه‏ - 
<°[ 

ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ٠۲١/۳‏ والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: 
5 وحاشية زاده: ۳٤۳/٤‏ والتحرير والتنوير: ۲۷/ ۲۸۷. 


أ اسر لحا AA“‏ م قد ل و 
و ي افشران الحكرم بن یرواکیر 


المعربين لكتاب الله تعالى(' . 

الوجه الثاني : أنهما مبتدأ وخبر. وفي ذلك تأويلان: 

التأويل الأول: التعظيم والتفخيم: ويكون معنى ظالَِفُونَ» ؛ أي : 
الذين انتهوا في السبق في الطاعات» وبرعوا فيها وعرفت حالهم. 

قال الشنقيطى دنه : «الأظهر فى إعرابه أنه مبتدأ وخبر» على عادة 
العرب في كيرت اللفظ وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول» يعنون أن 
اللفظ المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف ومنه قول 


أبي الج : 


)١(‏ ينظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم: 5/ 21774 وإعراب القرآن وبيانه» 
محيى الدين درويش: ۳۹٤/۷‏ [ط ۸. دار ابن كثيرء دار اليمامة» دمشق» بيروت» 
5ه ۲۰۱م[ 
وينظر: تفسير القرآن» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: 
ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس بن غنيم: 747/0 [ط١ء‏ دار الوطن» الرياض» 
۸ه _- ۱۹۹۷م]» والكشاف: ٤٥۷/٤‏ وزاد المسير: »٠١594/8‏ والتبيان في 
إعراب القرآن: ۳/۲١٠۲٠ء‏ وإملاء ما مل به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوض: ”707/7 [المكتية العلمية» لاهورء باكستان: بدون]ء والجامع 
لأحكام القرآن: ۱۸۳/٠١‏ ومدارك التنزيل: 2518/4 والتسهيل لعلوم التنزيل: 
5 والبحر المحيط: ۲٠٤/۸‏ وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» شمس الدين 
محمد بن أي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي الشربجي» وقاسم 
النوري: ص۷١٠‏ [طء مؤسسة الرسالة» بيروت» 4ه "١٠٠آم]ء‏ والدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون»ء أحمد بن يوسف السمين الحلبي» تحقيق: د. 
أحمد الخرّاط: ١95/4‏ [ط١1ء‏ دار القلم: دمشق. 05٠4١ه ‏ ١۱۹۸م]ء‏ واللباب في 
علوم الكتاب: 2110/18 والمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداءء 
زكريا بن محمد الأنصاري» تحقيق: شريف أبو العلاء العذوي: ص١7‏ [ط1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 577١ه-‏ 7١٠٠م]ء‏ وروح المعاني: .٠٠١۹/۲۷‏ ومحاسن 
التأويل» محمد جمال الدين القاسمی» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى: ۹/۷ 
[ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١٠٤۱ھ‏ ۔ 1944م]. 1 

(؟) الفضل بن قدامة العجلي» من طبقة العبّاجٍ في الرجزء وربما قدمه بعضهم - 


تكرار الاسم بلفظه من غير عطف معي 
الجبتتتت تك ٌ"/كب7ب7| ي ٣۹‏ | 


نا ُو النَْم وَشِمْرِي شري لله دري ما اڄ“ ضري“ 
فقوله: وشعري شعري؛ يعني : شعري هو الذي يلغك خبره» 
وانتهى إليك وصفه» . «فالشعر الأول مبتدأ: والمراد به الذات لا وصف 
الكمال والاشتهارء والثاني خبر: والمراد به وصف الكمال والاشتهار 
به؛ كأنه قيل: شعري الموصوف بالكمال ومشهور به» وكذا الكلام في : 
<«تالتيثة التيثرت»:”. 


وهذا التأويل: هو اختيار الزمخشري› وابن عطية» والبيضاوي» 
ا ١‏ اش(“ 
وآابن جرىي» وا لوسي رحمهم لله . 


وقال الرازي كَُنْهُ: «وهو الأعدل الأصح» . 


وقال الشوكاني كَلَنْهُ: «هو الأولى لما فيه من الدلالة على التفخيم 
والد لتعظيم»”" . 


= على العججاج. أحد رجاز الإسلام المتقدمين في الطبقة الأولى» له مدائح في هشام بن 
عبد الملك وغيره» توفى فى حدود سئة (١١١ه).‏ 
ينظر: تاريخ الإسلام وفيات سنة: :17١‏ 484» والوافي بالوفيات: 5؟/49. 

)١(‏ وردت هذه اللفظة هكذا (أجن) فى أضواء البيان» وخزانة الأدب. 
بنط ضر الان 4797/9 وعرانة الأدت ولب الاب لنبان العرب» عبد القادر ين 
عمر البغدادي» تحقيق: محمد نبيل طريفي وإميل بديع اليعقوب: 418/١‏ [ط1ء دار 
الكتب العلمية» بیروت» 1998١م.‏ 
والذي في ديوان الشاعر: (يُجنٌ). 
ينظر: ديوان أبي النجمء الفضل بن قدامة العجلي» جمعه وشرحه: د. سجيع جميل 
الجبيلي: ۱۰۷ [ط١ء‏ دار صادرء بيروت» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 19484م]. 

(۲) ديوان أبي النجم: ص .٠١١ 2٠١‏ (۳) أضواء البيان: ۷/ ۸۲۲. 

.۳۹۱/۱۸ حاشية القونوي:‎ )٤( 

(©) ينظر: الكشاف: 557/5» والمحرر الوجيز: 5/٠515ه»‏ وأنوار التنزيل: ٠۱۷۸/١‏ 
والتسهيل لعلوم التنزيل: ١848/5‏ وروح المعاني: .٠٠١۹/۲۷‏ 

(5) التفسير الكبير: 9؟/ .7٠١‏ 

(۷) فتح القدير: 5/ا19١.‏ 


ما مقع ع ل لسو و a‏ 
کا شرن زکرم ہیں میں راہ 


وقال أبو حيان كَنْهُ: «ويرجح هذا القول: أنه ذكر أصحاب 
الميمنة متعجبًا منهم في سعادتهم» وأصحاب المشأمة متعجبًا منهم في 
شقاوتهم» فناسب أن يذكر ظاالتَيِفُوَ» مثبتّا حالهم معظمّاء وذلك 
بالإخبار أنهم نهاية في العظمة والسعادة“. 

فذكر طالتَيِقُونَ» بعد قوله: «تَآصحَبُ الْمَبْمنَةِ مآ أب اة 9© 
حصب الْسْكمَةَ مآ اأص َلَشْتَمَةِ [الواقعة: ۸ء 4]. ليحسن المقابلة بينه وبين 
ما تقدمهء بخلاف غير هذا الوجه؛ فإنه يفوت فيه المقابلة لقوله تعالى: 
نضحب إلخ. ولأن القسمة لا تكون مستوفاة حيتئذ» ولفوات المبالغة 
المفهومة من نحو هذا التركيب على ما سمعت» مع أنهم ‏ أعني: 
السابقين ‏ أحق بالمدح والتعجيب من حالهم من السابقين» وكذلك 
يفوت ما في الاستئناف ب اوك امود من الفخامة. وإنما لم يقل: 
السابقون ما السابقون» على منوال الأولين؛ لأنه جعل أمرًا مفروعًا 
مسلمًا مستقلًا في المدح والتعجيب» . 

التأويل الثاني: أن يكون متعلق السبق الأول مخالقًا للسبق الثاني: 

وقدره أهل العلم بتقديرات هي من باب اختلاف التنوع» وليست 
من باب التضادء ومن هذه التقديرات قولهم: 
2 


- «السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله» 


= وينظر: المحرر الوجيز: ۲٤٠/١‏ وحادي الأرواح ۷١٥٠ء‏ والدر المصون /٩‏ ١۱۹٠ء‏ 
واللباب في علوم الكتاب: ۸١/١٠٠ء‏ وحاشية زاده: 2747/4 وإرشاد العقل 
السليم: ۸/ ١1۱۹ء‏ وعناية القاضي: 2717/4 ومحاسن التأويل: ۹/۷ والتحرير 
والتنوير: ۲۷/ ۲۸۷. 

.5١05/8 البحر المحيط:‎ )١( 
.۸۸/٤ وينظر: التسهيل لعلوم التنزيل:‎ 

(۲) ينظر: حاشية القونوي: 79١/1١4‏ وروح المعاني: .٠٠١۹/۲۷‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 247/0 وإعراب القرآن: 2775/4 ومشكل إعراب = 


تكرار الاسم بلفظه من غير عطف ع 


- أو «السابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنةه“. 

- أو «السابقون بالخيرات هم السابقون إلى الجنات»”© 

- أو «السابقون إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الجنة 
والثواب في الآخرة»”" . 

- أو «أنهم المؤمنون بالأنبياء في زمانهم» وسابقوهم بالإيمان هم 
المقربون المقدمون منهم»“ . 

وكل هذه المعاني يحتملها العموم في لفظة طالتَيِفُونَ» كما ذكر 
أهل العلم رحمهم الله. 


= القرآن: ؟/١الاء‏ والبيان في غريب إعراب القرآن: ٤٠١ ٤1٤/۲‏ وزاد المسير: 
۸ والجامع لأحكام القرآن: .۱۸١/۲١‏ الدر المصون: ۱۹1/۹ء والمقصد 
لتلخيص ما في المرشد: ص٠٦۷‏ واللباب في علوم الكتاب: .155/١8‏ 

)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» تحقيق: أحمد 
فريد: ٠٠١۹/۳‏ [ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 51745١ه-‏ "١٠٠م]ء‏ وبحر 
العلوم: ۳/٠۴۷ء‏ والنكت والعيوت: ٥‏ والوجيز للواحدي: ٠٠٥۹/۲‏ 
والمحرر الوجيز: 0/ 2.71٠‏ وتفسير تفسير القرآن للعز بن عبد السلام: ۰.۱/۳ والبحر 
المحيط: .٠١4/8‏ وحادي الأرواح : ۷, والدر المصون: 2١54/4‏ وفتح 
القدير: 191//6. 

(؟) ينظر: تفسير القرآن للسمعاني: 2757/5 والتبيان في إعراب القرآن: 21١١/5‏ 
وإملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: ۲٠١/۲‏ ومدارك التنزيل: 
“٤١‏ وحادي الأرواح: ص۷١٠ء‏ والدر المصون: 159/4. واللباب في علوم 
الكتاب: 1705/18؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق: ص”87 [ط٤»‏ مؤسسة 
الرسالةء بيروت» ١١٤٠ه‏ _ ©5١٠٠م]ء‏ والقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» اعتنى به: خالد بن عثمان السبت: 477 [ط۲ء دار 
ابن الجوزي» الدمام: ١47١ه-‏ ١1١١5م].‏ 

(۳) ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: 244١/7‏ وتفسير القرآن الكريم 
الحجرات ‏ ق حا CM‏ 
محمد بن صالح العثيمين: ۳۲۹ [ط١ء‏ دار الثرياء الرياض» 5450١اه ‏ ٤٠٠۲م].‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير مقاتل: ٠٠٥۹/۳‏ والنكت والعيون: 86/ 59/ا. 


دسم ا اشرو لکرم ين اَي رداب 
ق ج ا و لي و 

قال أبو حيان هة : «لوَالسَِفنَ» عموم في السبق إلى أعمال 
الطاعات» وإلى ترك المعاصى»'. 


وقال ابن كثير ل4 - بعد أن حكى تقديرات أهل العلم في متعلّق 
السبق في الآية الكريمة -: «وهذه الأقوال كلها صحيحة؛ فإن المراد 
بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما قال تعالى: 
يَسَارعوأ إل مُمْفْرَوَ ين يكم وة عَرْسُّهَا السَمَوبُ وَالْأَرسُ» 
[آل عمران: 178]» وقال: هسَِفُوا إل مَغْفْرَوَ ِن ری وة عَرْصْهًا كرض 
لسَمَلهِ رضي [الحديد: .]7١‏ فمن سابق إلى هذه الدنيا وسبق إلى 
الخيرء كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامةء فإن الجزاء من جنس 
العمل وكما تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى: رليك الْمتَيودَ © فى جَنّتِ 
َي [الواقعة: 011١‏ 200137 . 


وقال الآلوسي ككُنْهُ: «ورجحه بعضهم بالعموم» وجعل ما ذُكر في 
أكثر الأقوال من باب التمثيل»”" . 


وقال الطاهر بن عاشور كَُنْهُ: «وحذف متعلق السيفُود في الآية 
لقصد جعل وصف طالتَّيِقُت»ه بمنزلة اللقب لهمء وليفيد العموم؛ أي : 
أنهم سابقون في كل ميدان تتسابق إليه النفوس الزكية؛ كقوله تعالى: 
ونی َلك تناف الْمْتفِسُونَ؟ [المطففين: ١۲]ء‏ فهؤلاء هم السابقون إلى 
الإيمان بالرسل» وهم الذين صحبوا الرسل والأنبياء وتلقّوا منهم 
شرائعهم» وهذا الصنف يوجد في جميع العصور من القدم» ومستمر في 


)١(‏ البحر المحيط: .٠١65/8‏ وينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: 288/5 وحاشية القونوي: 
T/۸‏ وروح المعاني : 1۰04/۷. 


(۲) تفسير القرآن العظيم: 851/5. (۳) روح المعاني: .٠٠١۹/۲۷‏ 


تكرار الاسم بلفظه من غير عطف e‏ 
الأمم إلى الأفة الجحمدية ولي صنقا فة انقضى: وسيق الآمة 
اسفن 


«ومتى أمكن حمل الآية على معنى كلي عام شامل يجمع تفسيرات 
جزئية جاءت في تفسيرها؛ من قبيل التفسير بالمثالء أو بالجزء» أو 
بالثمرةء أو بنحو ذلك» ولا معارض له» وتشهد الأدلة لصحته ‏ فهو 
أولى بتفسير الآية؛ حملا لها على عموم ألفاظهاء ولا داعي لتخصيصها 
بواحد من المعاني الجزئية التي جاءت في التفاسير» إلا أن يكون السياق 
يقتضي تخصيصها حتمّاء أو يقوم الدليل على ذلك» . 

وهذا التأويل: وهو كون متعلق السبق الأول مخالمًا للسبق الثاني: 
قال عنه النسفي كنهُ: «إنه أوجه»"» وقال ابن القيم كزنهُ: «وهذا 
أظهر»» واختاره ابن عثيمين کلذ . 

ه وخلاصة القول: أنَّ كلا التأويلين على الوجه الثاني يتسق مع 
قاعدة التأسيس أولى من التأكيد في إفادة كل منهما معنى جديدا: 

فعلى التأويل الأول: يكون افون الأول المراد به الذات» 
وهالسبموة الثاني المراد به وصف الكمال والاشتهار به؛ يعني: الذين 
اشتهرت أحوالهم وعرفت فخامتهم. 

د وعلى التأويل الثانى: يكون متعلّق السبق الأول مخالقًا للسبق 
الثاني» كما تقدم في التقديرات التي قدرها أهل العلم في معنى الآية. 


.۲۸۸ ۰۲۸۷/۲۷ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۲) ينظر: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله كة» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: 64 
[ط۲» دار القلمء دمشق. 504١ه‏ 1984م]. وقواعد الترجيح عند المفسرين: ۲/ .0٥۲۷‏ 

(۳) مدارك التنزيل: )٤( .۳۱۸/٤‏ حادي الأرواح: .٠١١‏ 

.۳۲۹ تفسير القرآن الكريم (الحجرات  الحديد):‎ )٥( 


اانا الك تعد e‏ عمسمو حا e‏ 
کچ اطع ن شرن کرم بن الاب رادار 


| ١ ٤ ٤ 


فليس التكرار على كلا التأويلين للتأكيد» وإن كان التأويل الثاني 

أظهر؛ حملا للآية على عمومها. 
الوجه الأول: وهو أن التيفود الثاني تأكيدٌ لفظيٌ للأول» 
فقد رده عدد من أهل العلم: قال الزمخشري كُثَنْهُ: «وقد جيل 
«التَيُونَ» تأكيداء ولوك الْمَبوه خبرًاء وليس بذاك»”"'. وتبعه 
الآلوسي که . 
فيها أن قوله: امود مبتدأ وخبره الوه" وهذا الإعراب 
DK DE OI‏ 
8 الآية الثانية: قوله تعالى: لا يسمعون فا لنوا , ا ایتا © إلا میک سنا 
سلما [الواقعة: 278 57]. 

فقد 0 لفظ 6 في الآية الكريمة مرتين سياق الحديث 
0 ما يسمعونه وسا ا 

ومن خلال جمع كلام أهل العلم على الآية» وجدتٌ أنَّ ثمة رأيين 
فى هذا التكرار: 

الرأي الأول: أن هذا التكرار يفيد التأكيد: 

قال المنتجب الهمذاني كُدَْهُ: «وكرر سما للتأكيں»“ . 


.1١59/11/ روح المعاني:‎ )۲( .]0۷/٤ الكشاف:‎ )١( 


(۳) تفسير القرآن الكريم (الحجرات ‏ الحديد): ۳۲۹. 
(:) الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: 47/5. 


تكرار الاسم بلفظه من غير عطف 1 لت 
22272595977755 ص ي جي ى د س > را 6 — 
وهو ما اختاره بعض لماص 


الرأي الثاني: أن التكرار في لفظ سما ليس للتأكيد وفي فائدته 


وجهان: 
الوجه الأول: إفادة قُشُرٌ السلام ودوامه وتعاقبه وتداعيه بينهم؛ أي: 


قال السمعاني”" ككَنْهُ: ««إِلَّا يلا سلما سَلَمَاِ؛ معناه: إلا قولهم: 
السلام بعد السلام» والتحية بعد التحية»”". 


وقال البقاعي”*) أنه : «ودل على دوامه کد 
و و 
وقال أبو السعود ونه : : لا يسمع كل من المسّلم والمسلم عليه» 


)١(‏ ينظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم: 21777/54 والياقوت والمرجان في 
إعراب القرآن: 4547 والتوكيد في القرآن الكريم» فخر صالح سليمان قداره» 
إشراف: د. طه الزيني: ۷٤‏ [رسالة ماجستير غير منشورة» قسم اللغويات» كلية اللغة 
العربية» جامعة الأزهرء مصر: 798١ه‏ - ۱۹۷۸م]. 

(۲) منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السمعاني» الج ثم الشافعي» الإمام 
العلامة» الورع الزاهدء مفتي خراسان» من أعلام أهل السنّة في عصره» من 
مصنفاته: «التفسير» و«قواطع الأدلة في أصول الفقه» و«منهاج أهل السّنّةة توفي سنة 
(4869:ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 2١١4/19‏ وطبقات الشافعية الكبرى: 75/0 وطبقات 
المفسرين للداوودي : ْ. 

(۳) تفسير القرآن: .۳٤۷ /٠١‏ وينظر: النكت والعيون: ٠٠١/١‏ وتفسير القرآن للعز بن 
عبد السلام: "/ الالاء وتفسير القرآن العظيم: .۳١۷ /٤‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط» البقاعي الشافعي» أخذ القراءات عن ابن الجزري 
وغيره» والحديث عن الحافظ ابن حجرء مهر وبرع في الفنون ودأب في الحديث». 
من مصنفاته: «نظم الدرر في تناسب الآي والسور» و«النكت على شرح ألفية العراقي» 
و«القول المفيد في أصول التجويد» توفي سنة (٥۸۸ه).‏ 
ينظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان» جلال الدين السيوطي» تحقيق: فيليب حتي: 
5 [المكتبة العلمية» بيروت» بدون]» وشذرات الذهب: ۳۳۹/۷. 

(5) نظم الدرر: /ا/ .16١‏ 


و 


إلا سلام الآخر بدءًا أو رد“ . 

وقال القاسمي“ كنه: «والتكرير للدلالة على فشو السلام بينهم 
وكثرته؛ لأن المراد به: سلام بعد سلام؛ كقرأت النحو بابًا بابًاء فيدل 
على تكرره وكثرته»”" . 

واختار هذا الوجه من غير ما تقدم: الزمخشري» والبيضاوي» 
والنسفي» وابن جزي» وشيخ زاده» وأبو السعود» والشهاب الخفاجي» 
والقونوي» والآلوسي رحمهم اش . 

الوجه الثاني : الإشارة إلى كثرة المسلّمين عليهم: 

قال ابن عادل ك: «وكرر السلام إشارة إلى كثرة السلام 
عليهم» ٠‏ ومعلوم أن كثرة السلام ارم رة الملمين: 

وذلك أن الله تعالى يسلم علیھم كما قال تعالى: سم وا من 


.٠۹۲/۸ إرشاد العقل السليم:‎ )١( 

(؟) جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي› الحلاق» إمام الشام في عصره» 
علمًا بالدين» وتضلعًا من فئون الأدب. له أبيات كثيرة» وتعاليق فوائدها غزيرة» 
ورسائل لطيفة» وتحقيقات شريفة» من مؤلفاته: «محاسن التأويل في تفسير القرآن» 
و«إصلاح المساجد من البدع والعوائد» و«قواعد التحديث من فئون مصطلح 
الحديث» توفي سنة (1597١ه).‏ 
ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الرابع عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق: محمد 
بهجت البيطار: ٤۳۹/١‏ [ط١اء‏ من مطبوعات مجمع اللغة العربيةء دمشق» 
١هاء‏ والأعلام: ۲/ .۱۳١‏ 

(۳) محاسن التأويل: .١١/17‏ 

(4:) ينظر: الكشاف: 187/5» وأنوار التنزيل: ۱۷۹/١‏ ومدارك التنزيل: 27١/4‏ 
والتسهيل لعلوم التنزيل: 89» وحاشية زاده: 2744/4 وإرشاد العقل السليم: ۸/ ۱۹۲٠ء‏ 
وعناية القاضي : “٩‏ وحاشية القونوي: 2798/١4‏ وروح المعاني: 9/1" 

(6) اللباب في علوم الكتاب: .۳۹٤/۱۸‏ 

(7) ينظر: بحر العلوم: ۳۷١/۳‏ والجامع لأحكام القرآن: 2197/٠١‏ ولباب التأويل في 
معاني التنزيل: 7//ا١.‏ 


تكرار الاسم بلفظه من غير عطف KF‏ 


رب َر [يس: 08] والملائكة يسلّمون عليهم أیضا' كما قال تعالى: 
ہے ہے م r‏ ر م 2 مر «م م 
«والمكيكة يِدَخُلْنَ عم من کل باب () سم ی يما صب مم عْبَّىَ لر 
[الرعد: ۲۳ء 14]» وقوله تعالى: وال هر رتنا سکم يڪم طبر 
اوسا حَلِيبنَ» [الزمر: ۷۳]. وهم أيضًا يحيي بعضهم بعضًا بالسلاء"» 

كما قال تعالى: ر ا .[r‏ 
لفظ (السلام) في الآية الكريمة بکلام a‏ يحسن إيراده : 

قال كأنْهُ: «وهسَلما» الثاني تكرير ل سلا الأول تكريرًا ليس 
للتأكيد؛ بل لإفادة التعاقب؛ أي: سلامًا إثر سلام؛ كقوله تعالى: وك 
إا دكت الْأَرْضُ ١‏ د [الفجر: »]۲١‏ وقولهم: قرأت النحو بابًا بابّاء أو 
مشارًا به إلى كثرة المسلّمين» فهو مؤذن مع الكرامة بأنهم معظّمون 
مبجلون . 

والفرق بين الوجهين: أن الأول يفيد التكرير بتكرير الأزمنة: 
والثاني يفيد التكرار بتكرار المسلمين. وهذا القيل يتلقّونه من الملائكة 
الموكلين بالجنةء «وامليكة دحوت عم ین کل باپ (© سكم یک يما 
ص عم عَقَىَ لري [الرعد: ۲۳ء »]۲٤‏ ويتلقاه بعضهم من بعض » كما 
قال تعالى: عَم فا سم [إبراهيم: 0057" . 


ه وخلاصة القول: أن كلا الوجهين مستلزم للآخر؛ إذ كثرة السلام 


)١(‏ بنظر: تفسير مقاتل: 508/7. وبحر العلوم: ۳۷١/۳‏ والجامع لأحكام القرآن: 
9*٠‏ . ولباب التأويل في معاني التنزيل: .٠۷/۷‏ 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٠/197ء‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل: .١7/17‏ 
والدر المنثور: .۲٤۹/۱٤‏ 

(۳) التحرير والتنوير: ۲۷/ ۲۹۷. وينظر: بلاغة النظم في آيات التحية» أ. د. محمد بن 
علي الصامل: ٠١١‏ [ط١ء‏ دار کنوز إشبيلياء الرياض» ۲۸٤١ھ‏ - ۷٠٠۲م].‏ 


حا e‏ 5 وا و 
کا شرن الڪرم بين التاسیں وا لتایے 


وفشوّه وتعاقبه يلزم منه كثرة المسلمين» فالآية شاملة للوجهين» فتحمل 
عليهما جميعًاء وكلا الوجهين يتسق مع القول بالتأسيس في إفادة كل 
منهما معنى جديدّاء والقول بالتأكيد يفوت هذين الوجهين؛ فلا يصار 
إليه . والله تعالى أعلم بكتابه. 
GD GDH GD‏ 

الآية الثالثة : قوله تعالى: وک إذا دک اليش كم کک [الفجر: ١؟].‏ 

فقد تكرر لفظ ط6» في الآية الكريمة مرتين» وفي تكراره لأهل 
العلم رأيان: 

الرأي الأول: أن $¢ الثاني تأكيد لفظىّ للأول: 

قال أبو الليث السمرقندي ككلله: «ظإدًا مَك الأرش كك ي؛ 
يعني: زلزلت الأرض زلزلة» والتكرار للتأكيد»”''. 

وقال ابن خالويه في إعرابهما : «مصدرء وكررت”" الثاني تأكيدًا»”" . 

ونص على ما ذكر ابن خالويه كُدنْهُ: أبو البركات الأنباري» 
والمنتجب الهمذاني رحمهما اله . 


واختاره عدد من النحاة: منهم ابن فور وابن عقيل" 


.٥٥۷/۳ بحر العلوم:‎ )١( 

(۲) كذا في المطبوع» وفي حاشية المصحح: عبارة م: «وكرر تأكيدًا». اه. قلت: ولعلها الصواب. 

(۳) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ۸۲. 

)٤(‏ ينظر: البيان فى غريب إعراب القرآن: 017/7», والكتاب الفريد فى إعراب القرآن 
المجيد: اوم ١‏ 

(5) علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الإشبيلي» أخذ عن الديباج» والشَّلَوِْين» ولازمه 
مدة» ثم كانت بينهما مقاطعةء جال في بلاد الأندلس» وأقبل عليه الطلبة» كان أصبر 
الناس على المطالعة. لا يمل من ذلك» من مصنفاته: اشرح الجمل» و«المقرب» 
و«الممتع في التصريف» وغيرها. توفي سنة (559ه). 
ينظر: بغية الوعاة: 7/ ١١7ء‏ وشذرات الذهب: 7/6 770. 

(7) عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيلء بهاء الدينء القرشي» الهاشمي» العقيلي» = 


N. 
رحمهما ا‎ 
وهو ما رجحته بنت الشاطئ بقولها: «والأقرب أن يكون من‎ 
التاکیں.‎ 


وهو ما رجحه أيضًا بعض المعاصرين . 

قال الطاهر بن عاشور كدَنْهُ: ولعل تأكيده هنا؛ لأن هذه الآية أول 
آية ذُكر فيها دك الجبالء وإذ قد كان أمرًا خارقًا للعادة كان المقام 
مقتضيًا تحقيق وقوعه حقيقة دون مجاز ولا مبالغةء فأكد مرتين هنا ولم 
يؤكد نظيره في قوله: دكا ده دة [الحاقة: 14] في سورة الحاقة. 

ف ه65 الأول مقصود به رفع احتمال المجاز عن (دُكّتا) الدك؛ أي: 
هو دك حقيقي» و الثاني منصويًا على التوكيد اللفظي ل «65» 
الأول؛ لزيادة تحقيق إرادة مدلول الك الحقيقي؛ لأن دَكّ الأرض العظيمة 
أمر عجيب؛ فلغرابته اقتضى إثباته زيادة تحقيق لمعناه الحقيقي»“ . 


= الشافعيء نحوي الديار المصريةء كان إمامًا في العربية والبيان» وكان يتكلم في 
الأصول والفقه كلامًا حسئاء حاد الخلق. جوادًا مهيبّاء لا يتردد إلى أحده من 
مصنفاته: «التعليق الوجيز على تفسير الكتاب العزيز» و«الجامع النفيس في الفقه؛ 
و«شرح الألفية». توفي سنة (19لاه). 
ينظر: بغية الوعاة: 247/7 وطبقات المفسرين للداوودي: .٠١١۷‏ 

)١(‏ ينظر: شرح جمل الزجاجي» علي بن مؤمن بن محمد بن عصفورء تحقيق: د. صاحب 
أبو جناح: ۲٠۲/۱‏ [بدون] والمقرب» علي بن مؤمن بن محمد بن عصفورء تحقيق: 
أحمد الجواريء وعبد الله الجبوري: ۲۳۸/١‏ [طاء مطبعة العاني» بغداد: 597١ه‏ 
- 1917م]ء وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 2198/7 ٠‏ 

(۲) التفسير البياني للقرآن الكريمء د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ: ٠٠٤/١‏ [ط4ء 
دار المعارف» مصر: 794١ه].‏ 

(۳) ينظر: الياقوت والمرجان فى إعراب القرآن: ص۱٠٦‏ وإعراب القرآن وبيانه: ۸/ 27*٠١‏ 
والجدول في إعراب القرآن وصرفه» محمود صافي» مراجعة: لينة الحمصي: ۱۳/ ۲۷۵ 
[طاء دار الرشيد» دمشق. بيروت» 505١اه-1945م].‏ 


(:) التحرير والتنوير: ."۳٣/۳۰‏ 


10 | شرن ڪرم بن اتن ديد 
#. ا 

وسيأتي النقل عن الطاهر بن عاشور كه في مَيْلِه إلى القول 
بالتأسيس مع جمهور أهل العلم من أصحاب الرأي الثاني. 

الرأي الثاني: أن التكرار في الآية الكريمة للدلالة على التتابع 
والاستيعاب: 

ومنع القائلون بهذا القول أن يكون التكرار في الآية الكريمة من قبيل 
التوكيد اللفظي» وعللوا ذلك ب: «أن التوكيد اللفظي يشترط أن يكون اللفظ 
الثاني دالا على ما يدل عليه اللفظ الأولء والأمر في الآية الكريمة ليس 
كذلك. فإن الك الثاني غيرٌ الدّكُ الأول» والمعنى: دكا حاصلا بعد دك 
وجعلوه نظير قولهم: جاءوا رجلا رجلاء وعلّمته الحساب بايًا بابًا»7" . 

وكون التكرار في الآية الكريمة للدلالة على التتابع والاستيعاب» 
هو ما اختاره: جمهور المفسرين”". 

ولعل هذا الرأي هو الأظهرء وهو الموافق للقاعدة التأسيس أولى 
من التأكيد» وعلى هذا نص أهل العلم : 


محبي الدين عبد الحميد: ۱۹۸/۲ [المكتبة العصرية» بيروت» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م]. 

(۲) ينظر: جامع البيان: /"٠‏ 2186 ومعالم التنزيل: 5865/5» والكشاف: 5/١15ء‏ وزاد 
المسير: 215١/9‏ والتفسير الكبير: ٥٥/۳١‏ والجامع لأحكام القرآن: ؟581/51» 
وأنوار التنزيل: ۳١١٠/١‏ ومدارك التنزيل: 201١/54‏ وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان: 5/١١5٠ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: ۱۹۸/٤‏ ولباب التأويل في معاني 
التنزيل: ۱١١/۷‏ والبحر المحيط: ١۱١/۸‏ والدر المصون: ١٠/١41لاء‏ والبحر 
المحيط في أصول الفقه: »484/١‏ والبرهان في علوم القرآن: 2947/7 واللباب في 
علوم الكتاب: 2١1١/7١‏ ونظم الدرر: 217١/8‏ وحاشية زاده: 2037/4 والسراج 
المنير: ,.5١15/54‏ وإرشاد العقل السليم: ۷/۹١٠ء‏ وعناية القاضي: 2184/9 
وحاشية القونوي: 2177/7١‏ والفتوحات الإلهية: 8/ ۳۳۳ وفتح القدير: /١‏ /041» 
وروح المعاني: ٤۸۳/۳۰‏ ومحاسن التأويل: 257١/1‏ والمجتبى من مشكل إعراب 
القرآن الكريم: ٠٤٠١/٤‏ وإعراب القرآن وبيانه: 27٠١/8‏ والتوكيد في القرآن 
الكريم : „o‏ 


تكرار الاسم بلفظه من غير عطف ان 

قال ابن هشام كنْهُ: «وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى 5 إا 
5 الاش م 5 © اء ريك وَاَلْمَلكُ صن صا [الفجر: ١۲ء‏ ۲۲] 
خلاقًا لكثير من النحويين؛ لأنه جاء في التفسير أن معناه: دكا بعد دك 
وأن الد كرّر عليها حتى صارت هباءً منيئّاء وأن معنى «صَنًا صما أنه 
قزل ان كل سما ف صطف ر ها ةه اق الجن 
والإنس؛ وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيدًا للأول بل المراد به التكريرء 
كوا "يقال غل الات اا 

وقال الزركشي كله في سياق كلامه على التأكيد اللفظي : «وَيُمَدْلهُ 
النحويون بقوله تعالى: وگ إا گت الْأرْضُ كا 66 () وبا رك الماك 
د صتا [الفجر: ١۲ء‏ ۲۲]. جَغْلْهُمْ وصق صا تأكيدًا لفظبًا مردود؛ 
فف لن شاك قطكا دبل هو امي والعرادة صا بين فت ودا ن 
دك" . 


وقال الطاهر بن عاشور ونه : «هذا الوجه أوفى بحی البلاغة؛ فإن 
فيه معنّى زائدًا على التوكيدء والتوكيد حاصل بالمصدر الأول» . 


لا تأكيدّاء ويكون المعنى: دكا بعد َك“ . والله تعالى أعلم بكتابه. 


GDH OE OE 


)١(‏ شرح قطر الندى وبل الصدى»ء عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد: ۲۹۲ [ط١١.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت 
۳ھ - 57ؤام]. 1 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقه: .584/١‏ 

(۳) التحرير والتنویر: ۳۳۷/۳۰. 

)٤(‏ شرح العقيدة الواسطيةء محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن ناصر السليمان: 
۲ [طاء دار الثرياء الرياض» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1948م]. 


TAs 2 89‏ ع د موس 1 2 50 
فا لرن الحكريم بين التاییں را لاہ 


8# الآية الرابعة: قوله تعالى : راء ريك وَالْمَكُ صَنًا صما [الفجر: .]۲١‏ 

فقد تكرر لفظ صما في الآية الكريمة مرتين» والكلام على هذا 
الموضع هو كالكلام على الموضع السابق لارتباطه به في النظم؛ حيث 
إن هذه الآية تتلوا الآية السابقة في ترتيب آيات السورة. وبعض أهل 
العلم يجمع الكلام عليهما في موضع واحد» الغالب هو الأول منهماء 
وهو قوله تعالى: و إا دكت الرس ٤ا‏ د [الفجر: .]0١‏ 

ولأهل العلم رأيان أيضًا كما تقدم في غرض التكرار في الآية 
السابقةء أمّا في هذه الآية فهناك شبه اتفاق بين المفسرين على أن التكرار 
ليس للتأكيد كما سيأني : 

الرأي الأول: أن صا الثاني تأكيد لفظيٌّ للأول: 

ولم أقف على قائل بالتأكيد سوى ابن عصفور كل“ من 
المتقدمين» واختاره بعض المعاصرين ممن ألف في إعراب القرآن 

(Y) 
اکر‎ 

الرأي الثاني : أن المراد بالتكرار الترتيب والتصنيف : 

اتفق المفسرون على هذا الرأي"» وقد حكى الطاهر بن 


.157/١ شرح جمل الزجاجي:‎ )١( 

(5) ينظر: الياقوت والمرجان في إعراب القرآن: ص١30»:‏ والجدول في إعراب القرآن 
وصرفه: 17/ 77/6. ١‏ 1 

(۳) ينظر: جامع البيان: °| 1۸0 وبحر العلوم: ۳| ٥۷‏ والوجيز للواحدي: ۱۲۰۱/۲ 
وتفسير القرآن للسمعاني: 2777/7 ومعالم التنزيل: 485/4» والكشاف: 215١/4‏ 
وزاد المسير: ۹/ ١١٠١ء‏ والتفسير الكبير: ٠٥/۳١‏ والجامع لأحكام القرآن: 2541/5١‏ 
وأنوار التنزيل: ۳١٠/١‏ ومدارك التنزيل: ٠۲۲/٤‏ وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان: »٠١١١/7‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: ٤/۱۹۸ء‏ ولباب التأويل في معاني 
التنزيل: 2١7١/7‏ والبحر المحيط: ١١۱١/۸‏ والدر المصون: ١٠/١91/ء‏ وتفسير 
القرآن العظيم: 308/4» والبحر المحيط في أصول الفقه: ٠٤۸٤/١‏ والبرهان = 
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عاشور ك اتفاقهم بقوله: و ارون أله عن التخرير 
المراد به الترتيب والتصنيف؛ ع صقًا بعد صف أو خلت صف أو 
فنا من الملائكة دون صنف» قيل : ملائكة كل سماء E‏ حول 
الآزهن عق خف وقد من القن من نكت ع 

اا هذا يتعارض مع م ورد في قوله تعالى: يوم يموم أل 
َالَدِكَدُ سا ل مو إل من أن له يمن َال صَوَابا؟ [النبا: ۳۸]؛ فإنه 
قد يتبادر إلى الذهن أن الملاثكة يقفون صفًا واحدًا؟ 


فالجواب: أن المراد سي مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول؛ 
أي: صافين أو مصفوفين» كما ذكر ذلك أهل العلم: 


قال الطاهر بن عاشور كته عند تفسير قوله تعالى: أا 
كيدخ م م اقا صا وقد فلح لوم مَنِ أَسْتَعْلَ» [طه: 14] -: «الصف: 
مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول؛ أي: صافين أو مصفوفين» إذا ترتبوا 
واحد حذو الآخر بانتظام بحيث لا يكونون مختلطين؛ لأنهم إذا كانوا 
الواحد حال الاير وكان الصف منهم تلو الآخر كاتوا أبهر منظرًاء قال 
تعالى: إن أله ی لدبت يلوت فى سَسِله صما [الصف: 4]» وكان 
جميع سحرة البلاد المصريّة قد أحضروا بأمر فرعون فكانوا عددًا كثيرًا؛ 
فالصفت هنا مراد به الجنس لا الواحدة؛ أي: ثم اثتوا صفوفاء فهو كقوله 


= في علوم القرآن: ۳۹٦/۲‏ وتفسير الجلالين: ص۹۳٥‏ واللباب في علوم الكتاب: 
ل ونظم الدرر: ۸ والسراج المنير: 3525/5 وإرشاد العقل السليم: 
248 والفتوحات الإلهية: TTT /A‏ وفتح القدير: cOoAA/o‏ وروح المعاني: 
٠‏ 2447 ومحاسن التأويل: 27١/7‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان: ۹۲٤١‏ وتفسير القرآن الكريم (جزء عم) للشيخ ابن عثيمين : °۳ وشرح 
العقيدة الواسطية: ۲۳۲ والتوكيد في القرآن الكريم: .۷١‏ 

)0 التحرير والتنوير: °| FTV‏ 


e o ODT 1‏ و 
ا و وانشران زکرم بین الأب راداب 


VOLT TO 


ور رر 


ےم و رر ر ےک و رم 
تعالى: م بشم ال وَالْمَليْكَدُ صَنَا> [النبا: +]. وقال: ورامك صف 
صا . 


وقال الشنقيطي #5 - عند تفسير قوله تعالى: «وعرضو عل رك 
صَفا [الكهف: ]٤١‏ -: «ذكر جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة ‏ أن 
الخلائق يوم القيامة يعرضون على ربهم صمَا؛ أي: في حال كونهم 
مصطفينء ف صَفَاه فى هذه الآية يراد به صفوفًا؛ كقوله فى 
الجلائكة :- ؤي ك وَالتَلك سنا ماه ونظير الآنة فول في 

5 رص تم م رصع ر حص لا روه 0 r‏ عمس و ار 
الملائكة: هيوم قوم الوح والمليكة صفا لا بتكلموت إلا من أذن له الحمن 
وال صَرابا@ [النبا: م700" . 

رمح رہ سے ر 9 

وقال ابن عثيمين که : ١‏ وَالْملَيكد صفا » ؛ آي صفوفا. فا بعد 


م 
صف) . 


فظهر تلاؤم الآيتين وألا تعارض بينهما. والله أعلم. 

وكون التكرار في الآية الكريمة ليس للتأكيد هو الأظهرء وهو 
الموافق لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد؛ وعلى هذا نص أهل العلم : 

قال الرَّضِي””'' كله: «وأما تكرير المُنكّر نحو قولك: قرأت 


f Abe سس‎ 


م ا 
الكتاب سورة سورة» وقوله تعالى: #ووجاء ريك وأالملك صفا صَنَا . 


.٠٤١ 156/54 التحرير والتنوير: 5١/ا70. (۲) أضواء البيان:‎ )١( 

(۳) تفسير القرآن الكريم (جزء عم) للشيخ ابن عثيمين: .۳١‏ 

)€( محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي» نجم الدين» صاحب شرح الكافية 
لابن الحاجب»» الذي لم يؤلف عليها بل ولا في غالب كتب النحو مثله جمعًا 
وتحقيقاء وحسن تعليل. وقد أكبٌ الناس عليه» وتداولوه واعتمده شيوخ هذا العصر 
فمن قبلهم في مصنفاتهم ودروسهم.ء وله فيه أبحاث كثيرة مع النحاة» واختيارات 
جمة» ومذاهب ينفرد بها. ومن مصنفاته أيضًا: اشرح مقدمة ابن الحاجب» وهي 
المسماة بالشافية في علم الصرف» توفي سنة (١۸٦ه)‏ وقيل: سنة (585ه). 
ينظر: بغية الوعاة: »0551/١‏ وشذرات الذهب: 86/0", 
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فليس في الحقيقة تأكيدًا؛ إذ ليس الثاني لتقرير ما سبق» بل هو لتكرير 
المعنى؛ لأن الثاني غير الأول معنّى» والمعنى: جميع السّورء وصفوقا 
مختلفة» . 

وقال السمين الحلبي كأله: «قوله: وجا ريك وملك صا صا 
الضف: جعل الشيء على خط مستو كالناس والأحجار» والمعنى صفًا 
بعد صف. فلا يراد به واحدًا لد ولهذا كان قول من قال: إن صمًا 
الثاني تأكيد لفظي ساقظا؛ كما يناه في غير هذا». 

وقال ابن هشام #: «وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى: #وجَاءٌ 
رك وَالْمَكُ صما صَنَا. . . وأن معنى «صّنًا صَنَا»: أنه تنزل ملائكة كل 
اء فيسظكرة ساب فة مدن بال وان وخ هنذا 
فليس الثاني فيه تأكيدًا للأول بل المراد به التكريرء كما يقال: علمته 
الحساب بابًا باب . 

وقال الزركشي انه : «جَعْلْهُمْ صن صا تأكيدًا لفظيًا مردود؛ 
فاه اليش اكد قلعا .يل هو اسي والمزاةة صا دة واف 
تعالى أعلم بكتابه. 


© © © 


)١(‏ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب»ء محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي» تحقيق 
د. عبد العال سالم مكرم: ۷/۳٠٠ء ٠١8‏ [طاء دار عالم الكتبء القاهرةء 
١ه ٠١‏ 0آم]. 

(۲) عمدة الحفاظء مادة: (صفف)› باب الصادء فصل الصاد والفاء: قر ةارة 

(۳) شرح قطر الندى وبل الصدى: ۲۹۲. 

(:) البحر المحيط في أصول الفقه: .٤٨۸٤ /١‏ 


المظكي العاني 
تكرار الاسم بلفظه معطوفًا على الاسم الأول 


وفيه آية واحدة هي : 


ر مر ره کے سم موم o‏ 
8 قوله تعالى: نبنا عل الترهم بيسى أبن مرجم مص مَصَدَا ر بين يد 
ل برعر مسوم م 2 لحب عاسم 


الور واه لْإِيحِيل فيه هدى وور وما لما بين يديه من التورنة 


صمو 


هذى ل مسقن © [المائدة: 45]. 
وقد تكرر في الآية الكريمة اسمان بلفظهما مع عطف الاسم الثاني 
على الأول في موضعين منها: 
و الأول: قوله تعالى: :ون کے ارصم به بعيسى أبن رم مص 


ا ص وو موسا شم ليا و د يديه 4 


لما بين يديه من الور وء انيه لإيجيل فيه هدى ونور ومصَوّك لما بين ب 


فقد تكرر لفظ التصديق في هذا الموضع مرتين بعطف «مصَدَة مصدقا 
الثاني على 8مُصَدّنَا» الأول. 
والموضع الثاني: قوله تعالى: واه الْإييلَ فيه هدى و 


عارع ےک e‏ 


ومصديقا يما ب بين يديد مِنّ ن لور وهدّی وة للمتَقِينَ إلمتدين» حيث ا 
«هدى» الأول. 


وسأتناول دراسة كل موضع منهما على حدة» فأقول وبالله التوفيق: 
الموضع الأول: قوله تعالى: وفيا عأ ارم بعيسى أبن مر 
مُصَدّهًا لما بين يديه من لتر ايله الْإيجِيلَ فيه هدى وور ومْصَيقًا لِمَا 


ا ا 


بين يديو . 
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فقد تكرر لفظ مُصَرَتا في الآية الكريمة مرتين: 


الأول: على إثر ذكر عيسى ## وهو قوله تعالى: #وقفينا عل 


ر 2 م ےر عط 
ءاٿلرهم بعيسى أبن ميم مصدقا لما بين يديه من التورة@؛ ف إعراب 
مُصْدقَا هنا حال من عيسى :329" . 


والثاني: جاء على إثر ذكر الإنجيل؛ وهو قوله تعالى: #وءَاشِنه 


روو سم وم ماما 


لإِيجيلٌ فيه هدى ونور ومصِدَّقًا لِما بين يديد من التورنةه فهل حِمصَدَةا»ه 
الثانية حال من عيسى فتكون مؤكدة ل «مُصّدّنا» الأولىء أو أنها حال 
من الإنجيلء فتكون مُوَسْسَةَ معئّى جديدًا. 


لأهل العلم رأيان في مُّصَدًَ الثانية بناء على ما تقدم: 


الرأي الأول: أنَّ <ِمُصّدّة» الثاني حال من عيسى» عطمًا على 
لِمُْصَدَةُ4 الأول» كرره عل سبيل التوكيد: 

قال أبو البركات ابن الأنباري كل#: «ِمُصَّدَّة» الأول منصوب 
على الحال من عيسى» ومد الثاني» منصوب على الحال من 
الإنجيل» وقيل: مصدقًا الثاني عطف على الأول؛ فيكون منصويًا على 
الحال من عيسى أيضًا للتأكيد”'" . 


00000 


وكون #مصدقا» الثانية حال من عيسى» هو ما أجازه: النحاس» 


)١(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن: 2778/١‏ والمحرر الوجيز ۱۹۹/۲ء والبيان في غريب 
إعراب القرآن: 2787/١‏ والتبيان في إعراب القرآن: :414/١‏ والكتاب الفريد في 
إعراب القرآن المجيد: ٤٤٥/١‏ والجامع لأحكام القرآن: ۳٤/۸‏ والدر المصون: 
۸/٤‏ وروح المعاني: »٠6١/5‏ والمجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم: 
0 والياقوت والمرجان في إعراب القرآن: ص75١»‏ وإعراب القرآن وبيانه: 
1 

(۲) البيان في غریب إعراب القرآن: 7917/١‏ 


لسك بصع حم م ل 22 ص 


کے 


ومكي بن أبي طالب» وأبو البقاء العكبري» والمنتجب الهمذاني» 
والقرطبي رحمهم اش . 

ولعل مما يستأنس به لهذا القول أن تصديق عيسى 4 للتوراة جاء 
ا كقوله تعالى: مما لِمَا بتنت يدي مرت 
رة ولور نكم بعص ألَذِى حرم يڪي [آل عمران: »]٥١‏ 
تعالى: ولذ ل عِسى ان سم ب تیل إن رول لَه لر مُصَيْها لما بين 
يد يِن الورنة [الصف: .]١‏ «والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدّم 0 8 
عدم ذلك . 

الرأي الثاني: أنَّ «مُصّدّئ» الثاني حال من الإنجيل عطمًا على 
محل فيه هدى» فإنها جملة في محل النصب على الحال من الإنجيلء 
على قول جمهور أهل العلم””. 

فعلى هذا الرأي يكون المعنى: أن الإنجيل يصدق التوراة» فيكون 
«مْصّدَةا» الثاني تأسيسًا لا توكيدّاء وعلى هذا رأي جمهور أهل العلم 
وفيما يلي ذكر لأقوالهم: 

قال مقاتل بن سليمان ك#: ««ومصَيَّكًا لِمَا ب يديه من التورسةه 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن: 7/7» ومشكل إعراب القرآن: »558/١‏ والتبيان في إعراب 
القرآن: »5794/١‏ وإملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: 2711/١‏ 
والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: ؟/ 545» والجامع لأحكام القرآن: 4/4". 

(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين: ."٠١/١‏ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن: ۲۳/۲ والكشاف: ٦۷۲/١‏ والمحرر الوجيز: 2148/7 
والبيان فى غریب إعراب القرآن: »5977/١‏ والتبيان فى إعراب القرآن: 2179/١‏ 
وإعلاه :ما من يه الرخطن من وجوه الأغرات والقراءات ۲3۷7١‏ والكتاب القريد 
في إعراب القرآن المجيد: ؟/450»ء وأنوار التنزيل: 54/7٠ء‏ والتسهيل لعلوم 
التنزيل: 179/١‏ والمجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم: 257١/١‏ والياقوت 
والمرجان في إعراب القرآن: ص55١.ء‏ وإعراب القرآن وبیانه: .۲٤٠/۲‏ 
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يقول: الإنجيل يصدق التوراة. وهذا المعنى ذكره: السمعاني» 
والبغوي رحمهما اش . 

وقال أبو الليث السمرقتدي : قوله: ««ومُصيْقًا لما بى يديد 
بن ألترسةٍ4؛ يعني: الإنجيل موافقًا للتوراة في التوحيد» وفي بعض 
الشرائع لد 

وقال ابن كثير كُأَنْهُ مقررًا هذا المعنى: «قوله: #ومصدٌ E‏ ا ب 
َير ين التورسق» ؛ أي : متبعًا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل 

مما بيّن لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخبارًا 

عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: لايل لَكُم بَنضّ الى 7 
َّم [آل عمران: 2550 ولهذا كان المشهور من قولي العلماء: أ 
الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة . 

وقال ابن عطية كث مرجحًا القول الثاني : «وهمُصّدَّا حال مؤكدة 
معطوفة على موضع الجملة التي هي فيه هدى» فإنها جملة في موضع 
الحالء وقال مكي وغيره: مُصَّدَفَا» معطوف على الأول. وفي هذا 
قلق من جهة اتساق المعاني»* . 

وقال السمين الحلبي : «وكون طمُصّدَّا»ه هذا حالا مِنَّ 
الإنجيل هو الظاهر»" . 

ونْضّ: الواحدي» وابن الجوزي» والرازي» والخازن» وابن عادل» 
والبقاعي» والخطيب الشربيني رحمهم الله: على أنَّ قوله: مُصَدَّتَا4 


.5١07/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير القرآن: ٤۳/۲‏ ومعالم التنزيل: ؟57/7. 

(۳) بحر العلوم: .418/١‏ (:) تفسير القرآن العظيم: 91/7. 
(5) المحرر الوجيز: 1۹۹/۲. (5) الدر المصون: .۲۸۳/٤‏ 


حدم ا د نشو اكيم بين التي ءاداكير 
اا ڇڪ ا ص 


الثاني» ليس بتكرار ل همُصّدةَ؟»ه الأول؛ لأن في الأول الإخبار بأن 
عيسى مصدق للتوراة» وفي الثاني: الإخبار بأن الإنجيل مصدق للتوراة» 
فظهر الفرق بين اللفظين وأنه ليس بتكرار”" . 

وهو ما رجحه الطاهر بن عاشور ك بقوله: «لمُصَّدّة حال 
أيضًا من الإنجيل فلا تكرير بينها وبين قوله: #بعسى أبن مي مُصَدَنًاه 
لاختلاف صاحب الحال ولاختلاف كيفية التصديق؛ فتصديق عيسى 
التَوراةً أمره بإحياء أحكامها؛ وهو تصديق حقيقي» وتصديق الإنجيل 
التوراة اشتماله على ما وافق أحكامّها؛ فهو تصديق مجازي. وهذا 
التصديق لا ينافي أنه نسح بعض أحكام التّوراة؛ كما حكى الله عنه: 
لویل کم بنش الى خُرْمَ عَم [آل عمران: ۰ه 

وقال محمد رشيد رضا كأَنْهُ: «قوله: «إمًَا»؛ أي: للتوراة التي 
تقدمته؛ أي: مشتملا على النص بتصديق التوراة» وهذا غير تصديق 
المسيح لها بقوله وعمله أو حاله» وصفه بمثل ما وصف به التوراة 
وبكونه مصدقًا لها)”” . 


ونص الشوكاني أن التأسيس خير من التأكيد في هذا الموضع› 
فقال كله : ««لِْمَا معطوف على محل فيه هَدى»ه؛ أي: أن الإنجيل 
أوتيه عيسى حال كونه مشتملا على الهدى والنور «لّما» لما بين يديه من 
التوراة» وقيل: إن هِمُصّدَّة معطوف على ظمْصَدَْكَا الأول فيكون حالا 


)١(‏ ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد. أبو الحسن علي بن أحمد الواحديء 
تحقيق: عادل ات الموجود وآخرين: ١95/7”‏ [ط١ء‏ دار الكتب العلمية 
بيروت. 510١ه-‏ ٤۱۹۹م]ء‏ وزاد المسير: ۳1۹/۲ والتفسير الكبير: ۹/١۲‏ 
ولباب التأويل في معاني التنزيل: 59/7» واللباب في علوم الكتاب: 2551/17 ونظم 
الدرر: 4717//1», والسراج المنير: .٤۸ »٤۳۷/١‏ 

(۲) التحرير والتنوير: .7١97/5‏ (۳) تفسير المنار: .5١0١7/5‏ 


تكرار الاسم بلفظه معطوفًا على الاسم الأول TT‏ 
ڪڪ س ي | 
من عيسى مؤكدًا للحال الأول ومقررًا لهء والأول أولى؛ لأن التأسيس 
خير من التأكيد»”'' . 


والذي يظهر من قولي أهل العلم هو القول الثاني؛ لأن التأسيس 
أولى من التأكيد. ولأن السياق في ذكر الثناء والمدح للإنجيل؛ «وحمل 
الآية على التفسير الذي يجعلها داخلة في معاني ما قبلها وما بعدها أولى 
وأحسن؛ لأنه أوفق للنظم وأليق بالسياق»”"'. 

والله تعالى أعلم بكتابه. 

الموضع الثاني: قوله تعالى: ءايه اليل فيه هدى ونور 


مور 2 ص 


َمُصَْكًا ما ب ييو مِنّ الور وَهُدَى وَمَوعِظة رين . 

حيث تكررت لفظة هذى مرتين في سياق المدح والثناء على 
الإنجيل فهل لفظ طهَدَى» الثاني تأكيد ل ظهَدَى» الأول؟ أم أنه 
للتأسيس؟ 

الكلام على هذا الموضع مرتبط بما تقدمه من الحديث عن لفظة 
«وَمصّدَا» حيث عطف عليها لفظ «وهدى». 

فإعراب لفظ «هدى» الثاني: حال من الإنجيل معطوف على 
لوَمْصَرّكًا». على قول جمهور أهل العلم”". 

وجوّز العكبري» والمنتجب الهمذاني» والسمين الحلبي: أن يكون 


.1۷/۲ فتح القدير:‎ )١( 

(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين: .٠١٠١/١‏ 

() ينظر: الكشاف: ٦۷۲/١‏ والمحرر الوجيز: 144/7. والبيان في غريب إعراب 
القرآن: »7197/١‏ وأنوار التنزيل: ۱۹/۲ء والبحر المحيط: ٥١١٠/۳‏ وإرشاد 
العقل السليم: ٠٤۳/۳‏ وفتح القدير: 1۷/۲ والمجتبى من مشكل إعراب القرآن 
الكريم: .77١/١‏ والياقوت والمرجان في إعراب القرآن: ص٤١٠.‏ 


۹ ا اتشر انبكر بين اَن ردا 
i‏ 2 ا لخ ڇڪ ي ص ڪڪ ر 


إعراب هذى : حال من عيسى 4# ويكون المعنى: ذا هدى أو 
21١١‏ 
هاديا ‏ . 


وسيكون الكلام على التكرار في لفظة هذى بناء على قول 
الجمهورء كما تقدم في الترجيح في الموضع السابق من أن «رَمُصّرَة 6 
الثانية حال من الإنجيل عطفت عليها لفظة طمهُدَّى». وهي حال من 
الإنجيل أيضًا. 
فما غرض تكرارها في قوله: ظوَهْدَى وَمَوْعِظَهَ إَلمُتَقِين©2 وقد تقدم 
وصف الإنجيل بأنه «هدى وَنُودُ4؟ لأهل العلم رأيان أيضًا في هذا 
التكرار: 
الرأي الأول: أن التكرار لغرض التوكيد: 
قال العكبري كثنْهُ: «وكرر (الهدى) توكیدًا» . 
وهو ما اختاره مقاتل بن سليمان که حيث فسَّر لفظ «هدى» 
في كلا الموضعين بقوله: #هدَى» من الضلالة" . 
واختار الطبري َه أن يكون معنى طوَهُدَى» في كلا الموضعين: 
هو بيان ما جهله الناس من حكم الله الذي ارتضاه لعباده المتقين في 
وان ف 
وفسَّر ابن كثير كه لفظ «هدى» الأولى بقوله: هدى إلى الحق 
)١(‏ ينظر: التبيان إعراب القرآن: ٤۳۹/١‏ وإملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات: 2517/١‏ والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: ٤٤٥/۲‏ والدر 
المصون: .۲۸٤/٤‏ 
(۲) ينظر: التبيان إعراب القرآن: »4794/١‏ وإملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب 


والقراءات: ۲۱۷/۱. 
(9) تفسير مقاتل: )٤( .5١07/١‏ جامع البيان: .۲٦٤/٦‏ 


تكرار الاسم بلفظه معطوفًا على الاسم الأول SS a‏ 


وطهدى» الثانية: يُهتدى به“ . وعند التأمل نجد أن معناهما واحد في 
کون الإنجيل هدى يهتدى به. 

الرأي الثاني : أن تكرار لفظة «وَهدّى» ليس لغرض التوكيد» بل 
تحت التكرار معئى دقيقٌ نقف عليه من خلال ذكر كلام أهل العلم عن 
غرض التكرار في لفظة «إوهدى» : 

فلفظ طهدى» الأولى : فسرها أهل العلم: بأصول الديانات والتوحيد. 

قال ابن كَلَنْهُ : «والهدى: الإرشاد والدعاء إلى توحيد الله 
وإحياء أحكامه)!” 


وقال الرازي كأَنْهُ: «الإنجيل «هدى» بمعنى: أنه اشتمل على 
الدلائل الدالة على التوحيد والتنزيه» وبراءة الله تعالى عن الصاحبة 
والؤلد:والمثل والضدء وعلى الثبوة وعلى المعاد: 7 من اراد کر 
هدى)”" . وتبعه على هذا القول: ابن عادل الحنبلي كا 7 . 

وقال النيسابوري : «والهدى الأول أصول الديانات؛ كالتوحيد 
والنبوات والمعاد» . 

أمَا لفظة «هدى» الثانية : 

فالمراد بها: اشتمال الإنجيل على البشارة بمجىء محمد كلِةِ؛ لأن 
ذلك سيب اهداة الاس إلى وة ٠‏ 

قال الرازي كّث4: «وأما كونه #هدى» مرة أخرى؛ فلأن اشتماله 
على البشارة بمجيء محمد يي سبب لاهتداء الناس إلى نبوّة محمد وَل 
ولما كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى في 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: .41١/7‏ (۲) المحرر الوجيز: 199/7. 


(۳) التفسير الكبير: ؟7١/554.‏ (€) اللباب في علوم الكتاب: .٠١١/۷‏ 
(5) غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۲/ .٥۹۷‏ 


ااا م TACs‏ مه د ا 
الیک شرن الجكرنم بين التابیں ر تاب 


ا 


ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى؛ تنبيهًا على أن الإنجيل يدل 
دلالة ظاهرة على نبوّة محمد يك فكان طهدى» في هذه المسألة التي 
هي أشد المسائل احتياجًا إلى البيان والتقرير"'2. وهذا ما نص عليه: 


النيسابوري» والخازن» وأبو حيان» وابن عادل» والآلوسي رحمهم اش . 


ولعل مما يؤيد هذا القول ما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى عند 
تفسير الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: ولك هَل الإنجيلٍ يما أنرَلَ 
اه فده [المائدة: .]٤١‏ 

قال كله : «لم يبيّن هنا شيئًا مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل 
الإنجيل بالحكم به وبيّن في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبيّنا 
محمد يده ووجوب اتباعه» والإيمان به؛ كقوله تعالى: وود قال عِسى أبن 
سم ببق إِسوِيلَ إِنْ رسو َه ليم مُصَيًْا لما ب يد من لورد [الصف: 1]ء 
وقوله تعالى: الي يَيموَْ اسول الب الأ الْذِى وة مکو 
عِنْدَهُمْ في التورنة وَالاضيل» [الأعراف: 1517]. إلى غير ذلك من الآيات:9" . 

والذي يظهر ‏ والعلم عند الله -: أن غرض التكرار بين هذين 
اللفظين ليس التأكيدء وإنما هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني: بناء 
على قاعدة التأسيس أولى من التأكيد» وتفسير لفظة طهدّى» الثانية بما 
فسرت به يعضده آيات أخرى من كتاب الله تعالى دلت عليه. «والقول 
الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك»“ . 


.754/١7 التفسير الكبير:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۲/ ٥۹۷‏ ولباب التأويل: ۲/ ١١٠٠ء‏ 
والبحرالمحيط : ١١١/۳‏ واللباب في علوم الكتاب: ۷/ ٠٠١‏ وروح المعاني: .٠١١ /١‏ 

(۳) أضواء البيان: .٠١۹/۲‏ 

."٠١/١ قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )٤( 


الأسماء المتقارية في بنائها اللفظي 
في الآية الواحدة 


وتحته مطلبان : 

ه المطلب الأول: تكرار الاسم بلفظ مقارب من غير 
عطف . 

ه المطلب الثاني: تكرار الاسم بلفظ مقارب معطوفًا على 


انا سس ١‏ سر د er‏ عي 
ا لجل والشرن لكريم بين راا 


الأسماء المتقاربة في بنائها اللفظي ف الآية الواحدة 


كان الكلام في المبحث السابق عن تكرار الاسم بلفظه مرة أخرى 
دون زيادة أو نقص في حروفه؛ إلا أن هناك نوعًا من التكرار» يختص 
بإعادة اللفظ مع اختلاف يسير في المبنى؛ كأن يكون اللفظ مركبًا من 
اللفظ الذي قبله في أكثر ارو كقوله تعالى: «أضْصمًا سم 
[آل عمران: ۱۳۰]. 


أو يكون بينهما اختلاف يسير في المبنى بزيادة حرف أو حركة أو 
نوه وذللك كقوله عن «وَالْفَتطِير الْمَمَنطرَوَ» [آل عمران: 22114 وقوله 
تعالى: سيا م 7 : +5]. قال الآلوسي كانه : «ومن عادة 
العرب أن يصفوا الشيء بما يُشتق منه للمبالغة وهو كثير» وذكر منها قوله 
تعالى : ونيا مَنِسِيًا© [ت: Perr‏ 


فد يكون هذا ام بلفظ عطفه على 0 0 
وموس وعيسى آي مم > E‏ ينهم ن ا [الأحزاب: e .[Y‏ 


. وقد ذكر عبد الرحمن المطردي هذا المثال في باب التوكيد اللفظي‎ )١( 
.۲۹۳ ينظر: أساليب التوكيد في القرآن الكريم:‎ 
ل1٠١‎ 44/۳ : زفق روح المعاني‎ 


وينظر: التكرير بين المُثير والتأثيرء د. عز الدين علي السيد: ٠١5‏ [ط۲. دار عالم 
الكتب بيروت» /41١ه-1945م].‏ 


الأسماء المتقاربة في بنائها اللفظي في الآية الواحدة ا 
ص و ا ل 


(الميثاق) تكرر في الآية الكريمة مرتين» مع اختلاف يسير في آخر 
اللفظتين» بالإضافة إلى عطف الميثاق الثاني على الأول. 
يضاف إلى ذلك أنَّ هذا التقارب في البناء اللفظي بين هذه الأسماء 
قد يعضده أمر آخر؛ وهو الاشتراك في أصل المعنى بين اللفظين. 
ويمكن تقسيم ما قيل التكرار فيه للتأكيد بلفظ مقارب في هذا 
المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: تكرار الاسم بلفظ مقارب من غير عطف. 
المطلب الثاني: تكرار الاسم بلفظ مقارب معطوفا على الاسم 
الأول. 


e STEER‏ وه ع د مع ا 
ry‏ 9 اش مکی 5ت نرد 
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لظب الول 
تكرار الاسم بلفظ مقارب من غير عطف 


وفيه دراسة للآيات التي وردت فيها هذه الأسماء (وهي ثلاث آيات) مرتبة حسب 
ورودها في القرآن الكريم : 
# الآية الأولى : قوله تعالى : ين لاس حب اَمو ت الصا ونين 
والمَتطير المقنطرق مت آلذهَي َالِ [آل عمران: .]١4‏ 
فقد ورد لفظ ف المقنطر a‏ 0 الذي قبله في أكثر 
حروفه وهو لفظ ووا مير . وقد عد بعض أ هل العلم هذا نوعا من 
التأكيد؛ «فإن من شأن العرب أن يشتقُوا من لفظ الشيء الذي يرون 
المبالغة فى وصفه ما يتبعونه؛ تأكيدًا أو تنبيها على تناهيه فى وصفه؛ 
د ' ١‏ . 
كقولهم : شعر شاعر» وداهية دهياء والوف مۇلفة» . 
ولأهل العلم في التعبير عن وقوع التأكيد بين هاتين اللفظتين 
طريقان: 
الطريق الأول: من رأى أن # المقنطر 3 مأخوذة من لفظ القنطار 
للتوكيد. 
قال الجمل كذَنْهُ معلقًا على قول السيوطى ككأنْهُ: «#المقنطرز»: 
اليه ارقو (المجتعة): شار إلى أنه اكك متلق هزه المؤكد 
كبدرة مبدرة». 
)١(‏ ينظر: حاشية زاده: 017/7 وعناية القاضي: ٠٠٠/۳١‏ وحاشية القونوي: .٥١ /٦‏ 
(۲) تفسير الجلالين: ص١0.‏ (۳) الفتوحات الإلهية: .٤٠١/١‏ 


تكرار الاسم بلفظ مقارب من غير عطف ا 4 * 

وقد اختار هذا الرأي جمع من أهل العلم منهم: الزمخشري» 
والرازي» والمنتجب الهمذانى. والبيضاوي» وابن جزي» وابن عادل» 
وأبو السعود» والقاسميء وابن عاشور رحمهم اش . 

ف (القناطير): جمع قنطارء و(القنطار) في اللغة: «مأخوذ من عقد 
الشىء وإحكامه. و(القنطرة) مأخوذة من ذلك» فكأن القنطار هو الجملة 
من المال التي تكون عقدة وثيقة منه» . 

وهإالمقنطرَة مأخوذة من لفظ (القنطار) للتوكيد”". 

قال محمد رشيد رضا كِدَنْهُ: «أمّا لفظ (القنطار) فمعناه: العقدة 
المحكمة من المالء هذا هو الأصل فيه عندي» وسائر الأقوال فى معناه 
ترجع إليه» ومنها: المال الكثير بعضه على بعض» وقيل: «الْمقنطرز» 
المحكية افده 

الطريق الثاني: من فسر «إوالقنطير الْممَنطرَةَ» بمعنى واحد. 


وقد تقدم معنا في طرق العلماء في التعبير عن التوكيد أن يُفْسَّرَ 

اللفظان بمعنى واحد» وممن فسر اللفظين بمعنى واحد: مقاتل بن 

لان والععنين» والواسدى مهم آله فی قوله تعالى: 
والقتطير الْمقنطرََ» عندهم : «المال الكثير بعضه على بعض» . 


)١(‏ ينظر: الكشاف: 01١/١‏ والتفسير الكبير: ۳۰٠/۷‏ والكتاب الفريد فى إعراب 
القرآن المجيد: ٠۲/۲‏ وأنوار التنزيل: ؟/8: والتسهيل لعلوم التنزيل: 2٠١7/١‏ 
اللباب في علوم الكتاب: ۷١/١‏ وإرشاد العقل السليم: ۲ ومحاسن التأويل: 
۲ والتحرير والتنوير: "/ ۱۸۲. 

(۲) معانى القرآن وإعرابه: .۳۲٤/۱‏ 

(9) . الكتاب الفريد فى إعراب القرآن المجيد: 17/7. 

(4) تفسير المنار: .۲٤٤/۳‏ 

(0) ينظر: تفسير مقاتل: ۲۰٠/۱‏ والكشف والبيان: #/ ۲۳ء والوجيز للواحدي: .7١1١/١‏ 


OCTETS‏ 1 9 . اعمس كل ون سريت 
کا نالشرن کرم بين ںوتار 


اا 


وقبل الشروع في بيان معنى المقنطرّة لا بد من الوقوف على 
معنى طالْقَنَطِيرٍ4 في الآية الكريمة؛ حتى يتضح المراد في معنى 
المقنطرَة)؛ فأقول وبالله التوفيق: 

جمهور المفسرين على أن الْقَتَطِير4 واحدها قنطار: «والعرب 
لا تحد القنطار بمقدار معلوم من الوزن». 

قال الطبري كأَنُْ: «فالصواب في ذلك أن يقال: هو المال الكثير؛ 
كما قال الربيع بن انس" ولا یحدٌ قدر وزنه بحدٌ على تعسف”". 


وقال القرطبي كْدَنْهُ: «القنطار: المال الكثير بعضه على بعض» 
وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله: وَءَاتَدْسُمْ إِحَددهن قن را4 
[النساء: ۲۰]؛ أى: مالا كثيرًا»“ . 

وقال ابن كثير كله : «وقد اختلف المفسرون فى مقدار (القنطار) 


على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل؛ كما قاله: الضحاك“ 


. 00 
وعيره . 


)١(‏ ينظر: مجاز القرآن: 88/١‏ » ومعانى القرآن للنحاس: ٠۳1۷/١‏ والنكت والعيون: 
۱ وتفسير القرآن للسمعانى: ۳۰۰/۱ وزاد المسير: 004/١‏ والتفسير 
الكبير: ٠۳٠٠/۷‏ وأنوار التنزيل: ۸/۲ ومدارك التنزيل: 0770/١‏ وتفسير 
الجلالين: ص١٥‏ والسراج المنير: 2711/١‏ وحاشية زاده: 2١5/7‏ وإرشاد العقل 
السليم: 2٠6/7‏ وعناية القاضي: ٠٠١/۳‏ وحاشية القونوي: 07/5. 

(۲) الربيع بن أنس بن زياد البكري» الخراساني» المروزي» سمع أنس بن مالك وأبا 
العالية الرياحي وأكثر عنه» سجنه أبو مسلم تسعة أعوام» وتحيل ابن المبارك حتى 
دخل إليه فسمع منه. توفي سنة (۳۹١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 159/5. 

(۳) جامع البيان: ۲۰۱/۳. () الجامع لأحكام القرآن: 48/0. 

)٥(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمدء وقيل: أبو القاسمء صاحب التفسير» كان 
من أوعية العلمء وليس بالمجوّد لحديثه» وهو صدوق في نفسهء له باع كبير في 
التفسير والقصص» توفي سنة (7١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء: 048/4. 

(1) تفسير القرآن العظيم: .509/١‏ 


تكرارالاسم بلفظ مقارب من غير عطف الال 

وبعد أن بينت أن المراد بالقناطير المالٌ الكثيرٌ بعضه على بعض»› 
أشرعٌ في ذكر أقوال أهل العلم في معنى لفظة «المقنطرَة)» وحاصل هذه 
الأقوال ما يلي : 

١-قيل:‏ المتفِذة بعضها فرق بعض؛ وهذا مروي عن 
قتادة ك وذكره النسفي» وأبو السعود. والآلوسي رحمهم الله”". 

۲ - وقيل: المضروبة حتى ارت دنات :أو دراهم؛ وهذا مروي 
عن ال ا 

۳ - وقيل: المُكَمَّلة؛ اختاره النحاس» ومكي بن أبي طالب 
۴ | ا 

المَكيلة؛ ذكره أبو الليث السمرقندي كلف" . 

- وقيل: المجموعة المُمَلّكة؛ اختاره السمعاني كاله“ . 


5 - وقيل: المجموعة قناطر قناطر؛ ا الراغب 
الأصفهاني كلذ“ . 


.584/١ ينظر: الكشف والبيان: ۲۳/۳ ومعالم التنزيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: مدارك التنزيل: /١‏ 2775 وإرشاد العقل السليم: ۲/ ١٠ء‏ وروح المعاني: ا 

(۳) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الإمام المفسرء أبو محمد الحجازي. ثم 
الكوفي الأعور السُدّيء أحد موالي قريش» روى عن ابن عباس» وأنس» وطائفة. 
توفى سنة (۲۷١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 0/ 0774 وطبقات المفسرين للداوودي: 74. 

.7١1١/7 جامع البيان:‎ )٤( 

(5) ينظر: معاني القرآن: 0١‏ »© وتفسير المشكل من غريب القرآن: ص486» والنكت 
والعيون: ."١١/١‏ 

(1) بحر العلوم: .55/١‏ (۷) تفسير القرآن: .,"٠٠/١‏ 

(۸) تفسير الراغب الأصفهاني من سورة آل عمران وحتى نهاية الآية )١١11(‏ من سورة 
النساءء الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق ودراسة: د. عادل بن 
علي الشدي: 100/١‏ [طاء مدار الوطنء الرياض. 474اه "١٠١٠م].‏ = 


ولق ف انشران نكيم بن لایر دای 


۷ - وقيل: الحاضرة العتيدة؛ اختاره ابن عطية كلف . 

۸ ويل اندرو 4 أن االو ةالو 

4 وقيل: المعتنى بها؛ اختاره ابن عثيمين کب . 

وأغلب هذه الأقوال هي مأخوذة من لفظ «االْمقَنطرَزَ»؛ فهي تفيد 
أن القناطيرء وهي المال الكثير بعضه على بعضه» حصل فيها عمل» 
فبسبب هذه الكثرة يكون قد نضد بعضه فوق بعضء وإذا كان مضاعمًاء 
لا بد من جمعه وكيلهء وتجزئته قناطر قناطر» والاعتناء به» ويكون 
محكمًا محصئاء حاضرًا عتيدًا مملكا بين يدي صاحبه فلا يكون عقاراء 
ولا ماشية؛ لأن هذه الأنواع من المال شيء متفرق ولا يصلح أن يقال 
فيه مقنطر؛ لأن في الآية «وَالْفَتَلِرٍ الْمُمَطرَوَ يرت الدب واليِصة» . 

«ومتى أمكن حمل الآية على معنى كلي عام شامل يجمع تفسيرات 
جزئية جاءت في تفسيرها؛ من قبيل التفسير بالمثالء أو بالجزءء أو 
بالثمرة» أو بنحو ذلك ولا معارض له» وتشهد الأدلة لصحته ‏ فهو أولى 


= ووقع في المفردات: المجموعة قنطارًا قنطارًا. وتبعه على ذلك السمين الحلبي» 
والفيروزابادي. 
ينظر: المفردات. مادة: (قطر)ء كتاب القاف: ٠.575‏ وعمدة الحفاظء مادة: 
(قطر)ء باب القاف» فصل القاف والطاء: ۳/ ١7””ء‏ وبصائر ذوي التمييز: .781١/14‏ 
قال الدكتور عادل الشدي ‏ وفقه الله -: «في المفردات قال: المجموعة قنطارًا 
قنطارّاء وفي الأصل: قناطرًا قناطرًا. والصواب ما أثبته». 
ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني: .40٠/١‏ 

.404/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشف والبيان: ۲۳/۳ ومعالم التنزيل: 2584/١‏ ومدارك التنزيل: 
0 والبحر المحيط: 2778/7 وروح المعاني: .٠٠١/۳‏ 

(۳) روح المعاني: .٠٠٠/۳‏ 

)٤(‏ تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)؛ محمد بن صالح العثيمين: ۸۷/١‏ [طاء دار 
ابن الجوزي» الدمام» ١۲٤٠ھ‏ _ 68١١1م].‏ 


تكرار الاسم بلفظ مقارب من غير عطف ا 


بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظهاء ولا داعي لتخصيصها بواحد 
من المعاني الجزئية التي جاءت في التفاسير» إلا أن يكون السياق يقتضي 
تخصيصها حتمّاء أو يقوم الدليل على ذلك»”''. 

غير أن بعض الأقوال بعيدة عمًا تفيده لفظة #الْمَمَنطرَةَ»ه؛ كقول من 
فسرها بأنها المضروية حتى صارت دنانير أو دراهم. فقد قال 
ابن عطية كدَنهُ: «ومن قال: إنه المسكوك أشهى للنفوس» ولكن لا تعطي 
ذلك لفظة «َالْمَقَطرَرَ»ه0”"'. وكذا من فسرها بأنها المدفونة؛ لأنه بعيد 
عما تفيده لفظة #المقنطررَ». 

ه وخلاصة القول: أنَّ هناك فرقًا بين لفظتي لتر 
و« الْمَمَطرَةَ» فليس الجمع بينهما للتأكيد؛ فلفظ لتیار ير معناه: 
المال الكثير بعضه على بعض» ولفظ «االْممَطرَة»ه مخرّج على الأقوال 
المعتبرة المتقدمة» وهذا يتمشى مع قاعدة التأسيس أولى من التأكيد في 


إفادة كل من اللفظين معئى جديدًا. والله أعلم بكتابه. 
2 كر كدري 


## الآية الثانية: قوله تعالى: يتاه ال َامَباْ لا تَأَكُنُوا اليا اضما 
HES‏ مُصمنعفَة واوا أله دكم قلحو [آل عمران: .]1٠١‏ 

نهى الله كلك في الآية الكريمة المؤمنين عن أكل الربا «أضعكمًا 
es‏ دمن خلال النظر في أقوال أهل العلم في معنى قوله تعالى: 
«أضعكمًا محف مُصَسَحَمَةً تبين لي أن لأهل العلم رأيين في ذلك : 

الرأي الأول: أنه جمع بينهما للتأكيد : 

قال الراغب الأصفهاني كنْهُ: «إن قيل: لم قال: ضما 
)١(‏ ينظر: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله هق : ٥۹‏ وقواعد الترجيح عند المفسرين: ۲/ .٥۲۷‏ 
(۲) المحرر الوجيز: .4094/١‏ 


1٤ 


رر 
مُمَسْمَفَةٌ » فجمع بين اللفظتين؟ قيل: قال بعضهم: ذلك للتأكيد». 

وقال مرة: «فقد قيل: أتى باللفظين على التأكيد“. وتبعه على 
العبارة الثانية السمين الحلبي» والفيروزآبادي رحمهما اش . 

وقال ابن عطية كَُنْهُ: «قوله: ا [قنارة إلى رار 
التضعيف عامًا بعد عام كما كانوا يصنعون؛ فدلت هذه العبارة المُوّكّدة 
على شنعة فعلهم و 

الرأي الثاني: أن الجمع بين اللفظتين ليس للتأكيد: 


وهذا يستدعي عرض أقوال أهل العلم في المراد بقوله تعالى: 
نكما تمن 4 


فقوله: «أضْعدمًاه جمع قلة لضعف - بكسر الضاد -"“ وضعف 


.480١ »۸٥١ /۲ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١( 

(۲) المفردات. مادة: (ضعف). كتاب الضاد: .٠۸‏ 

(۳) ينظر: عمدة الحفاظ» مادة: (ضعف). باب الضاد» فصل الضاد والعين: 74/۲ 
وبصائر ذوي التمييز: .٤۷۸/۳‏ 
تنبيه: يقول د. مساعد الطيار وفقه الله: «يمكن الاستفادة في باب الفروق بين الألفاظ 
من الكتب الآتية: وذكر منها: مفردات ألفاظ غريب القرآن للراغب الأصفهاني» 
وبصائر ذوي التمييز للفيروزآابادي. ويلاحظ أنه اعتمد في بيان معاني الألفاظ على 
كتاب الراغب الأصفهاني». 
ينظر: شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: 1178. 
قلت : او الوا ا EE OT‏ 
الألفاظ على كتاب الراغب الأصفهاني إلا أنه يتعقب الراغب في بعض المواضع 
والله تعالى أعلم۔ 

.60ا/١ المحرر الوجيز:‎ )٤( 
.557/١ وفتح القدير:‎ 251١/0 وينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ 

(4) ينظر: البحر المحيط: ٥۸/۳‏ والدر الصون: ۳۹۳/۳. 

() ينظر: القاموس المحيط. مادة: (ضعف). باب الفاء فصل الضاد: ۸۲۹. والتحرير 
والتنوير: 2480/54 وتفسير المنار: .٠١١/٤‏ 


تكرار الاسم بلفظ مقارب من غير عطف | Fe‏ 
8 ا 
الشىء: مل ؛ بمعنى: «أنك تكرره مرتين فيكون هنا كالدرهم 
O.‏ 
بدرهمین؟ . 


قال الطاهر بن عاشور ككأَنْهُ: «الأضعاف جمع ضعف - بكسر 
الضاد ‏ وهو معادل الشيء في المقدار إذا كان الشيء ومماثله متلازمين» 
لا تقول: عندي ضعف درهمك. إذ ليس الأصل عندك» بل يحسن أن 
تقول: عندي درهمان, وإِنّما تقول: عندي درهم وضعفه» إذا كان أصل 
الدرهم عندك» وتقول: لك درهم وضعفهء إذا فعلت كذا»”". 


وقوله: «تسسعنةٌ »> ؛ ؛ أي: : هي أضعاف يدخلها الع 
يعني : مزيدة على الضعف اول وذلك يكون في الأثمان وسببه 
زيادة الآجال. 


قال أبو حيان كُذَنْهُ: «وقيل: المضاعفة منصرفة إلى الأموال؛ فإن 
كال الريا'قى الشن برقعوتهاة حاص يانه لبون 5 0 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط. مادة: (ضعف)ء باب الفاء فصل الضاد: 2879 وروح 
المعاني: 2055/4 والتحرير والتنوير: 80/5» وتفسير المنار: .١1/5‏ 

(۲) تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)ء» محمد بن صالح العثيمين: .٠١١/۲‏ 

(۳) التحرير والتنوير: .۸٥/٤‏ (:) المصدر السابق. 

(5) تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)؛ محمد بن صالح العثيمين: .٠١١/۲‏ 

(1) المخاض: أسم للنوق الحوامل» وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السنة 
الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض؛ أي : الحوامل . النهاية في غريب الحديث 
والأثرء مادة: (مخض)» باب الميم مع الخاء: .۸٦١‏ 

(۷) بنت اللبون وابن اللبون: هما من الإبل ما أتى عليه سنتان» ودخحل في الثالثة فصارت 
أمه لبونًا؛ أي ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته. النهاية في غريب 
الحديث والأثرء مادة : (لبن). باب اللام مع الباء: .۸۲١‏ 

(۸) الحِنٌّ والجقّة: : وهو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسمي بذلك لأنه 
استحق الركوب والتحميل» ويجمع على حِمَاق وحقائق. النهاية في غريب الحديث 
والأثرء مادة: (حقق)» باب الحاء مع القاف: .۲۲١‏ 


2 کا افون نكيم بین الاسییں راتا 


جَذَعَة”'': هكذا إلى فوق. وإن كان في النقود فمائة إلى قابل بمائتين» 
فإن لم يوفهما فأربعماثة»”". 

وهذا هو أهل الجاهلية؛ فعن مجاهد يي «قال: «يتايها 
ب اموا کک َ كلوا ربأ ضما ؛ يعني : : ربا AT‏ 


وذلك أنّهم كانوا إذا داينوا أحدًا إلى أجل داينوه بزيادة» ومتى 
أعسر عند الأجل أو رام التأخير زاد مثل تلك الزيادة» فيصير الضعف 
ضعفًاء ويزيد بصورة أن يجعلوا الدّين مضاعمًا بمثله إلى الأجل» وإذا 
ازداد أجلا ثانيًا زاد مثل جميع ذلك. وهذا ما ذكره عامة المفسرين في 

معنن الآية الكة: 

بناء على ما تقدم فقد فرق أهل العلم بين اللفظتين» فليست 


)١(‏ أصل الجذع من أسنان الدواب» وهو ما كان منها شابًا فتيّاء وهو من الإبل ما دخل 
في السنة الخامسة. النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (جذع)» باب الجيم مع 
الذال: .١57‏ 

(۲) البحر المحيط: "/ /اه. (۳) تفسير مجاهد: .175/١‏ 

() ينظر: تفسير مقاتل: 214١/١‏ وجامع البيان: 4/ ٠٩١‏ ومعاني القرآن للنحاس: »1404/١‏ 
وبحر العلوم: /١‏ ١٠۲۷ء‏ وأحكام القرآن للجصاص: 2770/5 وتفسير القرآن العزيزء 
محمد بن عبد الله بن أبى زمنين» تحقيق : أبو عبد الله حسين بن عكاشة ومحمد بن 
مصطفى الكنز: ۳٠۸/١‏ [ط١ء‏ دار الفاروق الحديثةء القاهرةء ۲۳٤٠ھ‏ ۔ 7١٠٠م]ء‏ 
وتفسير المشكل من غريب القرآن: ص578» والنكت والعيون: »475/١‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني: ٠٠٦/١‏ ومعالم التنزيل: 276٠/١‏ والكشاف: 2447/١‏ وزاد 
المسير: .408/١‏ والتفسير الكبير: 5458/4» وأنوار التنزيل: 278/7 والكتاب 
الفريد في إعراب القرآن المجيد: ۱۲۸/۲ ومدارك يريل ١0؛»‏ والتسهيل 
لعلوم التنزيل: 1۱۸/١‏ ولباب التأويل: ۱۷۸/١‏ وتفسير القرآن العظيم: 2077/١‏ 
واللباب في علوم الكتاب: 2400/5 وتفسير الجلالين: ص٦٦٠‏ والسراج المنير: 
١‏ وإرشاد العقل السليم: 284/7 وفتح القدير: 2577/١‏ وروح المعاني: 
8/ 00: ومحاسن التأويل: 2»1١/7‏ وتيسير الكريم الرحمن: ص58١»‏ والتحرير 
والتنوير: ۸٥/٤‏ وتفسير المنار: 017١/5‏ وتفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)» 
محمد بن صالح العثيمين: ؟155/7. 


تكرار الاسم بلفظ مقارب من غير عطف ا 


و ري 
لِمُمَسْمَفَةَ » تأكيدًا لقوله: ظأَضْصمًَاب. وفيما يلي ذكر لأقوالهم: 
0 

قال محمد رشيد رضا انه : : اوقد قال 8مُضعَفَة» بعد ذكر 
(الأضعاف)؛ كأن العقد يكون ابتداء على الأضعاف» ثم تأتي المضاعفة 
بعد ذلك بتأخير الأجل وزيادة المال» . 

وقال الطاهر بن عاشور كْزَنْهُ: «فالأضعاف من أوّل التداين للأجل 
الأول ومضاعفتها في الآجال 0 

ت ہہ“ 2 ر 

وقال ابن عثيمين ل: «قوله: «مصسعفهة»؛ يعني: مزيدة على 
الضعف الأولء مغلا كدرهم بدرهمین » وبعد سئة نجعله بثلائة دراهم» 
وبعد سنة نجعله 2 دراهم»” 


وبهذا يت يتضح الفرق بين اللفظتين وسر الجمع بينهماء » وما ذكره 
أهل العلم تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. والله تعالى أعلم 
بكتابه . 
DE ODE OE‏ 


لل 2و 


8 الآية الثالثة : قوله تعالى: «وفاجاءها لمحا إل جنع الخاد قالت بتو 
قبل هدا ڌا و ڪنٿ سيا مَنسيا» [مريم: .]٣٣‏ 


ذكر الله كق في الآية الكريمة تمني مريم بنت عمران لما جاءها 
المخاض: أن لو كانت هشَيًا مَنسِيًا»؛ من شدَّة الأمر الذي نزل بها 
خوفا من الفضيحة» وما تمنّته مريم بنت عمران تمنّته أم المؤمنين 
عائشة وإتا؛ لما رماها أهل الإفك بما رموها به زورًا وبهتانًا 


.۸٦/٤ التحرير والتنوير:‎ )۲( .٠١١/٤ تفسير المنار:‎ )١( 

(۳) تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)؛ محمد بن صالح العثيمين: .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق - وبا وعن أبيها ‏ أم المؤمنين» كانت من أفقه 
الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأيّاء توفيت سنة (۸١ه)‏ وقيل: سنة (لامه). 
ينظر: الإصابة: .١5/48‏ 


اريت ام و الا ا a NL TA‏ 
ا کاو ف اتشر لکرم بين الاییں و اکر 


قالت ا : رودت ألى كدت سیا منا: 


ومن خلال النظر في أقوال أهل العلم في المراد بهذين اللفظين 
تبين لي أن لهم رأيين في ذلك : 
الرأي الأول: أن اللفظين بمعنى واحد» وجمع بينهما تأكيدًا: 


0 و 5 
قال الجمل كه : «و(النشئ) بمعنى المَنيي» کالذبْح بمعنى 
المذبوح» فقوله: ِمَنسًِا تأكيد»”". 


وقال الماوردي”" كُلَنْهُ: ا المَنْسِي: السَّقَط؛ قاله الربيع» 


والمراد بالسَّقَطُ: رَدِيءٌ المتاع"» فعلى هذا التفسير يكون النَّسَْ 
والمَنسِي بمعئى واحد» جمع بينهما تأكيدًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: وولا إذ سيعتموة فشر ما يكن 
كنآ أن تكلم دا [النور: 17] ح برقم (47017) ۸۳۲. 

(۲) الفتوحات الإلهية: .١6/6‏ 

(۳) علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن» الماوردي البصريء الشافعي» له 
مصنفات كثيرة في الفقه والتفسيرء وأصول الفقه والأدب» وكان حافظا للمذهب» من 
مصنفاته: «الحاوي في الفقه» و«النكت والعيون في التفسير» و«الأحكام السلطانية»» 
توفي سنة (١٥٤ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 255/18 وطبقات المفسرين للداوودي: ص۲۹۲. 

)٤(‏ رفيع بن مهرانء الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصري» أحد 
الأعلام» كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع» ثم من بني تميمء أدرك زمان 
النبي كل وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه» توفي سنة 
(۹۰ه) وقيل: (۹۳ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 2707/4 وطبقات المفسرين للداوودي: ص٥٠١٠.‏ 

.755/7“ النكت والعيون:‎ )٥( 

() القاموس المحيطء مادة: (سقط)»ء باب الطاء فصل السين: .1۷١‏ 


تكرار الاسم بلفظ مقارب من غير عطف ١‏ 
ت س ب تت وا ع 
الرأي الثاني: أن قوله ظنَّنيسيًا» ليس تأكيدًا لقوله: ظنَنَيّا4: 

وهذا يستدعي عرض أقوال أهل العلم في المراد بهذين اللفظين» 
وسر الجمع بينهما؛ فأقول وبالله التوفيق: 

أمَا قوله: «طتَنْيًا»ك. ففيه قراءتان: سيا بنصب النونء و(يِسْيًا) 
بسر" 0 «وهما قراءتان بمعنى واخنن . 

وأمَا معنى: سيا فقد قال النحاس ككأنْهُ: «والنَسي عند أهل 
اللغة على ضربين: أحدهما: ما طال مُكثه فَنْسِىء والآخر: الشىء 
الحقير الذي لا يُعبأ به»" ۰ ١‏ 

وأقوال أهل العلم في معنى ظنَسْيّا»ِ راجعة إلى ما ذكره 
النحاس بث عن أهل اللغة» وما ذكروه هو من باب اختلاف التنوع. 
وليست من باب التضادء ومن هذه الأقوال التي ذكروها في معنى 
دتما قولهم: 

الشيء المنينن الذى ٣لا‏ يدر , 

- أو شيئًا متروكًا لا يعرف ولا يُذكد'. 


- أو لا أعرف ولا يدوق مم آنا : 


)١(‏ قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص بنصب النونء وقرأ الجمهور بالكسر. 
ينظر: السبعة لابن مجاهد: .5٠08‏ 

(۲) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: .۸٦/۲‏ 

(۳) معاني القرآن: .۳۲٤/٤‏ 

0 ينظر: كتاب العينء؛ مادة: (نسي). باب السين والنون: 2704/17 وبحر‎ )٤( 
وتفسير القرآن‎ ۲١٠/١ والنكت والعيون: /55”» وزاد المسير:‎ »/7 
.۲۷٤/۲ للعز بن عبد السلام:‎ 

(5) ينظر: الكشف والبيان: .5١١/5‏ والوجيز للواحدي: ”2778/7 ومعالم التنزيل: 
۳ ,/, ومدارك التنزيل: ”/ 5؛. وتفسير الجلالين: ص٦٠".‏ 

(0) ينظر: بحر العلوم: ۲ والنكت والعيون: ۳٦٤/۳‏ وزاد المسير: ۲۲۱/١‏ 
وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام: .۲۷٤/۲‏ 


lro مث عر د‎ mR ONT 
ااا ُ ولك افون انکر بين الاسبیں راک‎ ۸ 1 
ا ل کح‎ 


ا ا 


- أو الشيء الحقير الذي شأنه أن يُنسى» ولا يبه له» ولا يُتألم 
لفقده”") ۰ 


أو ما "ثلقيه المراة من حرق اعتلالها : 

أو حيظة ف و مان ق ال 

- أو ما نسي من عصّاء أو حبل» أو وتد أو غير ذلك" . 

«والعرب إذا ارتحلوا من المنزل قالوا: انظروا أنساءكم» تريد 
الأشياء الحقيرة التي ليست عندهم ببال مثل: العصاء والقدح”"؛ أي : 


.۲٤۲/٤ ينظر: بحر العلوم: 2777/7 ومعالم التنزيل: ۱۹۲/۳ ولباب التأويل:‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ”/ 2.770 وبحر العلوم: 2777/7 وتفسير ابن زمنين: 
۳ والنكت والعيون: 2574/7 ومعالم التنزيل: ”/ 197ء والكشاف: 217/78 
والمحرر الوجيز: »٠١/5‏ وزاد المسير: »57١/0‏ والتفسير الكبير: ›٤)۷١/۲١‏ 
وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام: 2774/7 والجامع لأحكام القرآن: 2177/١7‏ 
والتسهيل لعلوم التنزيل: "/ 5 » والبحر المحيط: 177/5» والدر المصون: ۷/ 20857 
وتفسير القرآن العظيم : */ .٠١١‏ وإرشاد العقل السليم: 0/ 2.77١‏ وفتح القدير: "/ "2401 
وروح المعاني: /٠١‏ ۸۲. ومحاسن التأويل: 0/ 5/اء والتحرير والتنوير: .485/١17‏ 

(۳) ينظر: كتاب العين» مادة: (نسى)» باب السين والنون: ٠٤/۷‏ ومعانى القرآن 
للفراء: 174/7. ١٠٠١ء‏ وجامع البيان: ٦1/١١‏ والكشف والبيان: »5١١/5‏ 
والكشاف: ”/17. وزاد المسير: ۲۲٠/١‏ والكتاب الفريد فى إعراب القرآن 
المجيد: ٠٠۲ ٠۳١٠/٤‏ والبحر المحيط: 1777/5 ١‏ 

(:) ينظر: الكشف والبيان: 5/١١7”ء‏ والنكت والعيون: ٦٤/۳‏ وزاد المسير: 
»205١/0‏ وفتح القدير: 407/9. 

(4) النکت والعيون: "7/7 514". 

() ينظر: مجاز القرآن: ”/5». والمحرر الوجيز: ٤/٠٠ء‏ وزاد المسير: »۲۲٠/١‏ 
والجامع لأحكام القرآن: /٠۳‏ ۲٤ء‏ والبحر المحيط: »١77/5‏ والدر المصون: 
/Y‏ امه وفتح القدير: "/ 507. 

(۷) آنية تروي الرجلين. ينظر: القاموس المحيطء. مادة: (قدح)» باب الحاء فصل 
القاف: 776. 


تكرار الاسم بلفظ مقارب من غير عطف 0 5 
15 س 
اعتبروها لئلا تنسوها في 0 

وأا قوله: وتنييع؛ فمعنا : أن ذلك الشيء التافه الذي من 
عادته أن بنرك ويُنْسَى قد نسي وظرح 00 فوجد فيه النسيان الذي هو 
نه وهنا قر ل ميو ال 2 

قال الطبري ككأنُْ: «وقوله: منسِيًا مفعول من نسيت الشيء؛ 
فة لضن كت ال الذي القى كرك ولس 

وقال الراغب الأصفهانى كأنْهُ: «قوله: «شنيّا»ع؛ أي : جاريًا 
مجرئ:الشسى القليل ااا وإن لم يُنْسَء ولهذا عقّبه بقوله: 
ومَنبًا@؛ لأن اللَّني قد يقال لما يَقِلَّ الاعتداد به وإن لم س . 

وقال الطاهر بن عاشور ك#: «ووصف (النَّسَى) ب(مَنْسى) مبالغة 
في نسيان ذكرها؛ أي: نكي كنت قينا قير کر رقف آم 
وتركوه؛ فلا يلتفتون إلى ما يحل به»””) 

وقال الشنقيطي كه : «وقوله في الآية الكريمة عنها: «رَكُنتُ 
يا مَنسِيًاه النّسي والنسي - بالكسر وبالفتح -: هو ما من حقه أن 
يطرح وينسى لحقارته؛ كخْرق الخيض. وكالوتد والعصاء ونحو ذلك. 


.5751/١6 لسان العرب مادة: (نسا):‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان: 2.55/١7‏ والكشاف: ٠۳/۳‏ وأنوار التنزيل: .۸/٤‏ ونظم 
الدرر: 559/54. والسراج المنير: ”/ 575» وإرشاد العقل السليم: 7/5 0557 وعناية 
القاضي: “1٦١‏ وحاشية القونوي: 27١5/١5‏ ومحاسن التأويل: ٠۷٤/١‏ 
والتحرير والتنوير: 285/١5‏ وأضواء الييان: 7086/6 .٠١١‏ 

(۴) جامع البيان: .11/١١‏ 

.60١5ص المفردات» مادة: (نسي)ء كتاب النون:‎ )٤( 
٠۷٤/٤ وينظر: عمدة الحفاظء مادة: (نسي)» باب النون فصل النون والسين:‎ 
.5١ ٥۰/٩ وبصائر ذوي التمييز:‎ 

.485/1١5 التحرير والتنوير:‎ )٥( 


aie EEN‏ و 1 خوك لف وان ل فاق 
3 لن شرن ارم بين التاسییں را لاہ 


ومن كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: «انظروا أنساءكم» جمع 
نَسيء أي: الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك وتنسى كالعصا 
والوتدء ونحو ذلك. فقولها: لوث نشسْمَّا؛ أي: شيئًا تافها حقيرًا 
من حقّه أن يترك وينسى عادة. وقولها: ظانَّنسِيًَا تعني: أن ذلك الشيء 
التافه الذي من عادته أن يترك ويُنْسى قد نسي وظرح بالفعل» فوجد فيه 
النسيان الذي هو حقه. وأقوال المفسرين في الآية راجعة إلى ما 
ذکرنا» . 

وما ذكره أهل العلم من التفريق بين سيا ونيا هو 
الموافق لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد كما نص على ذلك بعضهم: 

قال البيضاوي كله ««وَكُنتُ شيا ما من شأنه أن ينْسى 
«نَنسِيًَا؛ أي: منسي الذكر بحيث لا يخظر ببالهم» . 

قال الشهاب الخفاجي كُلَنهُ: «وقوله: «وَكنتُ شياع ما من 
شأنه أن ينسىء فقوله: «مّنسِيًّا تأسيس لا تأكيد. وقوله: «امَنسِيًاك؛ 
أي : منسي الذكر؛ فسّره به ليكون تأسيسًا أبلغ مما قبله»”" , 

وقال القونوي ككُأَنْهُ: «قوله: منسي الذكر بحيث لا يخطر ببالهم: 
ففيه مبالغة فلا يكون تأكيدًا لما قبله. بل يكون تأسيسًا؛ فإن المعنى 
الأول ما من شأنه أن يُنْسىء ولا يلزم من كونه أن ینسی»“ . والله تعالى 


أعلم يكتابه . 


805 706/58 أضواء البيان:‎ )١( 
.۸/٤ أنوار التنزيل:‎ )۲( 

(۳) عناية القاضي : T/1‏ 

.1١5/١7 حاشية القونوي‎ )٤( 


تكرار الاسم بلفظ مقارب 
معطوفًا على الاسم الأول 


وفيه آبة واحدة هي : 
فا قوله تعالى : طِوَإِدْ اَذ عن لين منَهَهُمْ وبنلك وين ج برهم شوى 
ومیس أَبْنٍ س وََعذْنا نهم متا عيضا [الأحزاب: ۷]. 
فلفظ (الميثاق) تكرر في الآية الكريمة مرتين مع اختلاف في البناء 
اللفظي للكلمتين» ووصف الميثاق الثاني بالغِلظ. بالإضافة إلى عطف 
الميثاق الثاني على الأول. 
وقبل ذكر أقوال العلماء فى المراد بالميثاق الثانى: وهل هو 
ا يجتو ذا الرقرك على كه اهل 
العلم في المراد بالميثاق الأول؛ فأقول ‏ ومن الله وحده استمد العون 
والتوفيق -: 
أمّا معنى (الميثاق) في قوله تعالى: وذ أَعْذْنا مِنَ لبن يسه : 
فقد قال جمهور المفسرين: «إنه أخذ العهد والميثاق عليهم في 


إقامة دين الله وإبلاغ رسالته» والتعاون والتناصر والاتفاق»0©. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان: 2١70/1١‏ ومعاني القرآن للنحاس: 2757/5 ويحر العلوم: 


۲/۳ والكشف والبيان: ۳۸۹/۸ والتكت والعيون: ۳۸۹/٤‏ والوجيز للواحدي: 
51 وتفسير القرآن للسمعاني: »57١/5‏ ومعالم التنزيل: ٥٠۰۸/۳‏ والكشاف: 


cor /F‏ وا الوجيز: ۳۷١/٤‏ وزادا : ۳٥/١‏ التة الكبي 
و ر جير ر ج 2 


EES A6 1‏ ول و انشوان انكر بن لایر داب 
و س ڪڪ 


وهذا العهد والميثاق أخذه عليهم بعد إرساله. 

فالميثاق الوارد في الآية الكريمة جاء مجملاء وقد بيّنته آيات عدة 
في كتاب يد تدل على ما ذكره جمهور المفسرين في معنى الميثاق : 

قال الطاهر بن عاشور #كُزَنْهُ: «وهذا الميثاق مجمل هنا بيّنته آيات 


كير وجماعها أن يقولوا الحق وهو ها مرو به دون اة 
للكافرين والمنافقين» ولا خشية منهم› ولا مجاراة للأهواءء ولا مشاطرة 
مع أهل الضلال في الإبقاء على بعض ضلالهم. وأن الله وائقهم 
ووعدّهم على ذلك بالنصر»”" . 

وقال الشنقيطى كَنْهُ: «ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه 


١۷٠/١ =‏ وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام: 4531/75 والجامع لأحكام 
القرآن: .1۸/١۷‏ وأنوار التنزيل: .۲٠٠/٤‏ ومدارك التنزيل: */ 247١‏ والتسهيل 
لعلوم التنزيل: */17. ولباب التأويل: ۲۹۸/۰ والبحر المحيط: 2٠١9/90‏ 
وتفسير القرآن العظيم: .5١4/“‏ واللباب في علوم الكتاب: .26007/١5‏ ونظم 
الدرر: ۷1/١‏ والسراج المنير: ۲۸٦/۳‏ وإرشاد العقل السليم: ۸٤/۲‏ وفتح 
القدير: ۳٤۷/٤‏ وروح المعاني: 2154/7١‏ ومحاسن التأويل: ص٤4٤‏ ١٥۹٤ء‏ 
وتيسير الكريم الرحمن: ص۹٥1.‏ 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ”/ .5١4‏ وقيل: إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذه عليهم حين 
أخرجوا في صورة الذر من صلب آدم يَلك. 
ينظر: تفسير القرآن العظيم: .1٠٤/۳‏ 
وقد رده بعض أهل العلم. قال ابن جزي 35 بعد أن ذكر القولين: «والأول أرجح؛ 
لأنه هو المختص بالا نبياء؟ . 
ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: .٠۳١/۳‏ 
وقال الآلوسي كِ: «وتعظم الفائدة: إذا كان ذلك الأخذ عليهم في كتبهم لا في 
عالم الذر؛ فإنه بعيد كبعد ذلك الزمانء كما عليه البعض». 
ينظر: روح المعاني: .۲٠١/۳‏ 

(۲) قال الشنقيطي كه: «وأشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله». 
ينظر: أضواء البيان: .۸/١‏ 

(۳) التحرير والتنوير: .۲۷٤/۲۱‏ 


تكرار الاسم بلفظ مقارب معطوفًا على الاسم الأول IVE‏ 
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أخذ من النبيّين ميثاقهم» ثم خص منهم بذلك خمسة» هم أولوا العزم من 
الرسل» وهم: محمد كه ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى. ولم يبين 
هنا الميثاق الذي أخذه عليهم» ولكنه جل وعلا بيّن ذلك في غير هذا 
الموضع؛ فبيّن الميثاق العا على جميع النبيين بقوله تعالى في سورة 
آل عمران: هود أَحد اله , سِكق الي لمآ َاتَبتُحكُم ون ين ڪب 1 
ج٣‏ ڪم رسول مُصَرْقٌ ل 2126 لومت يوه سيد ل ا ار وََحَدُْْ عل 
تَِكمَ إِصر َالَأ 2 قَالَ انوا وانا معگم ي ل فمن کول 
بعَدَ دی نك ْف هم الوت [آل عمران: ۸۱ ۸۲]. وقد بين جل وعلا 
الميثاق الذي أخذه على خصوص الخمسة الذين هم وا ا من 
الرسل في سورة الشورى في قوله تعالى: ظسَرَعَ لَكُم ِن الین مَا وی پد 
ًا وَالَدِى أوَحَبِنآ ِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنا يده إبَرهِم وموس ويس أن آمو اليب 
ولا مرا فيد [الشورى: .]١١‏ وبما ذكرنا تعلم أن آية آل عمران» وآية 
الشورى»ء فيهما بيان لآية (الأحزاب) هذه . 

وبهذا البيان من أهل العلم يتضح معنى (الميثاق) في قوله تعالى : 
وذ اذا من ليبن مَِمَهُم» . 

وأما معنى (الميثاق) في قوله تعالى: «وآحدنا ينهم ًا عيضا : 

فقد اختلف أهل العلم في المراد بهء هل هو الميثاق الأول بعينهء 
وكرر لأجل وصفه بالغلظ تأكيدًا؟ أم أنه غير الميثاق الأول؟ 

لأهل العلم رأيان في ذلك: 

الرأي الأول: أن الميثاق في قوله تعالى: ورذ اذا مِنَ الييعنَ 
مِتَقَهُمْ». هو الميثاق الأول بعينه» وفي المراد بتكريره وجهان: 

الوجه الأول: أنه كرره لزيادة تأكيده. وليبنى عليه وصف الميثاق 


.1۳١ 2370/5 أضواء البيان:‎ )١( 


5 ا اتشر اترم بن الب ءا كيد 
سك يي ي 


بالغليظ. وِلِيُعلق به التعليل في قوله: لمل َيون عن صِذْتهم» 
[الأحزاب: ۸]. 

قال الزمخشري ككأَنْهُ: «فإن قُلْتَ: فماذا أراد بالميثاق الغليظ؟ 
قُلْتُ: أراد به ذلك الميثاق بعينه. معناه: وأخذنا منهم بذلك الميثاق 
ميثاقًا غليظا. والغلظ: استعارة من وصف الأجرامء والمراد: عظم 
الميثاق وجلالة شأنه في باب . 

وقال ابن جزي كلنْهُ: «قوله: مسقا عَليظًا ؛ يعني: الميثاق 
المذكورء وإنما كرره تأكيدًا وليصفه بأنه غليظ؛ أي: وثيق ثابت يجب 
الوفاء به»" . 1 

وقال أبو السعود يله: «قوله: «وأحذنا مهم مُِنَهَا عَلِيظًا» ؛ أي : 
عهدًا عظيم الشأن. . .» وهذا هو الميثاق الأول بعينهء وأخذه هو أخذه 
والعطف مبني على تنزيل التغاير العنواني. منزلة التغاير الذاتي؛ تفخيمًا 
لشأنه» كما في قوله تعالى: يكم ين عَذَّابٍ عَلِيظِ» [هود: 08] إثر قوله 
تغاك > ركنا ج آنا ا وا وَالدَنَ اما معد رة ا هرد ۸" , 

«فالميثاق هنا هو الميثاق الأول بعينه» وكرر لزيادة تأكيده» وليبنى عليه 
وصف الميثاق بالغليظ ؛ أي : عظيمًا جليل الشأن في جنسه؛ فإن كل ميثاق له 
عِظمّ فلما وصف هذا ب ظعَلِيِظًاب أفاد أن له عِظَمًا خاصًاء وِلِيُعَلّقَ به لام 
التعليل من قوله: سل اسيق عن صِدْقِهةٌ؟ [الأحزاب: ]00 . 


T/T : التسهيل لعلوم التنزيل‎ (۲) .ه٣٣‎ /٣ الكشاف:‎ )١( 
والبحر المحيط: ۲۰۹/۷ واللباب في علوم‎ ۳۷١/٤ وينظر: المحرر الوجيز:‎ 
.60ا//١6 الكتاب:‎ 

() إرشاد العقل السليم: .۸٤/۲‏ 
وينظر: روح المعاني: ١؟/155.‏ 

(:) التحرير والتنوير: .۲۷١/۲۱‏ 
وينظر: مدارك التنزيل: ٤٠١/۳‏ والسراج المنير: .۲۸٦/۳‏ 


تكرار الاسم بلفظ مقارب معطوفًا على الاسم الأول حم 


وبناء على ما تقدم نجد من أهل العلم من فسر (الميثاق) في كلا 
الموضعين بمعئى واحد فقوله: «مِتَقَهُمْ»؛ أي : عهدهم على الوفاء بما 
حمّلواء وأن يبشّر بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضّاء وقوله: شقا 
عَلِيظًا؟ه؛ أي : عهدًا وثيمًا عظيمًا على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالة 
وأن يصدق بعضهم بعضًا؛ وهو اختيار الطبري» وأبو الليث السمرقندي» 
والسمعاني» والبغوي. والخازن رحمهم ال . 

قال الشوكاني كلله: «قوله: وأغذنا مِنْهُم مِسَهَا عَلِيِظَابّ؛ أي 
عهدًا شديدًا على الوفاء بما حملواء وما أخذه الله عليهم» ويجوز أن 0 
قد أخذ الله عليهم الميثاق مرتين: فأخذ عليهم في المرة الأولى مجرد 
الميثاق بدون تغليظ ولا تشديد» ثم أخذه عليهم انيا مغلظا مشددًا»" . 

غير أن الشهاب الخفاجي لم يرتض القول بأن تكرار الميثاق 
ليوصف بقوله: «طَلِيظًا» الدال على عظمته ووثاقته؛ قعلق على قول 
البيضاوي: «والتكرير لبيان هذا الوصف تعظيمًا له“ بقوله: «وقوله: 
والتكرير؛ أي: ذكر الميثاق ثانيًا ليوصف بقوله: ظعَلِيِظًا» الدال على 
عظمته ووثاقته» أُورِدَ عليه أن الوصف لا يستلزم تكراره؛ إذ لو اقتصر 
على الثاني» أو ذكر 0 منكرًا موصوفًا حصل المقصودة”'؟. 

الوجه الثاني : أنه كرره من أجل توكيد الميثاق باليمين : 

قال القرطبي كدَنهُ: «والميثاق هو اليمين بالله تعالى» فالميثاق 
الثاني تأكيد للميئاق الأول باليمين* . 


)١(‏ ينظر: جامع البيان: ١۲/٠۲٠ء‏ وبحر العلوم: 2047/7 وتفسير القرآن للسمعاني: 
»© ومعالم التنزيل: ۰٥۰۸/۳‏ ولباب التأويل: ۲۹۸/۰. 

(؟) فتح القدير: 5417/4. (۳) أنوار التنزيل: .٠۲٠/٤‏ 

. : عناية القاضي‎ )٤( 

(5) الجامع لأحكام القرآن: .1۹/١۷‏ 


ا a E TA a BISER‏ 
مت ا ف شرن لکرم ہین الاسر تانر 
صصح ر ررر 


وقال ابن التمجيد“ كلثم - معلقًا على قول البيضاوي كألْه: 
طوَآْذنا مهم يسما َليظًا. عظيم الشأن» أو مؤكدًا باليمين؛ والتكرير 
لبيان هذا الوصف تعظيمًا له _: «قوله: «أو مؤكدًا باليمين» بقرينة 
وصف اليمين بِالغِلّظ يقال: أكّد عهده بأيمان مغلظة» فالمعنى: أخذنا 
منهم ميثاقًا مؤكدًا ال 

وقال الفيروزآبادي كانه : «والميثاق: عقد موكد بيمين وعهدء. قال : 
ورد أحَدَ سه سسِكّقَ الي [آل عمران: ١۸]؛‏ أي: أخذ العهد عليهم بأن 
يؤمنوا بمحمد يللي وأخذ الميثاق: بمعنى الاستحلاف» . 

الرأي الثاني: أن الميثاق في قوله تعالى: #وأحذنا ينهم يسما 
ليطا ليس هو الميثاق الأول» وليس تكراره للتأكيد: 

قال ابن الجوزي ك : «وقوله: وأنذنا مِنْهُم مِنَهَا عَلِيظًا»؛ أي: 
شديدًا على الوفاء بما حملواء وذكر المفسرون أن ذلك العهد الشديد 
اليمين بالله کن . 

واختاره جلال الدين المحلي كله" . 


= وينظر: أنوار التنزيل: 5/5؟7» وإرشاد العقل السليم: .۸٤/۲‏ 
)١(‏ مصطفى بن إبراهيم» مصلح الدين ابن التمجيد» مفسر من علماء الدولة العثمانية» كان 
معلم السلطان محمد الفاتح» له حاشية على تفسير البيضاوي بهامش حاشية القونوي» توفي 
في حدود سنة (۸۸۰ه). ينظر: طبقات المفسرين للأدنه وي: ۳۰١‏ والأعلام: ۲۲۸/۷. 
(۲) أنوار التنزيل: 776/5. 
(۳) حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي المطبوعة بهامش حاشية القونوي: ."٠١ /١6‏ 
(4) بصائر ذوي التمييز: .١108/0‏ 
وينظر: المفردات» مادة: (وثق)» كتاب الواو: 6768» وعمدة الحفاظء مادة: 
(وثق)ء باب الواوء فصل الواو والثاء: .۲۸۲/٤‏ 
)٥(‏ ينظر: زاد المسير: ."٠٥١/٦‏ 
وينظر: الكشاف: ۳/ 077. والبحر المحيط: ۰۲۰۹/۷ والسراج المنير: .۲۸٦/۳‏ 
() تفسير الجلالين: ص9١4.‏ 
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وقال الآلوسي كُدَنهُ: «وقيل: (الميثاق الغليظ): اليمين بالله تعالى» 
فيكون بعد ما أخذ الله سبحانه من النبيين الميثاق بتبليغ الرسالةء والدعوة 
إلى الحق» أكده باليمين بالله تعالى على الوفاء بما حُملواء فالميثاقان 
متغايران بالذات»' . 

وقال ابن التمجيد يّنم - معلقًا على قول البيضاوي كله : ««وأْمَدْنا 
مِنَهُم مِنَهَا طَلِيِظًا»ه عظيم الشأن» أو مؤكدًا باليمين؛ والتكرير لبيان هذا 
الوصف تعظيمًا له _: «قوله: «أو مؤكدًا باليمين»: بقرينة وصف 
اليمين بالغلظ يقال: أكد عهده بأيمان مغلظةء فالمعنى: أخذنا منهم 
ميثافًا مؤكدًا باليمين» وعلى التقديرين يكون تكرير قوله تعالى: ظوآَعدْنا 
ِنْهُم يها عَلِظَابّ لبيان هذا الوصف؛ أي: وصف الميثاق بالغلظ على 
أحد معنييه» فيكون الميثاق عين الأول وتكريره ليناط به (غليظا) توكيدّاء 
وتعليلا بقوله: «لِسْسَلَ» [الأحزاب: ۸]ء وقيل: الميثاق الغليظ اليمين 
بالله» فيكون الميثاق بمعنى ما يُوَنْقُ به» لا بمعنى المصدر الذي هو 
العهد» بخلافه في الوجه الأول فإنه بمعنى المصدرء فالمعنى: بعد ما 
أخذنا من النبيين (الميثاق)؛ أي : العهد بتبليغ الرسالة؛ أكدناه باليمين 
بالله تعالى على الوفاء بما حملوا. فعلى هذا لا يكون تكريرًا؛ إذ المراد 
بالميثاق الأول حينئذ العهد. وبالثاني اليمين بالله على وفاء العهد, 
والمعنى: أخذنا من النبيين عهدهم بتبليغ الرسالة وأخذنا منهم يمينا على 
الوفاء به. وليس المراد بقوله كُدَنْهُ: أو مؤكدًا باليمين هذا الوجهء وإلا 
لا يحسن ترتيب قوله: والتكرير لبيان هذا الوصف عليه فليتدبر» ". 


ه وخلاصة القول: أن (الميثاق) في قوله تعالى: وأخذنا ينهم 


.576/4 روح المعاني: ١؟194/7. (؟) أنوار التنزيل:‎ )١( 
.7٠١٠١ /١6 حاشية ابن التمجيد:‎ )۳( 


ي ا اشر نڪرم يبن لين دكي 
يسَهَا عَليظًا) ليس هو الميثاق الأول» وليس تكراره للتأكيد» فما ذكره 
أصحاب الرأي الثاني» في الوجه الأول: من أن تكرار الميثاق ليوصف 
بقوله: طعَلِيِظًا» تعظيمًا له. «أُوْرِدَ عليه أن الوصف لا يستلزم تكراره؛ 
إذلو اقتصر على الثانيء أو ذُكِرَ الأول منكرًا موصوفًا حصل 
0000 

وما ذكروه في الوجه الثاني: من أنه كرره من أجل توكيد الميثاق 
باليمين» يكون فيه تكرارٌ للميثاق» وحمل الميثاق الغليظ على اليمين 
بالله» لا يكون فيه تكرار؛ إذ المراد بالميثاق الأول حينئذ العهد» وبالثاني 
اليمين بالله على وفاء العهد. فلا يكون تكرارًا في معنى الميثاق» وهو 
أيضًا لا يتعارض مع التعليل بقوله: ستل الصَّدِقِنَ عَن صِدْنَه» 
[الأحزاب: 8]» وهو الموافق لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد. وال تعالى 


أعلم بکتابه . 


.٤٦1/۷ عناية القاضى:‎ )١( 


الأسماء المتشابهة من حيث الاشتراك 
في أصل المعنى 


وتحته مبحثان : 

ه المبحث الأول: الأسماء الموهمة بالترادف في الآية 
الواحدة. 

ه المبحث الثاني : الأسماء المتقاربة المعنى في الآية 
الواحدة. 


ع م2 


الأسماء الموهمة بالترادف 
في الآية الواحدة 


وتحته مطلبان: 

ه المطلب الأول: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها 
باللفظ المرادف من غير عطف. 

ه المطلب الثاني: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها 
بعطف أحد المترادفين على الآخر. 


الأسماء الموهمة بالترادف ف الآية الواحدة 


التوكيد بالمرادف أحد ركني التعريف في التوكيد اللفظي الذي هو 
مدار بحثناء وقد جعل الطاهر بن عاشور كه التوكيد بالمرادف نوعًا من 
أساليب التفئن في القرآن الكريم» حتى لا يثقل على القارئ والسامع 
تكرير الكلم إذ قال: «ومن أساليبه ما أسميه بالتفنن» وهو براعة تنقلاته 
من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتنظير والتذييل والاتيان بالمترادفات 
عند التكريرء تجنبًا لثقل الكلم»“. 

ففي الجمع بين المترادفين نوع من التأكيد للمعنى؛ «وذلك أن 
الشىء إذا كان لاسمين مختلفين جاز ذكرهما معًا على وجه التأكيد. 
وقيل: إذا اختلف اللفظان استفلح ذكرهما تأكيدّاء وذلك من النهاية في 
البلاغة؛ كقولهم: سحمًا وَيُعْدَاء وكذب ومين › وحرام وحرج› وحلال 
وطيّب »7 . 

«وقد قسم العلماء التوكيد بالمرادف إلى قسمين من التوكيد: توكيد 
باللفظ المرادف» وتوكيد بعطف المرادف”” . 


وار 


أمَا الت وكيد باللفظ المرادف: فكقوله تعالى: ويل لڪل همرّز 
مرك [الهمزة: .]١‏ 


(۲) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: ”7 ۲۳۸. 


(۳) الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» محمد نور الدين المنجد: .١١5‏ 


الأسماءالموهمة بالترادف فى الآية الواحدة ا 


قال جلال الدين المحلي كنْهُ: «أي: كثير الهمز واللمز؛ أي: 
الغيبة»” . 


قال الجمل كُدَنْهُ: «قوله: «أي: الغيبة»» تفسير لهما على بعض 
الأقوال» فعلى هذا يكون الثاني تأكيدًا لفظيًا للأول بالمرادف”" . 


وأما التوكيد بعطف المرادف: فإن من شرط المعطوف عطف نسق 
أن يكون مغايرًا للأول؛ لأنه لا يصح عطف الشيء على نفسه. وهذا 
كله ليس به تكرار ولا تأكيد؛ لأنها ألفاظ وجمل متغايرة قد غطفت 
بأداة من أدوات العطف. أمّا إذا لم يكن بين المعطوف والمعطوف عليه 
تغاير فإنه يكون من نوع التكرار؛ لأنه قد ذكر الشيء مرتين والغرض 
العاأ کر“ 
منه , . 


وعطف أحد المترادفين على الآخر ذكره الزركشي في القسم السابع 
قن أساليت القرآن وفنونه البليغة حيث قال : «القسم السابع: عطف 
أحد المترادفين على الآخر أو ما هو قريب منه فى المعنى» والقصد منه 


وقال الطاهر بن عاشور كاله 4 - عند تفسير قوله تعالى: «وَلنِ أبعت 
أهواء هم بَعَدَ ألَِى جَآدكَ مِنّ لیا تا لَك بي أل من وَل و تير [البقرة: ]٠١١‏ -: 


«وتأكید ين ول بعطف ولا صر الذي هو ايل إلى معئاه وإن اختلف 
مفهومه› فهو كالتأكيد بالمرادف» 0 


وقد تفنن أهل العلم في التعبير عن التأكيد بالمرادف. ومن 
(1) تفسير الجلالين: صا .1٠‏ (۲) الفتوحات الإلهية: .47١/8‏ 


(۳) أسلوب التوكيد في القرآن الكريم: .1١17‏ 
(5) البرهان في علوم القران: ۲/ .٤۷١‏ (5) التحرير والتنوير: .5946/١‏ 


200 ود لا ف و م يه 
ام ف لرن ا لکرم ہیں التاییں را اہ 


العبارات التي ذكروها: «تأكيد لفظي بالمرادف»"'» أو «توكيد 
بالمرادف»"» أو «كالتأكيد بالمرادف"» أو«توكيد لفظى بلفظ 
مرادف»“» أو «تأكيد لفظى بمرادف المُوگ“ . 


وقد عدلت عن مصطلح الأسماء المترادفة إلى مصطلح الأسماء 
الموهمة بالترادف؛ ذلك لأن وجود الترادف ووقوعه في القرآن الكريم 
استبعده كثير من أهل العلم"» ولذا نجد أن بعض أهل العلم من 
المتقدمين والمتأخرين عَبَّرَ عن الأسماء المترادفة ببعض العبارات تجنبًا 
لإطلاق لفظ (الترادف) بين ألفاظ القرآن الكريم» ومن العبارات التي 
استخدمت في ذلك قولهم: «قريبان من المُترادف"" أو «قريبان من 
الترادف» أو «شِبْه المترادفين»9'؟؛ أو «كأنهما مترادفان» ' أو 
«ظاهرها الترادف»2'؟ أو «الموهمة بالترادف)"''. 


)۱( ينظر : حاشية القونوي : 01 والتحرير والتنوير: ا وأسلوب التوكيد في 
القرآن الكريم: ۳۹. 

)۲( ينظر: روح المعاني : ۳/ 1° والتحرير والتنوير: ۰0/٢‏ و۲/۷. 

(۳) التحرير والتنوير: )٤( .1۹٥/١‏ المصدر السابق: .٤١/١١‏ 

.٠١١/۲۹ المصدر السابق:‎ )٥( 

(1) وقد أفردث قضية الترادف بمؤلفات مستقلة وبعضها رسائل جامعية» ومما أفرد في هذا 
الباب: 
- كتاب الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم» د. محمد الشايع. 
كتاب الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» محمد نور الدين المنجد. 
- كتاب دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني» د. محمد ياسين خضر الدوري. 
وكلها في الأصل رسائل جامعية متخصصة. 

(۷) ينظر: الدر المصون: .٠١5/8‏ واللباب في علوم الكتاب: ۳۸۹/۱۳. 

(۸) السراج المنير: 577/7. (9) التحرير والتنوير: 7/717 69". 

.87١/5 البحر المحيط:‎ )٠١( 

.۲٠۳ الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم:‎ )١١( 

)١١(‏ الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: ص9؟5. 


الأسماء الموهمة بالترادف في الآية الواحدة س 
کی ۷ ل 


وأنا في اختيار مصطلح (الأسماء الموهمة بالترادف) تبع لمحمد 
نور الدين المنجد؛ فقد عمل في خاتمة كتابه «الترادف في القرآن الكريم 
بين النظرية والتطبيق» كشَّاهًا إحصائيًا للألفاظ الموهمة بالترادف في القرآن 
الكريم ورتبها على حروف المعجم"ء وحيث إن كثيرًا من هذه الألفاظ 
هي من الألفاظ التي سأتناولها بالدراسة في هذا المبحث آثرتٌ اختيار 
هذا المصطلح. 

ومع كل ما تقدم تقريره إلا أنه قد يمكن الوقوف على معنى دقيق 
في سر الجمع بين اللفظين الموهمين بالترادف في ضوء قاعدة التأسيس 
أولى من التأكيد» وهو ما قرره بعض أهل العلم بقولهم: «مما يدفع وهم 
التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَمَد أن المعنى الحاصل من مجموع 
المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما»”". والله تعالى أعلم. 

وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم الأسماء الموهمة بالترادف في هذا 


* المطلب الأول: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف 


* المطلب الثاني: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف 
أحد المترادفين على الآخر. 


© © © 


.190١ - الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: ص9؟؟‎ )١( 
۸٦٠ /۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن: ١//ا57» والإتقان في علوم القرآن:‎ )۲( 
.٤۷٠/١ وقواعد التفسير:‎ 


لای وو اشر انکر ن انايب دای 


لظب لول 


الأسماء التي فقيل بوقوع التأكيد بينها 
بالمرادف من غير عطف 
وفيه دراسة للآيات التي وردت فيها هذه الأسماء (وهي أربع عشرة آية) مرتبة 
حسب ورودها في القرآن الكريم: 
8 الآية الأولى: قوله تعالى: «ِيَأَيّهًَا الاش کو مسا فی الْأَرْضِ علد يبا وَل 
عا حُطوَاتٍ الكَيَطن نه کک عدو مني [البقرة: 158]. 

(الحلال) و(الطيب) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اقترنا 
في هذه الآية الكريمة التي جاءت في مقام امتنان الله على الخلق بأنه 
أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله 
طيبّاء وقد يتبادر إلى الذهن أن لفظى كلكلا عيبا بمعنى واحدء 
والجمع بينهما للتأكيدء لذ ل ا كن كل واكك من ا 
حال انفراده» ثم ذكر سر الجمع بينهما في الآية الكريمة؛ فأقول وبالله 
التوفيق: 

أمّا قوله: علد فالمراد بالحلال: المباح الذي أحله الشرع 
وانحلت عقدة الحظر عنهء وأصله من الحَلَّ الذي هو نقيض العقد' . 

قال أبو حيان كه : «(الحلال): الذي انحلت عنه عقدة الحظرء 
)١(‏ ينظر: جامع البيان: 276/7 وتفسير القرآن للسمعاني: 2177/١‏ ومعالم التنزيل: 


»454/١ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ ۳/٠ والتفسير الكبير:‎ >» 0١ 
.7٠١/١ وفتح القدير:‎ »>/١ ولباب التأويل:‎ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف TT‏ 
إما لكونه حرامًا لجنسه كالميتة» وإما لا لجنسه كملك الغير؛ إذ لم يأذن 
فى أكله)”' . 

فقوله كلا في الآية الكريمة؛ أي: محللا لكم تناوله» ليس 
بغخصب ولا سرقة» ولا مضا بمعاملة محرّمة. أو على وجه محرّم» أو 
مُعِيئًا على مرم ؛ أي : ما انتغفى عنه حكم التحريم”". 

وأما قوله: ليبا فلأهل العلم فيه رأيان: 

الرأي الأول: أن قوله: يبا بمعنى: «عكلا» وجمع بينهما 
تأكيدًا لاختلاف اللفظ : 

قال ابن عطية كُِذَنْهُ: «و(الطيب) عند مالك : الحلال» فهو هنا 
تأكيد لاختلاف اللفظ» . 

وقد عد بعض أهل العلم التوكيد احتمالًا في معنى ظعَلِيبًا» : 

قال ابن جزي ل : ««طيّبًا» يحتمل أن يريد الحلال»" . 

وقال البيضاوي كانه : «اوطيبا» يستطيبه الشرع› أو الشهوة 
المستقيمة؛ إذ (الحلال) دل على الأول»" . 


)١(‏ البحر المحيط: .507/١‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن: ص*۸. 

(۳) محاسن التأويل: .558/١‏ 

(:) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» الفقيه» إمام دار الهجرة» ومن أئمة المذاهب 
المتبوعين» كان موصوفًا بكمال الإدراك والفهم. معروفا بالعلم والديانة والإصابة» 
وتجنب الابتداع» مكين المعرفة والدراية» فقيه عصره وعالم دهره» ومفسر مصره» من 
مصنفاته : «الموطأ» و«رسالة في الأقضية» و«التفسير المسنده» توفي سنة (18١ه).‏ 
ينظر: طبقات المفسرين للداوودي: 57 وطبقات المفسرين للاأدنه وي: ۲۳. 

(5) المحرر الوجيز: .۲۳۷/١‏ 
وينظر: الجامع لأحكام القرآن: 2١١/7”‏ والبحر المحيط: ٠٥۳/١‏ والجواهر 
الحسان 2178/١‏ وفتح القدير: .5١٠١ /١‏ 

.١١8/1١ أنوار التنزيل:‎ )۷( .58/١ التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )١( 


ED‏ هه 


بحيم | ف فشان نڪرم بين لبها كبر 
ا ص ي ي 222222222522222 
قال شيخ زاده كأَنْهُ: «قوله: «يستطيبه الشرع»» فيكون (الطيب) 
بمعنى (الحلال)». وقال ابن التمجيد كأَدْهُ: «قوله: «إذ (الحلال) دل 
على الأول»؛ أي : دل على ما يستطيبه الشرع› وهو تعليل لتفسير 
(الطيب) بما تستطيبه الشهوة المستقيمة ؛ من حيث إنه لو لم يفسر بهء بل 
فسر بما يستطيبه الشرع لزم التكرار؛ لأن الحلال لا يكون إلا طيبًّاء 
لن قرو اول ب على الاک 
5 م ور 

وقال السيوطي كله : «#طيبا»: صف موك أو مدلل : 

قال الجمل ككأنهُ: «وقوله: «مؤكّدة»؛ أي: فيكون معنى الطيب هو 
معنى الحلال وإن لم ا 

وقال محمد رشيد رضا اه : (وفسر الجلال (الطيب) بالحلال 
علن انه اكك أو بالمسادة : 


الرأي الثاني : أن قوله: 9طِيّبًا» ليس تأكيدًا لقوله: «عللا4 وفي 
المراد به قولان: 

القول الأول: أن المراد بقوله: «طِيّبًا»؛ أي: طاهرًا غير نجس“ 
ولا خبيث» وكذلك طاهرًا من كل شبهة . 


.؟الال/١ حاشية زاده:‎ )١( 

(۲) حاشية ابن التمجيد: 2477/5 477. 

(۳) تفسير الجلالين: ص750. 
وينظر: السراج المنير: .٠١۸/١‏ 

(:) الفتوحات الإلهية: .۲۱۸/١‏ (5) تفسير المنار: ۲/ ۸۷. 

(5) جامع البيان: ؟5/7لا. 
وينظر: الكشف والبيان: 277/١‏ وتفسير القرآن للسمعاني: 2157/١‏ ومعالم 
التنزيل: ١/۱۳۸ء‏ ولباب التأويل: .178/١‏ 

(۷) تيسير الكريم الرحمن: ص*۸. 

(۸) ينظر: الكشاف .778/١‏ ومدارك التنزيل: ۱٤۳/١‏ والسراج المنير: .٠١۸/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف r‏ 


قال أبو حيان كْدَنْهُ: «والثابت فى اللغة: أن (الطيب) هو الطاهر 
)1( 
من الدنس» . 


القول الثانى: أن المراد بقوله: #طْيّبًاب ما يُسْتَلذُ وتستطيبه الشهوة 
المستقيمة . 

قال الراغب الأصفهاني #5: «وأصل (الطيب): ما تستلذه 
الحواس» وما تستلذه النفس»”". 

وقال الخازن كُثله: «و(الطيب) ما يستلذ»”" . 

وقال ابن كثير كدَنهُ: «9طيّبًاه؛ أي: مستطابًا فى نفسه؛ غير ضار 
للأبدان ولا للعقول»”*'. 

وقال الطاهر بن عاشور وله : «والمراد بالطيب هنا: ما تستطيبه 


النفوس بالإدراك المستقيم السليم من الشذوذ؛ وهي النفوس التي تشتهي 
الملائم الكامل أو الراجح بحي نحيف. لا يعود تناوله بضر جثماني أو 


(o). . 
. روحاني»‎ 


.507/١ البحر المحيط:‎ )١( 
.۳۲١ المفردات» كتاب الطاءء مادة: (طيب):‎ )۲( 
وبصائر ذوي التمييز:‎ ٦٥۳/١ والبحر المحيط:‎ ٠/١ وينظر: التفسير الكبير:‎ 
.o"1/ 
.۱۳۸/١ لباب التأويل:‎ )۳( 
والمحرر‎ 2178/١ ومعالم التنزيل:‎ 2157/١ وينظر: تفسير القرآن للسمعاني:‎ 
.١78/١ والجواهر الحسان:‎ ١١/۳ والجامع لأحكام القرآن:‎ 277/١ الوجيز:‎ 
.171/1١ تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 
.478/١ وينظر: محاسن التأويل:‎ 
.٠١77/” التحرير والتنوير:‎ )0( 


دالوا ار ا ير A‏ 1 
ا و افون لكريم بین الَأ اہ 


وتفسير (الطيب) بالمستلذ هو قول الإمام الشافعي"'' كله" . 


قال الشوكاني ك#: «(والطيب) هنا هو المستلذ؛ كما قاله 


re الشافعي‎ 


ويمكن حمل قوله: كيبا في الآية الكريمة على كلا القولين: 
فيكون معت «طيّبًاه: طاهرًا غير نجس» ولا خبيث؛» طاهرًا من كل 
شبهة» مستلذاء مستطابًا في نفسه» غير ضار للأبدان ولا للعقول. 

وهذان الرأيان في معنى يبا كلاهما صحيح من حيث اللغة؛ 
فإن (الطيب) لغة يأتي بمعنى الحلال كما عليه أصحاب الرأي الأول» 
ويأتي بمعنى المستلذ كما عليه أصحاب الرأي الثاني“ 

قال الجصاص باه : «(الطيبات) اسم يتناول معنيين: أحدهما: 
الطيب المستلذء والآخر: الحلال؛ وذلك لأن ضدّ الطيب هو الخبيث» 
والخبيث حرام؛ فإذا الطيب حلال والأصل فيه الاستلذاذ» فشبه الحلال 
به في التفاء المضرة ما جما 


(۱) محمد بن إدريس القرشي المطلبي ااي إمام المذهب الشافعي». إلى عير 
برع في الشعر واللغة وأيام العرب» وصئف في أصول الفقه وفروعهء وبعد صيته 
وتكاثر عليه الطلبة» من مصنفاته: «كتاب الأم» و«الرسالة» و«جماع العلما» توفي سنة 
(٤۰ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 20/٠١‏ وطبقات المفسرين للداوودي: .۳٦۸‏ 

(؟) الحاوي الكبيرء علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود» وعلى محمد معوض: ٠١١/٠١‏ [ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
4ه 15494م]. 

(۳) فتح القدير: .8٠١/١‏ 
وينظر: المحرر الوجيز: 2777/١‏ والجامع لأحكام القرآن: ۳/١١ء‏ والبحر 
المحيط: »507/١‏ والجواهر الحسان: ١/78٠ء‏ والتحرير والتنوير: .١١١/١‏ 

)٤(‏ ينظر: مقاييس اللغة. مادة: (طيب)ء كتاب الطاءء باب الطاء والياء وما يثلثهما: 
٤٠/۳‏ ولسان العرب مادة: (طيب): .٥٦٤/١‏ 

)2( أحكام القرآن: ۳۰۷/۳. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف lt‏ 


# ۳ |= 
وقال أبو حيان #مدَنُْ: «و(الطيب) في لسان العرب يستعمل للحلال 
ولا ين , 
وثمرة الخلاف بين الرأيين تظهر في حكم الحيوانات المستقذرة» 
قال أبو حيان كدَنْهُ: ««طيّبًا»ه انتصب صفة لقوله: كلدي إما 


مؤكدة؛ لأن معناه ومعنى اكلا E‏ وهو قول مالك وغيرهء وإما 
مخصصة؛ لأن معناه مغاير لمعنى (الحلال) وهو المستلذ. وهو قول 
الشافعي وغيره. ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر وكل ما هو خبيث:”". 

ه وخلاصة القول: أنَّ هناك فرقًا بين لفظتي جككه روب 

فليس الجمع بينهما للتأكيد» وأن المراد بقوله: لد 
ا الشهوة المستقيمة. وعلى هذا القول جمهور أهل العلم؛ كما 
تقدم ذكر أقوالهم» وقد رجحوا هذا القول من وجوه: 

الوجه الأول: السياقات القرآنية التي ورد فيها الجمع بين (الحلال) 
و(الطيب)ء فقد اقترن لفظا (حلالا) و(طيبًا) في أكثر من موضع في 
كتاب الله؛ كقوله تعالى: وکوا ما رَدَفَكُمُ انم حَلَلا ييا وَأنَُوا آله الى 
9 به منوت [المائدة: ۸۸]» وقوله تعالى: كوا مما غَنِمْتُمَ علا 

افوا ا إت اله عَفُورٌ َعم [الأنفال: »]1٩‏ وقوله تعالى: ولوا 
3 ا اه حلا يبا وشڪوا نعمت اله إن کسر ياه يدوي 
[النحل: »]١١4‏ وقوله تعالى: « وجل لَهُمُ الطَيبنتٍ ورم شر هه 
حبك [الاعراف: 107]ء وقوله تعالى: يكوك ما ١‏ ای كذ ل أي 
کک لبتي السا ا ورل تحال وام ثيل 5 اة 
[المائدة: .]٠‏ 


.1٥۳١/١ المصدر السابق:‎ )۲( .٤٤٤/٣ البحر المحيط:‎ )١( 


0 ] سد ررد اة لرن لكريم ہین ہیں رار 


فإذا قُسّرَ (الطيب) بالحلال في هذا المواضع لزم التكرار من غير 
فائدة» والقرآن منزه عن مثل هذا كما نص على ذلك أهل العلم: 

قال الرازي 5: «وفي المراد بالطيب وجهان. الأول: أنه 
المستلذ؛ لأنا لو حملناه على الحلال لزم التكرار». 

وقال أبو حيان كُلنْهُ: «. . . قرر هنا أن الذي أحل هي الطيبات. 
ويقوي قول الشافعي: أن الع الات ويفتكن أن المج يل 
أحل ع المحللات» ويدل عليه قوله: وميل el‏ لطبت و وحم 
عليه ا پت [الأعراف: ١١٠]؛‏ الا فا 5 والوزغ“ غير رهن 
و(الطيب) في لسان العرب يستعمل للحلال وللمستلنى . 

وقال البيضاوي كه : ««طيبًا© يستطيبه الشرعء أو الشهوة 
المستقيمة. إذ الحلال دل على الأول»©'. 

قال شيخ زاده كَنْهُ: «قوله ‏ أي: البيضاوي -: «يستطيبه الشرع». 
فيكون الطيب بمعنى الحلال» وحينئذ لا يكون لذكر الطيب بعذه كثير 
فائدة» فينبغي أن يفسر بما کا وتستطيبه الشهوة المستقيمة؛ لئلا يكون 
ذكره کا : 


.4/0 التفسير الكبير:‎ )١( 

(۲) الخنفساء: دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريحة» والحُنْفُس اسم للكثير من 
الخنافس. 
ينظر: حياة الحيوان الكبرى» كمال الدين محمد بن موسى الدميري» تحقيق: أحمد 
حسن 6 : 54/١‏ [ط؟. دار الكتب العلميةء بیروت ۰ ۳_٤‏ °م[. 


(۳) الوَّرّغْة: بفتح الواو والزاي والغين المعجمة: دويبة معروفة» وهي سام أبرص» من 
الحشرات ا 
ينظر : حياة الحيوان الكبرى: .٠٥٤٤/۲‏ 

.١٠۸/١ أنوار التنزيل:‎ )( .٤٤٤/۳ البحر المحيط:‎ )٤( 


() حاشية زاده: .٤۷۷/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف 8 
سس رو 


وقال السمين الحلبي ‏ عند قوله تعالى : الم أل كك لبتي 
[المائدة: ]٠‏ -: لبتي قيل: الذبائح. و(الطيب) عند أهل السَنَّة 
المستلذ. وعند المعتزلة الحلال""» ويرد عليهم لزوم التكرار في قوله: 

وقال ابن عادل كُلَنْهُ: «ولا يمكن أن يكون المراد بالطيبات هنا 
المحللات؛ وإلا لصار تقديرٌ الآية: قل أحل لكم المحللات» وهذا 
ركيك» فوجب حمل الطيبات على المستلذٌ المشتهى». 

وقال ابن قدامة““ كه : «فما استطابته العرب فهو حلال؛ لقول الله 
تعالى : لِرَحِلُ e‏ ألطَيَبّتِ» [الأعراف: 107]؟ يعني : ما يستطيبونه دون 
الحلال؛ بدليل قوله في الآية الأخرى: يلوك ما1 أجل كح فل أجل 


)١(‏ وهذا بناء على معتقد المعتزلة في مسألة الرزق؛ لأنهم فرقوا بين الرزق الحلال 
والحرامء فأضافوا رزق الحلال إلى الله ومنعوا أن يكون الله رازقًا للحرام؛ لأنه غير 
قال الزمخشري تق عند تفسير قوله تعالى: بايا ا ءَامَبْا ڪا ين يبت ما 
رگ [البقرة: ۱۷۲] «قوله: «ين عيبت ما رَرَفْتم4؛ أي: من مستلذاته؛ لان كل 
ما رزقه الله لا يكون إلا حلالا». ينظر: الكشاف: .750/١‏ 
وللرد على شبهة المعتزلة في ذلك ينظر: التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال 
في تفسير الكتاب العزيزء علي بن عمر بن حمد السَّكُونيء تحقيق: السيد يوسف 
أحمد: ۳٠١/١‏ [ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 477١ه-‏ ١٠٠۲م]ء‏ والمسائل 
الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف 
لابن المنير عرض ونقد» صالح بن غرم الله الغامدي: ١18/١‏ [ط1ء دار الأندلس 
للنشر والتوزيعء حائل» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸]. 

(۲) عمدة الحفاظء مادة: (طيب). باب الطاء فصل الطاء والياء: 579/7. 

(۳) اللباب في علوم الكتاب: 5/8 .7١‏ 

)٤(‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامةء المقدسي ثم الدمشقيء الإمام» الفقيهء 
الزاهد. كان إمامًا في فنون» حسن الأخلاق» جوادًا سخيّاء من مصنفاته: «المغني» 
و«الكافي» و«ذم الوسواس»» توفي سنة (١۲٦ه).‏ 
ينظر: الذيل عل طبقات الحنابلة: ۲۸۱/۳ ۔ 79494. 


لك ال [المائدة: 4] ولو أراد الحلال لم يكن ذلك جوابا ل 


وقال النووي”" #: «وقوله تعالى: يتك مَا1 أجل لت فل أجل 
لكي لطبت [المائدة: 4]. قال أصحابنا وغيرهم: وليس المراد بالطيب 
هنا الحلال؛ لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره: أحل لكم 
الحلال» وليس فيه بيان» وإنما المراد بالطيبات: ما يستطيبه العرب»" . 


الوجه الثاني: استدلوا بالقاعدة التي ذكرها بعض أهل العلم في 
الطيبات : «أنه إذا جاء ذكر (الطيبات) في معرض الإنعام فيراد به المستلذات» 


وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به الحلال والحرام»” . 
والآية موضع الدراسة جاءت في سياق الامتنان والإنعام» 

قال ابن كثير كل : بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقلّ بالخلق» 

شرع يبيّن أنه الرزاق لجميع خلقه» فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح 


)١(‏ المغني» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامةء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي؛ ود. عبد الفتاح محمد الحلو: ۳٠١/١۳‏ [طه. دار عالم الكتب» الرياض» 
٩ھ‏ _ 6٠١١10م].‏ 

(۲) يحيى بن شرف بن حسن بن حسينء محبي الدين» أبو زكريا النووي» ثم الدمشقي» 
الشافعي» العلامة» شيخ المذهب» وكبير الفقهاء في زمانه» صاحب التصانيف النافعة 
مثل: «منهاج الطالبين' و«رياض الصالحين» و«تهذيب الأسماء واللغات»» توفي سنة 
(كلاتاه). 
ينظر: تذكرة الحفاظ: 1٤۷١١ /٤‏ والبداية والنهاية: .77/8/١7‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب» يحيى بن شرف النوويء حققه وعلق عليه وأكمله بعد 
نقصانه: محمد نجيب المطيعى: ۲۷/۹ [مكتبة الإرشادء جدة: بدون]. 

() التسهيل لعلوم التنزيل: .۸/٤‏ 
وينظر: المحرر الوجيز: ٥٦۷ /٤‏ وقواعد التفسير: ۸۷۸/۲. 
قلت: «القاعدة قد يرد عليها إشكال في بعض المواضع كما في يِنََلُوتكَ ما أجل لم 
ل اَمِل لَكُمْ ايت [المائدة: 4]. فالآية في معرض التحليل والتحريم» ولم يرتض 
أهل العلم تفسيرها بالحلال؛ لأنه يؤدي إلى التكرارء فلا بد من مراعاة كل آية في 
سياقهاء وسبب نزولها حتى يتضح المراد». والله أعلم بكتابه. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف ۷ 
لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا طيبًا”" . 

وهذا ما تنبه له الإمام الطبري عند تفسيره (الطيبات) في قوله 
تعالى: لوَظلنَا ِم امام وَأنَلَنَا كم لمن اللو وا ين يبت 
ما SS‏ وَمَا ظلموتا وکن كَانوَأ اسهم يَظلِمُونَ؟ [البقرة: ا0]. 

قال كثهُ: «وعنى جل ذكره بقوله: وا من یت ما رفت 
كلوا من مشتهيات رزقنا الذي رزقناكموه. وقد قيل: عنى بقوله: وکوا 
من طَيْبّتِ ما رفت : من حلاله الذي أبحناه لكم فجعلناه لكم رزقًاء 
والأول من القولين أولى بالتأويل؛ لأنه وصف ما كان القوم فيه من هنيء 
العيش الذي أعطاهم» فَوَّصْفٌ ذلك بالطيب الذي هو بمعنى اللذة أحرى 
من وصفه بأنه حلال مباح»”" . 

الوجه الثالث: أن التأسيس أولى من التأكيد كما نص على ذلك 
بعض أهل العلم. 

قال محمد رشيد رضا ككُلهُ: «وفسر الجلال7" الطيب بالحلال على أنه 
تأكيد. أو بالمستلذ. والأول لا محل لهء والتأسيس مقدم على التأكيد»”*' . 

وقال ابن عثيمين 4 : «و«طيبًاع حال أخرى؛ يعني: حال كونه 
طيبًا مؤكد لقوله تعالى: إلا ويحتمل أن يكون المراد ب (الحلال) ما 
كان خلا لا ف کسه وباالطيت)'ها كان طا فى داه وهنا أؤلى؛ 
لأن حمل الكلام لی الا سین أولى “من خب بخان التوكيد»””؟. والله 
تعالى أعلم بكتابه. 


نندت CDE OE‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: .577/1١‏ (؟) جامع البيان: ۲۹۸/۱. 
(۳) تفسير الجلالين: ص٥۲. )٤(‏ تفسير المنار: ۲/ ۸۷. 


(0) تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة)» محمد بن صالح العثيمين: ۲۳۳/۲ [طاء دار 


8 الآبة الثانية: قوله تعالى : يمح أَمَه ابوا وير اَلصَدَت وله لا يِب 
کل كما آم [البقرة: 575]. 

(الكمّار) و(الأثيم) من الألفاظ الموهمة بالترادف وقد اقترنا في 
هذه الآية الكريمة التي أخبر الله تعالى فيها أنه يمحق الربا؛ أي: يذهبه» 
إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبهء أو يَحْرمّه بركة ماله فلا ينتفع به 
بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. 

فالمرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما 
شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل 
بأنواع المكاسب الخبيثة؛ فهو بججحود لما عليه من النعمةء ظلوم آثم بأكل 
أموال الناس بالباطل”"' . 

وختم الله ك الآية الكريمة بنفي محبته عن كل كمّار أثيم» ومن 
خلال النظر في معنى هذين الوصفين تبين لي أن لأهل العلم فيهما رأيين: 

الرأي الأول: أن ذكر «انِم» على سبيل المبالغة والتوكيد 
ل كار من حيث اختلف اللفظان: 

قال أبو حيان كُدَنُ: «وذكر (الأثيم) على سبيل المبالغة والتوكيد 
من حيث اختلف اللفظان»”") 

وقال القرطبي كُدَنهُ: «ووصف ١كَمَّار)‏ ب(أثيم) مبالغة» من حيث 
اختلف اللفظان»”” . 

الرأي الثاني: التفريق بين طأنِم» وئر في المعنى. فليس 
الجمع بينهما للتوكيد. وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالكمّار: كل مصرٌ على كفره» مقيم عليه 


.۳۷۳/۲ البحر المحيط:‎ )5( 2.47١ ,4794/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.٤٠٠١/٤ الجامع لأحكام القرآن:‎ )۳( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف a‏ 
ي ا 
مستحلّ لأكل الرباء والأثيم: المتمادي في الإئم المُهمك فيما نهاه عنه 
: . )01( 

من أكل الربا. وهو اختيار جمهور المفسرين”''. 

قال ابن جرير كدنهُ: «وأما قوله: وال لا يِب كل كنار نڳ فإنه 
يعني به: والله لا يحب كل مصرٌ على كفر بربه» مقيم عليه» مستحلٌ أكل 
الربا وإطعامهء ظاآتم» متماد في الإثم فيما نهاه عنه» من أكل الربا 
والحرام وغير ذلك من معاصيه» لا ينزجر عن ذلكء» ولا يرعوي عنه» 
ولا يتعظ بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله وآي کتابه». 


وقال الرازي #: «اعلم أن (الكَفَّار) فَكَال من الكفرء ومعناه: 
من كان ذلك منه عادة» والعرب تسمّي المقيم على الشيء بهذاء فتقول: 
فلان فَعّال للخير أمَّارٌ به» و(الأثيم): فعيل بمعنى فاعل» وهو الآثمء 
وهو أيضًا مبالغة في الاستمرار على اكتساب الآثام والتمادي فيه» وذلك 
لا يليق إلا بمن ینکر تحريم الربا فيكون جاحدًا”" . 


وقال القونوي #َكْدَنْهُ: «والفرق بين المصرٌ والمنهمك؛ أن الإصرار 
عدم الترك» ولو فَعَل في بعض الأحيان» والانهماك: الإكثار من الفعل 


فهو أخص من الإصرار»». 


27”61١7/١ والنكت والعيون:‎ .۲٠٠ /۲ والكشف والبيان:‎ »١58/7 ينظر: جامع البيان:‎ )١( 
2771/١ وزاد المسير:‎ ۰۲۸۰/١ والوجيز للواحدي: ١/1947ء ومعالم التنزيل:‎ 
وتذكرة الأريب فى تفسير الغريب: 85» والتفسير الكبير: 7/ 85» وأنوار التنزيل:‎ 
واللباب في علوم‎ »14/١ ولباب التأويل:‎ »1١١/١ ومدارك التنزيل:‎ ١ 
وإرشاد‎ »5١7/١ وتفسير الجلالين: ص١٤٠ والسراج المنير:‎ »١5٠/54 الكتاب:‎ 
.07 /" وروح المعاني:‎ » ١ العقل السليم:‎ 

(؟) جامع البيان: 1548/7. 

(۳) التفسير الكبير: .۸٤/۷‏ 
وينظر: لباب التأويل: ١/5٠ء‏ واللباب في علوم الكتاب: .١15١/4‏ 

.558/6 حاشية القونوي:‎ )٤( 


خن شرن آرم بإ ںوتار 


البو 0 أن (الكفّار): راجع إلق الج ٠‏ و(الأثيم) راجع 
إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم. 

قال الرازي كنه: «وفيه وجه آخر: وهو أن يكون (الكفّار) راجمًا 
إلى المُسْتَحلء و(الأثيم) يكون راجعًا إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم» 
فتكون الآية جامعة للفريقين)'. 

وقال أبو الليث السمرقندي كُدَنُْ: « كار جاحد تحريم الرباء 
نے عاص بأكله»”" . 

ويمكن القول بأنه لا منافاة بين القولين فيحمل المعنى عليهما 

القول الثالث: أن ذكر (الأثيم) ليزول الاشتراك الذي في (كمَّار)؛ 
إذ اذ بشع على الزازع التي تسر الأرضة تسج ابن عطية” إلى 

ور فور ار . 

وتعقبه أبو حيان يَف بقوله: «وقال ابن فورك: ذكر (الأثيم) ليزول 
الاشتراك الذي في (كمار)؛ إذ يقع على الزارع الذي يستر الأرض. 
أننهن: 

وهذا فيه بعد؛ إذ إطلاق القرآن: (الكافر» والكافرون» والكفار). 


000( التفسير الكبير: /V‏ 85. وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 10/5 . 

(۲( بحر العلوم : ۱/. 

(۳) المحرر الوجيز: ."۷۳/١‏ وينظر: البحر المحيط: ۳۷۳/۲ والجامع لأحكام القرآن : 
0 

(4) محمد بن الحسن بن فورك الأصبهانى» الأصولىء الأديب» النحوي» الواعظء كان 
أشعريّاء رأسًا في فن الكلام» بلغت مصنفاته في الأصلين» ومعاني القرآن» قريبًا من 
مائة مصنف» توفى سنة (105ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: ۲٠١/۱١‏ وطبقات المفسرين للداوودي: 884. 

(5) المحرر الوجيز: ١/”/ا".‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف ات 


إنما هو على من كفر بالله» وأما إطلاقه على الزارع فبقرينة لفظية؛ 
كقوله: كمل عيب أب الْكُفَارَ بان [الحديد: 0070 2. 

ه وخلاصة القول: إن التفريق بين (الكمّار) و(الأثيم) في المعنى؛ 
أولى من القول بأنهما بمعتى واحد» والجمع بينهما للتوكيد والمبالغة من 
حيث اختلف اللفظان. وهو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من 
التأكيد. والله تعالى أعلم بكتابه. 


COE GOH‏ كيه 
8 الآية الثالثة : قوله تعالى : یما وَحْمَوَ ین آله لنت لم کو کے کا لي 


. 4 له ع‎ eros 


لقب لقصو من حولك > [ آل عمران: .]٠١۹‏ 
(الفظاظة) و(الغلظة) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد جاء 
الكتاب والسَّنّة بنفي الفظاظة والغلظة عنه ية كما في هذه الآية 
الكريمة» وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص”" ويا: «إنه رأى 
صفة رسول الله بلا في الكتب المتقدمة: أنه ليس بِقَظْء ولا غليظ 
ولا سَخاب”" في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
و ١‏ 


.۳۷۳/۲ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲( عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم أبو محمد» وقيل : أبو عبد الرحمن» 
الإمام الحبر العايد» صاحب رسول الله کی وابن ¿ صاحبه»› أحد السابقين المكثرين من 
الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء» توفي سنة (14ه) وقيل: (59ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: ۸٠/۳‏ وتقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: محمد عوامة: ۲٠۷‏ [ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م].‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق ح برقم 
)1۲٥(‏ 61. 

(:) السّحَب والصّخّب: بمعنى: الصياح» وقد تكرر في الحديث. النهاية في غريب 
الحديث والأثرء مادة: (سخب)» باب السين مع الخاء: .٤١١‏ 


ص 


Ss NG aT a TEINS 
عر ہت ےا ف اران الحكريم ہیں التایییں را لاہ‎ 


قال ابن حجر“ كانه : «قوله: اليس بفظ ولا غليظ»: هو موافق 
لقوله تعالى: يما رحق يْنَّ اه لنت لَه و کت هلا عط القلب لاسا 


سے 


وكما جاء في استئذان عمر بن الخطاب”" وه على رسول الله لا 
والنساء حوله: «فأذن له رسول الله له ورسول الله يك يضحكء. فقال 

عمر: أضحك الله سِنَّكَ يا رسول الله“ قال: (عَجِيْتُ مِنْ هَؤْلَاءٍ اللّاتي 
كن عِنْدِيء فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ)» قال عمر: فأنت 
يا رسول الله كنت أحقٌّ أن يهبنَء ثم قال: أي عَدُواتٍ أنفسهنّ أتهبئتي 
ولا تهبنَ رسول الله ككلو؟! قلن: نعم. أنت أفظ وأغلظ من رسول الله f‏ 
قال رسول الله 4 (وَالَذِي فيي بِيّدِوء مَا لَقِيَكَ الشَيْطانُ ١‏ قط سَالِكَا ّا 
إلا سَلَكَ هجا غَبْرَ فجَك)2. 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجرء الكناني العسقلاني» شهاب الدين 
أبو الفضل» المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة» برع في الفقه والعربية» وصار 
حافظ الإسلام» وانتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهمء ومعرفة العالي والنازل» 
وعلل الأحاديث وغير ذلك» وصار هو المعول عليه في هذا الشأن في سائر الأقطارء 
وولي منصب قاضي قضاة الشافعية بالديار المصريةء من مصنفاته: «فتح الباري» 
و«تقريب التهذيب» و«تغليق التعليق»؛ توفي سنة (801ه). 
ينظر: شذرات الذهب: ۲۷۰/۷ ۲۷۱. 

(0) فتح الباري: 8/ .۷٤٥‏ 

(۳) عمر بن الخطاب بن نميل بن عبد العُزى» القرشي» العَدَويء أمير المؤمنين» مشهورء 
جم المناقب» استشهد في ذي الحجة سنة (17ه)» وولي الخلافة عشر سنين ونصمًا . 
ينظر: تقريب التهذيب: .50٠‏ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر كله: قوله: «أضحك الله سنك»: لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك؛ 
بل لازِمُهء وهو السرورء أو نفي ضدّ لازمه وهو الحُزن. فتح الباري: ۷/ 70. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب النبي ب باب مناقب عمر بن 
الخطاب أبي حفص القرشي العَدَوِيَ ضللكه ‏ »ح برقم (۳۹۸۳) 251١9‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة و » باب من فضائل عمر وه ح برقم (18957) 
ملل 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف TO‏ 
الآية الكريمة» وفى الحديث الشريف: تبين لى أن لأهل العلم فيهما 
رأيين : 

الرأي الأول: أن (الفظاظة) و(الغلظة) بمعنّى واحد» وجمع بينهما 
للتأكيد : 

قال الماوردي ككأَنْهُ: «(الفظ): الجافيء و(الغليظ القلب): 
القاسي» وجمع بين الصفتين» وإن كان معناهما واحدًا للتأكيد»”" . 

وقال ابن الجوزي دنه : «فأما (الغليظ القلب) فقيل: هو القاسي 
القلب» فيكون ذكر (الفظاظة) و(الغلظ) وإن كانا بمعنّى واحد توكيدًا)”"'. 

وقال 0 حيان كانه : «والوصفان قيل: بمعنى واحد» فجمعا 
للتأكيد»”” . 

2 007 
وقال عبد القاهر الجرجاني“ ككأَنْهُ: «و(المَظ) في الأصل: ما في 
ء ,)0( ل ت N0 ê E‏ 

الككرش من المُْث”” > ورجل فظ : سيئ العشرة والخلق» وإنما زاد غلظ 
القلب فى الوصف للتأكيد»" . 


.445/١ (؟) زاد المسير:‎ .4"”/١ النكت والعيون:‎ )١( 

(۳) البحر المحيط: "5/7 .٠١‏ 

)٤(‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» من كبار أثمة العربية والبيان» كان شافعيّاء 
أشعرياء أخذ النحو عن ابن آحت الفارسيء ولم يأخذ عن غيره؛ لأنه لم يخرج من 
جرجان» وصار الإمام المشهورء. المقصود من جميع الجهات» مع الدين المتين 
والورع والسكون» من مصنفاته: «دلائل الإعجاز» واشرح الفاتحة» و«المفتاح»» توفي 
سنة (١۷٤ه)‏ وقيل: (٤۷٤ه).‏ 
ينظر: بغية الوعاة: 2٠١7/7‏ وطبقات المفسرين للداوودي: 777. 

(©) القاموس المحيطء. مادة: (فرث). باب الثاء فصل الفاء: .٠١٤١‏ 

(7) درج الدرر في تفسير الآي والسورء عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» تحقيق: 
وليد بن أحمد الحسين: 75/١‏ [طاء صادرة عن مجلة الحكمةء بريطانيا: 579١اه‏ 
-4١٠5م].‏ 


نيا 


22 | اشر کین ت تبني ندند 
1 تسح I‏ 


وهذا ما ذكره بعض أهل العلم أيضًا في سر الجمع بين (الفظاظة) 
و(الغلظة) فيما وصف به النساء عمر بن الخطاب ذه : 

قالالنووي كاله : : «قوله: «قلن: انك E‏ اغا قد 
زرل اش كف (الفظ) و( الخليظ) بع وهر غار عن فت الخلق 
وخشونة الجانب»"") 

الرأي الثاني: أن (الفظاظة) و(الغلظة) ليستا بمعنى واحد» والجمع 
بينهما ليس للتأكيد : 

وهذا يستدعي عرض أقوال أهل العلم في المراد بكل منهماء 
فأقول وبالله التوفيق: 

أمّا قوله: ًا فراجع إلى عدم اللين في الكلام: وإلى سوء 
الأخلاق. ومما ذكره المفسرون في معنى 9تَظَا قولهم : 

«الغليظ الجافى» . 

- أو «السيّىئ الل . 

- أو «الكريه الخلق» . 

- أو «الغليظ الجانب السيى الخلق)”* . 

- أو «الجافي الطبع ال الى 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» يحيى بن شرف أبو زكريا النووي» تحقيق 
خليل مأمون شيحا: ١5١/١5‏ [ط1. دار المعرفة» بیروت»› ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 1988م]. 

(۲) ينظر: جامع البيان: .٠١٠/١‏ وتفسير القرآن للسمعاني: ۳۷۲/١‏ والكشاف: »459/١‏ 
والجامع لأحكام القرآن: 2797/8/0 وأنوار التنزيل: ۲/ ٤٠‏ ومدارك التنزيل: / ١۲۸٠ء‏ 
ولباب التأويل: 0 وفتح القدير: .54٠/١‏ 

(۳) ينظر: التفسير الكبير: 2477/9 وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: 2797/7 وتفسير 
الجلالين: ص١۷٠‏ والسراج المنير: 2598/١‏ وتيسير الكريم الرحمن: ص٤١٠.‏ 

(€) المفردات» مادة: (فظ)» كتاب الفاء: ۳۹۸. 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ٠٠٠٥/١‏ ومعاني القرآن للنحاس: .001/١‏ 

(0) ينظر: الكشف والبيان: /١‏ 580ء والتحرير والتنوير: .١55/5‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف ا 
ج و ي ي و ي يه ؤي ص د ص ر ي و و | 


- أو «جافيًا سيئ الخلق قليل الاحتمال». 
داو «الخشن القرل . 
- أو «الغليظ القول”" . 
- أو «غليظ الكلام“ . 
- أو «الجافي في منطقه ومقاطعه”” . 
9 ا 0( 
- أو «سيّى الحُلق خشن الكلام»" . 
- أو «الجافى الشديد القول»”" . 


ويجمع هذه الأقوال ما ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله بقولهم: 


«الفظاظة: الجفوة في المعاشرة قولًا وفعلا" . 


قال الآلوسي كأنْهُ: «وًا) ؛ اي حن الجاتب» شرس 


الأخلاق. جافيًا في المعاشرة قولا وفعلا" . 


وقال ابن عثيمين ككللهُ: «(الفظ): الجافى فى مقالهء الذي يصعْر 


خدّه للناسء جافيًا أيضًا فى قوله عنيًا شديدًا9""' . 


وو سر 


وأمّا قوله: «عَليظ الْقَلْبٍِ»؛ أي: قاسي القلب. وعلى هذا القول 


.586/١ بحر العلوم:‎ )۲( .5”50/١ معالم التنزيل:‎ )١( 
.047/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )4( .15٠/١ الوجيز للواحدي:‎ )۳( 
.,754/١ والجواهر الحسان:‎ ٥۴۳/١ ينظر: المحرر الوجيز:‎ )6( 


محاسن التأويل: .٠١١/۲‏ 

تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران: .۳٠٤/۲‏ 

ينظر: المحرر الوجيز: ١077/١‏ والبحر المحيط: ۳/٤٠٠ء‏ والدر المصون: 
*/157ء واللباب في علوم الكتاب: .١7/56‏ وإرشاد العقل السليم: .٠٠٠١/۲‏ 
روح المعاني: .٠١7/4‏ 


.”514/7 تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران:‎ )٠١( 


1317 لا داشت نکن ت یبد تاديد 


وتفسير الغليظ 7 0 اك 


والفعل والمنطق والعيش ونحو ذلك» ورجل غليظ: فيه غلظة وفظاظة 
وقساوة و ٠‏ وفي 0 نظا عَِظ الْقَلب للب . 


ومنه قول الشاء © 
بى عَلَيْنَا وَلّا بكي عَلَى أَحَرٍ لَنَحْنُ أَغْلَظ أَكْبَادًا مِنَ الإبل 
وعلى هذا المي حمل ين المتنسرين معني (الحلظة) في ريات 


ا 2 


e1: عا مليكةُ غِلاظٌ سداد [التحريم‎ a 
أي: «غلاظ القلوب»“‎ 


۱ الال والكشاف:‎ /١ وتفسير القرآن للسمعاني:‎ »151١/6 ينظر: جامع البيان:‎ )١( 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ 2١7806 / وأنوار التنزيل: ”/ 45» ومدارك التنزيل:‎ 
وتفسير القرآن‎ ٤1۲/۳ والدر المصون:‎ »555/١ ولباب التأويل:‎ » 5/7 
وروح المعاني: 00/5 ومحاسن‎ 1/١ العظيم: 1ه وفتح القدير:‎ 
2145/4 وتيسير الكريم الرحمن: ص؛15. والتحرير والتنوير:‎ .٠١١/١ التأويل:‎ 
.۳٠٤/۲ وتفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران):‎ 

زفق محمد بن مكرم بن علي - وقيل: رضوان - بن أحمد بن منظورء الأنصاري الأفريقي» 
المصري. جمال الدين أبو الفضلء خدم في ديوان الإنشاء مدة عمره» وولي قضاء 
طرابلس» وكان صدرًا رئيساء فاضلا في الأدب» مليح الإنشاء» عارقًا بالنحو واللغة 
والتاريخ والكتابةء من مصنفاته: «لسان العرب» وامختصر تاریخ دمشق٤»‏ توفي سنة 
١(‏ الاه). ينظر: بغية الوعاة: .۲٤۸/١‏ 

(۳) لسان العرب: مادة: (غلظ): 7/7 559. 

لق البيت في المحرر الوجيز: 0/1 والجامع لأحكام القرآن: ه26 والدر 
المصون: 477/7. من غير نسبة» ونسبه في خزانة الادب: ؟180/7. إلى مهلهل. 

)0( ينظر: النكت والعيون: 65 وتفسير القرآن للسمعاني : ۷1/0« والجامع لأحكام 
القرآن: ١؟44/7.‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف 1 yy‏ 
ي ىه ي يي ي اد 


قال أبو حيان ل : عا مليكده [التحريم: ]٦‏ هي الزبانية التسعة 
عشر وأعوانهم» ووصفهم بالغِلظء إما لشدة أجسامهم وقوتهاء وإما 
لفظاظتهم لقوله: کو كت ما عي ألقَب نسو ين حَويٌ»؛ أي: ليس 
فيهم رقة ولا حَنَّةَ على العصات . 

وقد ذكر بعض أهل العلم تفسيرات لقوله: عَليظ ألقلْبِ» راجعة 
لمعنى القسوة في القلب ومما ذكروه من ذلك: 

«غِلّظ القلب: عبارة عن قلة الرحمة”" . 

- أو «عبارة عن تجهم الوجهء وقلة الانفعال في الرغائب» وقلة 
الإشفاق والرحمة»”". 

- أو «عبارة عن كونه خُلِقَ صلبًا لا يلين ولا تأر“ . 

ومما تقدم يتضح لنا الفرق بين (الفظاظة) و(الغلظة) في قوله 
تعالى: وو كت كَظًَا يط ألْقَبِ». فالفظاظة: الجفوة في المعاشرة 
قولا وفعلا. 

وغلّظ القلب: قساوته. 


وما ذكره أهل العلم في معناهما من الأقوال راجعة لما ذكر. 
فالجمع بينهما ليس للتأكيد كما نص على ذلك بعضهم: 

قال ابن كثير ككُنْهُ: «و(الفظ): الغليظء والمراد به هاهنا: غليظ 
الكلام؛ لقوله بعد ذلك: «عَليظ ألقَلّبي . 


.١195/48 البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) تفسير الراغب: 454/7. وينظر: التفسير الكبير: 97/49. 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز: 2577/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 778/0, وروح المعاني: 
.°/٤‏ 

.٥٤۷/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )٥( .٠١٤/۳١ البحر المحيط:‎ )٤( 


40 م مومس ما ءيس‎ TAN e STE ee | أ‎ E 
ي ااا ی ا ف اشرو نڪرم بین اتاب ردير‎ 


وقال السمين الحلبي ك#: «(الفظاظة): الجفوة في العِشْرَّة قولًا 
وف و(العلط )+ تناو ا .هذا اجن حك اقول كه ايها 
بمعئى» وجمع بينهما تأكيدًا»”"' . 

وما ذكر هو الموافق لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد. والله أعلم 
بكتابه . 

ومما ينبغي الاشارة إليه في ختام الكلام على الآية الكريمة: أن 
قوله تعالى: مما رحق ين لَه لنت لَه وکو كت كَطًَا عبط القَلب لأسو 
ِنْ ً4 لا يتعارض مع قوله تعالى: ياب أل جَهِدٍ الكُثَارَ 
َالْمتَفِِيتَ وأغْلظ عَم وَمَأوسهُمْ جَهَنَدٌ وَس الْمَصِيرُه [العوباة: ۷٣‏ 
والتحريم: 94]. 

قال الحافظ ابن حجر كُلَنهُ؛ في معرض شرحه لحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص '«'#هها: «إنه رأى صفة رسول الله بيا في الكتب المتقدمة: 
الى اننظ ولا غل اقول لی يفط ولا عا هو رافق 
لقوله تعالى: َا ةر ين اله لنت لَه وکو كنت كَطَا علي للب نتسوا 
يِن عَولِكُ»» ولا يعارض قوله تعالى: طرَاغُْظ عَلرِم> [العوبة: ۷۳]» لأن 
النفي محمول على طبعه الذي جبل عليه والأمر محمول على المعالجة» 
أو النفي بالنسبة للمؤمنين والأمر بالنسبة للكفار والمنافقين» كما هو 
فا به في I‏ 

وكذلك ما ورد في استئذان عمر بن الخطاب ونه على 
رسول الله كَل ونساء قريش عنده» وفيه: «قلن: أنت أفظ وأغلظ من 
رسول الله بي ؛ فإنّه يفهم منه الاشتراك بين النبي ية وعمر بن 


)١(‏ الدر المصون: 1۳/۳). (۲( تقدم تخريجه. 
)۳( فتح الباري: 78 (4) تقدم تخريجه. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف E rg‏ 


الخطاب َيه فى أصل الفعل وهو الفظاظة والغلظة» وهذا أيضًا يتعارض 
مع قوله تعالى: هما وتر ن اک نت لَهُمْ رو كت ظا عط لقب 


مس كد م 


نمضو من حر . 

قال الحافظ ابن حجر ككُأَنْهُ: «قوله: «أنت أفظ وأغلظ»: 
بالمعجمتين بصيغة أفعل التفضيل من الفظاظة والغلظة؛ وهو يقتضي 
الشركة في أصل الفعل» ويعارضه قوله تعالى: لو كنت هَظًا ظيط القن 
لقصو ين رد . فإنه يقتضي أنه لم يكن فظًا ولا غليظاء والجواب: 
أن الذي في الآية يقتضي نفي وجود ذلك له صفة لازمة فلا يستلزم ما 
في الحديث ذلك» بل مجرد وجود الصفة له في بعض الأحوال وهو عند 
إنكار المنكر مثلا. والله أعلم"'". 

وكذلك فظاظة عمر بن الخطاب ونه وغلظته الواردة في الحديث 
محمولة على نصرة الحق والدين. 

ل غ «رقانالسواوى تعمرين الخطاك:"ذادى اف 
وأغلظ من رسول الله»؛ الحديث» وفظاظة عمر بن الخطاب َه إنما كانت 
مستعملة منه آله لعضد الحق» والشدة في الدين»" . والله تعالى أعلم بكتابه. 

DK Dm DK 
الآية الرابعة: قوله تعالى: واا الس صد عل إن طبن لي عن‎ ## 
.]4 یو نه فسا لوه هیا ّا [النساء:‎ 


(الهنيء) و(المريء) من الألفاظ الموهمة بالترادف» «ولم يستعمل 
وتا إلا تابعًا ل يب4" وهما من أوصاف الطعام والشراب في 
الأصلء كما قال تعالى في جزاء أهل الجنة: هكوا وأشْرِيْوا هتا يما كر 


.,577/١ فتح الباري: /50/8. (۲) المحرر الوجيز:‎ )١( 
.0918/7 الدر المصون:‎ )۳( 


و ی 


او ف شرن ;ا لکرم بن لایر 


8 


مود [الطور: ۰۹ والمرسلات: ]20 وقوله: 7 وَأَشرْيوأ وأ هنا بيََآ أ أَتَلْفْشْرَ 


3 6 


ف الأو ل4 [الحاقة: ٠4‏ . وكما جاء في حديث انس : أن 
رسول الله ا : «كَان إِذَا شَرِبَ E‏ اانا وَقَال: (هوّ أا انرا 
“erf,‏ 
وابر 


ويستعمل (الهنيء ا ا ا 
يسرّء ومن ذلك حديث أنس بن مالك وك نه قال: «نزل على النبي يل 
عفر لك أنه م يه ال الت ؟] مرجعنا من الحديبية» 
فقال النبي يكة: (لَقَد أَنِْلَتْ عَلَيَ ية أَحَبُ ِلَىّ يما عَلَى الْأَرْضٍ)» ثم 
قرأها عليهم النبي كلد فقالوا: هنيئًا مريئًا يا رسول الله. قد بين الله كك 
لك ماذا يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ 00 2 ول الْمَرْمِنِنَ ممست 
جت حتى بلغ ورا عَظيمًا) [الفتح: ه 


١ المفردات. مادة: (هنأ)ء كتاب الهاء:‎ )١( 

)۲( أنس بن مالك ب 00 أبو حمزة الأنصاري»› امام 
المفتي» المقرئ» المحدث» راوية الإسلام» خادم رسول الله ا وتلميذه» وآخر 
أصحابه مونًا. توفي بالبصرة سنة (١9ه)ء‏ وقيل: (۹۳ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: ۳/ ١٠۳۹ء‏ والإصابة: .٠١١/١‏ 

زفرف ينظر: مسند الطيالسي» ح برقم «o۸0 /Y (YYTY)‏ 5 :؛ ومسند أحمدء ج برقم 
«ATI (11°)‏ وسنن أبى داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني» 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميدء»ء كتاب الأشربة» باب الساقي متى يشرب» 
2 برقم ۷ ) ۳۳۸/۳ [دار الفكرء بيروت» بدون]» وصحيح ابن حبان» ح برقم 
(or)‏ اللا .١‏ 
وأخرجه: مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة» كراهة التنفس في الإناء ثلانًا 
واستحباب التنفس ثلاناء ح برقم (۲۰۲۸) ۱۱۲۰ إلا أنه اقتصر على إسناده دون 

)€( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية» 
ح برقم )۱۷۸١(‏ ۹۸۷ وأحمد في المسند. ح برقم »٩۱۸ .)١7055(‏ 419. 
واللفظ له. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف TT‏ 
E‏ ڪڪ ڪڪ حم 
ومن ذلك أيضًا: قول الإمام الشاطبي”“ كه في مدح حافظ 
القرآن : 
يا أَيّهَا الْمَارِي به مُتَمَسَّكَا 2 مُجِلًا لَهُ فِي كَل حَالٍ مُبَجُلَا 
هَنِيئًا مَرِيئًا وَالِدَاكَ عَلَيْهِمَا ‏ مَلَابسنٌُ أَنْوَار مِنَ اناج وَالْحْلَى”") 
ويستعمل (الهنيء) و(المريء) كذلك في المبالغة في الإباحة وإزالة 
التََّعَة1"ء كما فى الآية الكريمة محل الدراسة؛ فهى بيان أن ما وهبته 
النساء للرجال» سواء أكانوا أزواجًا أم أولياء؟ من الصداق طيبة بذلك 
أنفسهن ؛ فليأكلوه وها ّا ۰ فيكون أكله حلا لا طيبًا لا شائبة فيه» 
ولا شبهة فيه بوجه من الوجوه. 


وعند النظر فيما ذكره المفسرون في المراد بهما في الآية الكريمة» 
سواء أكان ذلك في بيان المراد بهما في الآية الكريمة» / في بيان المراد 
بهما على أصل استعمالهما في كونهما يستعملان في الطعام والشراب 
تبين لي أن لهم فيهما رأيين: 


)١(‏ القاسم بن فِيرّه بن خلف الشاطبي؛ > الرّعيني» الضريرء الإمام» العلّامة» كان أعجوبة 
في الذكاء. كثير الفنون». آية من آيات الله تعالى» غاية في القراءات» حافظا 
للحديث» بصيرًا بالعربية» إمامًا في اللغة» رأسًا في الأدبء. مع الزهد والعبادة» 


شافعي المذهب. مواظبًا على السَنَّةَ» من مصنفاته: «حرز الأماني» و«عقيلة أتراب 
القصائد؟» توفي سنة (090ه). 
ينظر: معرفة القراء الكبار: 2578/7 وغاية النهاية: ؟/ .7١‏ 

(؟) حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» القاسم بن فِيرّه بن خلف الشاطبي» 
تحقيق: محمد تميم الزُعبي: ١‏ [ط6» دار الهدى للنشر والتوزيع» المدينة المنورة: 
00ھ 1١١1م].‏ 

(۳) ينظر: الكشاف: 2005/١‏ والتفسير الكبير: 9/؟7١.‏ ومدارك التنزيل: »٠۷/۲‏ 


والتسهيل لعلوم التنزيل: ١/١٠ء‏ وإرشاد العقل السليم: ۲/٤٤٠ء‏ ومحاسن 
التأويل: ۲۲۸/۲. 


2 ا اف ف شرن انکر بن لای دار 


.ا 


الرأي الأول : 7 بمعنى واحد» وجمع بينهما تأكيدًا : 

قال ابن عطية اه : «قال اللغويون: سيو الهنيء ؛ هو السائغ 
المستحسن» الحميد المغبّة وكذلك المری'“ 

وقال البيضاوي كْنْهُ: «و(الهنيء) و(المريء) صفتان من هنأ الطعام 


ومرأ؛ إذا ساغ من غير غعصصء. وقيل: (الهنيء) : ما يلل الإنسان» 
و(المريء): ما تفيل عاقبته)"' . 


قال شيخ زاده كأَنُهُ: «قوله: هيبا صا عبارة عن التحليل 
والمبالغة في الإباحة وإزالة التبعة» ثم أشار أنهما صفتان بمعنى واحدء 
وهو السائغ بلا غائلة" "2 وإن فرق البعض بينهما بأن (الهنيء): ما يله 
الآكل» و(المريء): ما تحمد عاقبته» . 


وقال ابن التمجيد كأَنْهُ: : «قوله: «وقيل الهنيء. . . إلخ»: هذه بيان 
تفرقة بينهماء وما تقدم مبنئٌ على أنهما واحد من غير تفرقة)”*) 

وقال الطاهر بن عاشور كَنْهُ: «وهمَِيئا يريا صفتان مشَبّهتان من 
هَن وهَنئ» بفتح النون وكسرها: بمعنى ساغ ولم يعقب نغصّاء والمريء 
من مَرُوّ الطعام مثلث الراء» بمعنى هنئء فهو تأكيد يشبه الإتباي 


)١(‏ المحرر الوجيز: 4/5. قال ابن منظور ##: «وطعام مريء: هنيء حميد المغبة». 
لسان العرب. مادة: (مرأ): .٠٠١/١‏ وينظر: القاموس المحيطء مادة: (مرؤ)» باب 
الهمزة فصل الميم: 57. 

(۲) أنوار التنزيل: ؟/50. 

(۳) الغائلة: صفة لخصلة مهلكة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (غول)ء 
باب الغين مع الواو: 1۸۳. 

.1١١ حاشية زاده على تفسير البيضاوي: ؟/‎ )٤( 

(5) حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي: 7/ .7٠‏ 
وينظر: حاشية القونوي على تفسير البيضاوي: 07١/17‏ 

(5) التحرير والتنوير: 777/5. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف El‏ 


الرأي الثاني : أنهما ليسا بمعنى واحد والجمع بينهما ليس للتأكيد: 
فالهنيء من الطعام: يكون حال الأكل؛ بكونه طيبًا مستساعًا 
لا ينخصه شيء» والمريء: يكون بعد الأكل؛ بكونه محمود العاقبة» تام 
الهضمء ينفع ولا يضر . 
قال كتير عد(" : 
هيبا مرا غَيْرَ اء مُخَايِرٍ ‏ لِعَرَةَمِنْ أعْرَاضِنَامَا سحلت“ 


وقيل: المريء: هو ما ينساغ في مجراهء وقيل: لمدخل الطعام من 
الحلقوم إلى فم المعدة (المَرِيء)؛ لمروء الطعام فيه؛ وهو انسياغ!؟» 

قال أبو هلال العسكري ككْنْهُ: «الفرق بين (الهنيء) و(المريء): أن 
(الهنيء): هو الخالص الذي لا تكدير فيه» ويقال ذلك في الطعام» وفي 
كل فائدة لم يعترض عليها ما يفسدهاء و(المريء): المحمود العاقبة» 
يقال: مَريءٌ ما فعلت؛ أي : أشرفت على سلامة عاقبته» . 


)١(‏ ينظر: الكشف والبيان: ٠۲١/۳‏ وتفسير القرآن للسمعاني: ۳۹۷/١‏ ومعالم التنزيل: 
١‏ والكشاف: ٥۰۲/۱‏ وزاد المسير: ۱۲/۲ والتفسير الكبير: ١۱۲/۹‏ 
والجامع لأحكام القرآن: 25٠/1‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: 2180/١‏ وإرشاد 
العقل السليم: 2١55/7‏ وفتح القدير: 2581/١‏ وروح المعاني: 2١99/4‏ وتفسير 
المنار: ۳۷۷/٤‏ والتحرير والتنوير: .۲۳۲/٤‏ 

(؟) هو: كُثَيّر بن عبد الرحمن بن الأسود» أبو صخرء الخزاعي المدني» من فحول 
الشعراء؛ امتدح عبد الملك والكبارء وقيل: كان شيعياء يقول بتناسخ الأرواح» 
ويؤمن بالرجعة» وكان قد تَتَيّم بِعَزَّةَ» وشبب بهاء وبعضهم يقدمه على الفرزدق 
والكبار» توفي سنة (١١۷ه).‏ سير أعلام النبلاء: .٠١١/١‏ 

(۳) ديوان ککیّر عزة» تحقيق: إحسان عباس: ٠١‏ [ط١ء‏ دار الثقافة» بيروت» ١191م].‏ 

(0) ينظر: الكشاف: ٠٠۲/١‏ والتفسير الكبير: 4/؟7١»‏ وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان: ؟/ 185» والدر المصون: ”/014» وإرشاد العقل السليم: 2١44/7‏ وروح 
المعاني : 5 . 

."۳۲ الفروق اللغوية:‎ )٥( 


لك د ال اكات ا الال 
في الفرآن الحجكترتم ہیں التاسیں را لالہ 


فا 


وعلى التفريق بين (الهنيء) و(المريء) في أصل استعمالهما في 
الطعام والشراب؛ يمكن الوقوف على المراد بهما في قوله: هجا ياي 
في الآية الكريمةء فالآية كما تقدم في المبالغة في الإباحة وإزالة التبعة 
فيما وهبته النساء للرجالء سواء أكانوا أزواجًا أم أولياءء من الصداق» 
طيّبة بذلك أنفسهن» فيكون أكله حلالا طيبًا لا شائبة فيه» ولا شبهة فيه 
بوجه من الوجوه. 

قال الشوكاني ككُأَنْهُ: «والمقصود: هنا أنه حلال لهم خالص عن 
الشوائب. وخص الأكل؛ لأنه معظم ما يراد بالمال وإن كان سائر 
الانتفاعات به جائزة كالأكل» . 

ومما ذكره أهل العلم في معناهما: 

. مجع ؛ يعني : حلالاء ظتَرِيئا> ؛ يعني : طيبًا””"‎ - ١ 

۲ - مين ؛ يعني : بلا إثم منهء مَرَيًا» ؛ يعني : بلا أذى فيه 
١ 50 5‏ 
أو بلا داء فيه . 

۳ - هيا ؛ يعني : في الدنيا بلا مطالبة» يا في الآخرة 

(€) 


٤‏ - هيا ؛ يعنى : دواء أو علاجاء سا شافيًا. 


.۲۲۸/۲ وينظر: محاسن التأويل:‎ .588١/١ فتح القدير:‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان: .1١86/١‏ 

(۴) ينظر: بحر العلوم: ۳٠٦/١‏ ومدارك التنزيل: 2707/7 والتبيان في تفسير غريب 
القران: ص”57١.‏ 

() ينظر: الكشف والييان: /154١»ء‏ والتفسير الكبير: ۲/۹٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن: 
٦‏ ومدارك التنزيل: 2707/7 وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: 2186/7 
والتبيان في تفسير غريب القرآن: ص177.» وتفسير الجلالين: ص/الاء والسراج 
المنير: 2775/١‏ وتفسير المنار: ٠۳۷۷ /٤‏ وتيسير الكريم الرحمن: ص٤١٠٠.‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف ¬ 
ا ا ا ب ٣٣٣‏ ات 


قال ابن جرير كُلنْهُ: «وأما قوله: 8مَيِيئًا» فإنه مأخوذ من هنأت 


البعير بالقّطران”''؛ إذا جَرِبَ فعُولج به كما قال الشاعر: 


20-2 م ١‏ ل 
مَُبّذلا BE‏ مَحَاسِئَه يضع م الْهَاء مراضح ين 


فكان معنى قوله: لوه 0 هتا هيا نّا فكلوه دواءً شافيًا يقال: : من 


هنأني الطعام ومرأني ؛ أي : 0 لي دواءً وعلاجا شافً»" . 


ه وخلاصة القول: أن ما ذكر من أقوال على الرأي الثاني تفيد أن 


هناك فرقًا بين (الهنيء) و(المريء) في المعنىء وجميع هذه الأقوال دالة 


(010 


(۳) 


القطران: دهن من تركيب كيمياوي قديم عند البشر يصنعونه من إغلاء شجر الأرزء 
وشجر السّرو وشجر الأَبْهُل - بضم الهمزة والهاء وبينهما موحدة ساكنة - وهو شجر 
من فصيلة العرعرء ويتخذ للتداوي من الجرب للإبل. 

ينظر: لسان العرب» مادة: (قطر): 50/ »٠١5‏ والتحرير والتنوير: /1١7‏ *701. 

البيت لدُريد بن الصّمَّةَ من قصيدة قالها: حين مر بالخنساءء وهي تهنأ بعيرًا لها 
وقد تبذلت حتى فرغت منه› ثم نضَّت عنها ثيابها. ودريد يراها وهي لا تشعر به» 
فأعجبته فانصرف إلى رحله فأنشأ القصيدة. 

ينظر: الأغانيء لعلي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق: علي مهناء وسمير 
جابر: ۷۳/٠١‏ [ط۲. دار الفكرء بيروت» بدون]» ولسان العرب» مادة: (نقب): 
ا 

الثقب: القطع المتفرقة من الجرب» وقيل: هي أول ما يبدو من الجرب. لسان 
العرب» مادة: (نقب): ١/5كلا.‏ 

ودريد بن الصّمة هو: دريد بن الصّمةء من جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» يكنى 
أبا قرة» أحد الشجعاء المشهورين» وذوي الرأي في الجاهلية» شهد يوم حنين مع 
هوازن وهو شيخ كبير وقتل فيمن قتل من المشركين. 

ينظر: الشعر والشعراء: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: د. عمر 
الطباع: ۳ [طاء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشرء بيروت» 
4ه-1997م]. 

جامع البيان: /٤‏ 155. وينظر: الكشف والبيان: ٠۲١/۳‏ والنكت والعيون: ٠۲٤/١‏ 
والتفسير الكبير: 1۱۲/۹ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: 1۸٥/۲‏ والبحر 
المحيط: /۳١‏ ١١ء‏ واللباب في علوم الكتاب: .٠١١/١‏ 


Sr‏ ا کشر لمكم بن اببس ردا 
الهف" ید م ا 
على ما تقدم ذكره من أن الآية الكريمة في المبالغة في الإباحة وإزالة 
التبعة فيما وهبته النساء للرجال» سواء أكانوا أزواججا أم أولياءة» من 
الصداق طيبة بذلك أنفسهن» فيكون أكله حلالا طيبًا لا شائبة فيه» 
ولا شبهة فيه بوجه من الوجوه. 

وهو الموافق لقاعدة التأ | التأكيدء ولقاعدة «مما يدذ 

هو فى سيس اولى من فع 
وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع 
المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما». والله تعالى أعلم بكتابه. 


Ou OE Om 
الآية الخامسة: قوله تعالى: إا مَصَيْشُمٌ ألصَّلاء أذ ڪيا أله وسا‎ © 


LEE‏ م هاب ده ر 


دموا ول جریم لذا انتم ايوا اسوه إنَّ الصو كانت عل 
لْمُؤمِييت كبا وفوا [النساء: .]٠١‏ 


ذكر الله كك في هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على 
المؤمنين كتابًا موقوئّاء وقد عد بعض أهل العلم قوله: وفوا بمعنى 
«كتباه. وهذا يستدعي عرض أراء أهل العلم في المراد بهماء فأقول 
ومن الله وحده أستمد العون والتوفيق: 

الرأي الأول: أنهما لفظان بمعنى واحدء وكرر مبالغة وتوكيدًا: 

وهذا الرأي: توجيه من بعض أهل العلم لما روي عن ابن عباس“ و 
في تفسير قوله: كبا مَوْفوَا4 ؛ قال: «أي: فرضًا مفروضًا»”” . 


285٠6 /۲ والإتقان في علوم القرآن:‎ ٤۷۷/۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.٤۷١/١ وقواعد التفسير:‎ 

)۲( عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي 
أبو العباس» ابن عم رسول الله يده حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسيرء 
صحب النبي ي نحوًا من ثلاثين شهراء وحدث عنه بجملة صالحة» توفي سنة 
(14ه)ء وقيل: (لااه). سير أعلام النبلاء ۳۳۱/۳ ۔ 09". 

م2 ينظر: جامع البيان: 7/60 5701. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف | Fy‏ 
772 <77لي7227؟”سلالسلالْظتئي اا اا سے للش 


قال ابن عطية كُزَنْهُ:ْ «وروي عن ابن عباس أن المعنى: فرضًا 
مفروضًاء فهما لفظان بمعنى واحد وكرر مبالغة» . 

وقال أو حيان كاذه : «وروي عن ابن عباس : أن المعنى فرضًا 
مفروضًاء فهما لفظان بمعنی واحد)0) 

الرأي الثاني: التفريق بين اللفظين في المعنى» وأنهما ليسا بمعنى 


واحد: 


وهذا يستدعي عرض أقوال أهل العلم في المراد بقوله تعالى 
وکا تزؤكاه. 

أمّا قوله: #كتباه: فالمراد به: الفرض”"؛ أي: شيئًا مكتوبًا 
عليهم واجيًا ى 

قال ابن رجب“ يه في معرض كلامه على هذه الآية: «أما 
(الكتاب): فالمراد به: الفرض» ولم يذكر في القرآن لفظ (الكتاب) وما 
تصرف منه إلا فيما هو لازم: إما شرعًاء مثل قوله: کب يڪم 


عرو مم متي 


ليام [البقرة: *2]18 كيب عَم لتا [البقرة: 2]11١‏ وقوله 


.5٠١ /١ وينظر: الجواهر الحسان:‎ .٠١8/7” المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط: .٠١١/۳‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ۰۲٤۸/۳‏ وزاد المسير: .٠۸۸/۲‏ 

.٤٤٥/١ أضواء البيان:‎ )٤( 

(5) عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات» البغدادي» ثم الدمشقي» 
الحنبلي» > الشيخ» المحدث. الحافظ» زين الدين» الشهير بابن رجب» كان أحد 
الأئمة الكبارء والحفاظ العلماءء وكانت مجالس تذكيره للقلوب صادعة» لازم 
مجالس ابن القيم إلى مات» من مصنفاته: : «فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
و«جامع العلوم والحكم» و«ذيل طبقات الحنابلة»» توفي سنة (40لاه). 
ينظر: الدرر الكامنة: 2٠١8/7‏ والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد بن 
عبد الله بن حميد النجدي. تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد ود. عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين: 5/5/7 [ط١اء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» 5ه -1991م). 


EE 9 <‏ 1 و ي 0 
و الشران السمكرم بن الاب ر تابر 


| رسيا اك 
= 
كب أله ع [النساء: 14]. وإما قدراء نحو قوله: كب أنه 
وإ نحوقو 
آلب اا وسل [المجادلة: »]۲١‏ وقوله: ولول أن گب أله عََيْهِرٌ 
لْجَلآء» [الحشر: م3000 . 
وأما قوله: ورتا : فلأهل العلم فيه قولان: 
القول الأول: أن (الموقوت) بمعنى: المفروض؛ وهو المقدر 
المحدد» ويكون ذلك فى أفعال الصلاة» وعددهاء وعملها. كما فى قوله 
تعالى في آية المواريث: «ؤَرِيِصّحةٌ ص الَو [النساء: »]١١‏ وقوله تعالى 
في قسمة الصدقات «َإِنّما أَلصَدَقتٌ إِلْمُقَرَاءِ وَالْمَكِنٍ العمل عَلَيهَا 
الولف ممم وف ارقا وريد َف سيل لَه وَين اليل مه 
يرح أله وال عي حي [التوبة: .]٠١‏ 
فقوله : طفَرِيصَحةٌ ص الَو ؛ أي : «حكمًا مقدرًا بتقدير الله وفَرْضِه 


(۳ o 
٠. وفسمه‎ 


وهذا القول مروي عن جماعة من السلف منهم: ابن عباس» 
وا ال ا 


قال ابن العربي #5: «وقد قال قوم: إن وفوا : محدودًا 


)١(‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري» عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي» 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد: ۷/۳: [ط۲. دار ابن الجوزي: ١١٤٠١ها.‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم: .٤۸١/۲‏ 

(۳) الحسن بن أبي الحسن أبو سعيدء البصري» مولى زيد بن ثابت» كان من سادات 
التابعين» وأفتى في زمن الصحابة» بالغ الفصاحةء وبليغ المواعظ. كثير العلم بالقرآن 
ومعاتيه» توفي سنة (١١1ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 0577/4. وطبقات المفسرين للأدنه وي: ص17. 

)٤(‏ ينظر: جامع البيان: 257١/60‏ وتفسير القرآن العظيم مسندًا عن الصحابة والتابعين» 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب: ٠٠١١/٤‏ 
[المكتبة العصرية» صيداء بدون]ء والنكت والعيون: .10”/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف N‏ 


بأقوال وأفعال وسنن وفرائض؛ وكل ذلك لخ مل م 


وقال الخازن اله : «وقيل: مو وكا ؛ معناه : فرضًا واجبًا 
مقدرّاء في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين». 

وقال الآلوسي #: «وقيل: المعنى كانت عليهم أمرًا مفروضًا 
مقدرًا في الحضر بأربع ركعات» وفي السفر بركعتين؛ فلا بد أن تؤدى 
في كل وقت حسبما كدر فی" . 


القول الثاني : أن (الموقوت) بمعنى: المؤقت في أوقات معلومة» 
المُنجم“ عليهاء كلما مضى وقت جاء وقت؛ وهذه القول مروي عن 
ابن وو وقتادة» وزيد بن اسل“ وهو اختيار جمهور 


: )¥( 
المفسرين 1 


)0( أحكام القرآن: .015/١‏ 

(۲) لباب التأويل: 0١‏ _._وينظر: الكشف والبيان: ٠٤٠۳/۳‏ ومعالم التنزيل: .477/١‏ 

(۳) روح المعاني: 178/0. 

(:) النجم: الوقت المضروب. ينظر: القاموس المحيط: مادة: (نجم)ء باب الميم فصل 
النون: ص١١١١.‏ 

(0) عبد الله بن مسعود بن غافل» الهذلي أبو عبد الرحمنء أحد السابقين الأولين» أسلم 
قديماء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرّاء والمشاهد بعدهاء ولازم النبي يه وكان 
صاحب نعليه» وحدث عن النبى 65 بالكثيرء أمّره عمر على الكوفةء ومات سنة 
(۳۲ه) بالمدينةء وقيل بالكوفة. ينظر: الإصابة: .۲۳۳/٤‏ 

(7) ينظر: جامع البيان: 277١/0‏ 2077 وتفسير ابن أبي حاتم: .٠١51/4‏ والنكت 
والعيون: .4٠0”/١‏ 

(0) ينظر: تفسير مقاتل: ۲٥٤/۱‏ ومجاز القرآن: 0١79/١‏ وتفسير غريب القرآن: 
6 . وجامع البيان: 5/ 6577. ومعاني القرآن وإعرابه: 28١/7‏ وبحر العلوم: /١‏ ۳۹۰ 
وأحكام القرآن للجصاص: ۲٤۲۸/۳‏ والوجيز للواحدي: ,.187/١‏ والكشاف: 2014/١‏ 
والمحرر الوجيز: ؟/8١٠»‏ والتفسير الكبير: 2488/١١‏ وأنوار التنزيل: ٠۹٤/۲‏ 
ومدارك التنزيل: .”77/١‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: 557/7»ء والتسهيل 
لعلوم التنزيل: ١/65٠ء‏ والبحر المحيط: ١۳/١١٠ء‏ والدر المصون: 285/14 
واللباب في علوم الكتاب: :56١/6‏ والسراج المنير: ۳۸۱/١‏ = 


م 71377150131 إنافيكة شو المكرم بن ليها اليد 
چ +72 ر هى و 


قال الطاهر بن عاشور كَثه: «والموقوت: المحدود بأوقات» 
والمنجُم عليهاء وقد يستعمل بمعنى المفروض على طريق المجاز. 
والأول أظهر هنا" . 

وقد يقال: لا منافاة بين القولين» فيحمل عليهما جميعًا؛ كما 
اختار ذلك بعض أهل العلم: 

قال الشافعي كرنْهُ: «و(الموقوت) ‏ والله أعلم -: الوقت الذي 
نصلي فيه وعددها)”" . 

وقال ابن تيمية كُأَنْهُ: «و(الموقوت): قد فسّره السلف بالمفروض 
وفسروه بما له وقت» والمفروض: هو المقدر المحدد؛ فإن التوقيت 
والتقدير والتحديد والفرض: ألفاظ متقاربة» وذلك يوجب أن الصلاة 
مقدرة محددة مفروضة موقوتة» وذلك في زمانها وأفعالهاء وكما أن 
زمانها محدود؛ فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة» وهو يتناول 
تقدير عددها؛ بأن جعله خمسّاء وجَعْلَ بعضها أربعًا في الحضر واثنتين 
في السفرء وبعضها ثلاثاء وبعضها اثنتين في الحضر والسفرء وتقدير 
عملها أيضًا. ولهذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع من التقديم 
والتأخير في الزمان» كما يجوز أيضا القصر من عددهاء ومن صفتها 
بحسب ما جاءت به الشريعة»”" . 

ه وخلاصة القول: أن المراد بالكتاب في قوله: #كتنبا»ه؛ أي : 
مكتوبّاء بمعنى. مفروض؛ أي: أن الصلاة كانت شيئًا مكتوبًا عليهم 
واجمًا حتما. 


= وروح المعاني: 2١78/4‏ ومحاسن التأويل: 7/ ٠٤٦٠‏ وتفسير المنار: 0187/0 وتيسير 
الكريم الرحمن: ص۱۹۹ والتحرير والتنوير: ۱۸۹4/١‏ وأضواء البيان: /١‏ 440. 

.هال/١ أحكام القرآن:‎ )۲( .١189/6 التحرير والتنوير:‎ )١( 

2 مجموع الفتاوى: 0٤۳/۲۲‏ 045. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف FT‏ 

وقوله: مووا يحتمل أن يكون بمعنى: المؤقت في أوقات 
معلومةء أو بمعنى: المقدر المحددء ويكون ذلك في أفعال الصلاةء 
وعددهاء وصفتها. ويمكن حمل المعنى عليهما جميعًا كما تقدم. 

وعلى كلا القولين: فإن مووا أفاد معنّى جديدًا غير المعنى 
الذي أفاده معنى «كتتباه. وهو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من 
التأكيد. والله أعلم بكتابه. 

OE سدع‎ ODEK 
الآية السادسة: قوله تعالى: فمن يرد أله أن يهدية يشخ صدرم‎ 8 
اک و قرة ل ا مل ا ا كاد ساق‎ 
.]٠١١ آل [الأنعام:‎ 

(الضيّق) و(الحرج) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
هذه الآية الكريمة التي أخبر الله فيها جل ثناؤه عن نفسه أنه يشرح صدر 
من أراد هدايته للإسلام» ويجعل صدر من أراد إضلاله ضيقًا عن الإسلام 
حرجا كأنما يصعّد في السماء. 

وقبل البدأ بذكر آراء أهل العلم في سر الجمع بينهما في الآية 
الكريمة» أحبٌ التنبيه أن في قوله تعالى: حًا قراءتين: باي 
بفتح الراء و(حَرِجًا) بكسر الراء. 

وهما قراءتان بمعنى واحد عند أكثر أهل العلم. 

قال الفراء كَْنْهُ: «وهو فى كسره وفتحه بمنزلة: الوخد والوّجد. 
والقَرّد والمّردء والدَّنّف"") والدّيف ؛ تقوله العرب في معنى واحد)”". 


.778 قرأ الجمهور بفتح الراءء وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الراء. ينظر: السبعة:‎ )١( 

(۲) الدّئف: المرض اللازم المخامرء ورجل دنف» براه المرض حتى أشفى على 
الموت. ينظر: لسان العرب» مادة: (دنئف): 9//ا١٠.‏ 

(۳) معاني القرآن: /١‏ 757. 5054". وينظر: جامع البيان: ۲۹/۸ والدر المصون: .٠٤١/١‏ 


ا ف اشرو لکرم بين الاب ءا سكير 
٠١۲‏ ا سی 


وأمّا عن سر الجمع بين (الحرج) و(الضيّق) في الآية الكريمة 
فلأهل العلم فيه رأيان: 

الرأي الأول: أن (الضيّق) و(الحرج) بمعئى واحد» وجمع بينهما 
تأكيدًا : 

قال ابن خالويه كأَنْهُ: «قوله تعالى: حًا يقرأ بفتح الراء 
وكسرها؛ فالحجة لمن فتح الراء أنه أراد المصدر ولمن كسرها أنه أراد 
الاسم ومعناهما: الضيق. 

فإن قيل: فما وجه إعادته؟ فقل: فى ذلك وجوه أولها: أنه أعاده 
لاختلاف اللفظين» والثاني: أنه أعاده تأكيدًا . a‏ 

وقال ابن أبي زمنين”" كف : «(الحرج) و(الضيق) معناهما واحد)"" . 

وقال مكي بن أبي طالب: «ومعنى (حرِج) كمعنى (ضيّق) كرر 
لاختلاف لفظه للتأکید» . 

وقال أبو البقاء العكبري كُذَنْهُ: «(حَرجًا) بكسر الراء صفة ل(ضيّق)» 
أو مفعول ثالث» وعلى كل تقدير هو مؤكد للمعنى»*©. 

وقال القرطبي ككلهُ: «قُرِىَ (حَرِجًا) بالكسر؛ ومعناه: الضيق. كرر 
المعنى» وخسن ذلك لاختلاف اللفظ. 


.١59 الحجة في القراءات السبع:‎ )١( 

)۲( محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد» ابن أبى زمنين» أبو عبد الله الأندلسى 
الألبيري» شيخ قرطبة» كان من كبار الفقهاء والمحدثين والراسخين في العلم» متفننًا 
في الأدب» وله قرض في الشعر إلى زهد وورع واقتفاء لآثار السلف. من مصنفاته: 
«تفسير القرآن العزيز» و«المنتخب في الأحكام» و«أصول السُنَّةء توفي سنة (۳۹۹ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 188/11ء وطبقات المفسرين للداوودي: ص١٠4.‏ 

(۳) تفسير القرآن العزيز: .٠1/۲‏ 

.40٠/١ والكشف عن وجوه القراءات السبع:‎ 2779/١ ينظر: مشكل إعراب القرآن:‎ )٤( 

(6) التبيان في إعراب القرآن: .٠۳۷ /١‏ (7) الجامع لأحكام القرآن: ۲۳/۹. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف ee‏ 
ا ر 


وقال محمد رشيد رضا كاه «ججعل صدره صيمًا حرجا»: يجد 
صدره ضيقًا حرجًا أو ذا حرج شديد وهو تأكيد للضيق؛ لأنه بمعناه» 

الرأي الثاني: أن (الضيّق) و(الحرج) ليسا بمعنى واحدء والجمع 
بينهما ليس للتأكيد : 

وهذا يستدعي عرض أقوال 7 العلم في المراد بقوله تعالى: 
«صَيَقًا حًا ؛ فأقول وبالله التوفيق 

أمّا قوله: «صَيَّا فالضّيق في الأصل ضد السعة"» ويستعمل في 
الصفة في المكان”". 

قال الفراء كأَنهُ: «الضّيق: ما يكون في الذي ينّسعء مثل الدار 
ولوب واا ولك وقال :ماق المكان ذهو فق .وة قزل 
0 وولا ألقوأ ينبا مكنا صَيَهًا مُقَرَِّنَ دَعَوأْ هتاللك تُبويا» [الفرقان: 

. فمعنى قوله: ظصيّقَا؛ أي: لا يتسع لدخول الإسلام 0 

وأمّا قوله: #حرجا» فيفيد الصفة في مداخل المكان ومنافذ.“ 

يقال: حرجت العين؛ غارت فضاقت عليها منافذ البص 00 
ويقال: واد ع أي: أحدقت به الأشجار» وسدّت طرقه ومداخله؛ 
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.٤۳/۸ تفسير المنار:‎ )١( 

)¥( ينظر: مقاييس اللغة» مادة: (ضيق)› كتاب الضادء باب الضاد والياء وما يثلثهما: 
۳/ ۳ ولسان العرب» مادة: (ضيق): ۲۰۸/۱۰. 

(۳) آسرار الترادف في القرآن الكريم: ۲۹. 

.٠٠١ /۲ معاني القرآن:‎ )٤( 

(5) لسان العرب» مادة: (ضيق): ۲۰۸/۱۰. 

(7) ينظر: النكت والعيون: 277١/7‏ وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام: 5 6 

0) أسرار الترادف في القرآن الكريم: ۲۹. 

(۸) أساس البلاغة» محمود بن عمر الزمخشري: ۱۱۹ [دار الفكرء بيروت» 99١ه‏ 
4 ام]. 


6 ا لقا شرن ;اکر بن اليك لكر 


لخدي 
حق,؟ ٣‏ 


فلا ينفذ إليه أحد' ومنه الحَرّجَة وهي الشجرة» الملتف بها الأشجارء 
لا يدخل بينها وبينها شيء لشدَّة التفافها بها" . 

قال السمين الحلبي كَْنهُ: «وأصل المادة من التشابك وشدة 
التضايق؛ فإن الحَرّجَة غَيْضَّةَ من شجر السَّلّم ملتمّة» لا يقدر أحد أن 


فيل الا 
وقد ذكر أهل التفسير أن عمر بن الخطاب وهه سأل أعرابيًا عن 
الحَرّجَة؟ فقال: «الحَرَّجَةُ فينا الشجرةٌ تكون بين الأشجارء لا تصل إليها 


راعية» ولا وحشية ولا شيء » فقال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل 
إليه شيء من ال 


قال السمين الحلبي كث#: «وأمًا تشبيه عمر بن الخطاب؛ فلإبرازه 
المعاني في قوالب الأعيان مبالغةً في البيان»(“ 


وقال مكي بن أبي طالب 4: «فيكون المعنى: أن الله جل ذكره 
وصف صدر الكافر بشدة الضيق» عن وصول الموعظة م ودخول 
الإيمان فيه» فشبهه في امتناع وصول المواعظ إليه بالحَرجَة؛ وهي 
الشجرة التي لا يوصل إليها لرعي ولا لغيره»” . 


.٠٤١/١ والدر المصون:‎ ٠٠٠١/١۳ التفسير الكبير:‎ )١( 

(؟) ينظر: كتاب العينء مادة: (حرج)ء باب الحاء والجيم والراء: ”/ لالاء ومعاني 
القرآن للفراء: 275/١‏ وجامع البيان: 258/48 وتهذيب اللغةء مادة: (حرج)» 
أبواب الحاء والجيم: 244/5 ومقاييس اللغة: كتاب الحاءء باب الحاء والراء وما 
يثلئهما: 25١0/7‏ ولسان العرب» مادة: (حرج): .۲۳٤/۲‏ 

(۳) الدر المصون: .٠٤١/١‏ 

(4) ينظر: جامع البيان: ۲۸/۸ وتفسير القرآن للسمعاني: 2147/7 وتفسير القرآن 
العظيم: .۲۳٠/۲‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. ينظر 
الدر المنثور: 199/5. 

(5) الدر المصون: .١55/5‏ 

(7) الكشف عن وجوه القراءات السبع: .401/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف Î‏ 
مت ا ست ٣٣٣‏ س 

وقال ابن عباس وا : «الحرّج موضع الشجر الملتف؛ فكأن قلب 
الكافر لا تصل إليه الحكمة» كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي 
التف ا 

قال الزجاج که يانه : «والذي قال ابن عباس صحيح حسن؛ فالمعنى 
عند أهل اللغة: أنه ضيق جد وقال السمين الحلبي مله : «وما نوق 
هذا التفسير وأنعمه!»”". 

وجاء في السير: «أن أبا جهل جاء في غزوة بدر مثل الحرَجة»؛ 
يعني : لشدة ازدحام قريش عليه وصيانتهم له؟ كالشجرة الملتف عليها 
الشجر لا يمكن أن يوصل لها“ . 

وعلى هذا المعنى حمل جمهور المفسرين معنى قوله: «طحرما»ه في 
الآية الكريمة ومما ذكروه في ذلك قولهم: 

- الحرج الذي ضاق فلم يجد منفدًا إلا أن يصمّد في السماء 
ولیس يقدر على ذلك" . 

- أو الحرج أشد الضيق» وهو الذي لا ينفذ من شدة ضيقه" . 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء: ١/67”ء‏ وبحر العلوم: »444/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن: 74/9. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه: 774/7. 

(۳) عمدة الحفاظء مادة: (حرج)» باب الحاءء فصل الحاء والراء: ۳۸۸/۲. 

)٤(‏ السيرة النبويةء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري»ء تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد: ۱۸۳/۳ [ط١ء‏ دار الجيلء بيروت» ١511١ه].‏ 

(5) العذب النمير: .٠٤/۳‏ 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: .٠١١‏ 

(۷) ينظر: : جامع البيان: 2787/4 والزاهر في معاني كلمات الناس: ۷۳/١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس : ٠٠١/۲‏ ومعاني القرآن للنحاس: 485/7» والنكت والعيون: ؟/1لااء 
والوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 2774/١‏ وأنوار التنزيل: ۱۸١/۲‏ وشفاء العليل: 
ونظم الدرر: 7/؟1لاء وتفسير الجلالين: ص٤٤٠ء‏ والسراج المنير: 2518/١‏ - 


elie:‏ و Ea‏ يدم الام الله 
۵ . ليله الج 3 ر ف اران ال گرم بين لتاسیں را بے 


5 أو بالعًا في ال 

- أو المتزايد في الضيق”". 

- أو في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين“ . 

ه وخلاصة القول: أن هناك فرقًا بين ا و(الضيق) في الآية 
الكريمة . 

فقوله: «صَيّفَ» يدل على أن الله جعل صدر الكافر ضيقًا 
فلا موضع للهداية فيه» وقوله: «حرا»ه؛ أي: جعله حرجا فلا مدخل 
للهداية فيه. وبذلك يتحقق فيه تمام الضلال بعد أن فقد الهداية من داخله 
والهداية من خارجه”” . 

والقول بالتفريق بينهما هو الموافق لقاعدة التأسيس أولى من 
التأكيد. 

قال السمين الحلبي ككنُّ: «قال مكي": ومعنى (خرج) - يعني : 
بالكسر ‏ كمعنى (ضيّق) كرر لاختلاف لفظه للتأكيد. قلت: إنما يكون 
للناكيد حيث لم تظهر ها ارق رن كرر لاختلاف اللفظ كقوله: 
«#صلوات ص رتهم وَيَحْمَة» [البقرة: .]٠١١‏ 


= وإرشاد العقل السليم: ۳/ 1۱۸۳ء وروح المعاني: 8/ ١١٠٠ء‏ ومحاسن التأويل: ۳/ »٤۳۲‏ 
وأضواء البيان: ۳۳۸/۲. 

.۲۳٤/۲ معاني القرآن وإعرابه:‎ )١( 

(۲) مدارك التنزيل: .٤۸/۲‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون: 7/0 147. وحاشية زاده: ۳٠۷/۲‏ والفتوحات الإلهية: 450/7. 

(5) تيسير الكريم الرحمن: ص۲۷۲. 

(5) أسرار الترادف في القرآن الكريم: ٠١٠‏ 

(7) ينظر: مشكل إعراب القرآن: ۲٦۹/١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: .45٠/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف SNE‏ 


وقوله: 

الام اح فوع E E A‏ و91 
وقوله : 

ادا زد اع > هند أت مل حُونهَا التأي وال 


وأمّا هنا فقد تقدم الفرق بينهما بالعموم والخصوص أو غير ذلك“ 

وهو الموافق أيضًا قاعدة «مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا 
النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند 
انفراد أحدهما»”*' . 

قال الطاهر بن عاشور كأَنْهُ: «وإتباع (الضيق) ب(الحرج): لتأكيد 

معنى الضيق؛ لأن في (الحرج) من معنى شدَّة الضيق ما ليس في 

ی والله تعالى أعلم بكتابه. 
GDH GOK GD‏ 


le ل‎ 


الآية السابعة: قوله تعالى: «ولما رجع مو 74 سى لل فو ماضن أيقا فال شا 
حَلَفْميُونٍ ينا بعَدِئة 6 [الأعراف: .]16١‏ 
(الغضب) و(الأسف) من الألفاظ الموهمة بالترادف». وقد اجتمعا 


في موضعين من كتاب الله في الإخبار عن حال موسى 82 بعد رجوعه 
من مناجاة ربة . 
الأول منهما: : فير هذه الآية الكريمة؛ والموضع الثاني : قوله 


ر ع2 ت 


تعالى: ظفَرحَمَ موی إل مو عَسْبنَ اسا [طه: 1ه]. 


. البيت لعدي بن زيد وهو في ديوانه: ص۱۸۳. وقد تقدم‎ )١( 

(۲) قائله الحطيئة وهو في ديوانه: ص9". وقد تقدم. 

(۳) الدر المصون: .١57/5‏ وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 5718/8. 

»850/” والإتقان في علوم القرآن:‎ ٤۷۷/۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )٤( 
` .5ا/٠/١ وقواعد التفسير:‎ 

.٥۹/۸ التحرير والتنوير:‎ )٥( 


0 وک ا مسب . از يد د وا ي رم 
لفلفو نانشرن لكريم ہین النَمب راي 


ا YA‏ ا 


ولأهل العلم في سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان: 

الرأي الأول : أن (الغضب) و(الأسف) بمعنى واحد» وجمع بينهما 
توكيدًا: 

قال الراغب الأصفهانى ككأَنْهُ: «وقوله: ظعَصْبَّنَ نّا . و(الأسِف): 

El الذد‎ 

قال محمد رشيد رضا يه معلقًا على كلام الراغب: «ذكر أن 

(الأسف) في الآية التي نفسّرها هو الغضبان؛ فهو إِذَا مترادف» . 

وقال البيضاوي ك: «قوله: عضبل أَسِمًا» . شديد الغضبء وقيل: 
حزيئًا»". وعلق القونوي كه على قوله: شديد الغضب بقوله: «ما اختاره 

هنا يوهم التكرار؛ إذ الغضبان يدل على شدة الغضب» . 

وقال الالؤسي كانه : «وقال أبو س الغضب والأاشسحك 
بمعنى والتكرير للتأكيد)””' . 
وقال الشنقيطى ككدَنْهُ: «قوله: #أسِمًا». والتحقيق أن «أيِئًا»ه هنا 

معناه: شديد الغخضب» فهو كالتوكيد لغضبان. ومنه قوله تعالى: و 

َاسَفُويًا أَنْتَعَّمنًا مله [الزخرف: ١٠]؛‏ أي: فلما أغضبونا انتقمنا منهم 

وأغرقناهم» . 

.۲۲ المفردات» مادة: (أسف). كتاب الألف:‎ )١( 

(۲) تفسير المنار: .5١5/9‏ (۳) أنوار التنزيل: ۳/ 0. 

(5) حاشية القونوي: 6507//8. 

)0( محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب أبو مسلمء كان نحويًا كاتبًا بليعّاء مترسلا جدلاء 
متكلمًا معتزليّاء عالما بالتفسير وغيره من صنوف العلم» وصار عالم أصبهان وفارس» 
من مصنفاته: «جامع التأويل لمحكم التنزيل على مذهب المعتزلة» و«الناسخ 
والمنسوخ». توفي سنة (۳۲۲ه). 


ينظر: بغية الوعاة: 204/١‏ وطبقات المفسرين للداوودي: 7/ا. 
(5) روح المعاني: 250/9 55. (۷) العذب النمير: .١۷۷/٤‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف | Feq‏ 
2 يو 


وقال الأزهري د «قال الله تعالى: e:‏ دَاسَفُونًا نكما 


مِنْهُمَّ» [الزخرف: .]٠١‏ أغضبوناء وكذلك قوله تعالى: إل فريوِء عضبل 
ًا . و(الأسيف) و(الأسِفُ): الغضبان»” . 


وقد يطلق (الأسف) على الغضب عند انفراد أحدهما عن الآخر؛ 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام في موت الفجأة: (أَخدَةٌ أَسّف)” . 


قال ابن الأثير كأَنْهُ: «أي: أخذة عَضَبٍ أو عَضبان. يقال: أسِفت 
يأْسَفُ أَسَفًا فهو آسِفٌ إذا عضب»”. 

الرأي الثاني: أن (الغضب) و(الأسف) ليسا بمعنى واحد» والجمع 
بينهما ليس للتأكيد. وفي المراد ب(الأسف) أقوال: 

القول الأول: أن معنى (الأسيف): الشديد الغضب. وهو اختيار 


1 ( 
جمهور لسري 


)١(‏ محمدبن أحمد بن الأزهرء أبو منصورء الأزهري› اللغوي الأديب» الهروي 
الشافعى» كان إمامًا فى اللغة» بصيرًا فى الفقهء عارقًا بالمذهب» كثير العبادة 
والمراقبة» شديد الانتصار لألفاظ الشافعي» من مصنفاته: «علل القراءات» و«تهذيب 
اللغة» و«تفسير ألفاظ مختصر المزني»» توفي سنة (٠ل/الاه).‏ 
ينظر: بغية الوعاة: 1۹/١‏ وطبقات المفسرين للداوودي: 744. 

(۲) تهذيب اللغةء مادة: (أسف)» باب السين والفاء: .155/1١7‏ 
وينظر: مقاييس اللغةء كتاب الهمزة» مادة: (أسف)» باب الهمزة والسين وما 
يثلئهما: .٠٠١/١‏ ولسان العرب» مادة: (أسف): .٠/١‏ 

(۳) أخرجه: أحمد في المسند» ح برقم (/ال1ه6١) 2٠١68‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الجنائز» باب موت الفجأة» ح برقم (۳۱۱۰) 21١/7‏ من حديث عبيد بن خالد 
السلمى يه . وصححه الألبانى . 
ينظر: صحيح الجامع» ح برقم (331) 1173/7 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (أسف)» باب الهمزة مع السين: 8". 

)٥(‏ ينظر: مجاز القرآن: 2778/١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 119 218١‏ وجامع 
البيان: 0.57/4 ومعاني القرآن وإعرابه: 2707/7 وغريب القرآن للسجستاني: 2509 
ومعاني القرآن للنحاس: ۰۸۲/۳ وتفسير القرآن العزيز: 145/7١ء‏ والكشاف: ٠١١/۲‏ - 


1 انه لدج أذ لك ام اي مر م ارات ارام 
الك رقا لول ق[ة اشوا زڪرم ب اتابن 


قال أبو الدرداء م كه «الأسف منزلة وراء الغضب أشد من 
. زفق 
ذلك» 2 . 


فعلى هذا التفسير يكون معنى ظعَْبْنَ أيِمًاه؛ «أي: غضبان شديد 
الغضب"”". فيكون ذكر (الأسف) بعد (الغضب) من باب ذكر الأخص 


بعد الأعم؛ فلا يكون تكرارًا كما توهمه البعض. 

قال الرازي #: «ذكروا فى الأسف وجومًاء أحدها: أنه شدة 
الغضب. وعلى هذا التقدير لا يلزم التكرار؛ لأن قوله: عضبل يفيد 
أصل الغضب» وقوله: ًا يفيد كماله»*'. 


وقال البيضاوي اه : «قوله: اناي [طه: ۸1]. حزيئًا بما 
فعلوا)”* . 


على القودوئ كه على 4 #اخزيكا باقعلا برل افر 
بالحزن هناء وفسره في سورة الأعراف بشدة الغضب” ٠...‏ ولعل ما 


= و٣/۸۲.‏ والجامع لأحكام القرآن: ۳۳٦/۹‏ والبحر المحيط: 2١48/5‏ وتفسير 
القرآن العظيم: 2717/7 والتبيان في تفسير غريب القرآن: ص١٠7.,‏ وإرشاد العقل 
السليم: ۲۷٤/۳‏ و5/ 270 وتيسير الكريم الرحمن: ص۳٠۳‏ و١١٠‏ وأضواء البيان: 
.TVT/Vg "1/6‏ 

)١(‏ عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري» أبو الدرداء» مختلف في اسم أبيه» وأما هو 
فمشهور بكنيته. وقيل: اسمه عامر وعويمر لقب» الإمام القدوة» قاضي دمشق» 
وصاحب رسول الله َيِل معدود فيمن جمع القرآن في حياة رسول الله يك وتصدر 
للإقراء بدمشق في خلافة عثمانء وقبل ذلك»ء أول مشاهده أحدء وكان عابدّاء مات 
في أواخر خلافة عثمان» وقيل: بعد ذلك. 
ينظر: سير أعلام النبلاء: ؟/ ١۲۴٠ء‏ والإصابة: 474/4. 

(۲) ينظر: جامع البيان: 257/49 وزاد المسير: ."٠١/١‏ 

(۳) أضواء البيان: .5١7/4‏ 

(4) التفسير الكبير: 08/57. وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 7017/17 

(5) أنوار التنزيل: ."٤/٤‏ (5) أنوار التنزيل: "/ ه". 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف اك 5 
قاله هناك أولى» ولا يتكرر مع قوله: ##عَطَبْنَ»#؛ لأنه أخصء» وذكر 
الأخص بعد الأعم شائع» ولا يعد تكرارًا»”"' . 

القول الثاني: أن معنى (الأسف): الحزن» أو أشد الحزن. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس» والحسنء والسدي”'"'. وهو 
اختيار: مقاتل بن سليمان» وأبي الليث السمرقندي» والواحدي» 
والسمعاني» والبغوي» وابن جزي» وجلال الدين المحلي» والسيوطي» 
ومحمد رشيد رضاء وابن عاشور رحمهم ا۳ 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن من إطلاقات (الأسف) على الحزن 

ف القرآن الكريم قوله تغالى :٠ورل‏ ع ال مال عل يقت وات 

1 مرت الح تر کي ابر 8 EEE‏ جنا 
بجع ع سك ج انهم إن ل منوا بهذا َلْحَدِيثِ أَسَفَا» [الكهف: “٦‏ . 

وكما جاء في حديث عائشة وا قالت: «لما مرض رسول الله يكل 
مرضه الذي مات فة فحضرت الصلدة قادن فقال 2 مروا أت بكر 
َلْيُصَل بالنّاسٍِ). فقيل له: ل آبا بكر رجل أسيك؟ إذا ام اف ا 
يستطع أن يصليّ بالنات غ30 


.507/١7 حاشية القونوي:‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان: 23/4 ٠٤‏ وتفسير ابن أبي حاتم: 1659/0. 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل: »4١5/١‏ وبحر العلوم: 0 وك/م ٠‏ والوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز: 5١5/١‏ و7/7١27‏ وتفسير القرآن للسمعاني: ۲۱۷/۲ و9/ 410لاء 
ومعالم التنزيل : ۲ و٣/ ٠۳۲۷‏ والتسهيل لعلوم التنزيل : ؟/ ٠‏ وتفسير الجلالين : 
ص۹٦۱‏ و۷٠۳٠‏ وتفسير المنار: 2707/9 والتحرير والتنوير: ا و .A۱/۱‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير مقاتل: 215١/7”‏ وجامع البيان: ۳۸/١١‏ وتفسير القرآن العزيز: 
۲ والجامع لأحكام القرآن: .٤٠/١١‏ 

(5) ينظر: جامع البيان: »١40/١0‏ وبحر العلوم: 270/7 وتفسير القرآن العزيز: 
۳ والنكت والعيون: / 1486. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعةء 


۴ا نشد كدت روط 
الل كك ااا نت اش هم اكاك كه 


قال ابن حجر نه : «قوله: «أأسيف» بوزن فعيل» وهو بمعنى 
فاعل» من الأسف وهو شدة الحزن» والمراد: أنه رقيق القلب» . 

ومما يستدل به لهذا القول: قول ابن فارس”" #5: «كل ما في 
كتاب الله من ذكر (الأسف) فمعناه الحزن؛ كقوله تعالى في قصة 
يعقوب 4 : یتاس ع دست [يوسف: 85] إلا قوله تعالى: َا 
سهونا» [الزخرف: ٥]؛‏ فإن معناه: أغضبونا»”” . 

القول الثالث: أن (الأسف) بمعنى الجزع. وهذا القول مروي عن 
مكاعد کا , 


ا 


= ح برقم (774) 2٠١8‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر من مرض وسفر ونحوهماء ح برقم )٤۱۸(‏ ۲۲۰. 

.۱۹۹/۲ فتح الباري:‎ )١( 

(۲( أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حييب» أبو الحسين» اللغوي القزويني» كان 
نحويًا على طريقة الكوفيين» شافعيًا فتحول مالكيّاء وكان كريمًا جوادّاء ربما سُئل 
فيهب ثيابه وفرش بيته» من مصنفاته: «مقاييس اللغة» و«مقدمة في النحو» و«جامع 
التأويل في تفسير القرآن»» توفي سنة (۳۹۵ه). 
ينظر: بغية الوعاة: ٠۲/١‏ وطبقات المفسرين للداوودي: 57. 

(۳) أفراد كلمات القرآن الكريم» أحمد بن زكريا بن فارس» تحقيق د. حاتم الضامن: 
۳ [مجلة الحكمة. ع: 257 بريطانيا: 4377١ه-‏ ١١٠١1م].‏ 
وينظر: البرهان في علوم القرآن: .٠٠٠/١‏ والكليات للكفوي: ؟4. 
وقال صاحب رسالة «كليات الألفاظ في التفسير؛ في نتيجة دراسته لهذه الكلية: 
«قولهم: إن كل ما في كتاب الله من ذكر (الأسف) بمعنى الحزن غير موطن الزخرف 
لا ينضبط؛ إذ خرجت اللفظ عن مفهوم الكليةء وإنما كان للأسف في القرآن الكريم 
معنيان: الغضب (يعني: شدة الغضب).» ومثاله: آية الأعراف» الزخرف» طهء 
والحزن ومثاله: آية الكهف. ويوسف. والله أعلم». 
ينظر: كليات الألفاظ في التفسير دراسة نظرية تطبيقية» بريك بن سعيد القرني: 
۲ [طاء مركز عالم الطباعة» 577١ه].‏ 

(:) ينظر: تفسير مجاهد: 2799/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم: ٠٥٦۹/١‏ والنكت والعيون: 
/. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف rer‏ 

القول الرابع: من حمل معنى (الأسف) على أكثر من معنى» وهم 
صنفان من أهل العلم : 

الصنف الأول: من حمل معنى (الأسف) على الحزن والغضب: 

قال ابن عباس وا : «و(الأسف) على وجهين : الغضب» والحزن”''. 

وقال الخليل بن أحمد”" ككثنهُ: «(الأسف): الحزن في حال» 
والغضب فى حال؛ فإذا جاءك أمر ممن هو دونك فأنت أسِف؛ أي: 
قات E‏ اوسن معدف عافن ب 1 
حزین؟ 

وقال الراغب الأصفهانى: «(الأسف): الحزن والغضب معًا. وقد 
يقال لكل والح مهما عن اقا 

وقال ابن عطية ككاَنْهُ: «قوله: عَصْبْنَ أينًا»ه. و(الأسف) قد يكون 
بمعنى الغضب الشديد» وأكثر ما يكون بمعنى الحزن والمعنيان مترتبان 
هاهنا»”*' . 

وقال الطبري كمُأَنْهُ: «قوله: اساي [طه: 41]» متغيظا على قومه 
حزيئًا؛ لما أحدثوه بعده من الكفر باش" . 


.1619/8 وتفسير ابن أبي حاتم:‎ ٦٤/4 ينظر: جامع البيان:‎ )١( 
.۸۲ /۳ وينظر: معاني القرآن للنحاس:‎ 

(؟) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمء أبو عبد الرحمن» الفراهيدي» البصريء كان 
الغاية في استخراج مسائل النحو وتعليله» وهو أول من استخرج العروض» وحصر 
أشعار العرب بهاء كان من الزهاد في الدنياء والمنقطعين إلى العلم» من مصنفاته: 
«كتاب الإيقاع» «والعين» و«العروض»» توفي سنة (70١ه)‏ وقيل: سنة (١۷١ه).‏ 
ينظر: معجم الأدباء: 270١/7‏ وبغية الوعاة: .581/١‏ 

(۳) كتاب العين» مادة: (أسف)» باب السين والفاء: .۳١١/۷‏ 

.7١ المفردات» مادة: (أسف).ء كتاب الألف:‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز: ؟5057/7. (5) جامع البيان: .195/١5‏ 


وقال الزجاج كانه : «قوله: اناي [طه: 841]؛؟ أ شديد الحزن 


مع 7 
وقال النسفي ككأنْه: «قوله: سمأ [طه: :]۸١‏ شديد الغضب أو 
(Dr‏ 
ينا» 


الصنف الثاني: من حمل معنى (الأسف) على الحزن والجَرّع. 

قال الثعلبى كُلَنْهُ: «قوله: اناي قله 180 ریا ج 

ه وخلاصة القول: أن هناك فرقًا بين (الأسف) و(الغضب) في 
المعنى» وتفسير (الأسف) بشدة الغضب يدل عليه أن الله تعالى ذكر 
أشياء من آثار غضب موسى ##؛ كإلقائه الألواح التي فيها التوراة» 
وأخذه راس أخيه يجره إليه» كما قال في «الأعراف»: «وألقق الاوح 
وَلَمْدّ برأس جيه يحرم ليده [الأعراف: .]٠٠١‏ وقال في «طه» مشيرًا لأخذه 
برأس أخيه: قل يبوم لا تعد بلجت کا رای [طه: 4 . 

وتفسير (الأسف) بمعنى الحزن يدل عليه قوله تعالى: وول عه 
وال ياس عل يوست يست تاه ورت الْحْرْن مهو کی [يرسف: 84]. 
وقوله تعالى: فمك بح نَْسَكَ ل اترم إن لر بوي دا ألْحَدِيثِ 
اسا [الكهف: ]١‏ . 

وكلا القولين يفيدان معنى جديدًا غير معنى الغضب» ولا تعارض 
الموافق لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد. ولقاعدة «مما يدفع وهم 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه: ۳۰۲/۳. وينظر: نظم الدرر: ۱۱٤/۳‏ و8/0". 
(۲) مدارك التنزيل: 477/7. وينظر: محاسن التأويل: ”/ .514٠‏ 

(*) الكشف والبيان: 157/7. وينظر: لباب التأويل: .۲۷۷/٤‏ 

.11۳ ء٦١١/٤ أضواء البيان:‎ )٤( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف TO‏ 
222525255552222 ر 
التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع 
المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما"”'؟. والله تعالى أعلم بكتابه. 

GDR جك‎ OE 


e 


8 الآية الثامنة : قوله تعالى : فيدرها قَاءَا صَقْصَفا [طه: .]٠١5‏ 

(القاع) و(الصفصف) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا 
في هذه الآية الكريمة التي جاءت في سياق ما يجري يوم القيامة من 
نسف الجبال ودكها حتى تصبح قاعًا صفصمًا. ولأهل العلم في الجمع 
بينهما في آية واحدة رأيان: 

الرأي الأول: أن (القاع) و(الصفصف) بمعئى واحد» وجمع بينهما 
تأكيدًا : 

فعن ابن عباس و في قوله: ظقَاءَا صَّنْصَنًَا قال: «مستويًا 
لا نبات ف وعن مجاهد که مغل , 
و(الصفصف) بمعبّى واحد» وهو المستوي الذي لا نبات فيه». 

وقال الرازي كدَنُْ: «وقال أبو مسلم: (القاع): الأرض الملساء 
المستوية» وكذلك (الصفصف)' . 

وقال القرطبي كه : «والمعنى واحد في (القاع) و(الصفصف)» 
ذ (القاع): الموضع المُنكشف: و(الصفصف): المستوي الأملس»" . 


287٠6 /۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن: ١//اا24 والإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.٤۷١/١ وقواعد التفسير:‎ 

(۲) ينظر: جامع البيان: 7١/17ء‏ والنكت والعيون: 477/75. 

(۳) ينظر: تفسير مجاهد: 210١77/١‏ وجامع البيان: 7 » والنکت والعيون: 4757/95. 

.٠٠١/۲۲ روح المعاني: 157/17. () التفسير الكبير:‎ )٤( 

(7) الجامع لأحكام القرآن: 171//1. 


AAG‏ ى ie Teb‏ م و 
ETE‏ و وی ف الزن لکریم ہیں النامبیںرا لیے 


وقال ابن كثير كانه : «و(القاع): هوالمستوي من الأرض» 
و(الصفصف) تأكيد لمعنى ذلك»'. 

وقال السمين الحلبي كأنْهُ: «و(القاع) و(الصفصف) قريبان من 
المترادف . 

الرأي الثاني: التفريق بين (القاع) و(الصفصف) في المعنى: 

وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: أن (القاع): التي لا تراب فيهاء و(الصفصف): التي 
لا نبت فيها؛ وهو اختيار: مقاتل بن سليمان ك . 

القول الثاني: أن القاع: مستنقَعٌ الماءء والصفصف: الأملس الذي 
لا تبات فيه؛ وهو اختيار الفراء كذ . 

ويرد على تفسير (القاع) هنا بأنها مستنقع الماءء قوله عليه الصلاة 
السلام في الحديث الذي ذكر فيه أقسام الخلائق بالنسبة الى دعوته وما 
بعث به من الهدى: (وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِقَة أخْرَى؛ إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ لا تُمييك 
مَاءٌ وَلَا ثبت 05 . 

قال الحافظ ابن حجر #: «قوله: قِيعان ‏ بكسر القاف ‏ جمع 
قاع» وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت»"'2. 


.717١/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) الدر المصون: .٠١5/8‏ وينظر: اللباب في علوم الكتاب: ١/584؛‏ والسراج 
المنير: 6757/7. 

(۳) تفسير مقاتل: )٤( ."41١/7‏ معاني القرآن: ۱۹۱/۲. 

)۷۹( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم. باب فضل من عَلِمَ وعلّمء ح برقم‎ )٥( 
ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائلء باب بيان مثل ما بعث النبي 6 من‎ .۱۹ 4 
. من حديث أبي موسى الأشعري طإه‎ .٠٠٠١ )۲۲۸۲( الهدى والعلم» ح برقم‎ 

(5) فتح الباري: ۲۳۲/۱. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف الي 


ET 
ومما يرد على الفراء في تفسير القاع هنا محقم اا قوله‎ 
في تفسير القيعة في قوله تعالى: وون ڪفراً الهم کي قدي‎ 


[النور: ۳۹] بأنها : «جماع القَاع واحدها: قاع؛ 2 و 
والقاع منّ الأرض النفييظ الى لا توف بكر نالرات . 

ولذا لم يرتض السمين الحلبي تفسير (القاع) هنا بأنها مستنقع 
الماء. فقال ينهُ: «وفي القاع أقوالُ فقيل: هو مستنقعٌ الماءء ولا يليق 
معناه هنا»" . والله تعالى أعلم. 

القول الشالث: (القاع) من الأرض: المستوي الذي يعلوه الماءء 
و(الصفصف): المستوي» يريد لا نبت فيها؛ وهو اختيار ابن قتيبة» 
والزجاج رحمهما اش . 

القول الرابع : (القاع): الأرض الملساء» و(الصفصف): المستوية 
لا نبات فيها ولا نشز ولا ارتفاع؛ وهو اختيار الطبري كط . 

القول الخامس : (القاع): الخالية» و(الصفصف): المستوية كأن 
أجزاءها على صف واحد؛ وهو اختيار البيضاوي كه" . 

القول السادس : (القاع): المنبسطةء و(الصفصف): المستوية؛ 
وهو اختيار جلال الدين المحلي كآنه" . 


)١(‏ قال الطاهر بن عاشور كنه: «وقيل: قيعة جمع قاع. مثل جيرة جمع جارء ولعله 
غلب لفظ الجمع فيه حتى ساوى المفرد». التحرير والتنوير: .507/١4‏ 

(۲) معاني القرآن: .۲٥٤/۲‏ (۳) الدر المصون: .٠٠١/۸‏ 

.۳۰۷/۳ ينظر: تفسير غریب القرآن: ص۰۲۸۲ ومعانی القرآن وإعرابه:‎ )٤( 

() جامع البيان: .٠١/٠١‏ وينظر: الكشف والبيان: ٠٠١/١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: 
*/19ء ولباب التأويل: 45/5. 

() أنوار التنزيل: .۳۹/٤‏ وينظر: تفسير القرآن العزيز: 178/7. 

(۷) تفسير الجلالين: ص5١".‏ وينظر: تفسير القرآن للسمعاني: ٠٠/۳١‏ ومعالم 
التنزيل: ۲۳۱/۳. 


م O‏ 1 يدن لفون 2 
ف اران لکرم بين لأس را ایر 


بصع 
حي 4: "| 


القول السابع: (القاع): الأرض السهلة» و(الصفصف): الأرض 
المستوية التي لا نتوء فيها؛ وهو اختيار الطاهر بن عاشور كاش . 

فهذه مجمل الأقوال التي ذكرها أهل العلم في معنى (القاع) 
و(الصفصف). وظاهر كلام أهل العلم يفيد أنهما يشتركان في التسوية. 
ولعل مما يعين على التفريق بينهما الرجوع إلى الأصل اللغوي لكل 
منهما . 

فالقاع: في الأصل يدل على توسع وانبساط . 

قال ابن فارس كُدَنهُ: «القاف والواو والعين أصلّ يدل على تبسّط 
في مكان. من ذلك القاع: الأرض الملْساء)”" . 

وقال النحاس كله : «والقاع والقِيّعَة عند أهل اللغة: ما انبسط من 
الأرض ولم يكن فيه نبت»””". 

وقال الطبري كين عند تفسير قوله تعالى: وليت كرا اهم 
کر يعد ©# [النور: ۳۹]. «وقوله: معدي وهي جمع قاع؛ كالجيرة 
جمع جارء و(القاع): ما انبسط من الأرض واتسع» وفيه يكون 
السترات 514 : 

وقال ابن منظور كأَنْهُ : «والقاع والقاعة والقِيع: أرض واسعة سهلة 
مطمئنة مستوية خُرّةء لا حزونة فيها ولا ارتفاع ولا انهباط» تنفرج عنها 
الجبال والأكام» ولا حصى فيها ولا حجارةء ولا تنبت الشجرء وما 
حواليها أرفع منها»””' . 
)١(‏ التحرير والتنوير: 707/١7‏ وينظر: محاسن التأويل: .٠٠۸/١‏ 
(۲) مقاييس اللغةء مادة: (قوع)ء كتاب القاف. باب القاف والواو وما يثلثهما: 47/5. 
(۳) معاني القرآن: 040/4. (4) جامع البيان: .158/1١8‏ 


(0) لسان العرب مادة: (قوع): ۸ 
وينظر: القاموس ١‏ لمحيط. مادة: (قرع). كتاب العين فصل القاف: لاهلا. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف SER‏ 

والصفصف: في الأصل يدل على الاستواء في الشيء. 

قال ابن فارس كّ#: «الصاد والفاء يدل على أصل واحد» وهو 
استواة ف في الشيء ء وتساوٍ بين يئين في المَفَرَ. من ذلك الصّفء يقال: وقمًا 
اه ذا زفق كل واد إلى ت ها واصطفٌ القومُ وتضافوا: 
والأصل في ذلك الصَّفُْصَفء وهو المستوي من الأرض»'. وقال 
الخليل بن أحمد كث : «والصفصف: الفلاة المستوية الملساء”"70 . 

ومن معاني (الصفصف) أيضًا: الخلاء . 

قال الفيروزآبادي كُدَنْهُ:ْ «والصفصف: المستوي من الأرض» 


واصخضف شان واخذ هي 

فالأرض الصفصف: أرض مستوية على صف واحد في استوائهاء 
وال ل ات كيه اول اء 

٠‏ وخلاصة القول: أن (القاع) يدل على انبساط في الأرض مع استواءء 
و(الصفصف) يدل على استواء تام» مع خلو مكان. وهذه الأوصاف هي التي 
تكون عليها أرض المحشر؛ فهي منبسطة واسعة لكثرة الخلائق الذين يحشرون 
عليهاء وهي أرض مستوية على صف واحد في استوائها خالية من أي معلم . 


)١(‏ مقاييس اللغةء مادة: (صتٌ). كتاب الصادء باب الصاد وما معها في الذي يقال في 
المضاعف والمطابق: 7/ ١ .۲۷١‏ 1 

(؟) قال ابن منظور كقه: اله ا مق وتلق ومَلْساءُ وإِمْلِيسٌ: لا ثْبت» وسنة ملساءً 
وجمعها: أمالين وامالن علق غين قاض 2 ججدية: 
ينظر: لسان العربء مادة: (ملس): 571/5. 

(۳) كتاب العين» مادة: (صف). باب الصاد والفاء: ۸۸/۷. 
وينظر: لسان العرب مادة: (صفف): 195/9. 

)٤(‏ الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع ب بن الأزرق دراسة قرآنية لغوية وبيانيةء د. عائشة 
عبد الرحمن بنت الشاطئع: ۳۳١‏ [ط”ء دار المعارف» القاهرة» بدون]. 

(5) القاموس المحيط. مادة: (صفف). كتاب الفاء فصل الصاد: ۸۲۸. 


02111111110 3 ود e‏ 
3 شرن الحكريم بل التاسییں وا الہ 


ومع القول بالتفريق بين (الصفصف) و(القاع) في المعنى؛ إلا أنه 
يبقى القول بالتأكيد له حظ من النظر؛ لاشتراك اللفظين في معنى التسوية . 

قال ابن عطية ك#: «و(القاع): المستوي من الأرض المعتدل 
الذي لا نشز فيه» و(الصفصف) نحوه في المعنى» . 

وقال ابن كثير كأَنْهُ: «و(القاع): هو المستوي من الأرض» 
و(الصفصف) تأكيد لمعنى ذلك» وقيل: الذي لا نبات فيه؛ والأول 
أولى» وإن كان الآخر مرادًا أيضًا باللازم»”" . 

وقال البيضاوي كه : «قاماعه: خاليًا»”" . 

قال القونوي ُدَنْهُ: «قوله: «خاليًا»؛ أي: من الأشياء المرتفعة» 
في «القاموس»: القاع: أرض سهلة مطمئنّة قد انفرجت عنها الجبال 
والآكام“. ففي قوله: «خاليًا»» إشارة إلى أن (قاعًا) مستعمل في جزء 
معناه لذكر (صفصفًا) بعده؛ إذ الاستواء مفهوم منه» ولو جعل تأكيدًا له 
مع اعتبار جميع معناه لم بعد . والله تعالى أعلم بكتابه. 

GOK‏ رجه اديه 
# الآية التاسعة: قوله تعالى: «وجَعَلنا في آلأرضِ روامى أن ميد بهم وَحَمَلْنا 
فا فجاجا سباك لهم دود [الأنبياء: ۳۱[. 

(الفجاج) و(السبل) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
موضعين من كتاب الله: الأول منهما: هذا الموضع» وفيه تقديم الفجاج 
على (السبل)» والثاني: قوله تعالى: لگا متا سبلا ابا [نوح: 
.٠‏ بتقديم (السبل) على (الفجاج). 


.۲۲۱/۳ تفسير القرآن العظيم:‎ )۲( .1٤/٤ المحرر الوجيز:‎ )١( 
.٠١۸/۳ أنوار التنزيل: 9/5". وينظر: تفسير القرآن العزيز:‎ )۳( 

(4) القاموس المحيطء مادة: (قوع)ء كتاب العين فصل القاف: 610 

(5) حاشية القونوي: ؟7١/478.‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف | يم 
يي 22 2222 2 ڇڪ ا 


وفي سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان لأهل العلم : 


الرأي الأول : أن (الفجاج) و(السبل) بمعنى واحد. وجمع بينهما 
من باب التأكيد بالمرادف: 


قال أبو الحسن الهنائى“ ل تحت باب: إعادة المعنى إذا 
اختلف اللفظان» من كتابه «المنتخب» -: «ومنها ‏ أي: من الآيات 7 
تدخل تحت هذا الباب - قوله تعالى: #فِجَاجًا سبلا)؛ و 
الطرق»"“. 

وعن سفيان الثوري”" له في تفسير قوله تعالى: جاج سب 
قا : «الطرق» 7 


وقال ابن هشام َه في باب التوكيد: «ويؤكد بالمرادف نحو: 
نابا ا 


وهذا الرأي اختاره بعض الباحثين بقوله: «ومن التوكيد بالمرادف 


)١(‏ علي بن الحسن الهنائيء المعروف بكراع النمل - بضم الكاف - وقد لقب بذلك: لأنه 
كان دميم الخلقة» وقيل: لقصرهء النحوي اللغوي. من أهل مصرء أخذ عن 
البصريين» وكان نحويًا كوفيّاء من مصنفاته: «أمثلة غريب اللغة» و«المنضد في 
اللغة»؛ توفى فى حدود سنة (١٠اه).‏ 
ينظر: بغية الوعاة: 8/7 . ومقدمة محقق كتاب المنتخب: ۷ - ۸. 

(۲) المنتخب من غريب كلام العرب: .۳٤١‏ 

(۳) سفيان بن سعيد بن مسروق الإمام» شيخ الإسلام» سيد الحفاظء أبو عبد الله 
الثوريء الكوفي» الفقيه» من مصنفاته: «التفسير» و«الفرائض» و«الجامع الكبير»؛» 
توفي سنة (71١ه).‏ 
ينظر: تذكرة الحفاظ: 2707/١‏ وطبقات المفسرين للداوودي: ص1760. 

)٤(‏ تفسير سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ٠٠١‏ [ط١»ء‏ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. “٠5١ه].‏ 

(5) شرح شذور الذهب: .٤۳۲‏ وينظر: لسان العرب» مادة: (مين): ٤٠١/١۳‏ والبرهان 
في علوم القرآن: ؟/ .٤۷۳‏ 


SET‏ ا ا مث عر ا 


کی 157 


قوله تعالى: «فجاجا سبلا . فقوله: سبلا توكيد لقوله: «فِسَاجًا» 
بالمرادف؛ لأن معناهما واحدء والدليل عل ترادفهما قوله تعالى: 
لکا ينها سبلا فجَاجَاة [نوح: .]۲١‏ فقد قدَّم وسبلاي على 
ۈجاجًاي» . 

الرأي الثاد ني : التفريق بين (الفجاج) و(السبل) في المعنى. والجمع 
بينهما ليس من - التأكيد بالمرادف : 

وهذا يستدعي عرض أقوال أهل العلم في المراد بكل منهما: 

أمّا قوله: طدِبَاجا»: فالمَحٌّ في الأصل يدل على سعة في الشيء. 

قال ابن فارس كْاَنْهُ: «الفاء والجيم أصل صحيح يدل على تفتح 
وانفراج. . من ذلك: المَح: الطريق الواسع 3 وقال 0 
الحلبي كه : «والمادة دالة على السعة»”" . 

ويطلق (الفج) أيضًا: على الشقٌّ بين الجبلين. 

قال الزجاج كأَنهُ: «الفجاج: جمع فج: وهؤ كل مُنْخرق بين 

الك 

وعلى هذا المعنى حمل بعض أهل العلم (الفج) في قوله تعالى : 
هون ف الاس يال باو يكالا وڳ ڪل صَامرٍ يَأ ين کي َي 
عَمِيقٍ [الحج: ۲۷]. 

قال الطاهر بن عاشور ككْدنْهُ: «و(الفج): الشق بين جبلين» تسير فيه 


.۷١ التوكيد في القرآن الكريم:‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغةء مادة: (فج). كتاب الفاءء باب الفاء وما بعدها في المضاعف 
والمطابق: .٤۳۷ /٤‏ 

(۳) عمدة الحفاظ» مادة: (فجج). باب الفاء» فصل الفاء والجيم: .۲٠۲/۳‏ 

() معاني القرآن وإعرابه: ۳۱۷/۳. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف | E‏ 


الركاب» فغلب الفج على الطريق؛ لأن أكثر الطرق المؤدية إلى مكة 
تسلك بين الجبال:”" . 


ولا مانع من حمل معنى (الفج) عليهما جميعًا: 

قال الرازي نه : «و(الفج): الطريق بين الجبلين» ثم يستعمل في 
سائر الطرق اتساعً»" . 

وأمّا قوله: سبلا ف(السبل): جمع سبيل؛ وتفيد مادته معنى 
الامتداد والاسترسال. 

قال ابن فارس كدَنْهُ: «السين والباء واللام أصل واحد يدل على 
إرسال شيءِ من عَلو إلى سفل»ء وعلى امتداد شيء » فالأول من قيلك: 
أسْبَلتٌ السّبْرء وأَسْبَلْتِ السحابة ماءها وبمائهاء وسِبّالٌ الإنسان من هذا؛ 
ار مل وال طول ١‏ السير» وهو الطري س بلك 
لامتداده" , 

ويطلق (السبيل) ويراد به: الطريق مطلقًا أو ما وضح منه. قال 
ابن منظور 5: «السبيل: الطريقٌ» وما وَضَحَ منه“ . 

وبناء على ما تقدم ذكره يكون الجمع بين اللفظين في الآية الكريمة 
لإفادة كون الطرق واسعةء وأنها مع السعة مذللة مسلوكة ممتدة إلى أبعد 
المسافات ‏ : 


.۲٤٥١/۱۷ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير: 55/77. وينظر: المحرر الوجيز: .۹۸/٤‏ 

(۳) مقاييس اللغة» مادة: (سبل)ء كتاب السين» باب السين والباء وما يثلثهما: 2١55/7“‏ 
۳, 

.81١94/١١ لسان العربء مادة: (سبل):‎ )٤( 

(5) أسرار الترادف في القرآن الكريم: ۲۷. 


ص 


ا ماد 1 عر ل ا 
ا انشران انکر بین النَ ءَالَاكيرٍ 


E‏ ااا 
S>‏ 


قال ابن الجوزي : «قال المفسرون: وقوله: #سبلا» تفسير 
لل(فجاج)؛ وبيان أن تلك (الفجاج) نافذة مسلوكة» فقد يكون الفج غير 


اف 


وأمّا عن سر تقديم (الفجاج) على (السبل) في قوله تعالى: جاج 
سبلا وتأخيره في قوله تعالى: لسلا نا سیک باجا [نوح: ١٠]ء‏ 
فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن ذلك لسببين: 

السبب الأول: اتساق الألفاظ ومناسبة المقاء" : 


قال السمين الحلبي : «قوله #سبلا فْجَاجَا [نوح: ]٠١‏ وفي 
«الأنبياء» تقدم (الفجاج)؛ لتناسب الفواصل هنا" . 

فقدّم (الفجاج) على (السبل) في آية «الأنبياء» وأخَرها عنها في آية 
«نوح»؛ وذلك أن (الفجٌّ) في الأصل: هو الطريق في الجبل أو بين 
الجبلين» فلما تقدّم في آية «الأنبياء» ذكرٌ (الرواسي)““ وهي الجبال قدّم 
(الفجاج) لذلك» بخلاف آية «نوح» فإنه لم يرد فيها ذكر للجبال» فناسب 


۲٤۳/۳ زاد المسير: 44/5". وينظر: الكشف والبيان: 747/7» ومعالم التنزيل:‎ )١( 
28٠١/5 والجامع لأحكام القرآن: 5١/494١ء ولباب التأويل: ۷ ونظم الدرر:‎ 
وفتح القدير: ”/ 25006 وروح‎ ٠٥۷/١ وحاشية زاده: "2758/7 والسراج المنير:‎ 
.167 المعاني: ۷ ومحاسن التأويل: ه/‎ 

(؟) أسرار الترادف في القرآن الكريم: ۲۸. 

(۳) الدر المصون: .277/٠١١‏ 

)٤(‏ وقع خلاف بين أهل العلم في عود الضمير في قوله: إفها» على قولين: القول 
الأول: أنه يعود على الأرضء والمعنى : جعلنا في الأرض فجاجًا سبلًا؛ اختاره: 
الطبري وابن عطية رحمهما الله والقول الثاني : أنه يعود على الرواسي» والمعنى: 
وجعلنا في الجبال التي هي رواسي فجاجًا سبلا؛ وهذا القول: مروي عن 
ابن عباس وا واقتصر عليه ابن كثير كلله. 
ينظر: جامع البيان: 7١/١7ء‏ والمحرر الوجيز: 248/4 وتفسير القرآن العظيم: 
۴۲۳ والدر المصون: .16١/8‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف ee‏ 
]000000000060606 ان 5 


أن يكون لفظ (السبل) متقدمًا ليوافق لفظ (بساطا) في قوله وله جَعَل لک 
اأص بساطًا [نوح: 14] ليدل على أن المقام للطرق السهلة الممتدة' . 


ويدل لهذا المعنى أيضًا أن الله كك ذكر فى موضعين من كتابه: أنه 
شلك لعباده الیل فى:الأرضن المهاد؛ قال تخالى: «اللِف جل لک 
لض ان وَسَلّك کم فا سبلا [طه: »]٥۳‏ وقال تعالى: لی جَعَلَ 
م الْأرْضَ مهدا عل لک فبا سبلا لَصَلَكْمْ تَهَْدُوت» [الزخرف: .]٠١‏ 
السبب الثاني : الفرق بين دلالة الصفة ودلالة الحال: 


قال الزمخشري كاه عند تفسيره (الفجاج) في آية «الأنبياء»: «فإن 
قلت : في (الفجاج) معنى الوصف» فما لها قدّمت على (السبل) ولم 
تؤخر كما في قوله تعالى: شلک نا سبلا اجا [نوح: ۲۰]؟ قلت: لم 
تقدم وهي صفة » ولكن جعلت خا قول" : 


فإن قلت: ما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ قلث: أمّا قوله: 
لبلا باجا [نوح: 25٠١‏ إعلام بأنه سبحانه جعل فيها طرقًا واسعة» وأما 
قوله: ظوِجَاجا سبلا . فهو إعلام بأنه سبحانه حين خلقها جعلها على 
تللق متف نيو يان نا أبهم 0 


.۲۸ أسرار الترادف في القرآن الكريم:‎ )١( 

(۲) جزء من بيت شعر لكثير عَزَّة. ويروى: (لِمَيّة) بدل عَزَّة. 
ينظر: خزانة الأدب: ۱۹۹/۳ .5١1١-‏ 

(۳) قال أبو حيان ككدله: «يعني : بالإبهام أن الوصف لا يلزم أن يكون الموصوف متصمًا به 
حالة الإخبار عنه» وإن كان الأكثر قيامه به حالة الإخبار عنهء ألا ترى أنه يقال: 
مررت بوحشي القاتل حمزة» فحالة المرور لم يكن قائمًا به قتل حمزة» وأما الحال 
فهى هيئة ما تخبر عنه حالة الإخبار». البحر المحيط: 47/5. 

"49/77 وينظر: التفسير الكبير:‎ .١١5 21١5 / الكشاف:‎ )٤( 


ال مم ور تاك 2و ي 
2 لرن الحكريم ہیں الناسییں را لایہے 


lL‏ ااا و 
Ld‏ 

فلفظة هباجا في آية «الأنبياء» تدل على أنها من حين خلقت على 
حالها من الاتساع والشمول» وهذه زيادة تفضل من المنعم على الإنسان. 

قال الطاهر بن عاشور كّث4: «ولمًا كان إؤجاجا» معناه: واسعة» 
كان في المعنى وصمًا للسبيل» فلمًا قُدّمّ على موصوفه انتصب على 
الحال. والمقصود إتمام المنة بتسخير سطح الأرض ليسلكوا منها طرقًا 
واسعة» ولو شاء لجعل مسالك ضيقة بين الجبال كأنها الأودية». 

ولفظة جاج في آية «نوح» وقعت صفة تابعة لموصوفها تالية له 
حادثة بعده» وهذا شأن الطرق التي يصنعها الإنسان» لا يزال يوسع فيها 
ويحسن حسب تجدد الحاجة وتنوع الأغراض. 

وتأكيدًا لما تقدم ذكره في التفريق بين دلالة الصفة والحال: فقد 
جاء الفعل في الآية الأولى ف إلى ضمير العظمةء علا فا فِْجَاجًا 
سُبلَا#؛ للإشعار بأن الطرق الجبلية مخلوقة له خارجة عن طاقة 
الإنسان وقدراته في أول عهده بالحياة. 

أمّا فى الآية الثانية: فقد ترك الفعل فيها للإنسان ليكيف وضعه 
وفق ا واختلاف الأغراض بعد أن بسط له الأرضء وأزال 
عوائقهاء وترك له حرية الاختيار ليسلك من الطرق ما شاء وعلى النحو 
الذي يريد» فسبحان واهب النعم» عظيم المئن» الرحمن الرحيم" . 

ه وخلاصة القول: أن (الفجاج) و(السبل) وإن اشتركا في الدلالة 
على الطرق دلالة عامة» إلا أنه ينفرد كل واحد منهما بالدلالة على نوع 
خاص من الطرق؛ فالفجاج: الطرق واسعة» والسبل: الطرق المذللة 
المسلوكة الممتدة إلى أبعد المسافات. 


)20( التحرير والتنوير: 1V‏ /اه. 
(؟) أسرار الترادف في القرآن الكريم: 279 ۲۸. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف TON‏ 
صصص ل7حتتت ا ا ص ص A‏ ج ججج سے ر ۲۹۷ |= 


وهو أولى من القول بأنهما بمعئّى واحد» وجمع بينهما من باب 
التأكيد بالمرادف. 

وهو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيدء وقاعدة «مما 
يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من 
مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما»“. والله تعالى أعلم 


بكتابه . 
OE COE ODE‏ 
8 الآية العاشرة: قوله تعالى: وفوا ينها وَلَلْمِمُواْ ابس الْمَقَرَ» 
[الحج: ۲۸]. 


(البائس) و(الفقير) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
هذه الآية الكريمة التي جاءت في سياق ما يكون في الحج من أعمالء 
ومنها ذبح الهدايا شكرًا لله كلك على ما رزقهم منهاء ويسّرها لهم فإذا 
ذبحوها فليطعموا منها البائس الفقير. 

وفي سر الجمع بين (البائس) و(الفقير) في الآية الكريمة رأيان 
لأهل العلم : 

الرأي الأول: أن (البائس) و(الفقير) بمعنى واحدء والجمع بينهما 
من باب التأكيد بالمرادف : 

فعن مجاهد َه قال: «هما سواء» . 

وعن مالك ي قال: «سمعت أن البائس هو الفقي" . 


٠۸٦٠ /۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن: ؟١//الا4. والإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.٤۷١/١ وقواعد التفسير:‎ 

(۲) الدر المنثور: .٤۷۷/٠١‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۳) الموطأء مالك بن أنس الأصبحي - رواية يحيى بن يحيى الليثي - تحقيق: 


Tl‏ اا ف اشرو انکر بن الاب سكير 


وقال الطاهر بن عاشور ككُدَنْهُ: «و(البائس): الذي أصابه البؤس»› 
وهو ضيق المال. وهو الفقير؛ هذا قول جمع من المف ع0 

وقال الأزهري كَُّنْهُ: «بَيِسَ الرجل يبأس بؤسًا وبأسًا وبئيسًا: إذا 
افتقرء فهو بائس؛ أي: فقير”" . 

الرأي الثاني : التفريق بين (البائس) و(الفقير) في المعنى» والجمع 
بينهما ليس من باب التأكيد بالمرادف. 

وهذا يستدعي عرض أقوال أهل العلم في المراد بكل منهما: 

أمّا قوله: اباي فالبأس في الأصل: الشدّة. قال 
ابن فارس ك#: «الباء والهمزة والسين أصل واحد: الشدَّة وما 
ضارعهاء فالبأس: الشدّة فى الحرب» وقد بأس بأسًا فإن نعته بالبؤس 
قلت: بؤسء والبؤس: الشدّة في العيش» . 


وقال الجوهري““ که : وش الرخلن ياد وشا وشا اف 


حاجتهء فهو بائس» . 


= خليل مأمون شيحاء كتاب الصيدء باب: ما يكره أكله من الدواب: ٠٥۳/۲‏ [ط١اء‏ 
دار المعرفة» بيروت. ۸ھ -1954م]. 

.۲٤۷/۱۷ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغةء مادة: (بئس). باب السين والباء: /١7‏ *الا. 
وينظر: لسان العرب» مادة: (بأس): .7١/5‏ 

(۳) مقايبس اللغةء مادة: (بأس). كتاب الباءء باب الباء والهمزة وما يثلثهما: ۳۲۸/۱. 

(4) إسماعيل بن حماد الجوهري» كان إمامًا في اللغة والأدب. وخطه يضرب به المثل» 
طاف الآفاق. دخل العراق فقرأ على أبي علي الفارسي والسيرافي» وسافر إلى 
الحجازء ثم أقام بنيسابور ملازمًا للتدريس اتال من مصنفاته: «كتاب في 
العروض» و«مقدمة في النحو» و«الصحاح في اللغة)ء توفي سنة (۳۹۳ه). ينظر: بغية 
الوعاة: .]٤1/١‏ 

(5) الصحاحء إسماعيل بن حماد الجوهريء. مادة: (بأس)» باب السين فصل الباءء 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار: ۹٠۷/۳‏ [ط4. دار العلم للملايين» بيروت» 
۷ھ _ 1۹4۷م[ . 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف 0۹ 
يج ي ص ص و ي ص و ي ا 

وأمًا قوله: ألتَمَرّ؛ فالفقر ضدٌ الغنى. 

و(الفقير) أصله في اللغة: المفقور الذي زعت فَقرة من ظهرهء 
فانقطع صلبه من شدة الفقرء فصرف عن مفقور إلى: فقير؛ كما قيل: 

( 
مطبوخ وطبيخ» ومجروح وجریح . 

قال الطاهر بن عاشور كأَنْهُ: «والفقر: شدّة الحاجة إلى لوازم 
الحياة» لقلة أو فقد ما يعاوض بهء وهو مشتق من قَقَار الظهرء فأصله 
مصدر قُقّرهء إذا كسر ظهره» جعلوا العاجز بمنزلة من لا يستطيع أدنى 
حركة؛ أن الي هو مجمع الحركات» ومن هذا تسميتهم المصيبة : 
فاقرة» وقاصمة الظهر»" . 

فالبائس والفقير يشتركان في معنى الحاجة» قال ابن عطية كُألهِ: 
«والمراد فى هذه الآية أهل الحاجة)“» إلا أن (البائس) أشد حاجة من 
الفقير. 

ولذا فسر جمهور أهل العلم (البائس) في الآية الكريمة: بالشديد 
الفقر , 

قال الرازي ل : «(الفقير) أصله في اللغة: المفقور؛ الذي نزعت 


.1٠/١ لسان العرب» مادة: (فقر):‎ )١( 

(۲) ينظر: مقاييس اللغةء مادة: (فقر)ء كتاب الفاءء باب الفاء والقاف وما يثلثهما: 
۳/٤‏ والتفسير الكبير: 285/١5‏ ولسان العرب» مادة: (فقر): .1٠/١‏ 

(*) التحرير والتنوير: )٤( .٥۹/۳‏ المحرر الوجيز: .١١9/5‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: / 2757 وأحكام القرآن للجصاص: 5/ الاء ومعاني 
القرآن للنحاس: 2507/4 وتفسير القرآن العزيز: 2178/7 والوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز: ۷۳۳/۲ ومعالم التنزيل: ۰۲۸٤/۳‏ والمحرر الوجيز: 2١١9/4‏ 
وزاد المسير: 577/6» والجامع لأحكام القرآن: /١5‏ ۳۳۷ والبحر المحيط: 5/ /الا"اء 
وتفسير الجلالين: ص٥٠٠‏ وفتح القدير: ٦١١/۳‏ وتيسير الكريم الرحمن: 
صلالاهء وأضواء البيان: 5604/0. 


AOI RINT 7‏ ماد م1 a‏ لهس كا حل e‏ 
ب اا ا ف اشن السرم بن يداير 
مهنا 


فقرة من فقار ظهره» فصّرف عن مفقور إلى فقير؛ كما قيل: مطبوخ 
وطبيخ» ومجروح وجريح» فثبت أن (الفقير) إنما سمي فقيرًا لزّمانته مع 
حاجته الشديدة» وتمنعه الرّمانة من التقلب فى الكسب» و(البؤس) آكد 
من هذه الحال». ۰ 


ومما ذكره المفسرون في معنى (البائس) و(الفقير) على ما تقدم قولهم: 


١‏ - البائس: هو الذي به ضر الجوع والرّمانة والحاجة» والفقير: الذي 
ليا 0 ل 
سىء 0 


۲ البائس: الذي أصابه بؤس؛ أي: شدة» والفقير: الذي أضعفه 

الإعسار“. 

۳ - البائس: الذي أصابه بؤس وشدةء والفقير: المحتاج . 

ه وخلاصة القول: أن (البائس) و(الفقير) وإن كانا يشتركان في 
معني التحاجة 1 إلا أن قاف اد عاج من لاھ وکر ذكر 
(البائس) مع (الفقير)؛ لأن (البائس) من الألفاظ المترحم بهما. 

قال سيبويه“ كُلَنهُ: «(البائس) من الألفاظ المترحٌحم بها 


.۸٦/١١ التفسير الكبير:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير مقاتل: 278١/7‏ وجامع البيان: ۱٤۸/١۷‏ وبحر العلوم: 2161/5 
والكشف والبيان: ۳۸١/۷‏ وأحكام القرآن لابن العربي: 557/9. 

(۳) ينظر: الكشاف: #/ 05٠ء‏ والتفسير الكبير: ۲۷/۲۳ وأنوار التنزيل: ٠۷٠/٤‏ 
ومدارك التنزيل: ٠٥۲/۳‏ ومحاسن التأويل: 145/5. 

)٤(‏ ينظر: السراج المنير: 5094/5» وإرشاد العقل السليم: .٠١5/5‏ وروح المعاني: 
1/11 1. 

(5) عمرو بن عثمان بن قَْبّرهء أبو بشرء الفارسي» ثم البصري» إمام النحوء طلب الفقه 
والحديث مدة» ثم أقبل على العربية» فبرع وساد أهل العصرء وألف فيها كتابه الكبير 
الذي لا يدرك شأوه فيه. توفي سنة (١۸٠ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 001/8 وبغية الوعاة: ۲۲۹/۲. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف TT‏ 
ج ڪڪ ج ي کے 
ك(المسكين)» وليس كل صفة يترحّم بها وإن كان فيها معنى (البائس) 
و(المسکین)»“. 


وكون لفظ (البائس) من الألفاظ التي يترم بها هو ما قرره 
الطاهر بن عاشور ياش بقوله: «والبائس: الذي أصابه البؤس» وهو ضيق 
المال. وهو الفقيرء هذا قول جمع من المفسرين. وفي الموطأ: في باب 
ما يكره من أكل الدواب» قال مالك: «سمعت أن البائس هو 
الفقير».اه". وقلت: من أجل ذلك لم يعطف أحد الوصفين على 
الآخر لأنه كالبيان له”"؛ وإنما ذكر (البائس) مع أن (الفقير) مغن عنه؛ 
لترقيق أفئدة الناس على الفقير بتذكيرهم أنه في بؤس؛ لأن وصف (فقير) 
لشيوع تداوله على الألسن صار كاللقب غير مشير بمعنى الحاجة» وقد 
حصل من ذكر الوصفين التأكيد» . 

وما قرره الطاهر ابن عاشور كه هو الذي تعضده قاعدة «مما يدفع 
وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقّد أن المعنى الحاصل من 
مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما». والله تعالى أعلم 
بکتابه . 


OE OE OE 


)١(‏ ينظر: الكتاب» عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» » تحقيق: عبد السلام هارون: ۲/ ملا 
7 [ط١ء‏ دار الجيلء بيروت» بدون]» ولسان العرب» مادة: (بأس): .7١/5‏ 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) قال الشوكاني كقث: «(البائس) ذو البأسء وهو شدة الفقر؛ فذكر (الفقير) بعده لمزيد 
الويضاح'. ا 
ينظر: فتح القدير: .51١١/7‏ 

.۲٤۸ ۲٤۷/۱۷ التحرير والتنوير:‎ )5( 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ٤۷۷/۲‏ والإتقان في علوم القرآن: ۲/ ٠۸٦٠‏ 
وقواعد التفسير: .4/١/١‏ 


E‏ 137211121 نيل شود نڪرم بن ابر دای 
ااه اا ا 
© الآية الحادية عشر: قوله تعالى : وقد أَرسَلْنَا ًا إل مرم فيك فيه 
أف سََةٍ إل میت عَامَا فََحْدَهُمْ آلطوقات وَهُمَ دمو [العنكبوت: .]٠٤‏ 
(السّنة) و(العام) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
هذه الآية الكريمة في بيان مدة دعوة نبي الله نوح ##. والذي دعا إلى 
دراسة لفظ (السّنة) و(العام) في الآية الكريمة ما ذكره بعض أهل العلم 
من أنهما اختلفا لفظا مع اتفاق المعنى؛ والغرض من ذلك كراهة 
التكرار» وكذلك إطلاق كل منهما على الآخر عند الانفراد. 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم آراء أهل العلم في المراد بالسّنة 
والعام إلى رأيين: 
الرأي الأول : أن (السّنة) و(العام) بمعنى واحدء وغاير بينهما كراهة 
التكرار في اللفظ : 
قال الزمخشري كُبنْهُ: «فإن قلت: فلم عا العم ارلا بال 
وثانيًا بالعام؟ قلت: لأنّ تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق 
بالاجتناب في البلاغة» إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه''' المتكلم؛ 


من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك . 


)١(‏ أي: يقصده. مختار الصحاح» مادة: (نحا)ء باب النون: ص الا5. 

(۲) الكشاف: #/4050. 
وهذا الرأي هو الذي اختاره بعض الباحثين مستدلًا بقول الزمخشري كه المتقدم 
بقوله: الزمخشري لم يشر إلى أية تفرقة دلالية بين (السنة) و(العام) اللتين اجتمعا في 
الآية» ولم يجعل المخالفة بين اللفظين في الموضع الواحد لأجل إفادة معنى أو 
بسبب فارق معنوي بينهما؛ وإنما جعلها لغرض بلاغي هو اجتناب التكرار المعيب». 
ينظر: الترادف في اللغةء حاكم مالك الزيادي: 767. 75017 [دار الحريةء بغداد: 
۰ھ _ 1940م]. 
وجاء في بعض معاجم اللغة: «والعام : السنة». 
ينظر: الصحاحء مادة: (عوم). باب الميم فصل العين: 144۳/0 والقاموس 
المحيط. مادة: (عوم). باب الميم فصل العين: ١115١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف ا 

وقريب من قول الزمخشري كه قول ابن جزي #كُلَنْهُ: «فإن قيل: 
لم قال: لف سََةِ» ثم قال: إلا مريت اما فاختلف اللفظ مع 
اتفاق المعنى؟... ثم ساق عبارة الزمخشري كَل المتقدمة»”''2. 

وقال الطاهر بن عاشور كا#: «أوثر تمييز أت ب سي 
لطلب الخفة بلفظ وس وميّز خيب بلفظ واا لثلا يكرر 
لفظ ست" . 

واختار هذا الرأي من غير ما تقدم: البيضاوي» والنسفيء 
وأبو حيان» والخطيب الشربيني» وأبو السعود رحمهم اله . 

الرأي الثاني: التفريق بين (السنة) و(العام) في المعنى. وخالف 
بينهما في الآية الكريمة للدلالة على أنهما زمانان متغايران: 

ف(السنة) تستعمل غالبا في موضع الجَدْب والشدة؛ فناسب اختيار 
(السنة) لزمان الدعوة الذي قاسى ت فيما قاسى من قومه» وناسب اختيار 
(العام): لأنه يستعمل غالبا في الرخاء بعد الشدة والخصب العميم بعد 
الجفاف. فيكون الأعوام التي قضاها 8 بعد الطوفان أعوامٌ أمن ورخاء. 

قال السمين الحلبي كأَنْهُ: «وقد روعيت هنا نكتة لطيفة: وهو أن 
غاير بين تمييزي العددين فقال في الأول: طْسََةٍ» وفي الثاني: «عاما» 
لثلا يثقل اللفظ. ثم إنه خص لفظ (العام) بالخمسين إيذانًا بأن نبي الله 4# 
لما استراح منهم بقي في زمن حسن» والعرب تعبر عن الخصب 
ب(العام)» وعن الجدب ب(السنة)» . 


.۲۲۲/۲۰ التحرير والتنوير:‎ )۲( .١٠١/۳ التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )١( 

(۳) ينظر: أنوار التنزيل: 40/4٠ء‏ ومدارك التنزيل: ۳/ 0770 والتسهيل لعلوم التنزيل: 
*/ 4١١»ء‏ والبحر المحيط: »140٠/7‏ والسراج المنير: ۱۸١/۳‏ وإرشاد العقل 
السليم : .T/V‏ 


.٠١/۹ الدر المصون:‎ )٤( 


ET‏ ا :نشد لکرم بان لتيب ديد 
ال ا ڇڪ ص و 
وقال الزركشى كْدَنْهُ: «ذكر فى مدة اللبث (السنة)» وفى الانفصال 

(العام)؛ للإشارة ل أنه كان في شدائد في مدته كلها إلا E‏ عامًا 
قد جاءه الفرج والغوث؛ فإن (السنة) تستعمل غالبا في موضع الجدب 
ولهذا سوا دة الفط 7 , 

واختار هذا الرأي من غير ما تقدم: ابن عادل» وشيخ زاده» 
والشهاب الخفاجي» والآلوسي رحمهم اش" 

وهذا التفريق بين (السنة) و(العام) هو الذي دل عليه القرآن في 
مواضع منهء وكذلك هو الموافق للغة العرب. 

فالسّنة: في الأصل مأخوذة أَسْنَتَ؛ٍ بمعنى: أَجدّب”". 

قال الأزهري ككله: «يقال: أَسْنَتَ القوم فهم مُسِْتُون: إذا أصابتهم 
و0 

وقال الراغب الأصفهاني ككأنهُ: «أكثر ما تستعمل (السّنّة) في 
الحول الذي فيه الجدب»ء ال ات القوم: أصابتهم ال 

وقال ابن منظور ككرَنْهُ: «والسَّتَة مطلقة: السَّنَة المجدِبة» أوقعوا 
ذلك عليها إكبارًا لها وتشنيعًا واستطالة؛ يقال: أصابتهم السَةه . 


l2‏ .م 


وقال الطبري كَنْهُ عند تفسير قوله تعالى: «طِوَلْفَدَ أَحَذْئا ءال فرَعَونَ 
يِن ونَقصِ ين أَلتَمرْتِ لَمَلَهُمْ يرود [الأعراف: 261١‏ يقول تعالى 


.۳۸٦/۳ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ٥٠/٠١‏ وحاشية زاده: 0٥۲۹/۳‏ وعناية 
القاضي: 2778/10 وروح المعاني: 15/6 

(۳) الصحاح.ء مادة: (سنت)» باب التاء فصل السين: .104/١‏ 

(:) تهذيب اللغة» مادة: (سنت): .۲٦۷/١۲‏ 

(5) المفردات» مادة: (سنة)ء كتاب السين: 67؟, 

() لسان العرب» مادة: (سنة): 60017/117. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف Fe‏ 
ذكره: ولقد اختبرنا قوم فرعون وأتباعه على ما هم عليه من الضلالة 
بلي [الإسراء: ؟1]؛ يقول: بالجدوب سَّنَةَ بعد سَئَةٍ والقفحوط»ء يقال 
منه: أَسْنَتَ القوم إذا أجدبوا»“ 

والعام: مادّته تدلُ على الكثرة والانتشار. 

يقال: «تمّ الشيء بالناس يِعُمٌّ عمًا فهو عام؛ إذا بلغ المواضع 
(r) O‏ 5 
كلها . ويقال: عشب عميم" وكذلك يقال: خير عميم؛ فدلالته 


وقد جاء ما يعضد هذا التفريق بين (السنة) و(العام) في قوله تعالى : 
هَل زرو سح سین دابا فا صد ودرو في سبلو إل لیا يَنَا أكون 


2 م ن ن 0 عله ر دي 7 
© م ا ين بد دَلِكَ سیم شاد یکن ما َم ی للا تیک ينا هين ©) 
نه بق من بعد ذلك عام فيه يْعَاتُ الاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ» [يوسف: .]٤٩ ٤۷‏ 


فقد جاء بلفظ (السنين) في قوله: قال تَرْرعْونَ سبح سين أب 
وقوله: م أ بد كَلِكَ سَبْعٌ شَِادي؛ لأن المقام مقام شدة ومعاناة 
وتقتير في الأقوات وتضييق في الأرزاق» أمّا لفظ (العام) في قوله: عام 
فيه يْعَاتُ الاس وَفيهِ يَحَصِرُونَ» لأنه مقام الفرج بعد الضيق» والرخاء بعد 
الشدة» والخصب العميم بعد الجفاف . 

قال أبو السعود كث : قوله «#عام» لم يعبر عنه ب(السنة)؛ تحاشيًا 
عن المدلول الأصلي لها من عام القحطء وتنبيهًا من أول الأمر على 


.۲۸/۹ جامع البيان:‎ )١( 

(؟) كتاب العين» مادة: (عمٌ). باب العين والميم: .٠٤/١‏ 

(۳) مقاييس اللغةء كتاب العين» باب العين وما بعدها في المضاعف والمطابق والأصم: 
./٤‏ 

.١١8 أسرار الترادف في القرآن الكريم:‎ )٤( 

(5) المصدر السابق: ص6١١.‏ 


Te‏ اا نانشو ڪرم بن ابس ديد 


اختلاف الحال بينه وبين السوابق»”. 


وقال الراغب الأصفهاني كل: العام ك(السنة)» لكن كثيرًا ما 
تستعمل (السنة) في الول الذي يكون فيه الشدة أو الجدب. ولهذا يعبر 
عن الجدب بالسنة» والعام بما فيه الرخاء والخخصب. قال تعالى: عام 
فيه يعات أَلنّاسّ فيه يَحْصِرُونَ» [يوسف: 44] وقوله: فيك فيه أَلفَ سََةٍ 


إل میت عاماه”" . 


٠‏ وخلاصة القول: أن اختلاف التعبير بين (السنة) و(العام) في 
قوله تعالى: ليت نيهم أت سك إل ميب ام ؛ للدلالة على أنهما 
زمانان متغايران» وأنْ أيام لبثه 8 في دعوة قومه كانت أيام معاناة 
ومشقة وجهادء لاقى فيها أشد أنواع المخاصمة؛ مما جعله يشكو إلى الله 
إصرارهم على الكفر وعنادهم لدعوة الحق؛ كما ذكر الله عَزَّ وجل بقوله: 
كَل رب انی دعوت مرف للا ناا (© كلم دمر دمر إل فا © ی كلا 
سوا [نوح: ه ‏ ۷]. ولمّا اشتد عَنَنْهم وزاد ضلالهم قال: «رَبٌ لا در 
عل الْأيْضٍ من الْكفرينَ ديار [نوح: 1؟]؟ مما يدل على أن أيامه معهم كانت 
سنين مشقة لا أعوام راحة ورخاءء ثم جاء الطوفان فاقتلع جذور الكفر 
وظهّر وجه الأرض»› وعم السلام والأمن والرخاء» فعاش 4# أيامًا هي 
أعوام رخاء»”" . 


فمجيء اللفظين في الآية الكريمة على هذا النحو يدل على اختلاف 
في معناهماء فما كان القرآن ليخالف بينهما في الموضع الواحد إلا 
)١(‏ إرشاد العقل السليم: 587/4. وينظر: روح المعاني: ؟١/100.‏ 


() المفردات مادة: (عوم)» كتاب العين: 754. 
(۳) أسرار الترادف في القرآن الكريم: .٠١١ 21١9‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف ال 
لناشئة حكمة» وتأسيس معنى» واختلاف بيان» وهو الذي تعضده قاعدة 
«مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يعْتَقَد أن المعنى الحاصل 
من مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما». 
والله تعالى أعلم بكتابه . 
DE ODE Ox‏ 


چم سے 


# الآية الثانية عشر: قوله تعالى: وين سَعَوْ ن ٤اا‏ مرن وليك كك 
داب من يَجْرْ أَليمٌ» [سبا: 0]. 

(الرجز) و(العذاب) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اقترنا في 
موضعين من كتاب الله» الأول منهما: هذا الموضع» والثاني: قوله تعالى: 
وعدا هدك وَأ روأ بيت َم كم علا ين َج أي [الجائية: .]1١‏ 

وقبل البدء بذكر آراء أهل العلم في سر الجمع بين (الرجز) 
و(العذاب) في آية واحدة أحب أن أشير إلى أنه فى قوله تعالى: ايد4 
قراءتان: الرفع ١ ENT‏ 

فمن قرأ بالرفع على أنه صفة للعذاب» فيكون المعنى: لهم عذاب 
أليم من رجز. 

ومن قرأ بالخفض على أنه صفة للرجزء ويكون المعنى: لهم 
عذاب من عذاب أليم؛ أي: من هذا الصّنف من أصناف العذاب؛ لأن 


. س MM.‏ 
العذاب بعضه الم من بعض '. 


285٠ /۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن: ؟//الا24 والإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.٤۷١/١ وقواعد التفسير:‎ 

(۲) قرأابن كثير وحفص عن عاصم بالرفع» وقرأ بقية السبعة وأبو بكر عن عاصم 
بالخفض. وهذا في الموضعين من آية سبأء وآية الجائية. ينظر: السبعة: ٥۲١‏ و045. 

(۳) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: ۰۲۰۱/۲ ۲٠۲‏ والدر المصون: 9/ 
„o۲ c0۱‏ 


A‏ 13 ا نانشو الكيم بن الَبِ ر دار 
= چ 


اھ 


وأما عن سر الجمع بينهما في آية واحدة ففيه رأيان لأهل العلم: 


الرأي الأول: أن (الرجز) و(العذاب) بمعئى واحد» والجمع بينهما 
للتأكيد : 

فقد عقد الحدّادِي' يه بابًا بعنوان: باب اختلاف اللفظين 
والمعنى واحد؛ ذكر فيه أمثلة من القرآن الكريم ومنها قوله تعالى: 
اريك ممم عَدَابٌّ ين يَعْرْ أليمٌِ»ه. قال: و(الرجز) و(العذاب) 


واا 


وقال ضياء الدين ابن الأثير”" كه في باب التكرير: ومنها قوله 
تعالى: رليك هم عَدَابٌ ن َجْرٍ أليِمٌ». قال: و(الرجز): هو 
(العذاب). 

وَلَعلَ'همنا يعضيد هدا الراى :ما ورد عن يعض السلف: أن كل 
(رجز) في القرآن فهو بمعنى: العذاب. 


فعن ابن عباس و قال: «كل شيء في كتاب الله من (الرجز)؛ 
يعنى به: العذاب» , 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد أبو نصر السمرقندي» يعرف بالحدادي» إمام بارع ناقل 
رحال» كان شيخ القراء بسمرقندء. وانتهى إليه التحقيق والرواية» من مصنفاته: «كتاب 
الغنية في القراءات»» توفي بعد الأربعمائة. ينظر: غاية النهاية: .٠٠٠١/١‏ 

(۲) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: 775. 

(۳) نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم؛ أبو الفتح» الشيباني» الخزرجي» 
المعروف بابن الأثيرء مهر في النحو واللغة وعلم البيان» واستكثر من حفظ الشعرء 
وكان ذا لسان وفصاحة وبيان. من مصنفاته: «كتاب المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر» و«كتاب المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء» و«ديوان رسائل» في عدة 
أجزاء» توفي سنة (09ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 71/ الاء وبغية الوعاة: 7/ .٠٠١‏ 

(5) المثل السائر: .٠١١/۲‏ 

.۳۰٥۸/۹و‎ ۱٥۹۷/٩ وتفسير ابن أبي حاتم:‎ 2305/١ ينظر: جامع البيان:‎ )٥( 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف #0 

وعن عبد الرحمن بن زيد ّم قال: «(الرجز): العذاب. وكل 
شيء في القرآن (رجز) فهو: عذاب». 

الرأي الثاني: أن الجمع بين (الرجز) و(العذاب) ليس للتأكيد: 

وفي المراد ب(الرجز) في الموضعين قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن المراد ب(الرجز): أسوأ العذاب وأشده. 

وهو اختيار: الطبري» والزمخشري» وابن عطية» والبيضاوي› 
وأبى حيان» وجلال الدين المحلى» والخطيب الشربينى» وابن عاشور 
ع ّْ ش 

ومن هنا لبيان الجنس. 

قال أبو السعود كْآَنْهُ: «ظيّن» للبيان؛ أي: لهم عذاب من جنس 
سوء العذاب» شديد الإيلام» . 

ويُحْتّمل أن تكون للتبعيض . 

قال الطاهر بن عاشور كأَنْهُ: «ويجوز أن يكون حرف ##مّن» 
للتبعيض؛ أي: عذاب مما يسمى بالرجز؛ وهو أشده» . 

القول الثاني: أن المراد ب(الرجز) هنا: العذاب»ء وتكون (من) 


)١(‏ جامع البيان: .٠٠٠/١‏ وقد عد صاحب رسالة كليات الألفاظ في التفسير هذه الكلية 
من الكليات المطردة. 
ينظر: كليات الألفاظ في التفسير: .517/١‏ 

(۲) ينظر: جامع البيان: 2.5١/77‏ والكشاف: ۲۹1/٤‏ والمحرر الوجيز: ٠٤٠٥/٤‏ 
وأنوار التنزيل: ۲٤٠١/٤‏ والبحر المحيط: 2514/7 وتفسير الجلالين: ص2:78 
والسراج المنير: 2759/7 والتحرير والتنوير: 776/76 

(۳) إرشاد العقل السليم: .١57/7‏ وينظر: روح المعاني: 23١8/57‏ ومحاسن التأويل: 
5/. 

)٤(‏ التحرير والتنوير: 8؟/ ه"”. 


٠ 


وو لش اا يفتكن بت أي داي 
wt‏ 7 ا ی ا 


بيانية؛ أي : لهم عذاب من مطلق العذاب. وهو اختيار: مقاتل بن 
سليمان > وآ البقاء العكبري» والقرطبي» والشوكاني» والشنقيطي 
ا ا 

قال السمين الحلبي كله في معرض رده على مكي بن أبي طالب 
في رده قراءة الرفع : «إلا أن ما ضَعَّفَ قراءة الرفع واستبعدها؛ قال : 
لأن (الرجز) هو (العذاب) فيصير التقدير: عذاب أليم من عذاب» وهذا 
معنى غير متمكن. قال: والاختيار خفض (أليم)؛ لأنه أصح في التقدير 
والمعنى؛ إذ تقديره: لهم عذاب 0 عذاب أليم؛ أي: هذا الصنف من 
أصناف العذاب؛ لأن العذاب بعضه الم من بعض”. قلت: وقد أجيب 
عما قاله مكي: بأن (الرجز) مطلق العذاب» فكأنه قيل لهم: هذا الصنف 
من العذاب من جنس العذاب. وكأن أبا البقاء”" لحَظ هذا؛ حيث قال: 
وبالرفع صفة ل(عذاب»» و(الرجز) مطلق العذاب»“ 

وقال الشوكاني ككأَنه: «(الرجز): هو العذاب» ف(من) للبيان» 
و ال چن عو أبموا اتو ا شه والارل او . 

وقال م : «وقوله في هذه الآية الكريمة: هم عَدَابٌ م 
جر ايد4 [الجائية: .]١١‏ أصح القولين فيه أن المراد ب(الرجز): ا 
ولا تكرار في الآية؛ 0 العذاب أنواع متفاوتة» والمعنى: لهم عذاب 
من جنس العذاب الأليب" . 

فهذان القولان اللذان ذكرهما أهل العلم في المراد ب(الرجز) في 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: 21١١/7‏ والتبيان في إعراب القرآن: ۲/١١٠٠ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن: »١58/١9‏ وفتح القدير: ٠٤١١/٤‏ وأضواء البيان: ۷/ ۳۷۳. 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات السبع: .7١7 25١١/7‏ 

(۳) التبيان في إعراب القرآن: )٤( .٠٠١١/۲‏ الدر المصون: .٠١١/۹‏ 

.۳۷۳/۷ فتح القدير: 41/5. () أضواء البيان:‎ )٥( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف TT‏ 
كك جب ييا 
الآيتين الكريمتين» وكلاهما يفيد أن اجتماع (الرجز) و(العذاب) في آية 
واحدة ليس لتكرار المعنى للتأكيد؛ ولذا قال الشنقيطي كَكُأَلهُ: «ولا تكرار 
في الآية؛ لأن العذاب أنواع متفاوتة» والمعنى: لهم عذاب من جنس 
العذاب الأليم»”'' . 

وكذلك لم يرتض مكيٌ بن أبي طالب كب المعنى على قراءة الرفع؛ 
لأنه يكون فيه تكرار العذاب ولذا قال كُدَنْهُ: «فعلى هذا يكون التقدير: لهم 
عذاب أليم من رجزء وفيه بُعد؛ لأن (الرجز) هو (العذاب)؛ فيصير 
التقدير: عذاب أليم من عذاب» وهذا معنى غير متمکن»' . 

ه وخلاصة القول: أن مجيء اللفظين في الآية الكريمة على هذا 
النحو يدل على اختلاف في معناهماء فما كان القرآن ليخالف بينهما في 
الموضع الواحد إلا لناشئة حكمة» وتأسيس معنى» واختلاف بيان. والله 


تعالى أعلم بكتابه . 
GDE CDE GDE‏ 
8 الآية ا قوله تعالى : «ألز تر أَنَّ e‏ ا 
يه شرتو يفا لومب ومن اأجمال جد بي ومر كيف ألونها ويب 
سود [فاطر: ۲۷]. 


(الغربيب) و(الأسود) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا 
في هذه الآية الكريمة التي قال عنها الزركشي ككأَنْهُ: «من الآيات التي 
صَدِتَت فيها الأذهان الصقيلة» وعادت بها أسنّة الألسنة مفلولة»" . 

وفي سر الجمع بينهما في الآية الكريمة رأيان لأهل العلم: 


."۷۳/۷ أضواء البيان:‎ )١( 
.۲٠۲ 250١/5 الكشف عن وجوه القراءات السبع:‎ )۲( 
.444 /7 البرهان في علوم القرآن:‎ )۳( 


INS‏ اعرد مت عر ل سمس كل د سلريك 
ول الشرن کرم بین الَِءَالتئيرٍ 


0 ااا 
شا 


الرأي الأول: أن الجمع بين (الغربيب) و(الأسود) في الآية 
الكريمة من باب التأكيد. وهذا التأكيد على وجهين: 


الوجه الأول: أن جمع بين (الغربيب) و(الأسود) من باب التأكيد 
بالمرادف : 
قال الجصاص كأَنْهُ: «تكرار المعنى بلفظ غيره أحسن في حد 


البلاغة؛ نحو قوله تعالى وليب سود ونحو قول الشاعر: 
RRR‏ ااا و 
كرر المعنى الواحد بلفظين وكان ذلك سائعًا»"' . 
2 إفرف 1 011 


وقال ابن سيذه الله : : «قوله #وغلبیب سود ؛ (الغرابيب): هي 


السود عند أهل اللغة» فحسن التكرير لاختلاف اللفظين»” . 

الوجه الثاني: أن يكون (غرابيب) تأكيدًا لصفة محذوفة. 

قال الزمخشري: (الغِرْبيبٍ): تأكيد للأسود»ء ومن حى التوكيد أن 
يتبع المؤكد كقولك: أصفر فاقع» وأبيض يَقَقُ"'. ووجهه: أن يُضْمَرَ 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد وهو في ديوانه: ص۱۸۳ . وقد تقدم. 

(؟) أحكام القرآن: ۱۹۷. وينظر : البرهان في علوم القرآن: ۲/ 27806 والكليات للكفوي : .۲٠۹‏ 

(۳) علي بن أحمدء وقيل: اسم أبيه محمدء وقيل: إسماعيل» ابن سيدهء اللغوي» 
النحوي» الأندلسيء أبو الحسن الضريرء كان حافظاء لم يكن في زمانه أعلم منه 
بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بهاء من مصنفاته: «المحكم والمحيط 
الأعظم في اللغة» و«شرح إصلاح المنطق» و«شرح الحماسة)» توفي سنة (٥۸٤ه).‏ 
ينظر: بغية الوعاة: ؟/ .١57‏ 

)٤(‏ ينظر: كتاب العين» مادة: (غرب). باب الغين والراء والباء: /٤‏ ١٠1٤ء‏ ومقاييس 
اللغةء مادة: (غرب)ء كتاب الغين» باب الغين والراء وما يثلثهما: 5/؟577. 

(5) المخصص» علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي» تحقيق: خليل إبراهيم 
جفال: ۱۷۳/٤‏ [ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۱۷٤۱ھ‏ 1945م]. 

(1) أي: شديد البياض ناصعه. ينظر: الصحاح» مادة: (يقق)» باب القاف فصل الياء: 
/ 6 . 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف a‏ 
ج ج ص 0 0 مسح 


الو كله فكرة الذى بعد ا ا أطمزه وزتنا كن ذلك اة 
الوك حيف يذل على المع الواحد من طريقى الأظهان والاضغار ‏ : 

قال السمين الحلبي كته : «يعني: فيكون الأصل: وسود غرابيب 
زائدّاء إنما تفيد المبالغة والتوكيد فى ذلك اللون» . 
يجوز حدف الموكد» ومن النحاة من منع ذلك؛ لأن التأكيد يقتضي 
الاعتناء والتقوية وقصد التطويلء والحذف يقتضي خلاقه" . 

قال ابن عاشور كمْلَنْهُ: «ودعوى كون (غرابيب) صفة لمحذوف يدل 
عليه (سود) تكلفك واضح»”. 

الرأي الثاني : التفريق بين (الغربيب) و(الأسود) في المعنى : 

والمراد ب(الغربيب): الأسود المتناهي في السواد. وهو اختيار 
جمهور أهل العله” : 

فعن ابن عباس وا في تفسير قوله تعالى: ظاوءَزيِيبِ سود قال: 
(أشد سوادًاء (الغزبيب): الشديد الشراهة" , 


2558/54 وأنوار التنزيل:‎ ۱۹/۲١ الكشاف: 1۱۸/۳. وينظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
.151/7 وإرشاد العقل السليم:‎ ٤۹۳/۳ ومدارك التنزيل:‎ 

(۲) الدر المصون: 7559/9 ۲۳۰. 

(۳) ينظر: البحر المحيط: ۲۹۷/۷ وروح المعاني: 1۹۰/۲۲. 

."٠۳/۲۲ التحرير والتنوير:‎ )٤( 

(5) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 2775١‏ ومعاني القرآن وإعرابه: 27١/4‏ وبحر 
العلوم: ۹۹/۳ وتفسير القرآن العزيز: ٠/٤‏ والنكت والعيون: /٤‏ ٠١۷٤ء‏ ولباب 
التأويل: 0ه والدر المصون: ۲۲۸/۹ وفتح القدير: ٠٤٥۸/٤‏ وروح 
المعاني: ۲۲/ 1۹١‏ ومحاسن التأويل: 077/7 وتيسير الكريم الرحمن: ص588. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا جازمًا به» كتاب التفسير» تفسير سورة الملائكة: 4140. 


ص 


RES ۷‏ 4 ۳ ور ١‏ لاا لي NE‏ 
ا نارن لکرم ہیں لابراب 


75 ال 
3 ال ا د 


= 2 
قال الطاهر بن عاشور كه : «ف(الغربيب) يدل على أشد من معنى 
(أسود)». 


l2 


فيكون معنى وليب سود؛ أي: سود شديدة السواد. 

وبناء على ما تقدم فإن في ذكر (الغربيب) متقدمًا على (سود) قولين 
لأهل العلم: 

القول الأول: أن هذا من باب التقديم والتأخير. 

قال الطبري ككأَنْهُ: «لوَءَإِيِيبِ سود ذلك من المقدم الذي هو 
بمعنى التأخير؛ وذلك أن العرب تقول: هو أسود غربيب» إذا وصفوه 
بشدة السواد» وجعل السواد ها هنا صفة للغرابيب». 

وهذا اختيار: الغراء9؟ ع وأبى عبيدة» وابن عر المجاي ان 


والسمعاني» والبغوي. وابن عطية. وابن جزي» وابن الهائم 
رحمهم الله . 

القول الثاني: أن الآية على نسقها فلا تقديم ولا تأخيرء وأن هذا 
من إطلاق العرب» فإنها تصف على هذا النحو› وتقول على سبيل القلة: 


.171/77 جامع البيان:‎ )١( التحرير والتنوير: 7؟07/9".‎ )١( 

(۳) عزاه له الثعلبيء وابن الجوزي. ولم أجده في معاني القرآن. 
ينظر: الكشف والعيان: ۸/ ١٠٠٠ء‏ وزاد المسير: 486/5. 

(54) محمد بن عزيز أبو بكر السجستاني العزيزي» بزائين معجمتين؛ وقيل: الثانية مهملةء 
كان أديبًا فاضلًا متواضعًا عابدًا صالحًاء أخذ عن أبي بكر بن الأنباري» وصنف 
«غريب القرآن» المشهورء توفي سنة (770ه). 
ينظر: بغية الوعاة: 0١1١/١‏ وطبقات المفسرين للداوودي: ص١47.‏ 

(5) ينظر: مجاز القرآن: ”/ »١154‏ وغريب القرآن. أبو بكر محمد بن عزيزء تحقيق: 
محمد أديب عبد الواحد جمران: 707 [دار قتيبة: 5417١ه‏ 1140م]2 وتفسير القرآن 
للسمعاني: ٥٦/٤‏ ومعالم التنزيل: "2054/7 والمحرر الوجيز: ٤۳۷/٤‏ 
والتسهيل لعلوم التنزيل: 2١98/7‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن: 1417 ". 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف | م 
ج د د ان دمع r‏ 


5 | )22( 
عربيب اسود . 


قال ابن كثير كلَنهُ: «وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود 
بكثرة السواد قالوا: أسود غربيب» ولهذا قال بعض المفسرين في هذه 
الآية: هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى: ظوعَيِيبُ سُودٌ»؛ أي : 
سود غرابيب» وفيما قاله نظر»" . 

فمحتمل جذًا أن يكون ابن كثير آراد رد ما أثبته ابن جرير من 
إطلاق العرب في الوصف المذكورء وأنه ربما استخدمته كما ذكره القرآن 
الكريم؛ وعليه فقد جاء القرآن على هذا الاستعمال. 

وجعل ابن عاشور سبب تقديم الغرابيب على السود: مراعاة 
للفواصل . 

قال كانْهُ: «ف(الغربيب) يدل على أشد من معنى (أسود)» فكان 
مقتضى الظاهر أن يكون (غرابيب) متأخرًا عن (سود)؛ لأن الغالب أنهم 
يقولون: أسود غربيب» كما يقولون: أبيض يَقَوّه وأصفر فاقع» وأحمر 
قانِء ولا يقولون: غربيب أسود.ء وإنما څولف ذلك للرعاية على 
الفواصل المبنية على الواو والياء الساكنتين» ابتداءً من قوله: وله هُوَ 
لع الحميدٌ» [فاطر: »]١5‏ على أن في دعوى أن يكون (غربيبًا) تابعًا 
ل(أسود) نظرًا؛ والآية تؤيد هذا النظرء ودعوى كون (غرابيب) صفة 
لمحذوف يدل عليه (سود) تكلّف واضحء وكذلك دعوى الفراء: أن 
الكلام على التقديم والتأخير»”". 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن التقديم والتأخير من أساليب العرب 
في الكلام» ونزل القرآن على هذا اللسان العربي؛ فجاء هذا الأسلوب 


.17 14/7 تفسير الجلالين: ص577. (۲) تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


الا هط .1 مسحت شسضه 
فيه» فالتقديم والتأخير الذي جاء في القرآن لا يخل بأصل المعنى» 
ولا يقدح في البيان» ولا يلتبس على السام“ . 

ولكن المعنى الحاصل من اجتماع اللفظين يدل على تأكيد شدة سواد هذه 


اكرات 
کل خا 


وما ذكر هو الذي تعضده قاعدة «مما يدفع وهم التكرار في مثل 
هذا النوع؛ أن يعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد 
عند انفراد أحدهما»”". والله تعالى أعلم بكتابه. 
GORE GD‏ ده 
الآية الرابعة عشر: قوله تعالى : لد OE‏ سم لاضن من دعاء لْخَيْرٍ وإن مَسَّهُ 


24 


ألشَّرّ فيوس قوط [فصلت: 44]. 

(اليأس) و(القُنوط) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
هذه الآية الكريمة التي فيها إخبار عن طبيعة الإنسان» بأنه لا يمل دائمًا 
من دعاء الله. في الغنى والمال والولدء وغير ذلك من مطالب الدنياء 
ولا يزال يعمل على ذلك» ولا يقتنع بقليل ولا كثير منهاء فلو حصل له 
من الدنيا ما حصل» لم يزل طالبًا للزيادة» وإن مسّه المكروه كالمرض 
والفقر وأنواع البلايا قير قربي . 


"0# التحرير والتنویر: 7؟/‎ )۲( .١6/7 الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ٤۷۷/۲‏ والإتقان في علوم القرآن: ؟/870» 
وقواعد التفسير: .٤۷١/١‏ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن: ص5 ؟7ل. 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف 22 
E‏ اليا O CO‏ © هرف 


وفي سر الجمع بينهما في الآية الكريمة رأيان لأهل العلم: 

الرأي الأول: أن (اليأس) و(القٌُنوط) بمعنى واحد» وجمع بينهما 
من باب التأكيد بالمرادف: 

قال أبو عبيدة كلثم 0 فعول من يئِستء (قنوط) فعول من 
قنط» ومجازهما”'' واحد”") 

وقال جلال الدين المحلي كَنْهُ: ١لفَيِيُوسٌ‏ قنوط؛ أي: من 


ََ 00 
رحمة الله» 


قال الجمل شه : ا(وصنيع الشارے يقتضي ترادفهماء وبه قال 
بعضهم؛ فالجمع بينهما للتأكيد»”” . 


وجاء فى بعض معاجم اللغة: «اليأس: القُنوط)9 2 «والقنوط: 
الباس ب 
ياس 


الرأي الثاني: التفريق بين (اليأس) و(القُنوط) في المعنىء وأن 
الجمع بينهما ليس للتأكيد. 

وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: أن المراد ب(اليأس): اليأس من روح الله و(القُنوط): 


)١(‏ أي: معناهما واحد. والمجاز عند أبي عبيدة ما يجوز في لغة العرب من التعبير عن 
الألفاظ والأساليب» وليس المجاز الاصطلاحيّ عند البلاغيين الذي هو في مقابل 
الحقيقة.» وهذا ظاهر من كتابه. 
ينظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم: 777. 

(۲) مجاز القرآن: ۱۹۸/۲. (۳) تفسير الجلالين: ص487. 

.۳٤/۷ يعني: جلال الدين المحلي كقه. (0) الفتوحات الإلهية:‎ )٤( 

(7) ينظر: الصحاح» مادة: (يئس)» باب السين فصل الياء: ۳/ ١4۹۹ء‏ ولسان العرب» مادة: 
(يأس): ۲١۹ /٦‏ والقاموس المحيطء مادة: (يأس)» باب السين فصل الياء: 078. 

(۷) ينظر: كتاب العين» مادة: (قنط)ء باب القاف والطاء والنون: 5/ ١٠٠٠ء‏ والصحاح» مادة: 
(قنط)» باب الطاء فصل القاف: ۳/ ١١٠٠ء‏ ولسان العرب» مادة: (قنط): /7857/1. 


ای شرو اكيم ين اين نديد 


لانن 
القنوط من رحمة الله. وهذا المعنى هو الذي ذكره أكثر المفسريه7) 

القول الثاني: أن المراد ب(اليأس) صفة القلب: وهو اعتقاد عدم 
حصوله الميئوس منهء و(القنوط): انفعال بدنى؛ وهو: أن يظهر آثار 
اليأس في الوجه والأحوال الظاهرة. ٠‏ 

وهو اختيار: الزمخشري» والرازي» والبيضاوي» والنسفي»› 
وأبي حيان» وأبي السعودء والآلوسي» وابن عاشور رحمهم اله . 

القول الثالث: أن المراد ب(اليأس): اليأس من إجابة الدعاءء 
و(القنوط): سوء الظن بربه" . 

فهذه هي الأقوال التي ذكرها المفسرون في معنى (اليأس) 
و(القنوط) في الآية الكريمة» وهي تفيد أن (اليأس) غير (القنوط) في 
المعنى. ولعل مما يعين على التفريق بينهما النظر في استخدام القرآن 
الكريم 0 وما ذكره أهل اللغة في معناهما. 

فاليأس: نقيض الرجاء”*'» بل هو انقطاع الرجاء. 

قال ا دنه : «فإن (اليأس) في العربية انقطاع الرجاء» . 

ويشهد لهذا المعنى آيات من كتاب الله : 


2188/0 والنكت والعيون:‎ 27٠١/8 ينظر: جامع البيان: 7/75 والكشف والبيان:‎ )١( 
والجامع‎ ٠۲٦٦/۷ وزاد المسير:‎ »١١8/4 والوجيز: 408/7. ومعالم التنزيل:‎ 
.1844/4 وفتح القدير:‎ ٠٠٤/١ ولباب التأويل:‎ »475 /١8 لأحكام القرآن:‎ 

(۲) ينظر: الكشاف: ۲٠٠/٤‏ والتفسير الكبير: 1۱۸/۲۷ء وأنوار التنزيل: ٠۷٤/١‏ 
ومدارك التنزيل: 2١57/5‏ والبحر المحيط: ٤۸۲/۷‏ وإرشاد العقل السليم: ۸/ 
» وروح المعاني: ٠٤/٠١‏ والتحرير والتنوير: .٠١/۲١‏ 

(۳) ينظر: النكت والعيون: ۱۸۸/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 18/ 470. 

(:) ينظر: لسان العربء مادة: (يأس): /٦‏ 2.550 والقاموس المحيط» مادة: (يأس)» 
باب السين فصل الياء: 078. 

.457/5 إعراب القرآن:‎ )٥( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف | وب 
قال تعالى : الم يس الیب گترو من دبك مک كوم واخكوذ» 
[المائدة: 17. 


أي : «انقطع رجاؤهم وطمعهم"" . 

وقال تعالى: ول بسن مِنَّ الْمِضٍ من سل إن بسر فدهن 
تَلنَهُ اسه [الطلاق: .]٤‏ 

قال الطبري له : «يقول تعالى ذكره: والنساء اللاتي قد ارتفع 
طمعهن عن المحيض فلا يرجون أن يحضن من نسائكم 500 واليأس: 
انقطاع الرجاء”") 

ومما يلفت النظر في استعمال القرآن الكريم إسناده (اليأس) إلى 
الكفار في أكثر من آية ورد فيها ذكر (اليأس”" : 

قال تعالى: الوم يد 2024 یس ألَذِنَ کفرواً م من ييک فلا 39 وهم 1 خرن 
[المائدة: *]» وقال تعالى: وكين أَدقََا الْإنسنَ هنا 2 ٹم ر 0 مِنْهُ 
إن كرما حدرز» [هود: »]٩‏ وقال تعالى: ورا تسوا من رج ق 
َه لا یانش من رفع لَه إ الوم آ لْكفْرونَ» [يوسف: /ا4]» وقال تعالى: 
وکا الزن موا کہ تولو ما حب لله عله كذ يبثرا رن اة كا 
س الْكمَارٌ من ن أب الور » [الممتحنة: 1]. 
جاء مع الكافر؛ لأنه منقطع إلى الشر متصل به“ . 

وأمَا القُنوط: فقيل: هو أشدٌ اليأمر©» 


.157 2140/54 (؟) جامع البيان:‎ .١1994/4 الدر المصون:‎ )١( 
.۲۷٤ »۲۷۳ الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم:‎ )۳( 

(4) دقائق الفروق اللغوية: .١185‏ 

(5) ينظر: الفروق اللغوية: ١٠۷٠ء‏ ولسان العربء مادة: (يأس): 779/5. 


کان افشران انکر بن الَأ ر دار 


a‏ اا 


قال ابن عطية لث : «والقنوط : أتمٌ اليأس2٠‏ 

وقيل: اليأس من الخير خاصة؛ قال الراغب الأصفهاني كله : 
«القُنوط: اليأس من الخي»" . 

وقال السمين الحلبي كُدَنهُ: «والقُنوط: شدّة اليأس من الخير» . 

ف(القنوط) إذّا أخصٌ من (اليأس)؛ ويشهد لهذا أمران: 

الأمر الأول: اقتران لفظ (اليأس) بالكفر كما تقدم» واقتران لفظ 
(القنوط) بالضلال في قول إبراهيم 22 للملائكة: قال ومن يفط من 
حم ريده إل لمات » [الحجر: 05]. 

«فظاهر القرآن أن اليأس أشد؛ لأنه حكم لأهله بالكفر» ولأهل 
القنوط بالضلال)”*' . 

الأمر الثاني : أن (القنوط) جاء في القرآن الكريم مقترنا باليأس من 
رحمة الله وفضله» ورحمته تعالى جزء من الخير؛ لذا وقع القنوط معها . 

قال تعالئ: فل ومن يَقتط عن حم ربد إلا السات » [الحجر: 
3 وقال تعالى: ودا أَدَقصا الاس َة فر بجا وين بهم متها بَا 
دمت ت د 5 هم فم نطود [الروم: .]۳١‏ 

وقال تعالى: فل يحِبَادِىَ اين ترفو عَكَ سيه لا قتطوا ون َمَدٍ 


.11/۳ المحرر الوجيز:‎ )١( 

(؟) ينظر: المفردات» مادة: (قنط)ء كتاب القاف: .٤١‏ 

(*) الدر المصون: .١717/7‏ وينظر: لسان العربء مادة: (يأس): 750/5. 

e‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي: ٤۲۹‏ [طاء عالم الكتب» بيروت» 
84مم]. 

() ينظر: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم: »۲۷١‏ 071717 ودقائق الفروق 
اللغوية: .١41/‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف TE‏ 
جتت7755 7 kگگک‏ 1 کے 
أ [الزمر: »]٥۳‏ وقال تعالى: وهو الَدِى يرل أَلَْبتَ مِنْ بعد ما كَتَطوا 
وَيَنشرٌ ي [الشورى: ۲۸]. 

ومما يدل أيضًا على التفريق بين (اليأس) و(القنوط) في قوله تعالى: 
ولا َم اسن ين دعا الْحَيْرٍ وَإن مَس َر موس قوط : اقترانهما 
في التركيب؛ فقد جمعت الآية (اليأس) من حيث إنه قرين الشرء وقرنت 
به (القنوط) من حيث إنه يأس من الخيرء ولا تجد كالبيان القرآني في 
بهاء النظم واتساق التركيب» فقد ذكر (اليأس) أولا لاقترابه من الشرء 
فهو أولى بهء ثم جاء ب(القنوط) آخرًا ليعود على بده وهو قوله: لا 
ْم الإندنٌ ين دعا الَْيْرِ؛ ومن أساليب البلغاء: رذ العَجَر على 
الصدر» فوقع (اليأس) و(القنوط) في سياق واحد؛ ليعبّر كل منهما عن 
المعنى الذي سبقه» وفضلا عن ذلك: إن ذكر (القنوط) بعد (اليأس) من 
باب ذكر الخاص بعد العام» من حيث إن (اليأس) عام في انقطاع 
الرجاء» و(القنوط) خاصصٌ باليأس .من الخير" . 

ه وخلاصة القول: أن التفريق بين (اليأس) و(القنوط) في الآية 
الكريمة أولى من القول: إنهما بمعنى واحد والجمع بينهما للتأكيد» وهو 
الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. والله تعالى أعلم يكتابه. 

Om OE‏ اريه 
# الآية الخامسة عشر: قوله تعالى: هرل لَكُلٍّ همر لمرو [الهمزة: .]١‏ 
(الهمزة) و(اللمزة) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
هذه الآية الكريمة في هذه السورة التي يبتدئها الله سبحانه بكلمة «وَيْلٌ»؛ 
وهي تدل على ثبوت الوعيد لمن اتصف بهاتين الصفتين في الآية 
الكريمة» وما بعدها من الصفات. 


.1848 ء٠۱۸۷ دقائق الفروق اللغوية:‎ )١( 


ET‏ | ف اشا انبكر بين اين ناديد 


وفي سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان لأهل العلم : 

الرأي الأول: أن (الهمزة) و(اللمزة) بمعنّى واحدء هو العيّاب 
الطعان› والجمع بينهما للتأكيد : 

فعن ابن عباس ڪي قال: لڪل هرو لمر هم: المشاؤون 
بالنميمة» المفرّقون بين الأحبّةء الباغون أكبر العيب» . 

قال القرطبي ا : «فعلى هذا هما بمعنى» . 

وقال ابن قتيبة ك : «(الهمزة): العيّاب الطعّانء و(اللمزة): مثله»”" . 

وقال ابن الهائم كث كله : ««همرّز لمرو معناهما واحد؛ أي: 
عیّاب» . 

وقال البخاري“ يآ ل في باب ما يكره من النميمة: «وقوله: 
از ملم بتمِو» [القلم: ۰)۱١‏ وقوله: هو ڪل هرز لَمَرّة4؛ يهمز 
ويلمز ويعيب واحد»؟. 

وقال جلال المحلي ككنه: ««لِكُلٍ هرر لُمَرَِه؛ أي: كثير 
الهمز واللمز؛ أي: الغِيبة»"" . 


.٤٦۷/۲١ جامع البيان: ۲۹۲/۳۰. (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۳) تفسير غريب القرآن: .47١‏ وينظر: تفسير المشكل من غريب القرآن: 27017 ونظم 
الدرر: 075/48. 

.٤۷٥ التبيان في تفسير غريب القرآن:‎ )٤( 

(5) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» الإمام» أبو عبد الله البخاري الجعفي مولاهم. 
الحافظ العلم. صاحب «الصحيح»» وإمام هذا الشأن» والمعول على صحيحه في 
أقطار البلدان» من مصنفاته: «الجامع الصحيح» و«كتاب رفع اليدين في الصلاة» 
و«التاريخ الكبير»» توفي سنة (1605ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: ١9ء‏ وطبقات المفسرين للداوودي: .۳۷١‏ 

»( صحيح البخاري» كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة: .٠٠١١‏ 

.1٠١١ص تفسير الجلالين:‎ (Vv) 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف E‏ 


قال الجمل كُثَنْهُ: «قوله: «أي: الغيبة»» تفسير لهما على بعض 
الأقرال» فعلى هذا يكون الثاني تأكيدًا لفظيًا للأول بالمرادف»؟. 
واختار هذا الرأي من غير من تقدم: أبو عبيدة» والطبري» والزجاج»› 
وابن أبي زمنين» والواحدي» والبغوي» والشوكاني رحمهم اش 
واستشهد لهذا الرأي بقول زياد الأعجم'" 
تُدُلِي بودي إِذَا لَانَبْتَبِي كَذِبًا e‏ الا ال 
الرأي الثاني : التفريق بين (الهمزة) و(اللمزة) في المعنى» وأن 
الجمع بينهما ليس للتأكيد» وفي المراد بهما أقوال: 
القول الأول: (الهمزة): الذي يهمز الرجل في وجههء و(اللمزة): 
الذي يلمزه من خلفه إذا غاب؛ 0 القول مروي عن أبي العالية» 
والحسن» وعطاء بن أبي رباح ٠‏ واختاره النحاس كاش" . 


.47١/4 الفتوحات الإلهية:‎ )١( 

(۲) ينظر: مجاز القرآن: ۳١١/۲‏ وجامع البيان: ١541/7ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه: 
,م وتفسير القرآن العزيز: »١157/0‏ والوجيز للواحدي: ؟/21777 ومعالم 
التنزيل: 2017/4 وفتح القدير: .1٦۳/١‏ 

(۳) زياد بن سليمان ‏ أو سليم ‏ الأعجمء أبو أمامة العبدي» مولى بني عبد القيس: من شعراء 
الدولة الأموية» جزل الشعرء فصيح الألفاظ. كانت في لسانه عُجمَة فلقّب بالأعجم . 
ينظر: الشعر والشعراء: ۳١١‏ والأعلام: .٠٤/۳‏ 

(5) البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن: 27١١/7‏ والطبري في جامع البيان: 
۰ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 5/0ا5. 

(0) ينظر: جامع البيان: ٠“7/7١791ء2‏ والكشف والبيان: 2586/٠١‏ والتكت والعيون: 
٦‏ وزاد المسير: ۲۲۷/۹. وعزاه ابن كثير للربيع بن أنس. ينظر: تفسير 
القرآن العظيم: .۷٠١/٤‏ 
وعطاء هو: ابن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم» الإمام شيخ الإسلام» مفتي الحرمء 
أبو محمد القرشي» مولاهم المكي» كان من أوعية العلم» عالمًا بالقرآن ومعائيه. 
توفي سنة (١١١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء: ۷۸/١‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي: .٠١‏ 

(5) إعراب القرآن: 741//0. 


er ل ما مت عر ل‎ REINA bE 
اا نانشو لکرم بین ابر انر‎ AE 
ا پ یپ ی ی ھھھ ڪڪ ڪڪ‎ 


القول الثاني: عكس الأول؛ ف (الهمّزة): الذي يلمز الرجل من 
خلفه إذا غاب» و(اللمزة): الذي يلمزه فى وجهه؛ وهذا قول مقاتل» 
واختاره النسفى كاذ . 

القول الغالث: (الهمزة): الطّعان في الناس. و(اللمزة): الطظعان 
فى أنساب الناس؛ وهذا القول مروي عن مجاهد كذ" . 


القول الرابع: (الهمزة) : الذي يهمز بلسانه» و(اللمزة) : الذي يلمز 
بعينه؛ وهذا القول: مروي عن سفيان الثوري که . 


القول الخامس: أن (الهمز): بالفعلء و(اللمز): باللسان؛ وهو 
اختيار: ابن كثيرء» وابن سعدي” 2+ وابن عفيمين که . 

فعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ّث قال: «(الهمزة): الذي 
يهمز الناس بيده ويضربهمء و(اللمزة): الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم)»”" . 


.٠٥٦/٤ ومدارك التنزيل:‎ .٥١۷ /۳ ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشف والبيان: »586/٠١١‏ وزاد المسير: ۲۲۷/۹. 

(۳) ينظر: الكشف والبيان: 2587/٠١‏ ومعالم التنزيل: 2577/4 وزاد المسير: ۲۲۸/۹. 
قال الرازي كلل بعد أن حكى أكثر الأقوال المتقدمة: «واعلم أن جميع هذه الوجوه 
متقاربةء راجعة إلى أصل واحد؛ وهو؛ الطعن وإظهار العيب». ينظر: التفسير 
الكبير: ۷۸/۳۲. 

(:) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي» من قبيلة بني تميم» ولد في مدينة عنيزة 
في القصيم» ودرس على علماءهاء وكان ذا معرفة تامة في الفقه» وكان مشتغلا بكتب 
ابن تيمية وابن القيم» واستفاد من ذلك شخيرًا كثيراء من مصنفاته: (تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» و«القول السديد في مقاصد التوحيد» و«القواعد 
الحسان فى تفسير القرآن»» توفى سنة (١۳۷١ه).‏ 
ينظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم: ه56 _ 1. 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم: ۲۹۹/٤‏ وتيسير الكريم الرحمن: ص۸۰۱ و2974 
وتفسير القرآن الكريم: (جزء عم): ۳۱۹. 

(5) ينظر: جامع البيان: ۲۹۳/٠١‏ والنكت والعيون: ٠٠/١‏ ومعالم التنزيل: 
:/ 2.57 وزاد المسير: ۲۲۸/۹. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف TE‏ 

فهذه هي مجمل الأقوال التي ذكرت في معئنى (الهمزة) و(اللمزة) 
في الآية الكريمة» وهي تفيد أن (الهمزة) غير (اللمزة) في المعنى» ولعل 
القول الأخير هو أقرب الأقوال» وهو الذي تدل عليه آيات أخرى من 
كتاب الله . 

ف(الهُمَزة) في الأصل: مأخوذة من (الهّمْرْ) بمعنى الدفع» ومنه 
قولهم: هَمَرَنه إليه الحاجة؛ أي: دَفَعَنْه1" . 

قال ابن تيمية كْأَنْهُ: «ف(الهمز) أقوى من (اللمز) وأشد» . 

وقال الطاهر ابن عاشور كأَنْهُ: «قوله: همرم لَمَرْةِ»ه همزة: 
وصف مشتق من (الهمز)؛ وهو أن يعيب أحد أحدًا بالإشارة بالعين» أو 
O‏ الوا ينه كضوة أو N‏ 


چ 2ر اه 


وقال تعالى: ول ربَ اعود يك مِنَ عَمَرتِ الشَّيطِنٍ» [المؤمنون: ۹۷]ء 
وقال تعالى : ول نغ كلّ علا مَهِينٍ 02 هما َم بير [القلم: .]1١ 01٠١‏ 

قال الشنقيطي كه : «ف (الهَمَرَات): جمع هَمْرْة؛ وهي المرّة من 
فعل الهمزء وهو في اللغة: النخس والدفعء همرت الشَيطِين» : 
IO‏ اوم لد 7 العا 

وقال الآلوسي كدَنْهُ: ««هَمَرتِ الشَّيطِينِه: وساوسهم المغرية على 
خحلاف ما أمرت به» وهي جمع همزة» والهمز: النخس والدفع بيد أو 
غيرها وننه: مهؤماز:الرائض"؟: لحديدة:تربط على مؤخرة رجلة 


زفق بصائر ذوي التمييز: er /o‏ زفق مجموع الفتاوى: 5/15 و١5ه.‏ 
(۳) التحرير والتنوير: )٤( .075/٠‏ أضواء البيان: 7/6 446. 


)0( ينظر : القاموس المحيط› مادة : (همز). ياب الزاي فصل الهاء: 0 . 
(7) قال في القاموس: «راض المهر رياضًا ورياضة: ذَللَهُء فهو رائض». 
ينظر : القاموس المحيط. مادة: (روض)»› باب الضاد فصل الراء: 5 


الات ماع له رام سمسرك كان سيك 
EH /‏ ق لسرن الڪ م ہیں الامییں ر لال 


بحبمع 
حيرا | 


ينخس به الدابة لتسرع أو لتثب» وإطلاق ذلك على الوسوسة والحث 
على المعاصي لما بينهما من الشبه الظاهر"" . 


واللّمزة: في الأصل مأخوذ من (اللّمز) بمعنى : العيب والطعن؛ 
تقول العرب: لمزه؛ إذا عاب وطعن فيه" . 


قال: الخليل بن أحمد كهِ: «اللّمْرُ كالغمز في الوجه تَلْمِرُه بفيك 
بكلام خفئء وقوله تعالى: ومهم من بيرك فى الصَدَقتِ [التوبة: 08]؟ 
أي : يرك شفتيه بالظلب» . 

وقال الراغب الأصفهاني كنهُ: «(اللمز): الاغتياب وتتبّع 
المعایب؛ يقال: لمزه يليزه ويلمّزه» قال تعالى: ونم من لرك في 
ألصَّدَقَتِه [التوبة: 08]ء ارت زوت الْمْطَوْعِنَ من اموي فب 
لصَّدَقَتِه [التوبة: ۷۹]» ولا لَلْمرُوا شك [الحجرات: ١١]؛‏ أي : 
لا تلمزوا الناس فيلمزوكم؛ فتكونوا في حكم من لمز نفسه» . 


وقالابن كثير ؤأنهُ: «وقوله: #ولا ليرا شدي 


2 


[الحجرات: ١١]؛‏ أي: لا تلمزوا الناس. والهمّاز اللماز من الرجال 
مذموم ملعون» كما قال تعالى: ظرَبْلُ َكل هر َر فالهمز 
بالفعل واللمز بالقول؛ كما قال: ماز عَم تميس [القلم: ١١]؛‏ أي : 
يحتقر الناس ويهمزهم طاعنًا عليهم» ويمشي بينهم بالنميمة وهي: اللمز 


م 


بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا: ل كيرا نش كما قال: ووک شارا 


)۱( روح المعاني: .1۲/٠۸‏ 

(؟) ينظر: القاموس المحيط مادة: (لمز)ء باب الزاي فصل اللام: ١٤۲٠ء‏ والعذب 
النمير: 6087*/0. 

(۳) كتاب العين» مادة: (لمز)ء باب الزاي واللام والميم: 7/ 7/ا3. 

(5) المفردات» مادة: (لمز)ء باب اللام: .٤۷۳‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بالمرادف من غير عطف AV‏ م 
اشک [النساء: ۲۹]؛ أي : لا يقتل بعضكم بعصا . 

وقال الشنقيطى به عند تفسير قوله تعالى: #ولا ليزوا فتك » 
[الحجرات: :]١١‏ «وقد أوعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله 
تعالى: وو لكل هرر لمر و(القمزة)* كثير الهبمز للناس» 
و(اللّمزة): كثير اللمز. 

قال بعض العلماء: (الهمز) يكون بالفعل؛ كالغمز بالعين احتقارًا 
وازدراء» و(اللمز) باللسان» وتدخل فيه الغيبة. 

وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله: لول يتب بشم 
مسا الجر ا عنه غاية التنفير في قوله تعالى: امب 
آذ ڪُر أن يَأَكُلَ ل َه ما َء [الحجرات: ۱۲]؛ فيجب على 
المسلم أن يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه" . 

ه وخلاصة القول: أن التفريق بين (الهمزة) و(اللمزة) في الآية 
الكريمة أولى من القول: إنهما بمعنى واحد والجمع بينهما للتأكيد» وهو 
الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. 

قال ابن عثيمين كَُُنْهُ: «(الهمزة) و(اللمزة) وصفان لموصوف 
واحد» فهل هما بمعنى واحد أو يختلفان في المعنى؟ قال بعض العلماء: 
إنهما لفظان لمعنى واحد؛ يعني: أن (الهمزة) هو (اللمزة). وقال 
بعضهم: بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر. 

وثم قاعدة أحب أنبه عليها في التفسير وغير التفسير وهي: أنه إذا 
دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد» أو لكل كلمة 
معنى» فإنا نجعل لكل واحدة معنى؛ لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى 


(۱) تفسير القرآن العظيم: 5594/5. (۲) أضواء البيان: 51//17”. 


A 3-0 
با‎ 


واحد صار في هذا تكرار لا داعي له» لكن إذا جعلنا كل واحدة لها 
معنى صار هذا تأسيسًا وتفريقًا بين الكلمتين» والصحيح في هذه الآية 
ّل هرز لم4 أن بينهما فرفًا؛ ف(الهمزة): بالفعل. و(اللمز): 

السات فالهمن بالتعل + يعي أنه يشكر من الاس يفعله رما أن يلوي 

وجههء أو يعبس بوجهه» 57 أشبه ذلكء أو بالإشارة يشير إلى 
شخصء انظروا إليه؛ ليعيبه» أو ما أشبه ذلك» ف(الهمز) يكون بالفعل› 
و(اللمز) باللسان». والله تعالى أعلم بكتابه. 


© © © 


.۳۱۹ ۰۳۱۸ تفسير القرآن الكريم: (جزء عم):‎ )١( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها 
بعطف أحد المترادفين على الآخر 


وفيه دراسة للآيات التي وردت فيها هذه الأسماء (وهي أربع وثلائون آية) 
مرتبة حسب ورودها في القرآن الكريم: 
## الآية الأولى: قوله تعالى: فة ءَاتينَا مُوى الككب وَالثُروانَ لحل 


معو 


دود [البقرة: 67]. 

المراد ب(الكتاب) هنا: التوراة بإجماع العلماء» وممن حكى 
الإجماع على ذلك: ابن عطية»ء والقرطبى» وأبو حيان» والثعالبى» 
والشوكاني» والآلوسي» والشنقيطي رحمهم الله" وجميع المفسرين 
على هذا القول ليس بينهم فيه اختلاف" . 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز: ٠٤٤/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 2٠١5/7‏ والبحر 
المحيط: 250/١‏ والجواهر الحسان: ٠٠/١‏ وفتح القدير: ١/۱۹۲٠ء‏ وروح 
المعاني: 1 /؛/ ‏ والعذب التمير: .88/١‏ 

(۲) ينظر غير ما تقدم: تفسير مقاتل: ٠٤۹/١‏ ومجاز القرآن: 24٠/١‏ وجامع البيان: 
0 وبحر العلوم: ١/4لاء‏ وتفسير القرآن العزيز: ٠٤١/١‏ والنكت والعيون: 
0١‏ :, والوجيز للواحدي: »٠١5/١‏ وتفسير القرآن للسمعاني: 2480/١‏ ومعالم 
التنزيل: ۷۳/١‏ والكشاف: ١/58٠ء‏ وزاد المسير: »8١/١‏ وتفسير القرآن للعز بن 
عبد السلام: ٠٠١/١‏ وأنوار التنزيل: ۸٠/١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: »18/١‏ 
ولباب التأويل: ٦١/١‏ وتفسير القرآن العظيم: 2114/١‏ وتفسير الجلالين: ص8» 
والسراج المنير: 27١/١‏ وإرشاد العقل السليم: 2٠١7/٠١‏ وعناية القاضي: 2555/7 
والتحرير والتنوير: ٠٠٠/١‏ وتفسير القرآن الكريم (سورة البقرة)» محمد بن صالح 
العثيمين: 8/١‏ . 


: 1 5 اح ا 
ا للقي نانشو انکر بين ال ,اكير 
کی 


والحامل على ذكر الاجماع هنا: تحرير محل النزاع في المراد 
ب هِوَالْفُرَانه”'' فهل (الفرقان) هو (الكتاب)؟ أم بينهما فرق؟ لأهل العلم 
رأيان في ذلك: 

الرأي الأول: أن (الفرقان) هو (الكتاب)., أعيد ذكره تأكيدًا: 

وهذا القول محكيّ عن الفراءء حكاه عنه بعض أهل الع 
وهو ساقط من نسخة «معاني القرآن» التي بين أيدينا؛ كما أفاده 
ا 

وهو أيضًا توجيه من أهل العلم لكلام الزجاج في المراد بالفرقان 
حيث قال ككله؟ «ويجرذ: أكون (الفرقان) الاب حه زلا أنه اغد 
00 

قال النحاس ي#: «قال أبو إسحاق - يعني: الزجاج -: يكون 
(الفرقان) هو الكتاب» أعيد ذكره. وهذا بعيدء إنما يجيء في و في الشعر كما 
قال : 

ES NS. eae 

وقال القرطبي كُرَنْهُ: «قال أبو إسحاق الزجاج: يكون (الفرقان) هو 

الكتاب أعيد ذكره باسمين تأكيدا»”". وتبعه الشوكاني كل“ . 


)١(‏ الإجماع في التفسيرء محمد بن عبد العزيز الخضيري: ۷٦١۱ء ١548‏ [طاء دار 
الوطن» الرياض» ۲۰٤۱ھ‏ ۔ 1988م]. 

(۲) ينظر: الكشف والبيان: ٠٤١ /١‏ والنكت والعيون: /١‏ ١٠ء‏ وزاد المسير: 248١/١‏ 
والجامع لأحكام القرآن: .٠١١/۲‏ 


(۳) معاني القرآن: ۳۷/۱. (5) معاني القرآن وإعرابه: .٠۲۲‏ 
)٥(‏ قائله عدي بن زيد وهو في ديوانه: ص”187. وقد تقدم . 
(5) إعراب القرآن: .776/١‏ (۷) الجامع لأحكام القرآن: .٠١5/5‏ 


(۸) فتح القدير: ۱۹۲/۱. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر_| ي "3 


وليس الأمر كما قالوا رحمهم الله: فإن الزجاج كث لم يعن بقوله: 
«(الفرقان) الكتاب بعينه» إلا أنه أعيد ذكره للتأكيد. وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه كا بَيّن مراده بالفرقان بقوله: «ويجوز أن يكون 
(الفرقان) الكتاب بعينه إلا أنه أعيد ذكره» وعنى به أنه يفرق به بين الحق 
والباطل». 

وهذا ما رجحه النحاس في معنى (الفرقان) فقال كْأَنْهُ: «وأحسن ما 
قيل في هذا قول مجاهد: فرقانًا بين الحق والباطل الذي علمه إيا». 

الوجه الثاني: أنه بعد ذكر أقوال أهل العلم في المراد بالفرقان 
قال كأَنْهُ: «القول هو القول الأول أي: أن (الفرقان) الكتاب بعينه إلا أنه 
أعيد ذكره ‏ لأن (الفرقان) ذكر لموسى في غير هذا الموضع قال الله كلق : 
لوَلْقد ءَايسَا موس وهدروت الْفْركَانَ ويا وذك] لمق [الأنبياء: 4۸]» . 

وهذا أيضًا ما علل به النحاس كث اختياره في المراد بالفرقان» 
فقال في معرض رده على قول من قال: ##وَإدٌ ءَاتَينا مُوسى الكتبٌ 
وَألْفرْكَانَ؛ «أي: آتينا موسى الكتاب؛ أي: التوراة» ومحمدا يا 
الفرقان : «هذا خطأ في الإعراب والمعنى: أمّا الإعراب فإن المعطوف 
على الشيء مثله» وعلى هذا القول يكون المعطوف على الشيء خلافهء 
وأما المعنى فقد قال فيه جَلَ وعَرَّ: «ولقد ايتا موس وهدرون الْفْرمَانَ» 
[الأنبياء: ٠1۸‏ . والله تعالى أعلم. 

واسْئدل لهذا القول: بأن العرب تنسّق الشيء على الشيء.ء إذا 
اختلف اللفظانء وإن كان هو هو. 


.7786/١ إعراب القرآن:‎ )۲( .٠۲۲ معاني القرآن وإعرابه:‎ )١( 
وسيأتي ذكر هذا القول والرد عليه.‎ )٤( .177/١ معاني القرآن وإعرابه:‎ )۳( 


(0) إعراب القرآن: ١/0؟7.‏ 


95 ولاق و الشوان انکر بين میں ردا 


م 2% ا 
1 لط اا 


قال الفراء كُأَنْهُ: «وإن العرب لتجمع بين الحرفين وإنهما لواحد إذا 

اختلف لفظاهماء كما قال 0 و 
وَمَدَدَتٍ الأِيمَ لِرَاِشَيْهٍِ يِه وَالَمَى قَوْلَهَا كَذِبَا وَمَيْنَا") 

وقولهم: بُعدًا وسّحَمَاء والبُعد والسّحق واحد”© 

الرأي الثاني : أن (الفرقان) غير (الكتاب)ء وفي المراد به أقوال: 

القول الأول : أن (الفرقان) هو التوراة» أعيد ذكره تأسيسًا لصفة 
أخرى» فإن (الفرقان) أفاد معنّى غير معنى الكتاب» ويكون العطف على 
هذا القول من باب عطف الصفات بعضها على بعض» تنزيلًا لتغاير 
الصفات منزلة تغاير الذات» والمعنى : أنه تعالى آتى موسى الكتاب 
جامعًا بين كونه كتابًا وفرقانًا بين الحق والباطل. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس وء وأبي العاليةء 
وا هر : وش ا ی ال 


."ا//١ ديوان عدي بن زيد: ۱۸۳. وقد تقدم. (؟) معاني القرآن:‎ )١( 

(۳) جامع البيان: .184/١‏ 

() ينظر: مجاز القرآن: ٤٠/١‏ وجامع البيان: ۲۸٤/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه: 
۷ وإغرات القرآن: ١/50؟”»‏ وبحر العلوم: ١/3لاء‏ وتفسير القرآن العزيز: 
١‏ ؛ وتفسير المشكل من غريب القرآن: ۲۷ والوجيز للواحدي: ٠٠٠١/١‏ 
والكشاف: ۸/۱ والكتاب الفريد فى إعراب القرآن المجيد: »۲٥١۹/١‏ وتفسير 
القرآن للعز بن عبد السلام: ١/٠٠٠ء‏ وأنوار التنزيل: ۸٠/١‏ ومدارك التنزيل: 
.0١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: »48/١‏ ولباب التأويل: »5١/١‏ وتفسير القرآن 
العظيم: 2155/١‏ وتفسير الجلالين: ص8»ء والسراج المنير: ٠۷٠/١‏ وإرشاد 
العقل السليم: 2٠١5/١‏ وعناية القاضي: ٠٠٥٦/۲‏ وتفسير المنار: ١/8الاء‏ 
ومحاسن التأويل: »74١ »74٠/١‏ وجواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة 
من كلام العزيز الجبارء عبد القادر بن أحمد بن بدرانء تحقيق: زهير الشاويش: 
ص5١٠‏ [طاء المكتب الإسلامي» بيروت» ١57١ه‏ - 1944م]ء وأضواء البيان: 
١‏ والعذب النمير: »48/١‏ ۸۹ء وتفسير القرآن الكريم (سورة البقرة)» 
محمد بن صالح العثيمين: .۱۸۳/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر سس ”ج 
ضضض ڪي 

واستدل لهذا القول بأدلة منها: 

١‏ - أن (الفرقان) ذكر لموسى في غير هذا الموضع» قال تعالى: 
«ولقد َاتَينَا موس وَهَدروتَ الْفْرََانَ ويا و3ك] لمق [الانياء: .]٤۸‏ 

۲ - أن هذا من قبيل عطف الصفات بعضها على بعض» تنزيلا 
لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات» وذلك لأن الصفات متغايرة؛ فكل 
صفة تؤدي معنى لا تؤدّيه الصفة الأخرى. ف(الكتاب) صفة التوراة» 
وكذلك (الفرقان) صفة لها؛ أي: أنه تعالى آتى موسى الكتاب جامعًا بين 
كونه كتابًا وفرقانا بين الحق والباطل. وهذا أسلوب عربي معروف» 
ونظيره من كلام رت قولهم: «رأيت الغيث والليث»؛ تريد الرجل 
الجامع بين الكرم والشجاعة”" . 


وقول الشاعر: 
إّى الْمَلِك القَرْمٍ وَابِنِ الهُمَامٍ ‏ وَلَيْثِ الكَيَببَةٍ في الْمُرْدَحَمْ!" 


«فعطف هذه بعضها على بعض» مع أن الموصوف بها واحدء نظرًا 
إلى تغاير الصفات»”*'. 


قال الطبري كش مرجحًا هذا القول: «وأولى هذين التأويلين بتأويل 


.٤۲/١ قواعد التفسير:‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف: ١/178ء‏ والكتاب الفريد: 2554/١‏ ومدارك التنزيل: ٠۹٠/١‏ 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: ١/788ء‏ ومحاسن التأويل: ۰۲۹۰/۱ .59١‏ 

(۳) لم أهتد إلى قائله. والبيت في الكشف والبيان: /١‏ ١٠٤٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن: 
۲ والبحر المحيط: "٦٠/١‏ والدر المصون: .854/١‏ وخزانة الأدب 
للبغدادي : . 
و«القّرم؛ بفتح القاف: السيد. و«الهمام»: الملك العظيم الهمة» والسيد الشجاع 
السخي. و«الكتيبة»: الجيش»ء E‏ : محل الازدحام» وأراد به المعركة. قاله 
في خزانة الأدب. 

() ينظر: البحر المحيط: 2550/١‏ وأضواء البيان: 4۱/١‏ والعذب التمير: .۸٩/۱‏ 


٣ ۹٤‏ ااا اروا 1 ES‏ ناشين ارم بن الَأ لكر 
_ا ۹١‏ 


الآية» ما روي عن ابن عباس وأبى العالية ومجاهد: من أن الفرقان 
الذي ذكر الله أنه آتاه موسى في هذا الموضع» هو الكتاب الذي فرق به 
بين الحق والباطل» وهو نعت للتوراة وصفة لها. فيكون تأويل الآية 
حينئذ: وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح وفرقنا بها بين 
الحق والباطل» فيكون #الكِتبَه نعنًا للتوراة أقيم مقامهاء استغناء به 
عن ذكر التوراة» ثم عطف عليه ب ومرن ؛ إذ كان من نعتها . 

وقال الشنقيطي كه : «الظاهر فى معناه: أن (الفرقان) هو الكتاب 
الذي أوتيه موسى» وإنما عُطف له تنزيلا لتغاير الصفات منزلة 
تغاير الذوات؛ لأن ذلك (الكتاب) الذي هو التوراة موصوف بأمرين 

أحدهما : أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى» عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام. 

والثاني : أنه فرقان؛ أي: فارق بين الحق والباطل» فعطف 
(الفرقان) على (الكتاب)ء مع أنه هو نفسه نظرًا لتغاير الصفتين)!" . 

۳ - أن إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج 
به عنهماء إلا بدليل يجب التسليم له" . 

قال الطبري ّف بعد أن ذكر ترجيحه لهذا القول: «وإنما قلنا هذا 
التأويل أولى بالآية» وإن كان محتملا غيره من التأويل؛ لأن الذي قبله 

من ذكر «الكِنّبَ» وأن معنى (الفرقان): الفصل ‏ يعني : فرقانًا بين 

الحق والباطل - فإلحاقه إذ كان كذلك» بصفة ما وَلِيّه أولى من إلحاقه 


بصفة ما بَعْدَ ا 


1 .184/١ جامع البيان:‎ )١( 
.۸٩ 248/١ وينظر: العذب التمير:‎ .٩۲ ۹۱/۱ أضواء البيان:‎ )۲( 


(۳) قواعد الترجيح عند المفسرين: .٠٠١/١‏ 
)€( جامع البيان: .۲۸٤/۱١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر TY‏ 
لي ل ى اونش جر 

القول الثاني: أن المراد ب(الفرقان) القرآن على إضمار اسم 

والمعنى: آتينا موسى التوراة» مدا َة الفرقان. وهو قول 
0 الف 

قال الفراء كُاَنهُ: «وقوله: وإ ءَاتَيِنَا مُوسى الكِتبَ»؛ كأنه 
خاطبهم فقال: قد آنيناكم عِلْمّ موسى ومحمد بل لم نَدود؛ لأن 
التوراة أنزلت جملة ولم تنزل مفرّقة كما فرّق القرآن»“. 

قال الشوكانى يُلَنْهُ: «وقد قيل: إن هذا غلط أوقعهما فيه أن 
(الفرقان) مختص بالقرآن» وليس كذلك؛ فقد قال الله تعالى: وقد 
ایتا موس وَهدرون لمرن [الأنبياء: .“)]٤۸‏ 

وقد رد أهل العلم هذا القول ولم يعتبروه من وجوه: 

الوجه الأول: أنه يكون في الكلام حذف من غير دليل عليه. 

قال ابن جزي وله : «وقيل: آتينا موسى التوراة» وآتينا مدا 
الفرقان. وهذا بعيد؛ لما فيه من الحذف من غير دليل عليه" . 

الوجه الثاني: أن هذا خطأ في الإعراب: «فإن المعطوف على 
الشيء مثله› وعلى هذا القول يكون المعطوف على الشيء حلا فه) ٩"‏ , 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: 274/١‏ والكشف والبيان: ٠٤١/١‏ وتفسير المشكل من غريب 


القرآن: ص۲۷. 
(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: .٠۲۲/١‏ وإعراب القرآن للنحاس: .5600/١‏ 
(۳) معاني القرآن: ۳۷/۱. (:) المصدر السابق. 


)20 فتح القدير: ۱ 

() التسهيل لعلوم التنزيل: .48/١‏ وينظر: المحرر الوجيز: »١54/١‏ والتفسير الكبير: 
۳/۳ والبحر المحيط: ۳٦۰/۱‏ وروح المعاني : ۱/. 

(۷) ينظر: إعراب القرآن: .٠٠٠١ /١‏ والبحر المحيط: ."50/١‏ 


<0 


ber ao TTA RESTRIC 1‏ ساليل 
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ی 


الوجه الثالث: أن هذا خطأ في المعنى؛ لأن (الفرقان) ذُكر لموسى 
في غير هذا الموضع قال تعالى: فإولقد ايتا موم وَمَدرُونَ الْفْرَانَ 
وضضياه ودا الق [الأنبياء: ٤۸‏ . 

قال النحاس ككدَنْهُ: «قال الفراء وقطرب: يكون ظوَإِدٌ ءاتَيتا مُوسى 
آلْكنبَ»م؛ أي: التوراة» ومحمدًا ييل الفرقان. هذا خطأ في الإعراب 
والمعنى؛ أمّا الإعراب فإن المعطوف على الشيء مثله» وعلى هذا القول 
يكون المعطوف على الشيء خلافهء وأما المعنى فقد قال فيه جل وعَرَ: 
موقد ءابنا موسئ وَهَدروت لمرن [الأنبياء: :]200 . 

ولا يمتنع أن يشترك التوراة والقرآن في معنى الفرقان» وأن يكون 
المراد ما فيهما من الفرقان بين الحق والباطل. 

قال الراغب الأصفهاني كه : «والفرقان: كلام الله تعالى؛ لِمَرْقِه به 
بين الحق والباطل في الاعتقاد» والصدق والكذب في المقال» والصالح 
والطالح في الأعمالء وذلك في القرآن والتوراة والإنجيل» قال: وقد 
ايسا موسئ وهدرون الفرقان وضِيّه وكا لمق 4 [الأنبياء : ]700 , 

القول الثالث: أن المراد ب (الفرقان): الحجة والمعجزة والبيان 
بالآيات التي أعطاها الله لموسى من العصا واليد وغيرهما. 

قال الشهاب الخفاجي كْدنهُ: «وإن فسره ‏ أي: الفرقان ‏ بما 
يغايره كالمعجزات» فهو ظاهر»© , 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ١/۲١٠ء‏ وإعراب القرآن: 2775/١‏ والبحر المحيط: 
۱ وفتح القدير: ۱۹۲/۱. 

(۲) إعراب القرآن: .7706/١‏ 

(۳) المفردات» مادة: (فرق)» كتاب الفاء: 5954. 
وينظر: عمدة الحفاظ. مادة: (فرق)» باب الفاء فصل الفاء والراء: ۷۲۳/۳. 

.101/۲ : عناية القاضي‎ )٤( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر سس ”بج 
ع و۹۷ ا 

وقال الشوكاني كُدَنْهُ: «وهذا أولى وأرجح. ويكون العطف على 
بابه» كأنه قال: آنينا موسى التوراة والآيات التي أرسلناه بها معجزةً 
ل 

وقد استدل الطاهر بن عاشور ّث بدليلين على أن المراد 
ب(الفرقان) المعجحزة: 

الدليل الأول: قوله: «والظاهر أن المراد به هنا المعجزة أو 
الحجة لثلا يلزم عطف الصفة على موصوفها إن أريد ب(الفرقان) الكتاب 
الفارق بين الحق والباطل» والصفة لا يجوز أن تتبع موصوفها بالعطف»”". 

ويمكن الجواب عنه: بأن هذا من قبيل عطف الصفات بعضها على 
بعض» تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات"؛ وذلك لأن الصفات 
متغايرة؛ فكل صفة تؤدي معنى لا تؤدّيه الصفة الأخرى» ف(الكتاب) صفة 
التوراة» وكذلك (الفرقان) صفة لها؛ أي: أنه تعالى آتى موسى الكتاب 
جامعًا بين كونه كتابًا وفرقانًا بين الحق والباطل» وهذا أسلوب عربي 
معروف كما تقدم. 

الدليل الثاني: أن المراد ب(الفرقان) في قوله تعالى: وقد َتنا 
مون وهدرونَ الْفرَهَانَ وْضِيَاهٌ ودا نم4 [الأنبياء: :]٤۸‏ المعجزات؛ 
لأن هارون 4# لم يؤت وحيًا . 

وقد أجاب عمًا أورده هنا في موضع آخر عند تفسيره لقوله تعالى: 
و وانيتهما الْكِتبَ الْسَينَ» [الصافات: 117]. فقال : «وتعدية فعل 
الإيتاء إلى ضمير موسى وهارون مع أن الذي أوتي التوراة هو موسى» 


سر ع عر مره 


كما قال تعالى: ©#وَلْفَد َايَننَا مومى الكثب لعلهر مَبْنَدُونَ » [المؤمنون: 49] - م 
من 


.6501/١ التحرير والتنوير:‎ )۲( .197/١ فتح القدير:‎ )١( 
.601١/١ التحرير والتنوير:‎ ):( .٤۳۲/١ قواعد التفسير:‎ )۳( 


ولقياة ف شرن لکرم بون الننِ ر تانر 


م2 
کي ۹۸ | 


رن م یر Ra‏ 


ا كما نا الله في الآية الأخرى: «ولقد ءابنا مومئ وهدرون 
اران وضِيه ودا للمتقيرت» [الأنياء: ٤۸‏ . 

القول الرابع : ا المراد ب(الفرقان): النصر الفارق بين المتقابلين 
وهو هنا بانفراق البحرء كما كان يوم بدر» يوم فرق الله بين الحق 
الباكل؛ وقد قال الله فيه: يوم الفركان بوم م الي الْجَممان ونه عل 
ڪل سى مَرِسِرٌ > [الأنفال: 70641" . 

وهذا القول يمكن الجواب عنه : أن إيتاء الكتاب والفرقان كان بعد 
نجاة موسى وقومه من فرعون وقومه» كما هو ظاهر من سياق الآيات من 
قوله تعالى: «لوَإِد بتڪم ين ال فرڪوت يسومونکم سو الْعداب يدون 
تك سیون اکم ف کیم بلا یں ريك عَظلِدُ (© وذ رقا يكم 


الح انر َال عون وار تظروت 69 وَإِدْ وَعَنَا موئ أَرَبِعين 


[البقرة: 59 ۳ه٥].‏ 

وأيضًا ظاهر سياق قوله تعالى: وود مکنا عل موس وهارور کک 
وها وما يئ الكزب التابر © سرهم تا هم التب © 
انها الدب الشَيين» [الصافات: .]1١7- 1١4‏ أن إيتاء موسى الكتاب 


كان بعد نجاة موسى وقومه من فرعون وقومه. 


15/7 التحرير والتنوير:‎ (1١) 

)۲( ينظر: تفسير مقاتل : 4/1 وجامع البيان: cA4/1‏ وبحر العلوم: ۰74/۱ 
والكشف والبيان: 1/1 والتكت والعيون: /١‏ ° وتفسير تفسير القرآن للسمعاني : 
١/ف‏ ومعالم التنريل: ال والكشاف: 17۸/۱ والمحرر الوجيز: 14/١‏ 
وعناية القاضي: 157/7. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر E Trg‏ 


ومما يدل أيضًا أن إيتاء موسى الكتاب كان بعد نجاة موسى وقومه 
من فرعون وفومه* أن يحض المفسوين استدل بقوله تعالى > وقد ءاهنا 
وى الكتبٌ من بَنْد مآ هكا القرورب اللي [القصص: 8:]: أن 
موسى 44 أعطي الكتاب بعد إهلاك فرعون وقومه. 

قال ابن عطية كُثَنْهُ: «وقوله تعالى: من بعد ما هخا اقروت 
لول »> إخبار بأنه أنزل التوراة على موسى بعد هلاك فرعون وقومه» وبعد 
هذه الأمم التي قد تقدم ذكرها من عاد وثمود وقرية قوم لوط 
وغیرها» . 


.و 
- 


وقال الزمخشري ل عند تفسير قوله تعالى: وقد نينا موس 
لْكِنبٌ لله دون [المؤمنون: 44]: ١#مُوسى‏ الكتبّ» ؛ أي: قوم موسى 
التوراة ل4 يعملون بشرائعها ومواعظها... ولا يجوز أن يرجع 
الضمير في لمر إلى فرعون وملئه؛ لأنّ التوراة إنما أوتيها بنو 
إسرائيل بعد إغراق فرعون وملئه: وقد ايا شوى الحكتب ين بعد مآ 
أَهْلَكنَا القَرُوب الل [القصص: ع:]”" . 

ه وخلاصة القول: أن هذه هي أشهر الأقوال التي ذكرت في معنى 
(الفرقان) في الآية الكريمة"» وإن كان بعضها محتملا من جهة اللغة 
إلا أن القول الثاني : وهو أن (الفرقان) في الآية هو التوراة» وإنما عطف 
على نفسه» تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات» والمعنى: أنه تعالى 
آتى موسى الكتاب جامعًا بين كونه كتابًا وفرقانا بين الحق والباطل - هو 
أرجح هذه الأقوال. 

قال الطبري به بعد أن ذكر ترجيحه لهذا القول: «وإنما قلنا هذا 


.191١/" الكشاف:‎ )۲( .۲۸۹/٤ المحرر الوجيز:‎ )١( 
.٠٠١/١ وقد أوصلها أبو حيان تله إلى اثني عشر قولًا؛ كما في البحر المحيط:‎ )۳( 


وھد م سأ 


bE 5‏ مص ااا م o‏ ما ار فا SP‏ 
3 ااا نانشران السرم بون اتابن 


التأويل أولى بالآية» وإن كان محتملا غيره من التأويل؛ لأن الذي قبله 
من ذكر «الكِنبَ» وأن معنى (الفرقان) الفصل - يعني: فرقانًا بين الحق 
والباطل ‏ فإلحاقه إذ كان كذلك». بصفة ما وليه أولى من إلحاقه بصفة ما 


بعد 0008 


وهو الموافق لقاعدة التأسيس أولى من التأكيدء. وذلك لأن 
الصفات متغايرة» فكل صفة تؤدي معنى لا تؤدّيه الصفة الأخرىء 
ف(الكتاب) صفة التوراة» وكذلك (الفرقان) صفة لها ؛ أي : إنه تعالى آتی 
موسى الكتاب جامعًا بين كونه كتابًا وفرقانًا بين الحق والباطل. 

ولذا رد بعض أهل العلم القول بوقوع التأكيد بين (الكتاب) 
و(الفرقان). 

قال النحاس ككدّثهُ: «وقد ذكر الفراء قولا آخرء قال: العرب تسق 
الشىء على الشىء إذا اختلف اللفظان» وإن كان هو هو؛ وأنشد: 

وَمَدَدَتٍ الأههِمَ لِرَِسَيْهٍ وَأَلْمَى تَوْلَهَا كَذِباوَمَيْنَا 

يذهب إلى أن (المَين) هو الكذب؛ وهذا البيت لا يشبه من الآية 
شيئًا؛ لأن (المَين) إن كان هو الكذب بعينه فلا يفيد إلا معنى الكذب» 
فإن (الفرقان) أفاد معنّى غير معنى (الكتاب)» . 

وقال ابن عطية كته : «ولأنه زاد - أي: (الفرقان) ‏ معنى التفرقة بين 
الحق والباطل» ولفظة (الكتاب) لا تعطي ذلك»”". والله تعالى أعلم بكتابه. 

EDE DE OE 


.184/١ جامع البيان:‎ )١( 

(؟) القطع والإئتناف. أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: د. عبد الرحمن بن إبراهيم 
المطرودي: ٥۹/۱‏ [ط١ء‏ دار عالم الكتبء الرياض» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1997م]. 

(۳) المحرر الوجيز: .١55/١‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادقين على الآخر | RW‏ 
فلحب7ر2 21222552 ى ي ا 


9 الآبة الثانية : کک وبل س كسب سیک وَلْحلطت ہی خط 
وليك اک ب كاج رهم فيهًا خودي [البقرة: .]۸١‏ 

هذه الآية رد لدعوى اليهود الذين قالوا: #9وَقَالُواً آن حمسا ألككارٌ 
إل هاما وي [البقرة: 1۸٠‏ 5 الله كدو هذه العو و انها باطلة 
سقنولة: 321 عن كنت نض ولططك ود خيلا ارت اشک 
آلکار هُمْ فيهَا حَدِيِدُونَ». 

وقد اجتمع في الآية الكريمة لفظان موهمان بالترادف وهما: 
وسيك وطحَيتِئَتُهُه فما سر الجمع بين هذين اللفظين في آية واحدة؟ 
لا سيما وأنه يتبادر إلى الذهن أنهما بمعنى واحد؟ 

وللوقوف على ذلك لا بد من عرض أقوال أهل العلم في معناهما 
حتى يتضح المراد بكل منهما؟ وسر الجمع بينهما في آية واحدة. 

ويمكن إجمال الأقوال التي قيلت في معناهما إلى قولين: 

القول الأول: أن قوله: سنه ولط بمعنى واحد. 

قال أبو حيان ّث : وذهب قوم إلى أن (السيئة) و(الخطيئة) 
واحدة. وأن الخطيئة وصف للسيغة»' . 

وقال السمين الحلبى ْلَه : «وقيل: المرادٌ ب(الخطيئة) نفس السيئة 
المتقدّمة» فسمّاها بهذين الاسمين تقبيحًا لها" . 


وقال ابن عثيمين كأث: «وقوله تعالى: «سيتكة» و« كوتث.» 
قيل: بمعنى واحدء وأن السيئة امتدّت حتى أحاطت ب . 


.55ا/١ الدر المصون:‎ )۲( .017/١ البحر المحيط:‎ )١( 
.۲٠۲/۱ تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة):‎ )۳( 


لفيا نانشو انبكر بین النَن ءا اكير 


والقائلون بهذا القول صنفان من أهل العلم : 

الصنف الأول: من فسر قوله: سيبك وطحَييِئَثُهُْ» بأنها 
الشرك أو الكفر» ويكون معنى حت ۽ ہی حَوِيِئتُْ»؛ أن هذه 
الخطيئة أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذّاء وهي الشرك أو الكفر؛ 
فيموت عليها. 

قال ابن عباس وھا : «#جل من کسب سينصةٌ ولحت بو حَوليِئَكُهر» ؛ 
أي: من عمل بمثل أعمالكم» ر ا ی 
لم خخ 

وقال القاسمى به: «يتعين تفسير (السيئة) و(الخطيئة). فى هذه 
الآية بالكفر والشرك. ١‏ 

وهذا القول هو اختيار: مقاتل بن سليمان» وأبي الليث 
السمرقندي» وابن أبي زمنين» والواحدي» والسمعاني» والسيوطي»› 
وابن سعدي» والطاهر بن عاشور رحمهم اله . 

الصنف الثاني: من فسر قوله: سيك تمه بأنها 
الكبيرة من كبائر الذنوب» ويكون معنى حت بي حَوِتِنَثُمْ4؛ أي: 
أحاطت تلك الكبيرة بطاعته . 

قال الزمخشري ككلل: ««سن كسب سي من ن السيثات؛ يعني : 
كبيرة من الكبائر حط به حَطِيَنَثُهُ» تلك. واستولت عليه كما 


.١5ا//١ تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل: ."7١/١‏ وينظر: لباب التأويل: .٠٤/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل: ٠٦١ /١‏ وبحر العلوم: ٠٠١/١‏ وتفسير القرآن العزيز: /١‏ ١١٠٠ء‏ 
والوجيز للواحدي: ٠٠١/١‏ وتفسير القرآن للسمعاني: 2٠١١/١‏ وتفسير الجلالين: 
ص١١٠‏ وتيسير الكريم الرحمن: ص07» والتحرير والتنوير: .081/١‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | ي “® 
ججبببممع ب سوي 7137 = 


يحيط العدو» ولم 0 عنها بالتوبة» . 


وقال ابن بدران”" كدَنهُ: «ومعلوم أن لفظ (الإحاطة) حقيقة في 
إحاطة جسم بآخر؛ كإحاطة السور بالبلدء والكوز“ بالماء» فيحمل 
حينئذ على إذا ما كانت السيئة كبيرة؛ لأنها تحيط بثواب الطاعات» 
فتكون كالستارة لهاء وإذا أحاطت بها كانت مستولية على تلك الطاعات» 
فكأنه تعالى قال: بلى من كسب كبيرة وأحاطت كبيرته بطاعته فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدونء. وجنح إلى هذا كثيرون منهم: 
الزمخشري» وفخر الدين 0 وهو الذي نختاره»”' . 


المنزلتين»؛ وذلك 1 مرتكب ا في الدنيا في 6 ین ا 
وهي منزلة الفاسق؛ فليس بمؤمن ولا كافر» لكنه في الآخرة مع 
الكافرين”"' . 


)١(‏ أي: يتخلص منها. ينظر: القاموس المحيط: مادة: (فصى)» باب الواو والياء فصل 
الفاء: .٠١۲١‏ 

.۱۸١ 2186/١ (؟) الكشاف:‎ 

(۳) هو: عبد القادر بن أحمد ين مصطفى المشهور بابن بدران» المفسر المحدث 
الأصولي» مدرس الجامع الأموي. وشيخ الحنابلة في البلاد السورية» وأحد أعضاء 
الرئاسة العلمية بدمشق. من ضاف جرا الأيكان وساد الأسران لخر ج 
من كلام العزيز الجبار» و«آداب المطالعة» و«تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر؟» توفي 
سنة (1753ه). 
ينظر: علامة الشام عبد القادر بن بدران الدمشقي» محمد بن ناصر العجمي: ۷ - 10 
[طا١ء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» 511١ه-1995م].‏ 

.٠١۳ أي: الكوب. ينظر: القاموس المحيط : مادة: (كوب). باب الباء فصل الكاف:‎ )٤( 

.14١ 2515٠ جواهر الأفكار:‎ )5( .٠٠۸/۳ التفسير الكبير:‎ )٥( 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر البراك» إعداد: عبد الرحمن السديس: 
0١‏ [ط١اء‏ دار التدمريةء الرياض» 5479١ه‏ ۸٠٠۲م].‏ 


ا Fog‏ م2 للقلاة اشر نكيم بین النَاببِ ودای 
1ا 


قال أبو حيان ّ4 : «قال الزمخشري: وأحاطت به خطيئته تلك 
واستولت عليه» كما يحيط العدوء ولم يَتَمّصٌَّ عنها بالتوبة. انتهى كلامه. 
وهذا من دسائسه التى ضمنها كتابهء إذ اعتقاد المعتزلة أن من أتى كبيرة» 
ولم يتب منهاء 52 كان خالدًا في النار»“ 

ولم يرتض أهل العلم القول بأن (السيئة) و(الخطيئة) في الآية 
الكريمة: الكبيرة من كبائر الذنوب. وردوه من وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد ب(السيئة) في قوله تعالى: ابل من كسب 
سيد : الشرك أو الكفر في قول جمهور المفسرين”". وقد حكى 
الواحدي کش الإجماع على ذلك بقوله: «و(السيئة): العمل القبيح. 
وإجماع أهل التفسير أن (السيئة) ها هنا: الشرك»”". 


.07؟/١ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير مقاتل: 2»٠5١/١‏ وتفسير سفيان الثوري: !4» وتفسير القرآن» 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد: 51١/١‏ [طا 
مكتبة الرشدء الرياض. ١٠5١ه].ء‏ وجامع البيان: 284/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
0١‏ , وبحر العلوم: .40/١‏ وتفسير القرآن العزيز: ١/65٠ء‏ والكشف والبيان: 
“١‏ والنكت والعيون: ١/؟١٠.‏ والوجيز للواحدي: ١/١٠٠ء‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني: ا .٠‏ ومعالم التنزيل: ۸۹/١‏ والمحرر الوجيز: 217١/١‏ وتذكرة 
الأريب في ته تفسير الغريب: 251/١‏ وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام: »٠١8/١‏ 
والجامع لأحكام القرآن: ؟/2775 وأنوار التنزيل: ۹٠/١‏ ومدارك التنزيل: 
4 وتفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء: 2788/١‏ ومجموع 0 
4 / ولباب التأويل في معاني التنزيل: ٥٤/١‏ والبحر المحيط: 257/١‏ 
والجواهر الحسان: ۸۲/١‏ والسراج المنير: 484/١‏ وتفسير الجلالين: ص۲٠‏ 
وإرشاد العقل السليم: ١/١١٠ء‏ وروح المعاني: ٠٠/١‏ ومحاسن التأويل: /١‏ 
١‏ تيسير الكريم الرحمن: ص57» والتحرير والتنوير: 2081/١‏ وتفسير القرآن 
الكريم (سورة البقرة): .۲٠۲/۱‏ 

(*) الوسيط: 114/١‏ . إلا أن حكاية هذا الإجماع لم يوافقه عليه صاحب كتاب «الإجماع في 
التفسير»؛» فقال في نتيجة دراسته لهذا الإجماع: ما ذكره الواحدي ليس إجماعًاء بل هو 
قول أكثر السلف. وبذلك صرح أكثر المفسرين». ينظر: الإجماع في التفسير: .٠١۸‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر = ”ق 
لل لل ل ا الا 
ومما يؤيد هذا القول: أن لفظ (السيئة) جاء في غير هذا الموضع وأريد 
به الشرك”''» كما في قوله تعالى: 00 الس فَكُبتْ وجوه في ألنَارٍ هَل 
رڪ لاک نلچ انسل ۱۰۰ وقول تعالي: تل ا 
لیت يمون ا اسهم انمز كل إن نب القن 


sele 


لذن يموت وهم ڪت وكيك أَعَمَدْنَا م عَذَابًا ليسا [النساء: 18]. 


قال الطبري كُأَنْهُ: «وإنما قلنا: إن (السيئة) التي ذكر الله جل ثناؤه 
أن من كسبها وأحاطت به خطيئته فهو من أهل النار المخلّدِين فيها في 
هذا الموضع› إنما عنى الله بها بعض السيئات دون بعضء. وإن كان 
ظاهرها في التلاوة عامًا؛ لأن الله قضى على أهلها بالخلود في النارء 
والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به . 

الوجه الثاني: مما يؤيد أن المراد بالخلود في الآية خلود الكفار: 
أن الله قابله بخلود المؤمنين فقال: وا ان يلوا لصحت أوْلتبكَ 
سكت ال هم فیا حَديدُوََ» [البقرة: ۸۲ 

الوجه الثالث: أن العاصي مؤمن فلم تحط به خطيئاته” . 


الوجه الرابع: أن الآية في الرد على كفار ‏ وهم اليهود ‏ في 
زعمهم أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا مد 


(۱) ينظر: تفسير آيات أشكلت: ۳۸۸/۱ ومجموع الفتاوى: .44/١5‏ 

(۲) المحرر الوجيز: .١91١/١‏ (۳) جامع البيان: /١‏ 5806. 

)٤(‏ ينظر: جامع البيان: ."86/١‏ والمحرر الوجيز: 0١7١/١‏ وتفسير آيات أشكلت: 
,+ والتسهيل لعلوم التنزيل: ؟7/١5,‏ والجواهر الحسان: 247/١‏ وتفسير 
الجلالين: ص7١.‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز: ۱۷١/١‏ ومدارك التنزيل: »٠١ 5/١‏ والجواهر الحسان: 287/١‏ 
والسراج المنير: 484/١‏ وروح المعاني: 2*057/١‏ والتحرير والتنوير: .081/١‏ 

(1) ينظر: المحرر الوجيز: ١/١1۷ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: 20١/7‏ والجواهر 
الحسان: /١‏ ۸۲. 


50 و" أبن تن‎ E EIST GH 0003 AAAS e 
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القول الثاني : التفريق بين قوله: سي وبا4 في 
المعنى» وأنهما ليس بمعثى واحد» وفي المراد بهما قولان: 

الأول: أن المراد بقوله: «سَيَكَةٌ»: الشرك أو الكفرء 
وهحَطِيَتَتُهُْ»ه هي : كبائر الذنوبء أو الذنوب الكثيرة الموجبة لأهلها 
الثار؛ وهذا قول جمهور أهل العل“. 

قال ابن عثيمين كُلَنْهُ: «وقيل: إن المراد ب(السيئة): الكفر؛ 
و(الخطيئة): ما دونه؛ وهذا هو المعروف عند المفسريد)”) 

وقال الطبري كَنْهُ: «فتأويل الآية إِذا: أن من أشرك بالله» واقترف 
ذنوبًا جمة» فمات عليها قبل الإنابة والتوبة فأولئك أصحاب النار هم 
فيا مخلذون اند" . 

وقال ابن تيمية كه : «وعلى تفسير الأكثرين: ف(السيئة): الشرك»› 
وهذا أظهر الأقوال؛ لأنه سبحانه غاير بين لفظ المكسوب» والمحيطء 
فقال: وبل س کسب سِينَصَهٌ وَلَحْطتْ بو حَطِيِئَتُهُْ؟ه. فلو كان المراد بهذا 
هذا لم يغاير , بين اللفظين» فعلم أن المراد ب(السيئة): الشرك. والمشرك له 
ا ا غير الشرك» فذكر أن خطاياه أحاطت بهء فلم يتب منها»“ . 

ويعضد هذا القول: أن في قوله تعالى: «احَطِيَنَتْهُ» قراءتين: 
الإفراد «حَِيتَتْهُْ. والجمع (حطيكاتة) . والإفراد بمعنى الجمع؛ لأنه 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن للصنعاني: 25١/١‏ وجامع البيان: ١/787ء‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه: ١/١٤٠ء‏ وبحر العلوم: ۹٥/١‏ والمحرر الوجيز: ۱۷١/١‏ والبحر 
المحيط: ٠۲/١‏ والدر المصون: »451/١‏ وتفسير القرآن العظيم: ١/59٠١ء‏ 
والجواهر الحسان: /١‏ ۸۲. 

0 تفسير القرآن الكزيمشورة افر 0 

)۳( جامع البيان: .۳۸٦/١‏ 

(4) ينظر: تفسير آيات أشكلت: ۱ ومجموع الفتاوى: .٤۹/۱٤‏ 

(5) قرأ الجمهور بالإفراد» وقرأ نافع وحده بالجمع. ينظر: السبعة: .٠١١/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر a‏ 


مفرد مضاف فيعم'''؛ لكن الجمع يفيد الإشارة إلى أنواع الخطايا" . 
قال مي , بن أبي طالب : «قوله: خط4 0 
بالجمع» حمله على معنى الإحاطةء والإحاطة إنما تكون بكثرة المحيط 
فحمله على معنى الكبائرء و(السيثة): الشرك. فالمعنى : اا 
شركا وأحاطت به كبائره فأحبطت أعماله فأولئك أصحاب النار» وقرأ 
الباقون بالتوحيد؛ فيجوز أن تكون (الخطيئة) في معنى الجمع؛ لكن 
وَحدّتء كما وَحَدّت السيئة» وهي بمعنى الجمع. فتكون كالقراءة 
بالجمع في المعنى» وَحَسّن انفراد لفظ (الخطيئة) وهي بمعنى الجمع؛ 
لإضافتها إلى مفرد اللفظ بمعنى الجمع»“ . 
الثاني : عكس الأول: فالمراد بقوله: وسيك : كبائر الذنوب» 
وهحَطِيِئَتْه : الشرك أو الكفر؛ وهذا قول الحسن البصري والسدي 
يديا ال ومال إليه ابن عطية ل بقوله: «وقال قوم: (السيئة) 


هنا: الكبائرء وأفردها وهي بمعنى الجمع؛ لما كانت تدل على الجنس؛ 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء محمد الأمين الشنقيطى» إشراف: بكر بن 
عبد الله أبو زيد: ۲۲۲ [ط١ء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 477١ه].‏ 

(۲) ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع. عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبرا هيم المعروف بأبي شامة» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض: ٠٠١/١‏ 
[مكتبة مصطفى البابى الحلبى» مصرءه بدون]ء والبحر المحيط: ٥۲/١‏ والدر 
المصون: 2407/١‏ وتفسير القرآن الكريم سورة البقرة: .۲٠۲/۱‏ 

(۳) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» أحد القراء السبعةء أصله من أصبهان»ء أخذ 
القراءة عرضًا عن جماعة من تابعي المدينةء وأقرأ الناس دهرًا طويلاء وانتهت إليه 
رئاسة القراءة بالمدينة وصار الناس إليهاء وكان من أطهر الناس خُلقَاء ومن أحسن 
الناس قراءة. وكان زاهدّاء جوادًا. توفى سنة (59١ه).‏ 
ينظر: معرفة القراء الكبار: ١//ا١٠»‏ وغاية النهاية: ۲/ .٠۳١‏ 

)€( الكشف عن وجوه القراءات السبع: 0١‏ ., وينظر : البحر المحيط: .67/١‏ 

(0) ينظر: جامع البيان: 2787/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم: »٠٥۸/١‏ وتفسير القرآن 


العظيم : . 


يد سبد ای يالشران الجكرم بن الما تاکر 


كقوله تعالى: «وَإن سدوا نعمت لَه لا وما [إبراهيم: 84]. 
و(الخطيئة): الكفرء ولفظة (الإحاطة) تقرّي هذا القول»“. 

فهذه هي الأقوال التي ذكرت في معنى (السئية) و(الخطيئة) في 
الآية الكريمة» ويمكن تفصيلها بعد الاجمال إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: أن قوله: «سينَكةُ» و َة بمعنّى واحدء 
والمراد بهما: الشرك أو الكفر. 

القول الثاني: أن قوله: «سيكة» ونث بمعنّى واحدء 
والمراد بهما: الكبيرة من كبائر الذنوب. 

القول الثالث: أن المراد بقوله: «سَيَكةٌ»: الشرك أو الكفرء 
وطحَطِيِئَتُهُه هي: كبائر الذنوب» أو الذنوب الكثيرة الموجبة لأهلها 
الثار. 


القول الرابع: أن المراد بقوله: «سَيَكَهُ»: كبائر الذنوب» 
وسحَطِيَنتُة.»: الشرك أو الكفر. 

وأرجح هذه الأقوالء هو القول الثالث: أن المراد بقوله: 
«سينكة» الشرك أو الكفرء وظحََِئتُُ> هي كبائر الذنوب» أو الذنوب 
الكثيرة الموجبة لأهلها التّار؛ لأن المراد بالسيئة الشرك» كما عليه جمهور 
أهل العلم» «ولأنه سبحانه غاير بين لفظ (المكسوب»)» و(المحيط)» فقال: 
چب س كسب سین وَلَْطتْ ي حَوِيَئَُهُي. فلو كان المراد بهذا هذا 
لم يغاير بين اللفظين» فعلم أن المراد ب(السيئة): الشرك والمشرك له 
خطايا ار غا فذكر أن خطاياه أحاطت بهء فلم يتب منها»”" . 


)1( المحرر الوجيز: ."١‏ وينظر: البحر المحيط : 2/١‏ والدر المصون: ١/إلاة؛.‏ 
(۲) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 2788/١‏ ومجموع الفتاوى: .٤۹/۱٤‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | oq‏ 
و ي ص ص ي للك ير 


وهو الموافق لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد في إفادة كل من 
اللفظين معنى جديدًا. 
ولمًّا سشل ابن عرفة”'' كُدَهُ: «هل المراد بالجميع الكفر؟ فقال: 
يكون العطف تكرارًاء”"'2. والله تعالى أعلم بكتابه. 
OE Ou OE‏ 
8 الآية الثالثة: قوله تعالى : ظرَبَمَا وأبعت وهم رسوا ينهم يتوا عَلهْمْ َايتِكَ 
وَيُمَلْمُهُمُ الكتب وللشكمة وري م نك أنتَ الع اك 
(الحكمة) في كتاب الله ا رة ومقرثة بالكتان” "6 وكنيرًا 
ما يقرن الله كلك بين (الكتاب) و(الحكمة) في كتابه الكريم كما في هذا 
الموضع”* . ١‏ 
فالمراد ب(الكتاب) في الآية الكريمة هو: القرآن» من غير خلاف 
بين المفسرين» واختلفوا في المراد ب(الحكمة) إلى رأيين: 
الرأي الأول: أن المراد بالحكمة: الكتاب نفسه» أعيد ذكره تأكيدًا: 
قال الثعلبي كْدَنْهُ: «فقال بعضهم: الحكمة هاهنا الكتاب» فنسق 
عليه لاختلاف اللفظين؛ كقول الحطيغة“ : 


)١(‏ محمد بن محمد بن عرفةء الورغمي التونسي» المالكي» أبو عبد الله» شيخ الإسلام 
في المغرب. برع في الأصولء والفروعء والعربيةء والمعانيء والبيان» والقراءات» 
والفرائض» والحساب. رحل إليه الناس وانتفعوا به» ولم يكن بالمغرب من يجري 
مجراه في التحقيق» وعد تبي ENO‏ من مصنفاته: 
«المبسوط في المذهب» و«مختصر الحوفي في الفرائض» و«التفسير»» توفي سنة 
aA‘)‏ . 

ينظر : بغية الوعاة: ۲۲۹/۱ وشذرات الذهب: ۳۸/۷. 

زفق تفسير الإمام ابن عرفة» محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» تحقيق: د. حسن 
المناعي : ۰ [طاء مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس: 45ام)]. 

(۳) مدارج السالكين: )٤( .٤۷۸/۲‏ وسيأتي ذكر بقية المواضع 

)٥(‏ البيت في ديوانه: ص۳۹. وقد تقدم. 


eT‏ ا ن اشرو کرم بين الدب رادار 
ج 


ار 
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آلا حَبَدَ حَبََدَا هند وَأَرْضٌ بها مِنْدُ وَهِئْدٌ أنّى مِنْ دُونِهَا انأ وَ 

وقال أبو حيان كُذَنهُ: «وقال بعضهم: (الحكمة) هنا 598 
وكررها توكيدًا»”"“. 

وقال الآلوسي: «وقيل المراد ب(الحكمة): الكتاب؛ وكرر للتأكيد 
اعتناءً بشأنه70" . 

فعلى هذا القول (الحكمة) هى (الكتاب) ذكرها على سبيل التأكيد 
بالمرادف . ۰ 

الرأي الثاني: أن (الحكمة) غير (الكتاب). وفي المراد بها أقوال: 

القول الأول: الحكمة؛ يعني: الموعظة التي في القرآن من 
الحلال والحرام؛ وهو اختيار: مقاتل بن سليمان» رأ الليف 
السمرقندي رحمهما اه 

القول الثاني: الحكمة: العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا 
ببيان الرسول وتو والمعرفة بهاء وما دل عليه ذلك من نظائره؛ وهو اختيار: 
الطبري کا , 

القول الثالث: الحكمة: معرفة الفقه والدين والاتباع لذلك» 
د مر سجيّة ونور من الله تعالى؛ وهو قول الإمام 


.057/١ البحر المحيط:‎ )۲( .۲۷٦/١ الكشف والبيان:‎ )١( 
.۳۸۷/۱ روح المعاني:‎ )۳( 
۱ : وبحر العلوم‎ ۰۷۸/١ تفسير مقاتل:‎ ):( 
.٠٤١/١ وزاد المسير:‎ »7/5/١ وينظر: الكشف والبيان:‎ 
.1١7/١ وينظر: لباب التأويل:‎ .٥٥۷ /١ جامع البيان:‎ )5( 
407. /۲ والجامع لأحكام القرآن:‎ ۲٠۲/١ المحرر الوجيز:‎ )7( 
.5147/١ وتفسير القرآن العظيم:‎  , ۱1 وينظر: تفسير القرآن للعز بن عبد السلام:‎ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر جع 
قال السمعاني كُدَنهُ: «وقيل: (الحكمة): الفقه. وهذا قول حسن» . 
وقال الشوكانى كدَنْهُ: «والمراد ب(الحكمة): المعرفة بالدين» والفقه 
فى التأويل» والفهم لل 
القول الرابع: الحكمة: العلم بالله ودقائق شرائعه» وهي معاني 


الكتاب وتفصيل مقاصده ؛ وهو اختيار الطاهر بن عاشور . 


القول الخامس: الحكمة: ما تكمّل به نفوسهم من المعارف 


والأحكام؛ وهو اختيار: البيضاوي» والخطيب الشربيني» وأبي السعود 
(E)‏ 


رحمهم الله 

قال ابن بدران كَنْهُ: «و(الحكمة)؛ أي : الشريعة وبيان الأحكام» 
وكل أمر يشرعه لهمء فيحفظهم في سبيل معاشهم ومعادهم» من الزيغ 
المؤدي إلى الضلال والهلاك”" . 

القول السادس: الحكمة: السَّنَّة؛ وهو قول قتادة" »2 واختيار 
الإمام الشافعي كآنه" . 

وهذا حيث وردت مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على نبيّه يك 
وعلى أمتهء في نحو قوله تعالى: وکا اسلا يڪم رسو َنم يلوا 


چ 020 


لو [البقرة: 2]16١‏ وقوله تعالى: ودا مت اله عَلتَكّ وما أل عَم 


.575/١ فتح القدير:‎ )۲( .١5١/١ تفسير القرآن:‎ )١( 

(۳) التحرير والتنوير: ١/77”ل.‏ وينظر: تفسير المنار: .٤۷۳ ٤۷۲/١‏ 

.٠١١/١ وإرشاد العقل السليم:‎ » ٠١7/١ والسراج المنير:‎ » ٠١7/1١ ينظر: أنوار التنزيل:‎ )٤( 

.۳٤۸ جواهر الأفكار:‎ )٥( 

(7) ينظر: جامع البيان: 2551/١‏ والنكت والعيون: .٠۲١/١‏ وتفسير القرآن العظيم: 
۱ ومحاسن التأويل: .7531//١‏ 

(۷) أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي» جمعه: الإمام أحمد بن الحسين البيهقي» 
تحقيق : عبد الغني عبد الخالق: 258/١‏ ۲۹ [دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٠5١ها.‏ 


م 
9 


FY‏ اا نارن الأحبكيرنم ب ابی ںار 


يَنّ الككبٍ وَالْحِكَُةَ يعظگ بب [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقوله تعالى: طلْقَدَ مَنَّ أله 
ل ا Il‏ 
وَيْمْمُهُمُ الككب وَالحِكْمَة ون كَانْوَأ م من قبل لَبى صَكَلٍ بی اك [آل صر 
4 وقوله چ وَأنَرَّلَ اسه عي الدب ولك و وَعَلَّمَك ما لم 
تک مھ وکات ET‏ : ۳ء وقوله 
وَأَذْكْرَنَ ما يٿل فى يُوتِكُنَ مِنْ ءَايَنتٍ ائ ولد إن که كانت 
يه [الأحزاب: »]۳٤‏ وقوله تعالى: ظهْرٌ الى بعك فى الاين سر مني 
يلوا ڪلم لكيه وركيم لمهم لكب لكب 3417 ران 176 ين قل کی سكل 


من [الجمعة: ؟]. 

قال الشافعي كث بعد ذكره للآيات المتقدمة: «فذكر الله 
(الكتاب)» وهو القرآن. وذكر (الحكمة). فسمعتٌ من أرضى من أهل 
العلم بالقرآن يقول: (الحكمة): سُئَّهَ رسول اللهء وهذا يشبه ما قال» والله 
أعلم . 

لأن القرآن ذُكر وَأُنِْعَئْهُ (الحكمة)ء وذكر الله مَنَّهُ على خلقه 
بتعليمهم الكتاب والحكمة. فلم يَجرْ ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: (الحكمة) 
ها هنا إلا سُنَّةَ رسول الله؛ وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله 
افترض طاعة رسوله» وحتّم على الناس اتباع أمره؛ فلا يجوز أن يقال 
لقول: فَرْضُء إلا لكتاب الله ثم سنَّة رسوله؛ لما وصفناء من أن الله 
جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به» وسُنَّة رسول الله مبيّنة عن الله 
معنى ما أراد: دليلًا على خاصّه وعامّه. ثم قرن الحكمة بها بكتابه 
فأتبعها إياه» ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله». 


)۱( الرسالة› محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق : اخم محمن شاكر: ¥۹ ملا [المكتبة 
العلمية» بيروت» [A4‏ . 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | ے8 


قال ابن القيم كأَنْهُ: «وأما (الحكمة) المقرونة بالكتاب: فهي 
السَّنَّةَ» كذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة» وقيل: هي القضاء 
بالوحي» وتفسيرها بالسّنّةَ أعم وأشهر»"''. 

قال أبو حيان ّث بعد أن حكى الأقوال في المراد ب(الحكمة)» 
وغالبها مما ذكرنا: «وهذه الأقوال في (الحكمة) كلها متقاربة» ويجمع 
هذه الأقوال قولان: أحدهما: القرآنء والآخر: السَّنّة؛ٍ لأنها المبينة لما 
الْبَّهَم من الكتاب» والمظهرة لوجوه الأحكام. ويكون المعنى» والله أعلم 
في قوله: ظوَيْمَلِمُهُمُ الكِنّبَ»ّ؛ أي: يبين لهم وجوه أحكامه: حلاله 
وحرامه» ومفروضهء ومسنونهء ومواعظهء وأمثاله» وترغيبه» وترهیبه» 
والحشرء والنشرء والعقاب» والثواب» والجنة والنار. وفي قوله: 
«وَلطِكة»؛ أي : السنّة تبين ما في الكتاب من المجمل» وتوضح ما 
انبهم من المشكل» وتفصح عن مقادير وعن أعداد» مما لم يتعرض 
الكتاب إليه» وتثبت أحكامًا لم يتضمّنها الكتاب”" . 

ه وخلاصة القول: أن ما ذكر من المغايرة بين الكتاب والحكمة 
5 المعنى»ء هو الأولىء وهو الموافق لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد. 

قال الطاهر بن عاشور كْاَنْهُ: «وعن مالك: (الحكمة): معرفة الفقه 
والدين والاتّباع لذلك» وعن الشافعي: (الحكمة): سنة رسول الله به 
وكلاهما ناظر إلى أن عطف (الحكمة) على (الكتاب) يقتضي شيئًا من 
المعايرة بريادة معن , 

وبقية الأقوال التي ذكرت في معنى (الحكمة) فهي متقاربة يشملها 
لفظ (الحكمة)» وأن المراد به معتى آخر غير (الكتاب)؛ إلا أن تفسيرها 


.655 2057/١ البحر المحيط:‎ )۲( .٤۷۸/۲ مدارج السالكين:‎ )١( 
./1 التحرير والتنوير:‎ (۳) 


E 033‏ العا اه 
شرن لکرم بيبل التَأسِيِءَالَافيْرٍ 


بِالسّنّهَ أعم وأشهرء كما ذكر ابن القيم كاّنه"''؛ وذلك «لأن الله تعالى 
ذكر تلاوة الكتاب وتعليمه ثم عطف عليه (الحكمة)» فوجب أن يكون 
المراد بها شيئًا آخر وليس ذلك إلا السّنّقه”". والله تعالى أعلم بكتابه. 
OH OK Ou‏ 
8 الآية الرابعة: قوله تعالى: دولك عَم صَلوتٌ من زَبِهمْ و 
وَأُوْلَهِكَ هُمُ لْمْهْمَدُونَ؟ [البقرة: ]٠١١‏ . 

جاءت هذه الآية الكريمة في بيان جزاء الصابرين عند المصائب أن 
ووم صَلوٌّْ ين َيه وَيَعْمَةُ»ه. ومن خلال النظر في معنى هاتين 
اللفظتين تبين لي أن لأهل العلم رأيين في ذلك: 

الرأي الأول: أن (الصلاة) من الله بمعنى (الرحمة)» وكررها 
لاختلاف اللفظين تأكيدًا: 

قال الماوردي كأنه: «جَأوْلَيكَ عَلهِمْ صَلوْتٌ من زَيَهمْ»؛ أي: 
رحمة» وذكر ذلك بلفظ الجمع؛ لأن بعضها يتلو بعضّاء ثم قال: 
وم فأعادها مع اختلاف اللفظين لأنه أوكد وأبلغ»”". 

وقال السمعاني كْرَنْهُ: «ومعنى (الصلوات) هاهنا: الرحمة بعد الرحمة؛ 
لأن الصلاة من الله : الرحمة» وقوله: وري ذكرها تأكيدًا للأول». 

وقال البغوي كأَنْهُ: «(صلوات)؛ أي: رحمة؛ فإن الصلاة من الله 
الرحمة» و(الرحمة) ذكرها الله تأكيدًا»” . 


.٤۷۸/۲ مدارج السالكين:‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للشافعي: .78/١‏ ۲۹. ولباب التأويل: .١١7/١‏ 

(۳) النكت والعيون: .5١١/١‏ وينظر: الكشف والبيان: 275/7 وتفسير القرآن للعز بن 
عبد السلام 2177/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 458/7» والبحر المحيط: .4590/١‏ 

.168 .١6ا//١ تفسير القرآن:‎ )٤( 

(5) ينظر: معالم التنزيل: ۰۱۳۱/۱ وشرح السّنّة: ص۱۸۹ء .٠۹۰‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر بت حيبي 
في 515 اح 


د 
ر 


وقال السمين الحلبي كَُنْهُ: «وقوله: «وَيَحْمَة» عَظفٌ على الصلاة 
وإن كانت بمعناها؛ فإن الصلاة من الله رحمة لاختلاف اللفظين 
قول : 


رَقَدَدَت الأريمَ لِرَِفَيْهٍ وَلْمَى قَوْلَهَا كَزِبَا وَمَيْنَا 
(OD‏ 
وقول" : 
آلا حَبّدَا هند وَأَرْضٌ بها هند وَهنْد تى مِنْدُونها الي والب“ 
واختار هذا الرأي من غير ما تقدم: أبو عبيدة» وابن عُزيز 
السجستانى» وابن الهائم رحمهم ا 
واختاره من أئمة اللغة: ابن فارس يث بقوله: فأما الصلاة من الله 


تعالى فالرحمة؛ ومن ذلك الحديث: (اللّهُمَّ صل عَلَى آل أبي أَوْمَى)*؛ 


ريك بذلف ال 


وقال الترمذي”" #: «وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من 


)00( قائله عدي بن زيد وهو في ديوانه: ص187. وقد تقدم. 

(۲) قائله الحطيئة وهو في ديوانه: ص9". وقد تقدم. 

() الدر المصون: ۲/ ۱۸۷. وينظر: اللباب في علوم الكتاب: .٠١١/۳‏ 

)٤(‏ ينظر: مجاز القرآن: ٦۲ 1۱/١‏ وغريب القرآنء أبو بكر محمد بن عزيزء تحقيق: 
محمد أديب عبد الواحد جمران: ص۲۹۷ [دار قتيبة: 5157١ه‏ - 1940م]» والتبيان 
في تفسير غريب القرآن: ص7١١.‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات. باب قول الله تبارك وتعالى: «وَصَلٍ 
يهم [التوبة: ]٠١7‏ ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه: ح برقم (۳۳۲) 21١١١‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة: ح برقم )1١1/8(‏ 047. 

(5) مقاييس اللغة: مادة: (صلى)ء كتاب الصادء باب الصاد واللام وما يثلثهما: ۳۰۱/۳. 

(۷) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي» الإمامء أبو عيسى 
الترمذي» الحافظ المشهورء أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث» تلميذ 
أبي عبد الله البخاريء كان مبررًا على الأقرانء آية فى الحفظ والإتقان» من 
مصنفاته : «كتاب الجامع؟ والعلل»» توفي سنة (ولالاه). ٠‏ 
ينظر: وفيات الأعيان: ۲۷۸/٤‏ وشذرات الذهب: .١۷١ ۷٤/۲‏ 


١‏ . دكيعر ت د ا 
وا ولخا ف الشران لکرم ہیں انایرا بے 


أهل العلم قالوا: صلاة الربٌ: الرحمة». 


وقال ابن القيم ك#: «وهذا القول هو المعروف عند كثير من 
المتأاخرين" . 

الرأي الثاني: أن (الصلاة) من الله ليست بمعنى (الرحمة)» وفي 
المراد بها أقوال: 

القول الأول: المراد ب(الصلاة) من الله: مغفرته؛ وهو اختيار: 
مقاتل بن سليمان» وابن قتيبة» والطبري» وابن أبي زمنين» ومكي بن 
أبي طالب» والواحدي» والخطيب الشربيني» وأبي السعودء وابن بدران 


واستدلوا لهذا القول بحديث (اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى آي أبي أُوْنَى)؛ فإن 
معناه : الله اغفر ف 


القول الثانى : المراد ب (الصلاة) من الله : ثناؤه على عبده؛ وهذا ما 
000 24 م م 


فشر به أبو العالية قوله تعالى: لن آله كته بصن عل اللي 


)١(‏ ينظر: الجامع الصحيح» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء أبواب الوترء باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي ب ح برقم 
)٤۸٥(‏ 53". [ط5ء مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادهةء مصر: ۳۹۷١ه‏ - 
۹م[ 1 1 

(؟) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: مشهور بن حسن سلمان: ۲٠١۷‏ [ط", دار ابن الجوزي» الدمام: 
١ه‏ 1944م]. 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل: ۰.۸۸/١‏ وتأويل مشكل القرآن: ص0١547؛: 245١‏ وتفسير غريب 
القرآن: ص277» وجامع البيان: ٠٤١/۲‏ وتفسير القرآن العزيز: 2140/١‏ وتفسير 
المشكل من غريب القرآن: ص٤"‏ والوجيز للواحدي: ٠٤١/١‏ والسراج المنير: 
0١‏ :؛: وإرشاد العقل السليم: 218١/١‏ وجواهر الأفكار: 407. 

() ينظر: تأويل مشكل القرآن: ص١57»: ٠٤٦١‏ وتفسير غريب القرآن: ص٦٠‏ وجامع 
البيان: .٤١/۲‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر 8 
لسع سس خ سس کی ۷ |= 


[الأحزاب: 51]. فقال «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» , 


وهو اختيار: الجصاص»› والرازي» وابن القيمء وابن كثير» 
١‏ ار عء ا 
وابن سعدي » وابن عثيمين رحمهم لله . 


واختاره من أئمة اللغة: الأزهري» وابن منظور رحمهما الله. 
بقولهم: وأمًا قوله كك: «أؤليك عَلهِمَ صَلَوْتٌ من ريه «فمعنى 
(الصلوات) هاهنا: الثناء عليهم من الله تعالى» . 

وجاء عن ابن عباس ڪچ في تفسير قوله تعالى: ««إنَّ اله وَكْبِكَتدُ 
صَلُونَ عل لبي [الاحزاب: 53] قال: يبرٌكون”'2. وهو قريب من هذا 
القول. 

قال ابن القيم كآَنْهُ: «وهذا لا ينافي تفسيرها بالثناء وإرادة التكريم 
والتعظيم ؛ فإن التبريك من الله يتضمن ذلك» ولهذا قرن بين الصلاة عليه 
والتبريك عليه وقالت الملائكة لإبراهيم: رمت الله وَرَكُنْهُ َك هَل 
الت [هود: evr‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر كلثه: «أي: يدعون له بالبركة» فيوافق 
قوله قول أبي العاليةء لكنه أخص منه»” . 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه معلقًا جازمًا به» كتاب التفسيرء باب قوله: إن الله 
وََلَبِكَتَدُ يَصَلْونَ عل لبي [الأحزاب: 01]: 847. 

(۲) ينظر: أحكام القرآن: »١١5/١‏ والتفسير الكبير: .151١/4‏ وجلاء الأفهام: 
ص 2550 وتفسير القرآن العظيم: 2759/١‏ 25560 وتيسير الكريم الرحمن: صآلاء 
وتفسير القرآن الكريم (سورة البقرة): 7/ 1837. 

(۳) ينظر: تهذيب اللغةء مادة: (صلى)ء باب الصّاد واللام من المعتل: 2157/١7‏ 
ولسان العرب. مادة: (صلا): .450/١5‏ 

(4) ذكره البخاري فى صحيحه معلقًا جازمًا به» كتاب التفسيرء باب قوله: فلن اله 
لكك يُصَلُنَ صل أل [الأحزاب: 01]: 847. 

.575/4 جلاء الأفهام: ص۲۷۲ ۲۷۳. () فتح الباري:‎ )٥( 


a‏ ا فشان نڪرم بين یداہ 
سو ک ضڪ 


القول الثالث : المراد ب(الصلاة) من الله : الحنو والعطف. فوضعت 
موضع الرأفة» وجمع بينها وبين الرحمة كقوله : «لِرَأْفَهُ وَيَحمَة» [الحديد: ۲۷]» 
رموش ريم [التوبة: 2]117 والمعنى : عليهم رأفة بعد رأفة» ورحمة 
بعد رحمة؛ وهو اختيار الزمخشري» والنسفي رحمهما اش . 

القول الرابع: المراد ب(الصلاة) من الله: التزكية لهم. 

قال الفيروزآبادي كَُنْهُ: «وصلاة الله للمسلمين هي في التحقيق: 
تزكيته لهم" . 

القول الخامس : من حَمَلَ (الصلاة) من الله على أكثر من معنى. 

«فلا يمتنع أن يكون معنى صلاة الله على الرسول ية بمعنى الثناء 
والتبريك والرحمة» وهكذا معنى صلاته كبك على المؤمنين» قال تعالى: 
طأوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلَوْتٌ ين نَتهِمْ» [البقرة: 20.1017 . 

قال ابن كثير ككْدَنْهُ: «(الصلاة) من الله تعالى: ثناؤه على العبد عند 
الملائكة؛ كما ورد عن أبى العالية» وقال غيره: الصلاة من الله وِيْكَ: 
الرحمة» وقد يقال: لا منافاة بين القولين» والله أعلم . 

وممن حمل (الصلاة) من الله على أكثر من معنى : 

. الزجاج كه بقوله: «و(الصلاة) من الله كك على أنبيائه وعباده: 
الرحمة لهم والثناء عليهم* . 


وابن عطية هه بقوله: «و(صلوات) الله على عبده: عفوه ورحمته 


.٠١۹/۱ ومدارك التنزيل:‎ 2575/١ ينظر: الكشاف:‎ )١( 

(؟) بصائر ذوي التمييز: 7/ 4706. 

(۳) منحة الكريم الوهاب في تفسير آيات الأحكام في سورة الأحزاب» أ. د. سليمان بن 
إبراهيم اللاحم: ص90١‏ [ط١ء‏ دار العاصمةء الرياض» ١١٤٠ه‏ _ 6١٠1م].‏ 

(4:) تفسير القرآن العظيم: 5448/7 708. (0) معاني القرآن وإعرابه: .۲۰٠/۱‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ”م 
E‏ 


وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة . 

والبيضاوي ينه بقوله: «(الصلاة) فى الأصل: الدعاءء ومن الله 
تعالى: التزكية والمفرة ‏ : 

والالوسى وله بقوله: «ومعناها الذى يناسب أن يراد هنا: الثناء 
والمخفرة". 

فهذه هي الأقوال التي ذكرت في معنى (الصلاة) من الله على هذا 
الرأي؛ وهى تفيد أن (الصلاة) من الله أفادت معبّى جديدًا غير معنى الرحمة. 

ولذا رد أهل العلم تفسير (الصلاة) من الله أنها بمعنى الرحمة» 
وأنها من باب التأكيد بالمرادف» كما عليه أصحاب الرأي الأول. 

قال الحافظ ابن حجر كأَنْهُ: «وتُعْقَّبَ بأن الله غاير بين (الصلاة) 

0 ۰ 5 < اد ا ا ی ر حرس کو نے 2 و ممه ر ۰ 

و(الرحمة) في قوله: «أؤليك عم لوا من رتهم وَيَحمَة# . وكذلك 
9 2 95 رژ 04 صر 
دهم الصحابة المغايرة من قوله تعالى: صلا عليه وَسَلْمواأً» [الأحزاب: 
7 حتى سألوا عن كيفية الصلاةء مع تقدّم ذكر الرحمة في تعليم 
السلام؛ حيث جاء بلفظ : «الْسَّلَامُ عَلَيْكَ ألما النْبينُ و الله وَبَرَكَاثَة 
وأقرهم النبي يية؛ فلو كانت (الصلاة) بمعنى (الرحمة) لقال لهم: قد 
عُلّمتم ذلك في السلا“ . 


ويؤيد هذا الاعتراض فهم عمر بن الخطاب ولي للآية الكريمة؛ 
حيث فهم أن (الصلاة) و(الرحمة) شيئان متغايران» بقوله له : نعم 


ت رصم 


العذلان! ونعم اليلاوة! الزن إ15 أَصبَتْهُم مُصِيبة فالا إا به وَِنَآ اله 


.٠٠١/١ المحرر الوجيز: ۲۲۸/۱. (۲) أنوار التنزيل:‎ )١( 

(۳) روح المعاني: ۲۳/۲. )٤(‏ فتح الباري: .۱۸۷/١١‏ 

(5) العذلان: - بكسر المهملة ‏ أى: المثلان» وقوله: العلاوة ‏ بكسرها ‏ أيضًا؛ أي: ما 
يعلق على البعير بعد تمام الحمْل. فتح الباري: ۲۲۰/۳. ١‏ 


wy‏ اک ف اشرو نڪرم ين میں راداي 
لااو در اشر اكيم بن ادير 


© اه ع وت تن تزية وة ووت ف الع 


[البقرة : كل ov‏ . 


قال شيخ زاده كأَنهُ: «وقيل: المراد ب(الصلاة) ها هنا ل 
لما اشتهر أن الصلاة من الله الرحمة» وعطف قوله: 4 عليها 
لاختلاف اللفظتين» كما في قوله: يهر وجوه [التوبة: ۷۸]» 
ويأبى عنه ما روي عن عمر بن الخطاب َيه أنه قال في هذه الآية: 


ل صس قير 


0 م العِذّلان! ونِعم العلاوَة!»؛ جعل و اريك عَهِمَ صلوات من 
همه عِذْلُا لقوله: ْم ولو كانا بمعنّى لما كانا عِذلين» وجعل 
قوله: ظوَُوْكِك هُم الْمْهْئَدُونع عِلاوةَ لهم . 

وقد ضعّف ابن القيم كه القول بأن (الصلاة) من الله بمعنى 
الرحمة ورده من وجو" 

منها إضافة إلى ما ذكره ابن حجر كآنه : 

- أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» 


)١(‏ ذكره البخاري فى صحيحه معلقًا جازمًا به كتاب الجنائزء باب الصبر عند الصدمة 
الأولى: 75١08‏ 2 
قال الحافظ ابن حجر كقّه: «وهذا الأثر وصله الحاكم في المستدرك: ح برقم 
)۳°1۸( 41/۲« من طريق ريز عن متصورء عن مجاهد» عن سعيد بن إلمسيب 
عن عمر كما ساقه المصنف. وزاد: « اوك لهم صلوا صلوت ت ين ريه ورحمة» نعم 
العِذلان! «وأزكبكَ هُمْ لْمْهْئَدُوته نعم العلاوة!» وظهر بهذا مراد عمر بالعِذلين 
وبالعلاوة» وأن العِذلين: الصلاة ا والعلاوة: الاهتداء. 
ينظر: فتح الباري: ۳/ .75١‏ وقال في تغليق التعليق عن إسناد الحاكم: «هذا إسناد 
صحيح؛ رواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور». 
ينظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلانى. تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقى: 17١/7‏ [ط1ء المكتب 
الإسلامي» بيروت» دار عمّارء الأردن: 508١ه]. ٠‏ 

(۲) حاشية زاده: .4584/١‏ وينظر: روح المعاني: ۲۳/۲. 

(۳) جلاء الأفهام: ص۸٣۲‏ - ۲۷۲. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر اليك 
وأما رحمته فوسعت كل شيء, فليست الصلاة مرادفة للرحمة» لكن 
الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتهاء فمن فسرها بالرحمة فقد 
فسرها ببعض ثمرتها ومقصودها. 

- أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه» فأطعمه» أو سقاه» أو 
كا إنة لى “عليه تيقال" إن فك ريه 

أن أحدًا لو قال عن رسول الله : كفو أو قال: رسول الله كلف 
بدل كد لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه وسمّوه مبتدعًا غير موقر للنبي» 
ولا مصل عليهء ولا مثن عليه بما يستحقه» ولا يستحق أن يصلي الله 
عليه بذلك عشر صلوات» ولو كانت الصلاة من الله ارخ الم تت 
شيء من ذلك. 

- أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة أصلاء 
والمعروف عند العرب من معناهاء إنما هو الدعاءء والتبريك» والثناء. 

ه وخلاصة القول: التفريق بين اللفظتين أولى من القول بأنهما 
بغت واحدء والجمع بينهما للتأكيدء وهو الذي تعضده قاعدة التأسيس 
أولى من التأكيد كما نص على ذلك بعضهم: 

قال القونوي ّف في معرض رده على من فسر (الصلاة) من الله 
بمعنى الرحمة: «فحينئذ يحتاج إلى النكتة في الجمع بينها وبين 
(الرحمة)» ولم يرض به المصنف"'' لكون التأسيس أولى من التأكيد»”"' . 

وقال ابن عثيمين كُدَنْهُ : «وأمًّا من قال: إن (الصلاة) من الله تعالى 


وعد مه 


تعني الرحمة. فإن هذا القول ضعيف ؟؛ يضعفه قوله تعالى: ووک عَم 


)١(‏ أي: البيضاوي» وقد فسر الصلاة من الله: بأنها «التزكية والمغفرة». 
ينظر: أنوار التنزيل: .١١5/١‏ 
(۲) حاشية القونوي: 98/14". 


کچ اط لمرن ارم بن لادا لكر 


ت ۳۲ 


ل ل وَأوْكَبِكَ هُمُ ألْمْهَْدُود4؛ ولو كانت (الصلاة) بمعنى 
الرحمة» لكان معنى الآية؛ أي: أولئك عليهم رحماتٌ من ربهم ورحمة» 
وهذا لا يستقيم! والأصل في الكلام التأسيس؛ فإذا قلنا: إن المعنى؛ أي : 
رحمات من ربهم ورحمة» صار عطف مماثل على ممائل»”"' . 
والله تعالى أعلم بكتابه . 
Om OE OE‏ 


الكت 


8 الآية الخامسة: قوله تعالى: «إنَّ اَذ يشو مآ رلا مِنَ الِينتِ وَأهْدَّى 
با تند تا که وال ف "ككل أوابة تتبن ال ا لوت »> 
[البقرة: .]٠١١‏ 
هذه الآية الكريمة فيمن آتاه الله علمًا فكتمهء توعده الله بهذا الوعيد 
الشديدء وهل المراد بالآية عموم من كتم؟ أم أنها خاصة في أهل 
الكتاب الذين كتموا ما أنزل الله في كتبهم من أمر النبي ككلة؟ 
ذكر المفسرون أن الآية الكريمة في علماء اليهود والنصارى؛ 
لكتمانهم الناس أمر محمد كلد وتركهم اتٌباعه وهم يجدونه مكتوبًا 
عندهم في التوراة والإنجيل”" . 
كما قال الله تعالى عنهم : لدی ٤اتیتهم‏ الككب يَعْرِفُوئه كما يعْرهونَ 
اباش هم وَإِنَّ ًا مَنْهُمْ يمون لحن وَهُمْ e‏ [البقرة: 2]141 ولا يمتنع 
0 


)۱( شرح المنظومة البيقونية› محمد بن صالح العثيمين: ۰.۲۲ ۲۳ [ط١ء‏ دار الثرياء 
الرياض» ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م].‏ 

(۲) ينظر: تفسير مجاهد: 4۳/١‏ وجامع البيان: .٠۲/۲‏ ويحر العلوم: ١/١۳٠ء‏ 
وتفسير القرآن العزيز: ١/١4١»ء‏ والكشف والبيان: ”/794ء والنكت والعيون: 
0١‏ :؛ والوجيز للواحدي: ١/١٤٠ء‏ وتفسير القرآن للسمعانى: 2١٠١/١‏ 
ومعالم التنزيل: ١١75/١‏ وزاد المسير: ١/150ء‏ ولباب التأويل: .185/١‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 

قال ابن جرير كَُنهُ: «قوله تعالى: من بَعْدٍ ما بک لاس في 
لكلب بعض الناس؛ لأن العلم بنبوة محمد وصفته ومبعثه لم يكن إلا 
عند أهل الكتاب دون غيرهم» وإياهم عنى تعالى ذكره بقوله: للا في 
الكِتب» ويعني بذلك: التوراة والإنجيل»ء وهذه الآية وإن كانت نزلت 
في خاص من الناس» فإنها معني بها كل كاتم علمًا فرض الله تعالى بيانه 
للناس». 

وقال ابن عطية له : «طاليتتِ وَافُدَك»: أمر محمد بف ثم يعم 
55 کر ا یکتم ی0 

ومن خلال النظر في مراد أهل العلم ب هالت وَأَدْدَئ»ه على أن 
الآية الكريمة في علماء اليهود والنصارى تبين لي أن لهم رأيين في ذلك: 

الرأي الأول: أن ليت وَمْدَئ» بمعئى واحد» وجمع بينهما 
تأكيدًا : 

قال الماوردي كدنْهُ: ««ينّ الِيَدَتٍِ وَلُدَئْ» فيه قولان: أحدهما: 
أن طِالبِيَئتِ وَأَُدَىْ» واحد. والجمع بينهما تأكيد. وذلك ما أبان عن 
نبوته وهدى إلى اتباعه»”” . 

وذكر هذا القول أيضّا: أبو خان ك . 

وقال القرطبي كث عند بيانه المراد ب(الرحمة) في قوله تعالى: لَأوْلَيِكَ 
عَلهِمْ صلوت من رهم و وأؤكهك هُمُ الْمْهْبَدُونَه [البقرة: :]٠١١‏ #وكرر 
(الرحمة) لما اختلف اللفظ تأكيدًا وإشباعًا للمعنى» كما قال: ومن الَيَنْتِ 
وهی وقوله: ام يبوت آنا لا مَنْممٌ رهم ود [الزخرف: ۸۰]» . 
)١(‏ جامع البيان: .٥۳/۲‏ (۲) المحرر الوجيز: .771١/١‏ 


(۳) النكت والعيون: .1١5/١‏ وينظر: تفسير القرآن للعز بن عبد السلام: .156/١‏ 
(4) البحر المحيط: .1١/١‏ (5) الجامع لأحكام القرآن: ؟/458. 


TT‏ اا د نشد انمكرم بین الاب ديد 

A 7‏ س ڪڪ ڪڪ 

وما ذكره الماوردي 5 له بقوله: «وذلك ما أبان عن نبوته وهدى 

إلى اتباعه”'2 هو الذي يفهم من كلام بعض المفسرين أن اللفظين بمعتى 

واحدء كما قال ابن جرير كأنْهُ: ««ينّ ألِيََتِ» التى أنزلها الله ما بَيِّن 

من أمر نبوة محمد» ومبعثه» وصفته فی الكتابين اللذين أخبر الله تعالى 

ذكره أن أهلهما يجدون صفته فيهماء ويعني تعالى ذكره ب ودی : 
ّ . 5 1 7 2 00 
ما أوضح لهم من أمره في الكتب التي أنزلها على أنبيائهم”" 


وقال ابن عطية كَُنْهُ: ««البِيَكَتٍ وَأَمُدَئ»ه: أمر محمد بى" . 
الرأي الثاني : أن «اليَكتٍ وَالمدى» ليسا بمعنى واحد» والجمع 


وفي المراد بهما أقوال: 
القول الأول: أن المراد ب طالَيََتِ»ه: الأحكام والحلال والحرام 
والفرائض والحدود كآية الرجم“» «والدئ»: أمر النبي كَل ونعته 


وصفته. 


.07 /١ جامع البيان:‎ )۲( .5١4/١ النكت والعيون:‎ )١( 

(۳) المحرر الوجيز: .771١/١‏ 

)٤(‏ فعن ابن عمر ويا قال: أ تي النبي يف برجل , واغزاةفن اليهرد قل زاء فقال للبهود: 
(ما ا وا قالوا: نُسَحُمُ وجوههما وتُخزيهماء قال: طقل قفاوا يلور انوا 
إن کُم صسيقيت» [آل عمران: ۹۳]. فجاؤواء فقالوا لرجل ممن يرضون أعور: 
اقرأ فقرأ ‏ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه»» قال: (ارْفَعْ يَدَلدَ) فرفع 
يده» فإذا فيه آية الرجم تلوح فقال يا محمد: إن عليهما الرجمء ولكنا نتكاتمه بيننا» 
فأمر بهما فرجماء فرأيته يُجانوعٌ عليها الحجارة'. 
أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التوحيدء باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها 
من كتب الله بالعربية وغيرهاء لقوله: هفل أا بَلورَنةَ نلوا إن كحم صيقت» 
[آل عمران: ]٩۳‏ ح برقم )۷٥٤۳(‏ ۱۳۰۲. 
وقوله: نسحم وجوههما؛ أي : نُسوّدهما. ينظر: القاموس المحيط» مادة: (سخم)ء 
باب الميم فصل السين: .1١7١‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ليه 

ص و و س و يه و ي ي 2 ا 
(N.‏ 

وابن الجوزي . 


القول الثاني: أن المراد ب طالْبِيََتِ»ه: الآيات الشاهدة على أمر 
محمد ي «أي: الآيات الواضحة الدلالة على أمر الرسول يَلِ؛ من 
نعوته الشريفة وحقيقته» وكونه صاحب القرآن» ونبي آخر الزمان”", 
ويكون ذلك عن طريق ما أنزل الله على أنبيائه من الكتب والوحي””", 
ؤوَالمدئ»: ما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به. 
وهو اختيار: الزمخشري. والبيضاوي» والنسفي» وأبي السعودء 
رحمهم اش . 
القول الثالث: أن المراد ب ظالْبِدَنَتِ» جمع بيّنة؛ وهي: الحجة؛ 
وشمل ذلك ما هو من أصول الشريعة مما يكون دليلًا على أحكام كثيرة» 
سيل الأدلة ا الألفية: واعوال الرسل» راد 
العهد عليهم في اتباع كل رسول جاء بدلائل صدق» لا سيّما الرسول 
المبعوث في إخوة إسرائيل» وهم العرب الذين ظهرت بعثته بينهم» 
وانتشرت منهم» وى هو ما به الهدى؛ أي: الإرشاد إلى طريق 
الخير؛ فيشمل آيات الأحكام التي بها صلاح الناس في أنفسهم 
وصلاحيم في ام 
= وقوله: يُجاننُ عليها الحجارة؛ أي: يُكبِّ ويميل عليها ليقيّها الحجارة. ينظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثرء مادة: (جنأ)ء باب الجيم والنون: ص177. 
)١(‏ ينظر: بحر العلوم: 0174/١‏ والكشف والبيان: ۲۹/۲ والوجيز للواحدي: 


۱ وزاد المسير: .1560/١‏ 
(۲) حاشية القونوي: .۳۸١ /٤‏ (۳) حاشية زاده: .٤۷١/١‏ 


٠٤١/١ وأنوار التنزيل: ١/١١١ء ومدارك التنزيل:‎ .775/١ ينظر: الكشاف:‎ )٤( 
.١7/١ وإرشاد العقل السليم ۱۸۲/۱ والسراج المنير:‎ 


o NG aT ا‎ 


ل 


وهو اختيار: الطاهر بن عاشور كط . 


فهذه هي مجمل الأقوال التي ذكرها أهل العلم في المراد 
ب َالِ وَمُدَئ»ه. والذي يظهر ‏ والعلم عند الله: ‏ أن المراد 
ب طِالبِيَستِه: الحجج القوية التي كتمها أهل الكتاب؛ ويدخل في ذلك: 
الأحكام» والحلال والحرام» والحدود كآية الرجم» والآيات الواضحة 
الدلالة على أمر الرسول يَية؛ من نعوته الشريفة وحقيقته» وكونه صاحب 
القرآن» ونبي آخر الزمان. 

قال الشنقيطي كه عند E‏ قوله تعالى: يهل الب َد 
هڪم شولا بث کک a Co‏ فوت مِنّ الحكتب 
وفوا عن ڪر که جا ت اله وڙ وَكتّبٌ ٹ4 
[المائدة: :]1١6‏ 

لم يبين هنا شيئًا من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول كل مما 
كانوا يخفون من الكتاب؛ يعني: التوراة والإنجيل» وبيّن كثيرًا منه في 
مواضع أخر. فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة: رجم الزاني 
المحصن» وبيّنه القرآن في قوله تعالى: ار تَر ب لیت أونوأ تصِيبًا يِنَ 
التب ينعو | كلب أنه يدك بت م بتو ويد ينهذ كم نشرد 
[آل عمران: ١۲]؛‏ يعني: يُدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزاني 
المحصن بالرجم. وهم معرضون عن ذلك منکرون له. 

ومن ذلك: ما أخمّوه من صفات الرسول ية في كتابهم» وإنكارهم 
أنهم يعرفون أنه هو الرسول»ء كما بيّنه تعالى بقوله: واا ين كَل 

موت عَلَ الي كَدَرُوا مکنا اهم ٿا رووا كَدَرُوا بي مته أل 
ع الكفرت» [البقرة: ۸۹]. 


)0( التحرير والتنوير: 11/۲ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر 00 
تت اتش تتا بي 5107 اس 


ومن ذلك: إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات يسبب 
ظلمهم ومعاصيهمء كما قال تعالى: فطلو ين اديت كَامُوا حر 0 
کیب لت 4 [النساء: ١١٠]ء‏ وقوله: ورل اديت هَانُوا حر 

ڪل ذى فر وت لمر حزما عَكهِمَ سشُحمهما إلَّا ما حمل 
طھورھما أو الْحَوَايآ و ما اخلط يعظرّ ذَلِكَ جیهم َم وَإِنَا ا 
[الأنعام: ١١٠]ء»‏ فإنهم 0 هذاء وقالوا لم يحرم علينا إلا ما كان 
محرمًا على إسرائيل» فكذبهم القرآن في ذلك في قوله تعالى: لكل 
ألطَمَاوِ كان ڪلا ليه لويل إلا ما حرم إنؤويلٌ عل فيڪ ين قَبْلٍ أن 
رر فل فَأ أَلتوْرةَ هَاتَلُوها ا إن نم مسرو [آل عمران: .]٩۳‏ 
إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما أخمّوه من كتبهه». 

وأمّا قوله: رادىئ فالمراد به: ما يهدي إلى وجوب اتباع 
النبي ية والإيمان به» ويدخل في ذلك العلم الذي تحصل به الهداية إلى 
ذلك وكذلك البشارة بمبعثه تكله لأن ذلك سبب اهتداء الناس إلى 
نبوته» كما قال تعالى: ولذ أَحَدَ أله كى لذن ر كنب ا 
دي ولا کشو َنَبَدُوهُ وزآة ظُهُورِهِمْ اشرو په ما ليلا َس م 
شرو [آل عمران: ۱۸۷]. 


وقد ذكر المفسرون عند كلامهم على تكرار الهدى في قول الله بل : 


2 ھ. منرم رمت و آز ت ا عور 

« وقفينا علج 0 ع ارم بعيسى ابن 6 ا لما بين يديه 7 التوردة وءاښنه 
رعو رع ےک 44 م ص سے لس م 

لْإِيحِيلَ فيه هدى ونور وة لما بان يديه من التورنة وَهُدَّى وُمَوْعِظَةٌ 


.]45 [المائدة:‎ A 
أن المراد بقوله: ووهُدّى الثانية: اشتمال الإنجيل على البشارة‎ 
. بمجىء محمد اد ؛ لأن ذلك سبب اهتداء الناس إلى نبوته‎ 


.۷١ ءال٠ أضواء البيان: ؟/‎ )١( 


مسد 


x‏ اا ر 21 e.‏ م و جاه ين نل ا عزن ل ا 
حو EET E‏ 


قال الرازي كَنْهُ: «وأما كونه «هدى»ه مرة أخرى؛ فلأن اشتماله 
على البشارة بمجيء محمد ية سبب لاهتداء الناس إلى نبوّة محمد وَل 
ولما كات اشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى في 
ذلك؛ لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى؛ تنبيهًا على أن الإنجيل يدل 
دلالة ظاهرة على نبوّة محمد ية فكان ظهَدى» في هذه المسألة التي 
هي أشد المسائل احتياجًا إلى البيان والتقرير»“. 

وهذا ما نص عليه: النيسابوري» والخازن»ء وأبو حيان» 
وابن عادل» والآلوسي رحمهم اش" . 

وقرر الشنقيطي هذا المعنى عند تفسير الآية التي بعدهاء وهي قوله 
تعالى : ولک اهل َلْهيِيل € اَل 2 د4 [المائدة: .]٤١‏ 

فقال كَُنْهُ: «لم يبين هنا شيئًا مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل 
الإنجيل بالحكم به» وبيّن في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبي 
محمد كله ووجوب انّباعه» والإيمان به كقوله تعالى: وذ قل عِسَى أن 
مرم ببق إَِرِيلَ إن سول آله لر عُصَيْهًا لما بين يدف ين الور وما سول بأ 
با ی 221 نذا ی ا الا ا و د موقر 
تعالی: ایی یوت اسول آلب القت ای يَدُوَهُ سوبا عِندَهُمْ في 
ألتوَرةٍ لايل [الأعراف: ١١٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآیات". 

وما ذكر من التفريق بين َالِ وَالمُدَئ»ه في الآية الكريمة هو الأولى؛ 
وهو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. والله تعالى أعلم بكتابه. 

OE Om OK 
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.155/١7 التفسير الكبير:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ”/0917» ولباب التأويل: ۲/ »١6١‏ والبحر 
المحيط: / 20١1١‏ واللباب في علوم الكتاب : /V‏ 10° وروح المعاني: 6 

(۳) أضواء البيان: .٠١۹/۲‏ 


الآسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر a‏ 
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© الآبة السادسة: قوله تعالى: وَمَثَلُ اَن كَدَرُوا كمل الى نمق عا لا 
َم إل دعا ودا مما بكم عُنَىّ َم لا ود [البقرة: .]107١‏ 

(الدعاء) و(النداء) من الألفاظ الموهمة بالترادف. «وهما يشتركان 
في طلب الإقبال من المدعوٌ والمنادى»”''. 

وقد اجتمعا فى هذه الآية الكريمة فى تشبيه هؤلاء الكفار كشبه 
الذي نخر ال والذي نی ا الحيوانات» والذي 
لا يسمع إلا دعاء ونداء هو الحيوان؛ يعني: كمثل الراعي يَنْعِقُ للإبل»ء 
يَنْعِقُ للغنم» يَنْعِقُ للبقرء فتقبل إليه من غير أن تدري ماذا يصنع» حتى إنه 
ربما يَنْعِقُ بها ليذبحهاء ووجه الشبه: أن هؤلاء الكفار يتبعون من يتبعون 
من آباءهم وكبراءهم» وهم لا يعلمون أنهم يجرُونهم إلى الهلاك”" . 

ومن خلال النظر في معنى (الدعاء) و(النداء) في الآية الكريمة وسر 
الجمع بينهما تبين لي أن لأهل العلم فيهما رأيين: 

الرأي الأول: أنهما بمعنى واحد» وجمع بينهما توكيدًا: 

قال عبد القاهر الجرجاني كَنْهُ: «(الدعاء) و(النداء) واحدء جَمَعَ 
للتأكيد. يقعان جهرًا وخفية»”" . 

وقال البيضاوي كُنهُ: «فهم في ذلك كالبهائم التي يُنعق عليها 
فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاهء وتحس بالنداء ولا تفهم معنا . 

قال القونوي ككدَنْهُ: «ولم يبين - أي: البيضاوي - الفرق بين الدعاء 
والنداءء والظاهر من كلامه أنهما بمعنى واحد جمعا للتأكيد» وقيل: 


)١(‏ دراسات جديدة في إعجاز القرآن «مناهج تطبيقية في توظيف اللغة»» د. عبد العظيم بن 
إبراهيم المطعني: ۲٠۲‏ [ط1ء مكتبة وهبة القاهرة» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 19947م]. 

(۲) أحكام من القرآن الكريم» محمد بن عثيمين: 443/7. 

(۴۳) درج الدرر: .۳۳٤/۱‏ (:) أنوار التنزيل: .1١9/١‏ 
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(الدعاء) للقريب» واالنداء) للبعيدء ولا يخفى عليك أن كلام النحاة أن 
(يا) لبعیدء و(أي) للقريب لا يلائمه؛ وأيضًا يستعمل كل منهما في 
موضع الآ والظاهر عدم الفرق»“ 

وقال الجمل كلَنْهُ: «قوله: ډک دعل َا : هما بمعنى واحدء 
وسَرَّعَ العطف اختلاف اللفظ)”''. 

وقال الآلوسي ككنْه: «و(الدعاء) و(النداء) بمعنى)””" . 

وقال الراغب الأصفهانى كَنُْ: «(الدعاء) ك(النداء). إلا أن 
(النداء) قد يقال: ب(يا) أو (أيا) ل ذلك من غير أن يُضمٌ إليه الاسمء 
والدعاء لا يكاد يقال إلا (إذا) كان معه الاسم نحو: يا فلان» وقد 
يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر» . 

والنداء هو الدعاء في بعض معاجم اللغة. قال ابن منظور كآله: 
«والثداء: الصوتء مثل الدّعاء»". 

الرأي الثاني : أن (الدعاء) و(النداء) ليسا بمعنى واحد» والجمع 

وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: أن (النداء) للبعيدء و(الدعاء) للقريب. 


.77/١ (؟) الفتوحات الإلهية:‎ .٤۳١ .478/5 حاشية القونوي:‎ )١( 

(۳) روح المعاني: ؟/١5.‏ 

.١الال المفردات» مادة: (دعا)ء باب الدال:‎ )٤( 
ء٠٤‎ 23 وينظر: عمدة الحفاظ» مادة: (دعو)ء باب الدال» فصل الدال والعين: ؟/‎ 
٠٠٠/۲ وبصائر ذوي التمييز:‎ 

(5) لسان العرب» مادة: (ندي): ."٠٠١/٠١‏ وينظر: تهذيب اللغة: مادة: (ندى)» باب 
الدال والنون: 175/15. والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد 
المقرئ الفيومي: مادة: (ندى)ء كتاب النون: 014/7 [المكتبة العلمية» بيروت» 
بدون]. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر TE‏ 


وهو اختيار القرطبى قال كَُنْهُ: «ومن ذلك تسمية الأذان بالصلاة: 
نداء؛ لأنه للأباعد» . 


القول الثاني : (النداء) ما يُسْمَعْء و(الدعاء) قد يُسْمّع وقد لا يُسْمَع؛ 
وهو افيا ال فو ين" 

قال أبو هلال العسكري كُدَنْهُ: «(النداء) هو رفع الصوت بما له 
أبعدٌ لهء و(الدعاء) يكون برفع الصوت وخفضه» يقال: دعوته من بعيدء 
ودعوت الله في نفسي» ولا يقال: ناديته في نفسي»”". 

وقد رد الطاهر بن عاشور كَْنْهُ القول الأول والثاني بقوله: «وقيل: 
(الدعاء) للقريب و(النداء) للبعيدء وقيل: (الدعاء) ما يُسمع و(النداء) قد 


يسمع وقد لا يسمع. ولا يصح)” 2 . 
القول الثالث: أن (الدعاء) طلب الفعلء و(النداء) إجابة الصوت. 


نسبه أبو حيان إلى علي بن عيسى”' (الرّمّاني) كانه" . 


قال أبو هلال العسكري كُدَنْهُ: «وأصل (الدعاء) طلب الفعل» دعا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: .۲٠/۳‏ وينظر: حاشية زاده: 2414/١‏ وحاشية القونوي: 
٤‏ وروح المعاني: »4١/7‏ والتحرير والتنوير: .11١7/7‏ 

(۲) مدارك التنزيل: ٠٤٤/١‏ وينظر: روح المعاني: »4١/7‏ والتحرير والتنوير: .1١17/7‏ 

(۳) الفروق اللغوية: 494. )٤(‏ التحرير والتنوير: .١١١/۲‏ 

(4) علي بن عيسى بن علي» أبو الحسن» الرمانيء النحوي» كان إمامًا في العربية» 
علّامة في الأدب. معتزليًاء متفننًا في علوم كثيرة من القراءات» والفقه. والكلام على 
مذهب المعتزلة» من مصنفاته: «التفسير» و«شرح أصول ابن السراج» و«امعاني 
الحروف». توفى سنة (85اه). 
ينظر: بغية الوعاة: ۲/ 1۸٠‏ وطبقات المفسرين للداوودي: ۲۹۰. 

(5) البحر المحيط: .5084/١‏ 
وينظر: الدر المصون: ”7/7 775. واللباب في علوم الكتاب: .1٥۸/۳‏ 
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يدعو وادّعى ادّعاء؛ لأنه يدعو إلى مذهب من غير دليل» وتداعى البناء : 
يدعو بعضه بعضًا إلى السقوط»”" . 


وقال ابن عرفة كدَنهُ: «وعادتهم يفرقون بين (الدعاء) و(النداء) بأن 
الدعاء يكون بلفظ الطلب» وسواء كان معه نداء أو لم بک 


القول الرابع: المراد بهما نوعان من الأصوات التي تفهمها 
الغنم؛ ف(الدعاء) ما يخاطب به الغنم من الأصوات الدالة على الزجر 
وهي أسماء الأصوات» و(النداء) رفع الصوت عليها لتجتمع إلى رعاتهاء 
أو المراد به هنا: نداء الرّعاء بعضهم بعضًا للتعاون على ذو الغنم ؛ وهو 


اختيار الطاهر بن عاشور کا“ . 


القول الخامس: أن (الدعاء) إذا كان يدعو شيئًا معيئًا باسمهء 
و(النداء) يكون للعموم؛ وهو اختيار ابن عثيمين کل . 


قال ابن سعدي اه عند تفسير قوله تعالى: «هثرّ أ دهن عهنَ يتيك 
سيا [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال: «دعاهُنَ بأسمائهن» فأقبلن إليه»* . 


فهناك بهائم يسمُيها الإنسان باسمها؛ بحيث إذا ناداها بهذا الاسم 
أقبلت إليه» والنداء العام لجميع البهائم هذا لا يختص به واحدة دون 
أخرى؛ فتقبل الإبل جميعًاء ل سن لد 
تعقل» وتفهم» وتهتدي» ربما يناديها لأجل أن ينحرها" . 


.٠٠٤ الفروق اللغوية: 44. (۲) تفسير ابن عرفة:‎ )١( 
.١١١/۲ التحرير والتنوير:‎ )۳( 

() تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة): .۲٤٤/۲‏ 

(0) تيسير الكريم الرحمن: ص405. 

(1) تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة): 5114/7. 
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قال عبد القاهر الجرجاني كأنْهُ : «وقيل : (النداء) أعم» ويكون عند 
رفع ال 

فهذه هي الأقوال التي ذكرت في التفريق بين (الدعاء) و(النداء) في 
الآية الكريمة؛ وهي تفيد أن (الدعاء) و(النداء) من الأصوات التي تفهمها 
البهائم عند دعائها”". ويكون ذلك عن طريق الترقي في الصوت فالدعاء 
أولاء ثم النداء ثانيًا. فالبهائم تقبل بدعاء الراعي لها وذلك بمجرد سماع 
الصوت. أو سماع الراعي يناديها باسمهاء فإذا رفع صوته عليها اجتمعت 
جميعها وانزجرت بندائه عليها. قال محمد رشيد رضا كأَنْهُ: «ثُقبل 
بدعائه» وتنزجر بندائه»””) 


وهذا التفريق هو الموافق لاستعمال النداء فى لغة العرب؛ فالعرب 
تقول: فلان أندى صوئًا من فلان؛ أي: أرفع“ ١‏ 

قال الراغب الأصفهاني كأَنْهُ: «وأصل (النداء) من الندى؛ أى: 
الرطوبة» يقال: صوت ندي رع واستعارة النداء للصوت من حكن 
من يكثر رطوبة فمه حَسّنَ كلامه» ولهذا يوصف الفصيح بكثرة الريق»”*) 

ومن ذلك قوله ية في حديث الأذان الطويل وفيه: فقال: (أَلْقِهِ 


.""4/١ درج الدرر:‎ )١( 

(۲) عقد الثعالبي كه الفصل الخامس من كتابه فقه اللغة بعنوان: «في الأصوات بالدعاء 
والنداء». ذكر فيه عددًا من الأصوات التي تنادى وتدعى بها الحيوانات. 
ينظر: فقه اللغة وأسرار العربية» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
الثعالبي : ٤٦‏ [بدون]. 

(۳) تفسير المنار: .٠٤/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: كتاب العين» باب الدال والنون: ۷۸/۸ وتهذيب اللغة: مادة: (ندى)» باب 
الدال والنون: ٠٠١/٠١‏ ومقاييس اللغةء مادة: (ندي)» كتاب النون» باب النون 
والدال وما يثلثهما: .5١7/6‏ 

() المفردات. مادة: (ندا)» كتاب النون: ص؟09١6.‏ 


0000 7 مع أ ف لقان 
کا نون نكيم بين النَامِي ةلال 


عَلَى پال ؛ فَإِنّهُ ند ينك صَوْتَا)”" . 

قال ابن الأثير كله : «أي: أرفع وأعلى. وقيل: أحسن وأعذب» 
وقيل: أبعد00” . 

فإذًا (الدعاء) غير (النداء)» والجمع بينهما ليس للتأكيد» كما عليه 
أصحاب الرأي الأول» وهذا ما نص عليه بعض أهل العلم: 

ص السمين الحلبي ككْدَنْهُ: «وها هنا سؤال» وهو: هل هذا من باب 
التکرار لم لكا تلت ن نان الدعاء والنداء واحدٌ؟ والجواتٌ: أنه ليس 
كذلك؛ فن (الدعاء) طلب الفعلء. و(النداء) إجابة الصوت. ذكر ذلك 
علي بن ر 

وقال الطاهر بن عاشور كدَنْهُ: «و(الدعاء) و(النداء) قيل: بمعنى 


)١(‏ بلال بن رباح» الحبشي المؤذن» اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه 
على التوحيد» فأعتته فلزم النبي ككل وأدّن له وشهد معه جميع المشاهد. وآخی 
النبي ككل بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبي ية مجاهدًا إلى أن 
مات بالشام» ومناقبه كثيرة مشهورة. توفي سنة (١٠ه).‏ ينظر: الإصابة: ."57/١‏ 

(۲) ينظر: مسند الإمام أحمد: ح برقم )١7097(‏ ۷۳١1ء‏ وسئن الدارمي» عبد الله بن 
عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا: كتاب الصلاة» 
باب في بدء الأذان. ح برقم (۱۱۷۱) 2584/١‏ 580 [ط۲» دار القلم» دمشق» 
۷ھ - 1447م(« وسنن أبي داود» كتاب الصلاة باب كيف الأذانء حْ برقم 
2165/١ )549(‏ وسنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزویني» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الأذان والسُِّئّة فيهاء ح برقم (705) ۲۳۲/۱ [دار 
الفكرء بيروت» بدون]» وسئن ن الترمذي» أبواب بدء الصلاةء باب بدء الأذان: لح 
برقم )1۸4( 1/ «oN‏ وصحيح ابن حبان» ح برقم )١19(‏ 4/ الاه. وسنن 
الدارقطني : ح برقم (975) .451/١‏ قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». ينظر: 
سنن الترمذي: .۳٥۹/١‏ وصححه الألباني. ينظر: مشكاة المصابيح» محمد بن 
عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني: ح برقم )٠٥١(‏ 
۱ [ط”ء المكتب الإسلامي: بیروت. 508١/1986م].‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (ندا)» باب النون مع الدال: 408. 

.۲۳٤/۲ الدر المصون:‎ )٤( 
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واحد» فهو تأكيد. ولا يصح › ولا يجوز أن يکونا بمعنى واحد مع وجود 
الط 


ويعضد هذا الرأي أيضًا ما قرره بعض أهل العلم بقولهم: « 
يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من 
مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما»"» وهو الموافق لقاعدة 
التأسسن. اول :من التاكيلا. 


ويحسن في ختام الكلام على لفظتي (الدعاء) و(النداء) في الآية 
الكريمة أن نشير إلى أن (الدعاء) و(النداء) لم يجتمعا في آية واحدة في 
القرآن الكريم إلا في الآية التي معناء وقد وردا في القرآن الكريم في 
مواطن يظن أنهما بمعنى واحد ومن ذلك سؤال الأنبياء لربهم. فقال الله 
تعالى عن نوح ##: «مَدََا ريه أي ملوب سير [القمر: »]٠١‏ وقال في 
موضع آخر: کوشا إذْ كادئ ين کل اتتا لھ فة وآ مرت 


الحكرّب الْمَظِيرٍ 4 [الأنبياء: »]۷١‏ وقال عن زكريا 84 : هتالت دعا رڪ 


ری 2د ل ریو ري و 


ربهر قال رب هب لي من دنک رة طْيّبة اتک يع العا [آل عمران: ۳۸]» 


وقال في موضع آخر : ولذ ثادىك ريه ند حَفِيَاه [مريم : ۳[. 


وقد قام د. عبد العظيم المطعني بدراسة مستفيضة حول لفظي 
(الدعاء) و(النداء) في القرآن الكريم» ومنها المواضع السابقة التي أشرت 
إليهاء فقال في مقدمة الدراسة: «(الدعاء) و(النداء) من الكلمات 
القرآنية» وهما تشتركان في طلب الإقبال من المدعوٌ والمنادى» وكان 
هذا الاشتراك حريًا بأن يكونا في لغة القرآن متساويين لا تفرقة بينهماء 
)١(‏ التحرير والتنوير: .١١١/١‏ 


(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ٤۷۷/١‏ والإتقان في علوم القرآن: ۲/ ٠٠٦۸ء‏ 
وقواعد التفسير: .٤١١/١‏ 


ا 


کان نانشران لکرم بن لار تانر 


HENI a 
يا‎ 
لكن استقراء مواضع ورودهما في القرآن الحكيم يكشف عن فروق دقيقة‎ 
بينهماء فهذه غير تلك» وتلك غير هذه» وأن لكل منهما مقامًا خاصًا‎ 
. ا والله تعالى أعلم بکتابه‎ 

EDK CDE GOH 
الآية السابعة: قوله تعالى : والس في اباسا وره وَين البأين أُوْلِكَ‎ 


iG 


رين صَدَكوا وَأولَتِكَ هم امَو [البقرة: ۱۷۷]. 
(البأساء) و(الضراء) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اقترنا في 
أربعة مواضع من كتاب الله تعالى» الأول: هذا الموضع في سورة البقرة. 
قوله وام بشم أن دخلا الجكة وما يأيكم مَل أل 
اوا فن قنك تت الاسا ا للا حى يفول الرسول والب امنوا 2 
صر ال آل e‏ نصْرَ ألم فرب [البقرة: ١٠۲]ء»‏ والثالث: قوله تعالى: 


وقد أَرسَلنَآ إل امم ين كيك ادنهر يابا 1 اشر بو 
الانعامز ۲ والرابع: قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا فى وَرَيَةٍ ين ِي إلا 


َحَدْنَآ أهلها بالباساي وَالصَّرَهِ عله يعون [الأعراف: .]۹٤‏ 


ومن خلال النظر في أقوال أهل العلم في المراد بهما في جميع 
المواضع تبين لي أن لأمل العلم فيهما رأيين: 

الرأي الأول: أن «البأسآء» واس بمعنى واحد: 

قال القاسمي كأنه: «طنى البأسَآه»ه؛ أي: الشدة؛ أي: عند حلولها 
بهم 9وَالضَّرّه»؛ بمعنى: البأساء؛ وهي الشدة أيضًا» . 


)١(‏ دراسات جديدة في إعجاز القرآن «مناهج تطبيقية في توظيف اللغة)» د. عبد العظيم 
المطعني: ۲ -7"58. وأحب أن أد شير أنه لم يتعرض للآية الكريمة محل الدراسة 
معناء وعن سر الجمع بين النداء والدعاء فيها. 

(؟) محاسن التأويل: .٤٤١۳/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر سج 
سسب حب کے TV‏ أت 


رص ص سم 


وفسرهما في قوله تعالى: سهم البأسَآه والس [البقرة: 14؟] 
بقوله : « سم البأساء والس ؛ أف الشدائد والآلام». 


وفسّر مقاتل بن سليمان ك: «الأسَه والس في قوله تعالى: 
تنه لاسا ولص بقوله : « اباسا ؛ يعني : الشدة» وهي البلاء 

ال4؛ يعني : البلا . ومعنى البلاء عام يدخل فيه الفقر وضيق 
العيش» والأمراض والأسقام» فعلى هذا التفسير الذي ذكره يكون معنى 
اللفظتين واحدًا. 


وكذلك فسر ابن الهائم أنه اللفظتين بمعنى واحد فقال: 
« ياساي ؛ أي : البأس؛ أي : الشدة وهو أيضًا البؤس؛ ا الفقر وسوء 


ا کے رہ 


الحال. واس : الفقرء والقحط. وسوء الحالء وأشباه ذلك . 


وذكر القرطبي ماله : «بأنه قد يوضع كل واحد منهما موضع 
الآ . 


وما ذكره القرطبي كل وقع لابن كثير كله فقد فسر «الباساء 
َألضَّرَّهه في آيتي البقرة» وآية الأنعام بان «البَأسَه: الفقر وضيق 
العيش» #دَأضَّرَ» هي: الأمراض والأسقام والآلام» بينما فسّر 
اباسا صو في آية الأعراف بأن «البأساء»: فا يصيبهم في 
أبدانهم من أمراض وأسقام» ظتَآلضَّرَّة: ما يصيبهم من فقر وحاجةء 
ونو ذلك" 


.۱۲۲/۱ تفسير مقاتل:‎ )۲( .٤٤۳/١ محاسن التأويل:‎ )١( 
.١١8ص التبيان في تفسير غریب القرآن:‎ )۳( 

(:) الجامع لأحكام القرآن: ۸/ ۳۷۷. 

(5) تفسير القرآن العظيم: ۲۷۳/۱ ۳۲۸ و1481/5. 

(0) المصدر السابق: ."٠١/۲‏ 


e N ADA‏ مد ر لوسك لان ساي 
| 2 ااا کا والشران لكريم برل امبر اير 
2 ديقكه 


الرأي الثاني: التفريق بين البأسآء) اسه في المعنى» وأنهما 
ليسا بمعنى واحد: 
قال أبو حيان كُدَنْهُ: «واختلف المفسرون في (البأساء) و(الضراء)» 


#2 كك ر 


فأكثرهم على أن اباسا هو الفقرء وأن 9إوَاضَرَ»: الزمانة في 
الجسدء وإن اختلفت عبارتهم في ذلك“ . 


وقال الشنقيطي كُدَنُْ: «وأكثر العلماء على أن (البأساء) ما كان من 

جهة الفقرء والفاقة. والجوع» وضياع الأموال» وأن «وَألضَرء» هي ما 
كان من قبيل أمراض الجسوم وآلامهاء وما يقع فيها»" . 

وعلى ما ذكره الشنقيطي ّم اختلفت عبارات أهل العلم» وما 
ذكروه داخل في معنى اباسا اسه . 

فأمًا: اباس فهي الشّدّة عمومًا؛ ولكن أكثر ما تستعمل في 
الأموال والأنفس» ومما ذكره أهل العلم في معناها: 

- الفقر”” . 


.156/١ العذب التمير:‎ )۲( .٠١ البحر المحيط: ؟7/‎ )١( 

(۳) ينظر: تفسير عبد الرزاق: »٠157/١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 207١‏ وجامع 
البيان: ۳٤١/۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم: 8١/7‏ و1189/4. ٤۲۹۰‏ وه/ 21655 
ومعاني القرآن للنحاس: ٠٤۲۳/۲‏ وبحر العلوم: 2177/١‏ وتفسير القرآن العزيز: 
1١‏ . والكشف والبيان: 7١57/7‏ و٤/1۸.‏ وتفسير المشكل من غريب القرآن: 
ص””. والنكت والعيون: ۱۹۷/١‏ والوجيز للواحدي: ٠٤۷/١‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني: 32/١‏ ومعالم التنزيل: /م» والكشاف: 515/١‏ و0194/75غ» 
والمحرر الوجيز: ۲٤٤/١‏ وتذكرة الأريب: »571/١‏ والتفسير الكبير: »۱۷۹/٩‏ 
وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام: ۱  /‏ ومجموع الفتاوى: ۲۸/ ۰٤٦١‏ وتفسير 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان: .455/١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: ٠1۹/١‏ ولباب 
التأويل: »4050/١‏ وتفسير القرآن العظيم: ۲۷۳/۱» ۳۲۸ و7/١2181‏ وتفسير 
ابن عرفة: /ا١ه,‏ واللباب في علوم الكتاب: عام وتفسير الجلالين: ص۰۲۷ 
١۲ ۲ ۳‏ والسراج المنير: ۱۳۳/۱ء ١٦١٠ء‏ ١۸٨٤ء 251١‏ وإرشاد- 
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۰ 


۳۳۹ |= 
- أو الضيق في المعيشة» وشَظفها وشدّة المعاش” . 
ا الجوع. 
- أو الخوف من السلطان وغيرد" . 
اوا وا 
( 


- أو المصائب في المال من فَمّد أو غير . 


وقد لخ ص ابن بدران كَل هذه المعاني بقوله: «ظن البأسآءي ؛ أي : 


عند حلول الشدة بهم في أنفسهم من الله بلا واسطةء أو منه بواسطة العباد؛" . 


)غ0( 


(۲( 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 


العقل السليم: ”*/ 2570 وفتح القدير: ۳۲٠/١‏ وروح المعاني: ٠٤۸/۲‏ وتفسير 
المنار: 217١/7‏ ومحاسن التأويل: 1۱۷/۳ وتيسير الكريم الرحمن: ص٣۸‏ 
15 505 ۲۹۷ والعذب النمير: /١‏ 1545و 1۲۷/۳ وتفسير القرآن الكريم (سورة 
البقرة): ۲۸۰/۲ و۳۹/۳. 

ينظر: جامع البيان: ۱۹۲/۷ و١/٤٠٤٠‏ وتفسير القرآن العزيز: 1۸/۲ والكشف 
والبيان: ٠٤۹/٤‏ ومعالم التنزيل: ٥٤۹/۳‏ ولباب التأويل: 2750/7 وتفسير 
القرآن العظيم : 1۸١/۲‏ والسراج المنير: .٥۷١/١‏ 

ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ۱۹۹/۲ ومعاني القرآن للنحاس: ٤۲۳/۲‏ والكشف 
والبيان: 58/4. والنكت والعيون: ٥۹٤ ٠/۲‏ وتفسير القرآن للسمعاني: ١۷۲/١‏ 
و7/ 2٠١7‏ وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام: 1 » ومدارك التنزيل: ۰٠۱۸/۲‏ 
وتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۳/ ۳۲۲. ولباب التأويل: .٠١۳/۲‏ 

ينظر: تفسير ابن أبي حاتم: ٠٥۲١/۵‏ وبحر العلوم: 458/١‏ و٩٤٥۰‏ وزاد 
المسير: ۳۸/۳. 

ينظر: تفسير مقاتل: ٠٤٠٤/١‏ وبحر العلوم: ,.544/١‏ وتفسير القرآن العزيز: ”2318/7 
والنكت والعيون: ٠514/7‏ وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام: 2497/١‏ ومدارك 
التنزيل: 218/7 وتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: /777. ومحاسن 
التأويل: "/ 1". 

ينظر: معاني القرآن للنحاس: ١07/7‏ وتفسير القرآن للسمعاني: 2٠١/7‏ وتفسير 
القرآن للعز بن عبد السلام: 498/١‏ والجامع لأحكام القرآن: ۳۷۷/۸ ومجموع 
الفتاوى: 2.4١/٠١‏ وتفسير ابن عرفة: .5١١‏ وروح المعاني: ۰4/4 والتحرير 
والتنوير: .١7"31/7‏ 

جواهر الأفكار: 7ا4. 


6 سا 6ع لذ يع لا ريسن مد مرا 


كيم ات :شود انرم بين اين دكيد 
جو اتات اتيت 


وأمًا قوله : وراس فتكون في الأبدان0, ومما ذكره أهل العلم 


في معناها: 


(010 


(۲( 


(۳) 
(£) 
(0) 
(00 


- المرضء والسَّقَمء والرّمانة في الجسد . 
- أو العلل العارضة في الأجسام”". 


- أو الجرّاح”؟' . 
- أو الأوجاء”” . 
ا الآلام”" . 


ينظر: معاني القرآن للنحاس: ٠٦/۳‏ والجامع لأحكام القرآن: ۸/ ۳۷۷ ومجموع 
الفتاوى: ٤١/٠١‏ وتفسير ابن عرفة: .51١‏ 

ينظر: تفسير عبد الرزاق: 2177/١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٠۷٠‏ وجامع 
البيان: 274١/7‏ وتفسير ابن أبي حاتم: 8١/5‏ و1589/4. ۱٥۲ /٥و ٤۲۹۰‏ 
ومعاني القرآن للنحاس: 477/7. وبحر العلوم: 0171/١‏ وتفسير القرآن العزيز: 
0١‏ والكشف والبيان: ۲۱٦/۲‏ و58/4» وتفسير المشكل من غريب القرآن: 
ص5" والنكت والعيون: .1941/١‏ والوجيز للواحدي: ٠٤۷/١‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني: ۱ ومعالم التنزيل: 7/١‏ » والكشاف: ۲۲١/۱‏ و۹4/۲٤٥»‏ 
والمحرر الوجيز: ۲٤٤/١‏ وتذكرة الأريب: 257/١‏ والتفسير الكبير: 21١1/4/86‏ 
وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام: 2184/١‏ ومجموع الفتاوى: 245١/18‏ وتفسير 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٠٠٠٥/١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: 254/١‏ ولباب 
التأويل: »400/١‏ وتفسير القرآن العظيم: ۲۷۳/۱» ۳۲۸ و2181/5 وتفسير 
ابن عرفة: ٠١۱۷١‏ واللباب في علوم الكتاب: ٠٠١/۳‏ وتفسير الجلالين: ص۲۷»› 
۴۳ ۲ 2.157 والسراج المنير: ٥۷١ 6.4487 ء٠١٠١ .177/١‏ وإرشاد العقل 
السليم: ۲٠٠١/۳‏ وفتح القدير: :77١/١‏ وروح المعاني: ٠٤۸/١‏ وتفسير المنار: 
۲, ومحاسن التأويل: ٦۱۷/۳‏ وتيسير الكريم الرحمن: ص۸۳ ۹٦1‏ 2507 
/117, والعذب النمير: ١/40؟و‏ 2777/7 وتفسير القرآن الكريم (سورة البقرة): ۲/ 
۰ و۳۹/۳. 

جامع البيان: 7/ 197. 

ينظر: تفسير القرآن العزيز: 7١57/١‏ و58/7» وتفسير المنار: .٠١١/۲‏ 

ينظر: تفسير القرآن العزيز: 58/7» والتفسير الكبير: /١7‏ 185. ولباب التأويل: ۲/ 777. 
ينظر: تفسير القرآن العظيم: 1۸١/۲‏ واللباب في علوم الكتاب: /017. 
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ص تت اڪ سح 


ص ےرہ 


ويرى ابن بدران أن يفسر قوله: سء بكل ما يضُرَّء سواء 
كان الضرر في الأبدان أو في الأموال فقال كدَنْهُ: «والأولى أن يفسر 
بكل ما يضرء سواء كان الضرر في الأبدان أو في الأموال» وفسرها في 
«القاموس6''' بالشدة والنقص في الأموال والأنفس» فهو حينئذ أعم؛ 
ليكون الأخص مذكورًا مرتين؛ مرة في ضمن الأعم وهو «البأسَآة ومرة 
0 


2 سه رمسم 


ه وخلاصة القول: أن التفريق بين اباسا وَأسََّه في المعنى 
أولى من حملهما على معنّى واحدء ف «البأسآي: الشّدّة عمومًا؛ ولكن 
أكثر ما تُستعمل في الأموال والأنفس» وأمّا اسه فتكون فى 
الأبدان. فيكون هذا التفريق موافقًا لما قرره بعض أهل العلم ر 
«مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَمّد أن المعنى الحاصل 
من مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما». وكذلك لقاعدة 


التأشسن أولى من التأكيد. والله تعالى أعلم يكتابه . 
GOM‏ دي دري 


١ 


## الآية الثامنة: قوله تعالى: سرود عَم من الله وَفَضْلٍ أن أله لا 
ِي َو أَلْمُؤْمِِينَ4 [آل عمران: .]۱۷١‏ 
جاءت هذه الآية الكريمة في بيان أجر الشهداء الذين قتلوا في 
سبيل الله وهذه (النعمة) وهذا (الفضل) يستبشر بهما كل من قتل في 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء ويدخل في ذلك دخولا أوليًا من 
ذكر في سياق الآيات الكريمة» وهم 0 


.478 القاموس المحيط. مادة: (الضر)ء باب الراء فصل الضاد:‎ )١( 

(۲) جواهر الأفكار: ۷۲٤٤ء .٤۷۳‏ 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ٤۷۷/۲‏ والإتقان في علوم القرآن: ۲/ ۸٠٠‏ 
وقواعد التفسير: .8!/٠/١‏ 


35 


لؤلتلاة نانشو نكم بین الَأ ءا دار 


wey أ‎ 
1 


وقد ذكر من ثوابهم الذي يستبشرون به (النعمة) و(الفضل) من الله 
وذلك في قوله: يِعْمَمَ ين آله وَتَضْلٍ» فهل النعمة والفضل بمعنى 
واحدء أم بينهما فرق في المعنى؟ 

لأهل العلم رأيان في ذلك: 

الرأي الأول: أن (النعمة) و(الفضل) بمعنى واحد» وجمع بينهما 
تأكيدًا للمعنى : 

ف(النعمة) و(الفضل): ما ينعم الله به على عباده ويتفضّل به عليهم» 
فعلى هذا يكونان بمعتّى واحدء والجمع بينهما للتأكيد. 

قال السمعاني كُدَنْهُ: «وقيل: ذكر (الفضل) تأكيدًا لد(نعمة»“. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: «وقيل: جاء (الفضل) بعد (النعمة) على وجه 
التأكيد»" , 

وذكر الآلوسي كَْْهُ: «أنه كثيرٌ ما يعبر بهما عن معنى واحد؛ 
فيحتمل أن يكون جمع بينهما تأكيدًا»”". 

الرأي الثاني: أن (الفضل) و(النعمة) ليسا بمعنّى واحد» والجمع 

وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: أن (النعمة) من الله: الرحمةء و(الفضل): الرزق؛ 
وهو اختيار مقاتل بن سليمان کا . 

القول الثاني: أن (النعمة) من الله: ما حباهم به تعالى ذكره من 
)١(‏ تفسير القرآن للسمعاني: .74/١‏ وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 5/ 07. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن: 24١1/5‏ وينظر: فتح القدير: .548/١‏ 
(۴) روح المعاني: )٤( .٠١٤/٤‏ تفسير مقاتل بن سليمان: .5١4/١‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر 5 
عظيم كرامته عند ورودهم عليه» و(الفضل): بما أسبغ عليهم من الفضل 
وجزيل الثواب» على ما سلف منهم من طاعة الله ورسوله بء وجهاد 
أعدائه؛ وهو اختيار الطبري کب . 

القول الثالث: أن المراد ب(النعمة): قدر الكفايةء وب(الفضل): ما 
زاد على الكفاية» ومعناه: لا يضيّق عليهم» بل يوسّع في ا 

القول الرابع: أن المراد ب(النعمة): الثواب من الله» و(الفضل): 
هو التفضّل الزائد. 

هذا ما :احا ره أكثر ال ر 

ومعنى الثواب من الله واسع؛ ولهذا فسره بعض أهل العلم: 
ال ارال 

وجعل بعض أهل العلم هذه الآية نظير قوله تعالى: ليب أَحَسا 
َلْسَىٌ وَزِسَادة» [يونس: .]۲١‏ قال الراغب الأصفهاني #: «إن قيل: ما 
الفرق بين (النعمة) و(الفضل) هاهنا؟ قيل: الإشارة بهما إلى المَذْكُورَين 
فرلا 0 زبوكن :5 و( التحدة) هئ 
الم و(الفضل) هاهنا الزيادة»”"' . ١‏ 

وقال أبو حيان ك : «والظاهر تباين (النعمة) و(الفضل) للعطف› 


.٠۷١ /١ جامع البيان:‎ )۱( 

(۲) ينظر: تفسير القرآن للسمعاني: ۴۳۷۹/١‏ والبحر المحيط: .٠١١/۳‏ 

(۳) ينظر: التفسير الكبير: ۰۷۸/۹ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: 2709/7 وأنوار 
التنزيل: 48/7» والبحر المحيط: »17١/7”‏ واللباب في علوم الكتاب: /١‏ ۳٥ء‏ 
وتفسير الجلالين: ص”/اء والسراج المنير: .٠٠/١‏ وإرشاد العقل السليم: 11 . 

)٤(‏ ينظر: تفسير الراغب: 4۸1/۲ والجامع لأحكام القرآن: 2417/5 والبحر المحيط: 
11/7 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٤۱۷/١‏ واللباب في علوم الكتاب: ”/ .٥۳‏ 

(0) تفسير الراغب: ”085/7. 


۰ 5 کا ف انف رن نکر بن لایر تابر 


کا 
ويناسب شرحهما أن ينزل على قوله: لين خسوا للْسَيّ وَزِسَادَة © [يونس: 
.١‏ ف(الحسنى): هي النعمة» و(الزيادة): هي الفضل؛ لقرينة قوله: 
خسوا وقوله : لدي أَحْسَنُوا من مهم قا عر عَم [آل عمران: 21706175 . 

وقال ابن عثيمين كانه : «يستبشرون بفضل زائد؛ ومن ذلك أنهم 
يأملون النظر إلى وجه اش“ 

ويمكن حمل (الفضل) و(النعمة) المذكورين في الآية الكريمة على 
كل ما تقدم من الأقوال. فأعلى (النْعَم): دخولهم الجنة» وأعلى 
(الفضل): النظر إلى وجه الله تعالى» نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. 

ويدل على ذلك ما ذكره بعض أهل العلم من سر التنكير فيهماء 
وإضافتهما إلى الله جَل وعلا. 

قال الراغب الا كأنه: «إن قيل: لِم نكرهما؟ قيل: التنكير 
قصد إبهام المراد تعظيمًا لأمره. وتنبيها أنه يصعب إدراكه وشرحه» وكأن 
التدكير فى هذا إشارة إلى نحو ما قال: (فِبهًا مَا لَا عَيْنٌ رَأتْء وَلَا أَدْنُ 
7 0 

وقال القرطبي ككُلَنْهُ: «و(الفضل) داخل في (النعمة)» وفيه دليل 
على اتساعهاء وأنها ليست كيْعَم الدنيا”” . 


.1١7 /7 وإرشاد العقل السليم:‎ ٤۸/١ وينظر: أنوار التنزيل:‎ .١17١/7 البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران: .٤۳۹/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب بدء الخلق. باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» ح برقم (7145) ٥٤١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيم 
أهلهاء ح برقم (1475) .٠١۱١‏ 

(5) تفسير الراغب الأصفهاني: ۹۸٦/۲‏ 4۸۷. وينظر: البحر المحيط: .٠١١/۳‏ 

() الجامع لأحكام القرآن: .5١7/0‏ وينظر: البحر المحيط: “7/7 171. 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | Feo‏ 
گگگ کک کڪ = 


وأمّا إضافتهما إلى الله جَلَّ وعلا؛ «فإن إضافة العطاء إلى الله يدل 
على 58 7 

ه وخلاصة القول: أن هناك فرقًا بين (النعمة) و(الفضل) في الآية 
الكريمة» والقول بالتأكيد كما عليه أصحاب الرأي الأول يُفرّت المعاني 
التي ذكرت في سر الجمع بينهماء والتفريق بينهما هو الموافق لقاعدة 
لقان اوی من التأكيد. ولقاعدة «مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا 
النوع؛ أن يعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند 
انفراد ا 


OE‏ ا ا و ا آية 
التي ذكرت بعدها بقليل» وهو قوله تعالى : يوأ بيعم ين َه وَل ل 


تَبَعُوأ 


ےھ 1020 َو 


رضوت أله واه دو قصل عَظِيمٍ 6 [آل عمران: 174]. 


0 
5 . م ° VI‏ جه : لياه 
فجمهور المفسرين على أن الآية نزلت في غزوة حمراء 
الأ 


.440/7 تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ٤۷۷/۲‏ والإتقان في علوم القرآن: ۲/ ١٠٦۸ء‏ 
وقواعد التفسير: .47١/١‏ 

(۳) قال ابن عطية كله: E‏ إن هذه الآية من قوله: «الَِنَ فَالَ لَهُمْ 
الاش إلى قوله: شل 2 جنال عمران: 0178 14] إنما نزلت في خروج 
النبي ## إلى بدر الصغرى... . والصواب ما قاله الجمهور: إن هذه الآية نزلت 
فى غزوة حمراء الأسد». 
ينظر: المحرر الوجيز: /١‏ ١٤٠٥ء‏ وقال ابن كثير كقث: «وهكذا قال عكرمة وقتادة 
وغير واحد: إن هذا السياق نزل في شأن حمراء الأسد. وقيل: نزلت في بدر 
الموعد. والصحيح الأول». تفسير القرآن العظيم: .050/١‏ وينظر: المحرر في 
أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعةء د. خالد بن سليمان المزينى: ۳۳۹/۱ - 
4 

: ينظر: معجم البلدانء ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي‎ )٤( 
.]ه١5٠١ [طاء دار الكتب العلمية» بيروت»‎ ۲ 


ص 


ا 


قال ابن جرير كل عند تفسير هذه الآية: «يعني جل ثناؤه بقوله: 
دقلو بنِعْمَةَ ين َس [آل عمران: 174]: فانصرف الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح من وجههم الذي توجُهوا فيه» وهو 
سيرهم في أثر عدوهم إلى حمراء الأسدء عة يِنّ أنّو؛ يعني: 
بعافية من ربهم لم يلقوا بها عدرّاء ظوَقَضصْلٍِ؛ يعني: أصابوا فيها من 
الأرباح بتجارتهم التي انّجروا بها والأجر الذي اكتسبوه»”"'. 


وما ذكره ابن جرير له من التفريق بين (النعمة) و(الفضل) في 
الآية الكريمة هو قول عامة المفسرين”". والله تعالى أعلم بكتابه. 
Ou OR OE‏ 


هع e‏ سوه ل بر 2 


8م الآية التاسعة: قوله تعالى: #فإن ڪدذوك فقد كدب رسل من قَبَلِكَ جاءو 
الت وَألرّسُر و کب الي بر4 [آل عمران: .]۱۸٤‏ 


اقترن لفظ (الرّيْر) و(الكتاب المنير) في موضعين من كتاب ال 
الأول: في هذه الآية الكريمة» والموضع الثاني: قوله تعالى: «ولن 


= وينظر تفاصيل هذه الغزوة في: زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء. وعبد القادر الأرنؤوط: 7١7 »۲۱٦/۳‏ 
[ط”. مؤسسة الرسالةء بیروت» ١47١ه‏ ٠٠٠۲م].‏ 

.۱۸۲/٤ جامع البيان:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم: 2»819/7 ومعاني القرآن للنحاس: 2015/١‏ وبحر 
العلوم: ۲۹1/١‏ والوجيز للواحدي: .155/١‏ وتفسير القرآن للسمعاني: ۳۸١/١‏ 
ومعالم التنزيل: ۳۷٠/١‏ والكشاف: 247١/١‏ والتفسير الكبير: ٠٠٤/۹‏ وأنوار 
التنزيل: 59/7» ومدارك التنزيل: ۲۹۲/۱ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۲/ 
١‏ والبحر المحيط: ٠۲١/۳‏ وتفسير القرآن العظيم: 2077/١‏ واللباب في علوم 
الكتاب: 250/8 وتفسير الجلالين: ص”الاء والسراج المنير: ٠۴٠٠/١‏ وإرشاد 
العقل السليم: »١١4/7‏ والتفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير 
بالمأثورء أ. د. حكمت بشير ياسين: ٤۸۳/١‏ [ط١ء‏ دار المآثرء المدينة النبوية: 
ه-1444م]. 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | ey‏ 


دوك هَقَدَ گب الت ين لهم جَلَتهُمْ لهم بيت ويالزير وبالْكتبي 
لمر » [فاطر: 8؟]. 

ومن خلال النظر فيما ذكره أهل العلم في معناهما في كلا 
الموضعين تبين لي أن لأهل العلم فيهما رأيين: 

الرأي الأول: أن (الرّبر) و(الكتاب) بمعنى واحد. وجمع بينهما 
للتأكيد : 

قال e‏ كاله : : ١«ويالزير‏ ولي المر 4 وهما واحد 
لاختلالاف اللفظين»”٠‏ وقال السمعاني يله : «وذكر (الكتاب) بعد 
(الزبر) على طريق التأكيدة”. 

ونص على ما ذكره السمعاني: البغوي كله" . 

وقال القرطبي كَكأَنهُ: «وجمع بين (الزبر) و(الكتاب)» وهما بمعنى؛ 
لاختلاف لفظهما». 

وقال أبو حيان نه : «قيل : و(الكتاب) هو (الزبر)» وجمع بين 
اللفظين على سبيل التأكيد»* . 

ولعل حجة أصحاب هذا الرأي: أن (الزبور) معناه في كلام 
العرب: الكتاب» يقال: رَيَرْتُ الكتاب أزبره رَبْرّاء إذا كتبته" . 


.۲۹/۸ الكشف والبيان:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن للسمعاني: 2060/4 ٣٣٣١‏ 

(۳) معالم التنزيل: /0579. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: ٤٤۷/٥‏ و۷١/۳۷۲.‏ 

(5) البحر المحيط: 178/7. وينظر: لباب التأويل: 2547/0 واللباب في علوم الكتاب: 
5 

30( ينظر: كتاب العين للخليل» مادة: (زير)ء باب الزاي والراء: /ا/ 557”. والزاهر في 
معاني كلمات الناس: /١‏ 5لاء وتهذيب اللغة: ١‏ مادة: (زبر)ء باب الزاي والراء: 
۳ ومقاييس اللغةء مادة: (زبر)ء كتاب الزاي» باب الزاء والباء وما يثلثهما: 
0/۳ ولسان العرب. مادة: (زير): .۳٠١/٤‏ 


a‏ | اشرو انبكرم بن یدای 
ا ص ص ي ي 
قال الطبري كل: «وأما (الرَبُر) فإنه جمع رَبُور» وهو الكتاب» 

( 2 - ع‎ 02 59 2 ٠. 

وکل كتاب فهو زَبُوره ومنه قول امرؤ القيس"''2: 


ق ور 


ه كم اس وھ > 5 يه كمع و ع( 0م 
لِمَنْ طلل أَبْصَرْتهُ فَسّجَانِي ‏ کكخط رَبُور في عَسِيبٍ يمان" 


الرأي الثاني: الفرق بين (الزبر) و(الكتاب) في المعنى» وفي المراد 
بهما أقوال: 


القول الأول: أن المراد ب(الزبر): الصحف؛ كصحف إبراهيم» 
و(الكتاب المثير) :" التوزاة والإتجيل والويور”. 


وقد ورد (الزبر) في القرآن الكريم» والمراد به: الصحف. كما في 
قوله تعالى: ول سىء فَعَلُوهُ في أَلربّر؟» [القمر: 51]؛ «أي: مكتوب 
عليهم في صحف الملائكة» . 


)١(‏ امرؤ القيس بن حجر الكندي. من بنى آكل المرارء اشتهر بلقبه» واختلف المؤرخون 
في اسمهء فقيل : حندج» وقيل: ملك وقيل: عدي» كان أبوه ملك أسد وغطفان» 
يماني الأصل» مولده بنجد» أشهر شعراء العرب» توفي سنة ۸٠(‏ قبل الهجرة). 
ينظر: طبقات فحول الشعراء: ٥١/١‏ والأعلام: ؟/١1.‏ 

(؟) هكذا وقع في تفسير الطبري والذي في الديوان: 

بِمنْ طَئلرَيِثُهُ فشَجَانِي كَخَطرَبُورٍ في مَسِيِبٍيَمَانٍ 
ينظر: ديوان امرؤ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري» تحقيق: أنور عليان» 
ومحمد الشوابكة: 447/7 [طاء مركز زايد للتراث والتاريخ» الإمارات العربية 
المتحدة: ١17١ه‏ ١٠٠۲م].‏ 

(۳) جامع البيان: .۱۹۸/٤‏ وينظر: معاني القرآن للنحاس: ١/018»؛‏ والكشف والبيان: 
۴/۳ وتفسير الراغب: 7/7 .1١77‏ 

2758/54 وأنوار التنزيل:‎ »٠١١/4 والتفسير الكبير:‎ ٥1۹/۳ ينظر: الكشاف:‎ )٤( 
وتفسير القرآن العظيم:‎ ٠۳٤١/١ و47١‎ /١ ومدارك التنزيل: /*49477» ولباب التأويل:‎ 
و5/ 4/0 وتفسير الجلالين: ص٤۷٠ والسراج المنير:‎ ۳٠٠١/۲ ونظم الدرر:‎ .۱ 
.۲٦۹/٤ و / لاو وروح المعاني : ۱۸۸/۲۲ وتفسير المنار:‎ 1/۱ 


() تفسير القرآن العظيم: 554/7. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 

القول الثاني : أن المراد ب(الزبر): الكتاب المقصور على الحكمة 
العقلية دون الأحكام الشرعية» و(الكتاب) في عُرف القرآن ما يتضمن 
الأحكام؛ ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامة القرآن'" . 

قال الزجاج كنْهُ: «(الزبر) جمع زبورء والزبور: كل كتاب ذي 
حكمة» ويقال: زَبَرْتُ؛ إذا كتبتّ»ء ورَبَرْتٌ؛ إذا قرأت”" . 

القول الثالث : أن المراد (بالزبر): الكتب التى فيها زجر ومواعظ› 
والكتاب المنير؛ أي: الواضح. أو الهادي | الحق؛ كالتوراة 
والإنجيل؛ وإنما جمع بينهما لاختلاف أصلهما. 

قال المنتجب الهمذاني : «و(الزبر): جمع زبور كرّسلٌ في جمع 
رسول» وهي الكتب» يقال: رَبَرْتٌ الكتاب» إذا كتبته» وأصله: الزجرء 
يقال: زَيَرْتُ الرجل أَرْبْرُهُ زَبْرّاه إذا زجرئه. فسمّي الكتاب بذلك لما فيه من 
الزجر عن الباطل» و(الكتاب) هنا اسم جنس» وإنما جمع بينهما لاختلاف 
أصلهما؛ لأن (الزبور) من الرّبْر وهو الزجرء و(الكتاب) من الكنّْب وهو 
صم الحروف بعضها إلى بعض. و(الكتاب المنير) الهادي إلى الحق)”” . 

وقال السمعاني كأَنهُ: «فإن قال قائل: أي فرق بين (الزبر) 
و(الكتاب)؟ وقد قال: ظوَالرّبْرٍ والكتب الْمَيِيرٍه قيل : (الكتاب) اسم لما 
كُتِبّء وضُمّ بعض الكلمات فيه إلى بعض» من الكَنْب وهو الضمء وأمًا 


(4) ٠. . o ٠ 5 ٠. 
. الزبر: مأخوذ من الرَبْر وهو الزجرء ف (الزبور): كتاب فيه مزاجر"“‎ 


25١8 والمفردات. مادة: (زير)ء كتاب الزاي:‎ .٠١77/5 ينظر: تفسير الراغب:‎ )١( 
.177 7/7 وأنوار التنزيل: 207/7 وإرشاد العقل السليم:‎ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه: .41١5/١‏ وينظر: تفسير القرآن للسمعاني: 580/١‏ ولباب 
التأويل: 0١‏ »: وإرشاد العقل السليم: .٠١١/۲‏ 

(۳) الكتاب الفريد: ”7/7 187. 

.785 3806/١ تفسير القرآن للسمعاني:‎ )٤( 


مم ا افش نڪرم ن ابس داكي 
جو 


وقال الطاهر بن عاشور كأَنْهُ: «وأريد ب(الزبر) كتب الأنبياء 
والرسل» مما يتضمن مواعظ وتذكيرًا؛ مثل كتاب داود والإنجيل. 
والمراد ب(الكتاب المنير): إن كان التعريف للجنس فهو كتب الشرائع 
مثل التوراة والإنجيل؛ وإن كان للعهد فهو التوراة» ووصفه ب(المنير) 
مجاز بمعنى: المبين للحق؛ كقوله: تًا ألا الود جا هُدَى وود 
[المائدة: 44]» والعطف منظور فيه إلى التوزيع» فبعض الرسل جاء 
ب(الزبر)» وبعضهم ب(الكتاب المنير)» وكلهم جاء ب(البينات)"" . 

القول الرابع: أن المراد ب(الزبر) و(الكتاب المنير) واحد؛ لكن 
العطف فيها من باب عطف الصفات بعضها على بعض. 

قال البيضاوي ككأَنْهُ: «ويجوز أن يراد بهما واحدء والعطف لتغاير 
الوضفية7: 

وقال القاسمي كُثَنْهُ: «و(الزبور) و(الكتاب) في الأصل واحد؛ 
وإنما ذكرا لاختلاف الوصفين؛ ف(الزبور) فيه جكم زاجرة» و(الكتاب 
المنير) المشتمل على جميع الشريعة»”". 

وقال ابن عثيمين كَنْهُ: و(الزَّبْر) جمع زبور» والمراد به: ما اشتمل 
على المواعظ والزواجرء ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ 
وزواجرء و(الكتاب المنير): (الكتاب) بمعنى المكتوب» و(المنير) بمعنى 


)١(‏ التحرير والتنوير: ۱۸١/٤‏ 187. وينظر: تفسير الراغب: 7/ ٠٠١74‏ والتفسير 
الكبير: .٠٠١/9‏ والجامع لأحكام القرآن: ٤٤٤/٥‏ وأنوار التنزيل: ٠۲/۲‏ 
ومدارك التنزيل: ١/595ء‏ ولباب التأويل: »45١/١‏ والبحر المحيط: “2178/7 
وروح المعاني: 5/ .١45‏ وتفسير القرآن الكريم سورة آل عمران: ”2508/7 0۰۹. 

(۲) أنوار التنزيل: .۲٥۸/٤‏ وينظر: المحرر الوجيز: 2475/5 والبحر المحيط: 
۸/۳ والجواهر الحسان: ”765/7. 

(۳) محاسن التأويل: 187/7. وينظر: حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي: /١5‏ 57. 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 


Eo 


المنير للظلمات. وهذا العطف الذي في قوله: يليت وَأَلرّبْرٍ وَالْكتب 
لْمَنِيرٍه هذا من باب عطف الصفة على الأخرى؛ لأن (الزبر) تتضمن 
(الكتاب المنير). . . فالتغاير تغاير صفة وليس تغاير ذات». 

واغتّرض على هذا القول بأن إعادة الجار في آية فاطر: يليت 
ويالزير ويالكتلب الْمُدرٍ» [فاطر: .]۲١‏ وكذلك على قراءة من أثبت الباء في 
(الزبر) و(الكتاب) في آية آل عمران”"' - يشعر بأن التغاير تغاير ذات» 
ول اد و 

قال الآلوسي كُدّنْهُ: «ويجوز أن يراد ب(الزبر) و(الكتاب) واحدء 
والعطف لتغاير العنوانين. لكن فيه بعد»”" . 

وعلق القونوي كته على قول البيضاوي #5: «ويجوز أن يراد 
بهما واحد» والعطف لتغاير الوصفين»”*' بقوله: «قوله: «ويجوز أن يراد 
بهما واحد. والعطف لتغاير الوصفين»» و«يجوز أن يكون المراد بهما»؛ 
أي: ب(الزبر) و(الكتاب) واحدّاء «والعطف لتغاير الوصفين»؛ لأنه من 
حيث إنه مكتوب (زبر)» ومن حيث إنه مجموع (كتاب)» وَضْعَّف؛ٍ لأن 
إعادة الجار ظاهرة في التغاير بالذات» . 

وقال الزركشي ككدَنهُ: «وهذا يردّه تكرار الباء؛ فإنه يشعر بالفصل؛ 
لأن فائدة تكرار العامل بعد حرف العطف إشعارٌ بقوة الفصل من الأول 
والثاني» وعدم التجوز في عطف الشيء على نفسه" . 


.1١7/4 وينظر: حاشية زاده:‎ .504 .٥۰۸/۲ تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران:‎ )١( 

)۲( وهي قراءة ابن عامر. ينظر: التيسير في القراءات السبع› عثمان بن سعيد بن عمرو 
الداني» تحقيق: آوتو تريزل: ٩۰‏ [ط۲. دار الكتاب العربي» بیروت» ٤١٤٠ھ‏ - 
4م]. السبعة: ۲۲۲. 

(۳) روح المعاني: ۱۸۸/۲۲. (5) أنوار التنزيل: .۲٥۸/٤‏ 

.07/١5 حاشية القونوي:‎ )٥( 

(7) البرهان في علوم القرآن: ص٤۷٤ .٤٥‏ 


حا 


o م‎ 
+ 


القول الخامس: أن عطف (الكتاب المنير) على (الزبر) من باب 
عطف الخاص على العام. 


قال الرازي #: «عطف (الكتاب المنير) على (الزبر) مع أن 
(الكتاب المنير) لا بد وأن يكون من (الزبر)» وإنما حسّن هذا العطف 
لأن (الكتاب المنير) أشرف الكتب وأحسن (الزبر)» فحسن العطف»› كما 
في قوله طوَإِدْ اذا من لين مِنَفَهُمَْ وينک وين ج [الأحزاب: ۷]ء 
وقال: شمن کان عدوا َه وَمَلَبِحكَيْدِ وَرُسْلِوء ويل وَمِيكَدلَ» [البقرة: 
8. ووجه زيادة الشرف فيه إما كونه مشتملا على جميع الشريعة» أو 
كونه باقيًا على وجه الدهر»"'. 

وقال ابن تيمية كاف#: «وهذا من عطف الخاص على العام؛ 
لاختصاصه بوصف يختص. به كقوله: وڪي ورس وء دجيل 
وَمِيكَدلَ؟ [البقرة: 44]؟ فإن (الزبر) من (البينات)» و(الكتاب المنير) من 
(الزبر)» وهو كقوله: ون الاس من مدل فى الله عبر علو ولا هدى ولا كدب 
مير [الحج: ۸] فإن (الهدى) من (العلم) و(الكتاب المنير) من (الهدى)» . 


فهذه هي مجمل الأقوال التي ذكرت في المراد ب(الزبر) و(الكتاب 
المنير) في الآيتين الكريمتين على الرأي الثاني» وهي تفيد أن هناك فرقًا 
بينهما في المعنى وأن الجمع بينهما ليس للتأكيد» وإن كان القول الثالث 
وهو: أن المراد ب(الزبر): الكتب التي فيها زجر ومواعظ؛ ككتاب 
داود 2ء و(الكتاب المنير)؛ أي : الواضحء أو الهادي إلى الحق؛ 
كالتوراة والإنجيل؛ وإنما جمع بينهما لاختلاف أصلهما ‏ هو أقرب 
)١(‏ التفسير الكبير: .٠٠١/4‏ وينظر: غراتب القرآن ورغائب الفرقان: ؟1957/7. 
(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: د. علي 


حسن ناصر وآخرين: 1/ 87*. ۳۸٤١‏ [ط١ء‏ دار العاصمةء الرياض»› 4١541١ه].‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | Foy‏ 
كت 


الأقوال التي ذكرت في معناهماء لا سِيّما وأن اعتبار أصل اللفظ في 


اللغة وحقيقته فيها من المسالك التي يفرق بها بين الألفاظ المتشابهة؛ 


وما ذكر في التفريق بين (الزبر) و(الكتاب المنير) في المعنى هو 
الموافق لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد؛ كما نص على ذلك بعض أهل 
العلم. 

قال الزركشي 5 باه في القسم السابع من أساليب القرآن وفئونه 
البليغة: عطف أحد المترادفين على الآخر أو ما هو قريب منه في 
المعنى» والقصد منه التأكيد. 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى «وإن بكرو ققد كدب الت من 
لهم جاتهم رسلهم الست ويالزيرٍ وبالكتب الْمُرٍ© [فاطر: 10]؛ فإن 
المراد ب(الكتاب المنير) هو (الزبور)ء ونقله عن إجماع المفسرين" لما 
تضمّنه من النعت» كما تُعطف النعوت بعضها على بعض» وهذا يرده 
تكرار الباء؛ فإنه يشعر بالفصل؛ لأن فائدة تكرار العامل بعد حرف 
العطف إشعار بقوة الفصل من الأول والثاني» وعدم التجوز في عطف 
الشيء على نفسهء والذي يظهر أنه للتأسيس» وبيانه وجوه: 

أحدها: أن قوله تعالى: #جاءَ:مم» يعود الضمير فيه على المكذبين 
للنبي يل وعلى الذين من قبلهم» فيكون النبي ب داخلا في المرسلين 
المذكورين و(الكتاب المنير) هو القرآن. وقوله تعالى: لر أَمَدْتُ الَذِنَ 
گنروا [فاطر : 71 معطوف على قوله تعالى: هتقذ كدب الت من 
َلهمَ»؛ أي: كذبوا ثم أخذتهم بقيام الحجة عليهم يكت وبالزر 


)١(‏ لم أقف على قائل هذا القول. 


Pot |‏ 5113 133 يق نشو بترم بن اينداي 
اس ججج سے 


وبالکتب لر 4 وجاء تقديم قيام الحجة عليهم قبل العطف اعتراضًا 
للاهتمام به» وهو من أدقٌ وجوه البلاغة» ومثله في آية آل عمران 
قوله تعالى: إن ڪدبوك قد كُزْبَ رُسُلٌ س َك وقوله: «جائر» 
انصراف من الخطاب إلى الغيبة؛ كأنه قال: جاء هؤلاء المذكورون» 
فيكون النبي يِه دا خلا في الضمير؛ وهو في موضع (جئتم بالبينات)» 
فأقام الإخبار عن الغائب مقام المخاطب؛ كقوله تعالى: وين م » 
[يونس: ۲۲]ء وفيه وجه من التعجب؛ كأن المخاطب إذا استعظم الأمر 
رجع إلى الغيبة؛ ليعم الإخبار به جميع الناس» وهذا موجود في الآيتين. 
والثاني : أن يكون على حذف مضاف؛ كأنه 0 الكتاب المنير ؛ 
يعني : القرآن» فيكون مثل قوله: وسا پشرل يق يذ بندى تبه ده 


القت 5]. وهذا وجه حسن 


8 الآية العاشرة: قوله تعالى: الم َر إل آل يبح اوا نيبا ين الڪ 
يوون يِلْحِبْتٍ وَالطُوتِ وبقولوت لزب کفروا هلاه أمدئ يِن أرب اموا 
سيلا [النساء: .]0١‏ 

(الجبت) و(الطاغوت) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا 
في الآية في سياق الذم لأهل الكتاب على إيمانهم بهماء قال 

انوناق ا او أنها ف الهو + 

ولعل من المناسب قبل ذكر آراء أهل العلم في المراد ب(الجبت) 
و(الطاغوت) في الآية الكريمة» وهل هما بمعنى واحد؟ أم لا؟ ذكر ما 


.٤۷٦ ء٤۷٥١‎ ٤۷٤ص البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.۲۸۳/۳ البحر المحيط:‎ )۲( 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر هه 8 ع 


ورد عن السلف في تفسير (الجبت) و(الطاغوت)؛ لأن آراء أهل العلم 
فيهما مبنية على ما ورد عن السلف في تفسيرهماء فأقول وبالله التوفيق : 

تنوعت عبارات السلف في المراد ب(الجبت) و(الطاغوت) في الآية 
الكريمة» ومما ذكروه في معناهما: 

- قيل: (الجبت): الأصنام» و(الطاغوت) : الذية يكونونة بين 
أيدي الأصنام يخبرون عنها الكذب ليشاوا الناس؛ وهذا القول مروي 
عن: ابن عباس وها" واقتصر عليه الواحدي 5 . 

- وقيل: (الجبت): الساحرء و(الطاغوت): الكافر؛ وهذا القول 
مروي عن: أبي العالية آذ" . 

- وقيل: (الجبت): الساحرء و(الطاغوت): الشيطان؛ وهذا القول 
مروي عن : E‏ بن ل ين" 

- وقيل: (الجبت): السحرء و(الطاغوت): الشيطان؛ وهذا قول 
as 56‏ 

- وقيل: (الجبت): الساحرء و(الطاغوت): الكاهن؛ وهذا القول 


)١(‏ ينظر: جامع البيان: /١‏ ٠١۳٠ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم: "/ 910» والنكت والعيون: 
6 جره 

() الوجيز للواحدي: .1558/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير مجاهد: 2777/١‏ وغريب القرآن للسجستاني: .14١‏ 

)٤(‏ زيد بن أسلمء أبو عبد الله. العدّويء» العُمريء المدنيء الفقيهء الإمام» الحجة 
القدوة» مولى عبد الله بن عمرء كانت له حلقة علم في مسجد النبي وو وله تفسير 
رواه عنه ابنه عبد الرحمن» وكان من العلماء العاملين. توفي سنة (175ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 2717/0 وطبقات المفسرين للداوودي: 178. 

(5) ينظر: جامع البيان: 2177/6 والمحرر الوجيز: 1٦/۲‏ والبحر المحيط: ۳/ ۲۸۳. 

(7) ينظر: جامع البيان: 217١/0‏ وتفسير ابن أبي حاتم: ۳/ ٩۷٠‏ والنكت والعيون: 
۱/. 


مروي عن: مجاهد» وسعيد بن جبير" ٠"‏ وأبي العالية رحمهم الله 


جوع ESEN‏ 
سا 


ب EE‏ عرب م1 سرام دهده 1 25 0 
جا ١‏ ف الزن اکر ہیں النَاسس را لیے 


52 


)1( ا 


- وقيل: (الحبت): الكاهن» و(الطاغوت): الشيطان؛ وهذا 


القول مروي عن: مجاهد'" 


- وقيل: (الجبت): الشيطانء. و(الطاغوت): الكاهن؛ وهذا القول 


0 
مروي عن: : قتادة» والسدي رحمهما الله و 


- وقيل: (الحبت): حه حي بن أخطب» و(الطاغوت): كعب بن 


الأشرف؛ وهذا القول مروي 18 ابن عباس» والضحاك واقتصر 
عليه الفراء كدب" . 


(1) 


(0) 
(۳) 
(£) 
(5) 


000 


سعيد بن جبير بن هشام» أبو محمدء ويقال: أبو عبد اللهء الأسدي» الكوفي» 
الإمام» الحافظ» المقرئ» المفسرء كان فقيهًا ورعَاء قرأ القرآن على ابن عباس» 
قتله الحجاج بن يوسف لما خرج مع ابن الأشعث سنة (١١٠ه).‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء: 2771/4 وطبقات المفسرين للداوودي: .٠١‏ 

ينظر: تفسير مجاهد: 2١١7/١‏ وجامع البيان: ۱۳٠/١‏ ۲٠ء‏ وتفسير ابن آي 
حاتم : “/ دلاوء والتكت والعيون: ۳۷۹/۱. 

ينظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين: ۳۷۹/۱. 

ينظر: جامع البيان: /١‏ ۲٠ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم: .٩۷٦/۳‏ 

ينظر: جامع البيان: 217/0 وتفسير ابن أبي حاتم: 2918/7 والنكت والعيون: 
۱/. 

معاني القرآن: ۱/ ۳۷۲. 

وهذا القول بناء على ما ذكره بعض المفسرين في سبب نزول الآية: أن حيي بن 
أخطب وكعب بن الأشرف جاءا إلى و مكةء فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل 
العلم» »> فأخبرونا عنّا وعن محمد فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل 
الأرحام» ا الكؤماء» ونسقي الماء على اللبن» ونفكٌ العُناة» ونسقي الحجيج» 
ومحمد صُنْبُور؛ٍ قطع أرحامناء واتبعه سرّاق الحجيج بنو غفارء فنحن خير أم هو؟ 
فقالوا: أنتم خير وأهدى سببلًا. فأنزل الله هذه الآية. 

ينظر: جامع البيان: ٠٠/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم: ”/ 29174 وتفسير القرآن 
العظيم: ۷۰/۱ الاك. 


وقد اختلف في هذه الرواية صحة وضعمًاء وهل الذي قدم على أهل مكة حبي بن أخطب = 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 


- وقيل: (الجبت): كعب بن الأشرف» و(الطاغوت): الشيطان؛ 
وهذا القول مروي عن مجاهد كآنه" . 

وعلى هذه التفسيرات يمكن تقسيم آراء أهل العلم في المراد 
ب(الجبت) و(الطاغوت) إلى رأيين: 

الرأي الأول: أنهما بمعنى واحد» وجمع بينهما من باب التأكيد 
بالمرادف: 

وقد أشار إلى هذا الرأي أبو حيان يّنم بقوله: «وقال قوم: 
(الجبت) و(الطاغوت) مترادفان على معنى واحد»”". وهو الذي يفهم من 
صنيع بعض الأئمة كما سيأتي . 

ومما استدل به أصحاب هذا الرأي: 

١‏ - أن (الجبت) و(الطاغوت) في الأصل اسمان لصنمين» ثم 
صارا يستعملان في كل باطل”". 

قال الزجاج ي#: «قال أهل اللغة: كل معبود من دون الله فهو 
ت E;‏ 


وقال ابن الجوزي دنه : «بعد أن ذكر تفاسير السلف المتقدمة فى 


= وحده» أم هو وكعب الأشرف؟ أم كعب الأشرف وحده؟ وللوقوف على هذه 
الأقوال مجموعة ينظر: المحرر من أسباب النزول: "094/١‏ والاستيعاب فى بيان 
الأسباب+ ليم بن كيك الهلالي» ومحمة بن موسي آل« ضر 46/9 ١٠‏ 
[طاء دار ابن الجوزيء. الدمام: ١٠٠١٤٠ه‏ _ 5١٠5م].‏ والتفسير الصحيح: 
۲/ 10. 

(۱) ينظر: جامع البيان: 0177/0 وتفسير ابن أبي حاتم: ۳/ .٩۷٥‏ 

(۲) البحر المحيط: ۳/ ۲۸۳. 

فرق وهو قول عكرمة: ينظر: جامع البيان: /١‏ ٠٠ء‏ والكشف والبيان: ۳/ ةلا 
والنکت والعيون: ۳۷۹/۱. 

.00/7 معاني القرآن وإعرابه:‎ )٤( 


الاع مم ودج ف شرن ارم ب لاب طايخ 


المراد ب(الجبت) و(الطاغوت): فهذه الأقوال تدل على أنهما اسمان 
اخ وقال اللغويون. منهم : ابن قتيبة"» والزجاج : کل معبود من 
دون الله من حجر أو صورة أو شيطان فهو جبت وطاغوت»!" . 

وقال القرطبي كانه : «وقيل: هما کل معبود من دون الله أ مطاع 


في معصية الله . وهذا حسن0”" . 


وقال القاسمي كُلَنْهُ: (الجبت)» يطلق لغة على الصنم والكاهن 
والساحر والسحرء والذي لا خير فيه» وكل ما عبد من دون الله تعالى» 
وكذا (الطاغوت). فيطلق على الكاهن والشيطان» وكل رأس ضلالء 
والأصنام وكل ما عبد من دون الل . 

۲ - أن ما ورد عن السلف فى تفسير (الجبت) و(الطاغوت)ء إنما 
فون بات اسيل بالا ٠‏ 

قال الطبري يث بعد أن حكى تلك التفسيرات عن السلف: 
«والصواب من القول في تأويل: طيُوْمِبُونَ بلْجِبَّتِ وَالطمُوتِ» أن يقال: 
يصدقون بمعبودين من دون الله يعبدونهما من دون الله ويتخذونهما إلْهين؛ 
وذلك أن (الجبت) و(الطاغوت) اسمان لكل معظّم بعبادة من دون الله أو 
طاعة أو خضوع لهء كائنًا ما كان ذلك المُعظم؛ من حجر أو إنسان أو 
شيطان» وإذا كان ذلك كذلك» وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها 
كانت معظمة بالعبادة من دون الله فقد كانت جُبونًا وطواغيت» وكذلك 
الشياطين التى كانت الكفار تطيعها فى معصية اللهء وكذلك الساحر 
والكاهن اللذان كان مقبولًا منهما ما قالا فى أهل الشرك باللهء وكذلك 
حي بن أخطب وكعب بن الأشرف؛ ا كان افو ا 


(۱) تفسير غریب القرآن: ص‌۱۲۸. (؟) زاد المسير: ؟/8١٠.‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: 7/56 417. )٤(‏ محاسن التأويل: 559/7 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر 2-2-2-1 
الكتكك كت ا س ور ٣٣۹‏ | 


4. 


من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله؛ فكانا جبتين وطاغوتین»'. 


وقال النحاس كْدَنْهُ: «(الجبت) و(الطاغوت): هما كل ما عبد من 
دون الله جَلَّ وَعرّ» وقول ابن عباس: «(الجبت) و(الطاغوت): كعْبٌ بن 
الأشرف» وحُبِيُ بن أخطب» ليس بخارج من ذاكء وإنما هو على التمثيل 
لهما بالجبت والطاغوت؛ لأنهم أطاعوهما في تكذيب رسول الله لاي" . 

وقال الثعالبي كلَنُْ: «ومجموع ما ذكره المفسرون في تفسير (الجبت) 
و(الطاغوت) يقتضي: أنه كل ما عبد وأطيع من دون الله تعالى»0 © . 

وعلى هذا الرأي من غير من تقدم ذكر أقوالهم: أبو عبيدة» 
ومكي بن أني طالب» وابن عطية» والرازي». وابن جزي» والآلوسي. 
وابن سعدي رحمهم اش , 

الرأي الثاني : أن (الجبت) و(الطاغوت) ليسا بمعنى واحدء والجمع 
بينهما ليس للتأكيد: 

وأقوال السلف المتقدمة في التفريق بين (الجبت) و(الطاغوت) تدل 
على أنهما اسمان لمسمّيين» وما ذكروه من أقوال في معناهما من باب 
التفسير بالمثال. 

قال ابن الجوزي يه - بعد أن ذكر تفاسير السلف المتقدمة فى 
المراد ب(الجبت) و(الطاغوت) -: «فهذه الأقوال تدل على أنهما اسمان 
ا 
)١(‏ جامع البيان: .٠۳۳/١‏ (؟) إعراب القرآن: ۲۹۲/۱ .۲٣۳‏ 
(۳) الجواهر الحسان: .81١8/١‏ 
)٤(‏ ينظر: مجاز القرآن: ۱۲۹/١‏ وتفسير المشكل من غريب القرآن: ص١5.‏ والمحرر 

الوجيز: ”37/7. والتفسير الكبير: ٠٠٤/٠١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: 2١55/١‏ 


وروح المعاني : /o‏ 00« وتيسير الكريم الرحمن: ص1875. 
() زاد المسير: ؟/8١٠1.‏ 


اج د | صر RII‏ رعو ددا مه و 0 
RW, |‏ ااا وا وا ف شرن لکرم بن الا راا 
a‏ 22 


ولعل أصرح من وضع ضابطًا للتفريق بين (الجبت) و(الطاغوت) 
- فيما وقفت عليه - هو شيخ الإسلام ابن تيمية ككأَنهُ؛ بأن (الطاغوت) هو 
الطاغي من الأعيان» والجبت هو من الأعمال والأقوال. وقد ذكر كلامًا 
طويلا في بيان ذلك يحسن إيراده: 

قال #5: «ومن جنس موالاة الكفار التي ذم الله بها أهل الكتاب 
والمنافقين: الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفرء أو التحاكم إليهم دون 
كتاب الله. كما قال تعالى: ألم تَر إِلَ آل أونوًا نَصِيبًا يَنّ أب 
يُؤْمِنُونَ بالْجّتِ ولوت يوون ليب كغروا هلاه أمدَئ من لري َامَثُوأ 
سي ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب: «وَلمًا 
جام رَسُولٌ ين عند او مُصيق لِمَا ممَهُمَ بد ون يَنَ اَي أو 
ألكتت ِكب آل وره هورم اهم لا يكوت © تبثا ما كنا 
ليطن عل مُلْقِ E‏ [البقرة: ١٠١٠ء‏ ١١٠]ء‏ الآية؛ فأخبر أنهم اتبعوا 
السحر وتركوا كتاب الله» كما يفعله كثير من اليهود وبعض المنتسبين إلى 
الإسلام» من اتباعهم كتب السحرة ‏ أعداء إبراهيم وموسى ‏ من 
المتفلسفة ونحوهمء وهو كإيمانهم بالجبت والطاغوت؛ فإن (الطاغوت): 
هو الطاغي من الأعيانء و(الجبت): هو من الأعمال والأقوال؛ كما قال 
عمر بن الخطاب: «الجبت: السحرهء والطاغوت: الشيطان»“. ولهذا 
قال النبي يكك: (الْعِيَانَةُ وَالطَيْرَةُ وَالِطَّرْقُ: مِنَ الْجِبْتِ) رواه أبو داود" 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا جازمًا به كتاب التفسيرء باب: «وإن کم مر 
أز عَلَ سَفَرٍ أو جا عد يكم يِن التكيط» [النساء: 47]: ۷۸۳. 
قال الحافظ ابن حجر كله : «وصله عبد بن حميد في تفسيره» ومسلد في مسنده» 
وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان: كلهم من طريق أبي إسحاق» عن حسان بن 
فائدء عن عمر مثله. وإسناده قوي» وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحاق له من 
حسان وسماع حسان من عمر في رواية رستة». فتح الباري: ۳۱۸/۸. 

(۲) سنن أبي داودء كتاب الطب» باب: في الخط وزجر الطير» ح برقم (۳۹۰۷) .١17/4‏ = 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادقين على الآخر اي 
کسی كك 


وكذلك ما أخبر عن أهل الكتاب بقوله: هفل هَل أنبقگم بكر من ذَلِكَ مثو 
عند ا تن لقن أله وَعَضب عليه وَجَعَلَ متهم القردة وألفازر وعبد موت به 
[المائدة: ٠٠]؛‏ أي: ومن عبد الطاغوت؛ فإن أهل الكتاب كان منهم من 
أشرك وعبد الطواغيت. فهنا ذكر عبادتهم للطاغوت» وفي «البقرة» ذكر 
اتباعهم للسحر. وذكر في «النساء» إيمانهم بهما جميعا: بالجبت 
والطاغوت». 

وما ذكره ابن تيمية ماه هناء بناء على أن الآيات في أهل 
الكتاب» و(الجبت) من معانيه السحر؛ كماتقدم عن عمر بن 


الخطاب َبْه؛ «واليهود كانوا من أكثر الناس تعلمًا للسحر وممارسة له 


= وأخرجه أيضًا: الإمام أحمد في المسند ح برقم (۲۰۸۷۹) وابن حبان في صحيحه» 
ح برقم (1171) 2007/11 والبغوي في شرح السُّنّةَء ح برقم .٠۷۷ :17 )۳۲١١(‏ 
من حديث قبيصة بن مخارق وه . قال النووي كقه: «رواه أبو داود بإسناد حسن»» 
قال الألباني كقه: «كذا قال أي: النووي ‏ وفيه: حيان بن العلاءء وهو مجهول». 
ينظر: رياض الصالحين» محيي الدين يحيى بن شرف النووي» تحفيق: محمد 
ناصر الدين الألباني: ٤‏ [طاء المكتب الإسلامي» بيروت» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1997١م].‏ 
وقال في غاية المرام: «حديث ضعيف». ينظر: غاية المرام في تخريج أحاديث 
الحلال والحرامء محمد ناصر الدين الألباني: ١54‏ [ط٤»‏ المكتب الإسلاميء 
بيروت» 4114١ه-‏ 1945م]. 
«العيافة»؛ أي: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومَمرّها. وهو من عادة 
العرب كثيرًا . وهو كثير في أشعارهم. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (عیف)» باب العين مع الياء: 10٤‏ . 
«والطيّرة» - بكسر الطاء وفتح الياء - وقد تسَكن: هي التشاؤم بالشيء وام ينما 
يقال: التطير بالسّوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما . وكان ذلك يصدهم عن 
مقاصدهم. فنفاه الشرع وأبطلهء ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع 7 
دفع. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (طير)» باب الطاء مع الياء: 014. 
و«الطرق»؛ أي: الضرب بالحصا الذي يفعله النساء. وقيل: هو الخط في الرمل. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (طرق)ء باب الطاء مع الراء: .٥٦١‏ 

)غ0( مجموع الفتاوى: ۸ م 


a SEEN‏ تم 1 ع غود وق دس ياه 
ف الفران لکرم يبل التاییں وا اہ 


ويدعون أن سليمان 3 علمهم اا6 


و(الطاغوت): عبارة عن كل متعدٌء وكل معبود من دون الله 
ويستعمل في الواحد والجمعء قال تعالى: وَس يمر بالطمُوتٍ» 
[البقرة: 151]» وين لَبْتَتُوا ألطَحُوتَ؟ [الزمر: 17]ء لأأوَليَآوُهُمُْ الطَدَمُوتٌ» 
[البقرة: »]۲٠۷‏ يدون أن ڀتڪاکموا إل لصوت [النساء: 20083٠0‏ , 

قال ابن القيم كأَنْهُ: «و(الطاغوت): كل ما تجاوز به العبد حدّه 
من: معبودء أو متبوع» أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه 
غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة 
من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت 
العالم؛ إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم من 
عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى 
التحاكم إلى الطاغوت. وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت 
وتايح , 

ه وخلاصة القول: أن (الجبت) عند الإطلاق يدخل فيه 
(الطاغوت): و(الطاغوت) إذا أطلق دخل فيه (الجبت)ء وأمّا عند 
الاجتماع فيفترقان فلكل منهما معنى. كما في الآية الكريمة التي معنا. 

ف(الجبت) من معانيه عند أهل اللغة: «الذي لا خير فيه ولا فائدة»!*“؛ 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين: ٤۹۲ 254١/١‏ [ط:ء. 
دار ابن الجوزي» الدمام : ۱ هه1. 

(۲) المفردات مادة: (طغى)» كتاب الطاء: .۳١۷‏ 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي : 0۸/۱« ۹ [ط”ء دار الكتاب العربي» بيروت» 
1ه 1944م]. 

)٤(‏ ينظر: المفرداتء. مادة: (جبت)» كتاب الجيم: .٠‏ والقاموس المحيطء مادة: 
(جبت)» باب التاء فصل الجيم: .١59‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 
ص ی ڪڪ 


فيدخل في ذلك جميع الأفعال والأقوال غ غير المرضية» مثل: الطيّرة» 
والعيافةء والطرق» والشرك يالله جل وعلا . 

(والطافوت): يراد به الأشخاص مثل: الساحرء والكاهن» 
والمطاع› والمتبع . 

ولذا رد القول بأنهما مترادفان لمعنى واحد في الآية الكريمة» قال 
أبو حيان كُدَنْهُ: «وقال قوم: (الجبت) و(الطاغوت) مترادفان على معنى 
واحد» والجمهور وأقوال المفسرين على خلاف ذلك» وأنهما اثنان». 

وهذا التفريق بينهما في المعنى هو الذي تعضده قاعدة التأسيس 
أولى من التأكيدء وقاعدة: «مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ 
أن يُعْتَقّد أن المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد 
أحدهما»”". والله تعالى أعلم بكتابه. 

GORE 2‏ اديه 


كو > فر 


8 الآية الحادية عشر : قوله تعالى: س د 00 شفع سَفْعدٌ حَسََةٌ يكل لَه تيب 
تھا ومن یقح صق من يكن لھ كفل نھ رن أله عل كل عو مقي 
[النساء: 486]. 

(الكفل) و(النصيب) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا 
في الآية الكريمة في سياق جزاء الشافع على شفاعتهء واختصت الشفاعة 
الحسنة بلفظ (النصيب)» والشفاعة السيئة بلفظ (الكفل). والذي دعا إلى 
دراسة لفظي (النصيب) و(الكفل) في الآية الكريمة - وإن كان لفظ 

(النصيب) يتعلق بالشفاعة الحسنة» ولفظ ا(لكفل) يتعلق بالشفاعة السيئة - 


.۲۸۳ /۳ البحر المحيط:‎ )١( 
2850/١ والإتقان في علوم القرآن:‎ ٤۷۷/۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )۲( 
.٤١١/١ وقواعد التفسير:‎ 


E‏ 13771521251 ف فشن ابكرم تلن ناليد 
0 1 .ممت ليا بي 


ما ذكره بعض آهل العلم من أن (النصيب) و(الكفل) بمعنى واحد 
وخالف بينهما للتفنن» أو أنه قد يطلق كل واحد منهما على الآخر عند 
الانفراد. وعلى هذا يمكن تقسيم آراء أهل العلم في المراد ب(النصيب) 
والكفل في الآية الكريمة إلى رأيين: 
الرأي الأول: أن (النصيب) و(الكفل) بمعنى واحد: 
ويكون معنى قوله تعالى : یکن لم تَصِيبٌ يبا يكن له من شفاعته تلك 
نضيب وهو التحظ من كوات الله وحزيل كرامته+ ومغتئ قول تعالى > ویک 
لھ كفل ينها ؛ يعني ب(الكفل): النصيب والحظ من الوزر و 
قال الآلوسي كلنهُ: «قوله تعالى: ویک 2 تحِيبٌ ينها»؛ آي : 
حظ وافر منها». 
وقال الراغب الأصفهانى 5: «و(النصيب): الحظ المنصوب 
المعيّن»"» ومما يدل على تعيينه اقتران لفظ (مفروضًا) به في مواضع من 
كتاب الله تعالی؛ كقوله تعالى: لِرَجَالٍ نَصِيتٌ مما ترك الولدان ورود 
لاء تيب ما رك الْوَلِدَانِ ولویوت ما هَل من أو گر تصِببًا مَفْرُوضَا [النساء: 
۷ وقوله تعالى: وكا لادد من عِبَادِكَ نَصِيبًا روصا [النساء: 118]. 
وتفسير (الكفل) ب(النصيب) في الآية الكريمة مرويّ عن: السّديء 
والربيع بن آنش؛ وابن Ty‏ رحمهم ا وهو اختيار: الفراءء 
0غ( ينظر : جامع البيان: .1A1/o‏ زفق روح المعاني: 1۷/0. 
)۳( المفردات» مادة: (نصب)» كتاب النون: ص7١6.‏ 
)٤(‏ دقائق الفروق اللغوية: .١55‏ 
(5) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني» صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيرًا في 
مجلد» وكتابًا في الناسخ والمنسوخ. توفي سنة (185١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 2759/48 وطبقات المفسرين للداوودي: 188. 
(7) ينظر: جامع البيان: 2185/6 2147 وتفسير ابن أبي حاتم: ,.٠١1١9/7“‏ والنكت 
والعيون: .6١7/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر GC‏ 
وأبي عبيدة» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» وابن عطية» والنسفي» 
وابن جزي» والسيوطي» والخطيب الشربيني رحمهم الله . 

وقد اسيُدلٌ لهذا القول بأدلة منها : 

: أن هذا القول هو المعروف عند أهل اللغةء قال النحاس كُلَنْهُ‎ - ١ 
. «والمعروف عند أهل اللغة أن (الكفل): النصيب»‎ 

وأصل (الكفل) في اللغة: مأخوذ من قولهم: اكْتَمَلتُ البعيرء إذا 
أدرت على سنامه أو على موضع من ظهره كساء وركبت عليه؛ وإنما قيل 
له (كفل)؛ لأنه لم يستعمل الظهر كله وإنما استعمل نصيبًا منه»”” . 

۲ - أنه المغايرة بينهما في الآية الكريمة من قبيل التفنن في الألفاظ . 

قال الآلوسي #: «قوله: ویک لد كفل نها ؛ أي: نصيب 
من وزرها وبذلك فسره: السدي» والربيع» وابن زيد» وكثير من أهل 
اللغة» فالتعبير ب(النصيب) في الشفاعة الحسنة وب(الكفل) في الشفاعة 
اة للقفنن »^ . 

۳ - أن لفظ (الكفل) يستعمل في الخير والشرء دليل ذلك قوله 
تعالى: ١ليِؤْيَك‏ فلي من يحي [الحديد: ۲۸]ء مما يدل على أنهما 
بمعنى واحد. 


(۱) ينظر: معاني القرآن : 1 ومجاز القرآن: ۱/ ۱۳١‏ والوجيز للواحدي: 2714/١‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني: ٤٥١/١‏ ومعالم التنزيل: ٠٤٥۷/١‏ والمحرر الوجيز: 
۲ ومدارك التنزيل: ٠٠١٠/١‏ والتسهيل لعوم التنزيل: ١/١٠٠ء‏ وتفسير 
الجلالين: ص١9.‏ والسراج المنير: .۳۷١/١‏ 

(۲) معانى القرآن: ؟557/5١.‏ 

(؟) ينظر: كتاب العين» مادة: (كفل)ء باب الكاف واللام والفاء: ۴۷١/١‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه: ”/95. ومقاييس اللغةء مادة: (كفل)ء كتاب الكاف» باب الكاف 
والفاء وما يثلثهما: 5777/06,» ولسان العرب. مادة: (كفل): .0894/١١‏ 

.18/5 روح المعاني:‎ )٤( 


a عع ره‎ a TACs O 
لظ اران المكريم بین التامییں راہ‎ 


r | 

ر 

فقد أخرج الطبري لث عن ابن زيد ييه قوله: «(الكفل) 
و(النصيب) واحد. وقرأ بوت كِمَلَين مِن يو [الحديد: ۲۸]). 


الرأي الثاني : أن (النصيب) و(الكفل) ليسا بمعنى واحد» وفي 
المغايرة بينهما في الآية الكريمة أقوال: 

القول الأول : أن (الكفل) وإن كان بمعنى (النصيب)» إلا أن استعماله 
في الشر أكثرء ولغلبة استعماله في الشر واستعمال (النصيب) في الخير غاير 
بينهما في هذه الآية الكريمة» إذ أتى ب(الكفل) مع السيئة» الت مع 
الحسنة؛ وهو اختيار: أبي حيان» والسمين الحلبي» رحمهما اش" . 

وقد زاد الشهاب الخفاجي يه هذا القول وضوحًا بقوله: «إن 
(الكفل) وإن كان بمعنى (النصيب) إلا أنه غلب في الشر وندر في غيره؛ 
كقوله تعالى: وي كفل من َّد [الحديد: 18]. فلذا خص به السيئة 
رة" » وهريًا من التكرار» . 

القول الثاني : أن (الكفل) أيضًا بمعنى (النصيب)» لكن المراد به 


ا 
س ٠‏ 


هنا : اسم للنصيب الذي يكون عليه اعتماد الإنسان» ويكون له ذخيرة فی 


معاشه» ومعاده» والغرض: التهكم وحصول ضد ذلك؛ كما في ول 
تعالى: رھم بِعَدَابٍ ي4 [آل عمران: .]7١‏ فيكون فيه التنبيه على 
أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق» وقوة الباطل؛ تكون عظيمة العقاب 
عند الله تعالى؛ وهو اختيار: الرازي؛ والنيسابوري رحمهما انش . 


.۸٦/١ وينظر: المحرر الوجيز:‎ .۱۸۷ /١ جامع البيان:‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط: 257/7 والدر المصون: .٠١/٤‏ 

(۳) التطرية: التجديد والإحداث؛ ومنه: طَريتٌ الثوب: إذا عملت به ما يجعله جديدًا. 
ينظر: الكليات: .7١١/١‏ 

(4:) عناية القاضي: ”/ .77١‏ وينظر: روح المعاني: ٥‏ ومحاسن التأويل: 508/7. 

(0) ينظر: التفسير الكبير: 2877/٠١‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۲/ ۲۳۷. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر WV‏ 

القول الثالث: أن (الكفل) و(النصيب) وإن كان كل منهما يستعمل 
في الأمرين عند الانفراد؛ إلا أنه لما قرن بينهما جل وعلا في الآية 
الكريمة حسّن اختصاص حظ الخير ب(النصيب) وحظ الشر ب(الكقل)؛ 
فلفظ (الكفل) يُشْعر بالجمْل والتقّل» ولفظ (النصيب) يُشْعِر بالحظ الذي 
يَنْضَّب طالبه في تحصيله؛ وهو اختيار ابن القيم كآنه" . 

القول الرابع : أنه سبحانه غاير بينهما؛ لأن (النصيب) يقال فيما 
يقل ويكثرء و(الكفل) هو المثل المساوي» فاختيار (النصيب) أولًا لأن 
جزاء الحسنة يُضاعف. و(الكفل) ثانيًا لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا 
مثلهاء ففي الآية إشارة إلى لطف الله تعالى بعباده؛ إذ لم يضاعف 
السيئات كالحسنات؛ وهو اختيار: الراغب الأصفهاني» وشيخ زادهء 
والشهاب الخفاجي رحمهم ال . 

ومما يستدل به لهذا القول: أن من معاني (الكفل) في اللغة: 
الل : 

قال الطاهر بن عاشور كه : «و(الكفْل) بكسر الكاف وسكون 
الفاء: الحظء ويستعمل (الكفل) بمعنى المِثّْلء فيؤخذ من التفسيرين أن 
(الكفل) هو الحظ الممائل لحظ آخر)»”؟ . 

لذلك قال الله كك عن السيئة: ل لأن السيئة 
تُجازى بقدرها كما قال تعالى: من عَمِلَ سيه قلا بج إل 0 


r ۰‏ نة E‏ 2 3 
[غافر: »]4٠‏ وكقوله تعالى: وجرا س يلها [الشورى: 


.۳"۷۸ روضة المحبين:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني: ۲/ ١١١٠/١١۳٠ء‏ وحاشية زاده: 2105/7 وعناية 
القاضي: ۳/ .۳۲١‏ وروح المعاني: ٥‏ ومحاسن التأويل: ؟508/7. 

(۳) لسان العرب» مادة: (كفل): .084/١١‏ 

.٠٤٤/٥ التحرير والتنوير:‎ )٤( 


ws SEL‏ 2 و دوس عل ل ب رمه 
جلف امون الحكريم جن لاسكا ار 


قال أبو السعود كله : ویک 2 كفل ينها ؛ أ : نصيب من 
5 1 5 د ل كرت e‏ لق 
وزرهاء مساو لها في المقدارء من غير أن ينقص منه شيء٠‏ . 

أما الحسنة فتضاعف كما قال تعالى: #من جاه بِلْلْسََةٍ فل عر 


E e re 


أمتالها وس جاه بِلسَيََةَ قا رى إلا مها وهم لا يظكَمودً [الأنعام: ١٠1]ء‏ 
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وكقوله تعالى: من جاه اة فل حبر مُنها ومن جآء اة فلا مر 
اک ع اا لازم 126 ب ا فن 1046 و هدا مسن 
لطف الله تعالى بعباده”"' . 

القول الخامس: أن (الكمُل) وإن كان يأتي بمعنى (النصيب)» إلا 
أنه فى الا الك ية الشففت: 


قال الخليل بن أحمد كدنهُ: «و(الكمُل) من الأجر ومن الإثم: 
58 ه 4 5 ele‏ 2و لم 
الضعف. قال الله بل : ESS)‏ من رد۔4 [الحديد: ۲۸]» ویک 
وقال المنتجب الهمذاني ككثَنْهُ: «الكفل: الضّعْف)'. 
وقال ابن حجر اشم - عند شرحه لحديث: (لا تقتل تفن ظلْمّا؛ 
إلا گان عَلَى ابن آَم الأول كفل مِنْ دَيِهَا؛ لِأَنَّهُ كان أَوَّلَ مَنْ سَنَّ 
الْمَئلَ)0 : 


ء٠١١١/١۳١١‎ /۲ إرشاد العقل السليم: ؟/١٠1. وينظر: تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١( 
.٠١١/۲ وأنوار التنزيل: ۲/ لال4مء وحاشية زاده:‎ 

(۲) ينظر: عناية القاضي: ”/ .۲١‏ وروح المعاني: ۹۸/١‏ ومحاسن التأويل: 408/7. 

(۳) كتاب العين» مادة: (كفل)» باب الكاف واللام والفاء: .۳۷۳١/١‏ 

(:) الكتاب الفريد: ."١١/۲‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الديات» ومن أَخَيَاهًا). [المائدة: ۳۲] ح 
برقم (/1451) ۸۳٠۱ء‏ ومسلم في صحيحه؛ء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب بيان إثم من سن القتلء ح برقم (/171) 41941. من حديث عبد الله بن 
مسعود فاه 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر الك 


«و(الكفْل) بكسر أوله وسكون الفاء: النصيب» وأكثر ما يطلقٍ على 
00 و(الضَّعْفٌُ) على الإثم»ء ومنه قوله تعالى: يؤت كن 


لاح صي سر ص لور 


0 6 يفيه تعالى : جرس بش كن 


وقال النووي كدَنْهُ: «(الكفل) بكسر الكاف: الجزء والنصيب» 
وقال الخليل: هو الضّعْفُ. وهذا الحديث من قواعد الإسلام» وهو أن 
كل من ابتدع شيئًا من الشرء كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك 
العمل مثل عمله إلى يوم القيامة» ومثله من ابتدع شيئًا من الخير كان له 
مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة» وهو موافق للحديث الصحيح: 


ت 


(مَنْ من سه < َء وَمَنْ سَنَّ سنه الام Ec‏ وللعديف ا 5 : (مَنْ 
دل عَلَى خَيْرٍ لَه مِئْلُ أجر فَاعِيِهوِ)”". وللحديث الصحيح: ما مِنْ داع 
يدعو إلى هدّى, وما ِنْ داع يدعو إلى ضلالة) والله أعلم” 8 


(۱) فتح الباري : ۲ 

(۲) ولفظه: «مَنْ سن في الالام سنه حَسََة؛ قله أجرْمَاء وَأجر من َمل بها غه من َير 
أن يَنْقَصَ مِنْ جورهم شَيْ» وَمَنْ سن في الالام سه سنه كان عَلَِْ ورْرُهَا وَورْرُ مَنْ 
عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَرَارِهِم شي . . أخرجه مسلم في صحيحهء 
كتاب الزكاةء باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأنها حجاب 
من النارء ح برقم (//171) 4141. من حديث جرير بن عبد الله البجلي ه. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمركوب وغيره وخلافته في أهلهء ح برقم (۱۸۹۳) ۰. من حديث أبي مسعود 
الأنصاري 5ه . 

)٤(‏ ولفظه: «مَنْ دما إلى مُدَى ان له ِن الجر مل جور مَنْ تيء لا بَْقْصُ ذَلِك يِن 
أَجُورِِمْ شَيْنًاء وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيِْ مِنَ الام مل آنَام مَنْ تبه لا ينص 
ذلك مِنْ آَنَامِهِمْ شيْئًا. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتآب العلم» > باب : : من سن سنّة 
حسئة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» ح برقم (75705) .۱٤۳۸‏ من حديث 
أبي هريرة وليه . 

(0) شرح النووي على مسلم: .118/١١‏ 


سم ااا نشرد ڪرم من تبن راد 
ا 
ومما يعضد القول بأن (الكفل) يطلق ويراد به الضعف» أن قوله 
تعالى: يي قل من وء [الحديد: ۲۸]» حمله بعض أهل العلم 
على مؤمني أهل الكتاب؛ وقد نسبه ابن الجوزي كب «إلى عامة 
السرو: 


قال الطبري #5: «وقوله: يويم كن ين يَمْيَِه: يعطكم 
إيمانكم بمحمد ية حين بعث نيا" . 


ويؤيد هذا قوله تعالى: الین اتهم الككب ين قلي هم ب بوم 
ا د لحن ين يآ کا بن تی لیت © 


ا [القصص: 57 55]. وحديث (لدمة 5 ا مرتينٍ - وَذْكَوَ 
- : جل ِن أَهْلٍ الاب آمَنَ تبه وَأَد ادر ال بل فَآمَنَ به وبع 
وَصَذَقَهُ ؛ قله أَجْرَان . 


واختار الشنقيطى ك : أن الآية فى مؤمنى هذه الأمة» واستدل 
بما ورد عن سعيد بن جبير كُأَنْهُ في تفسير الآية بقوله: لما افتخر آهل 
الكتاب بأنهم يُؤتون أجرهم مرتين» أنزل الله تعالى على نبيّه هذه الآية في 


زفق زاد المسير: 8/8 . وينظر: جامع البيان: »۲٤١/۲۷‏ وبحر العلوم: لذ 4۰ 
والتكت والعيون: ه/ ٤۸٥‏ » ومعالم التنزيل: 8 

)۲( جامع البيان: ل/ا7517/1. 

)۳( أخرجه البخاري في صححيحه » کتاب العلم» باب : تعليم الرجل أمته وأهلهء ج برقم 
90) ۲« ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد كلق ونسخ الملل بملته» ح برقم )١62(‏ عق كلاق من حديث أبي موسى 

(5) أضواء البيان: 575/5 5"6, 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | ”8# 
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حق هذه الأمة : ظطيكأما لن اموا اموا آله وبَامنُوأ برسُولو- بوتکم كفن من 
يد4 [الحديد: ۲۸]؛ ا ضعفين من رحمته» وزادهم وول لَك 
ورا تشون او فر ک4 [الحديد: ۲۸]؛ ففضلهم بالنور والمغفرة". 

فما مضى مما يعضد تفسير (الكفل) بالضعف. والله تعالى أعلم 
بکتابه . 

ه وخلاصة القول: أن هذه الأقوال على الرأي الثاني تفيد أن 
(الكفل) و(النصيب) ليسا بمعنى واحدء وإن كان كل منهما يستعمل في 
الأمرين عند الانفراد؛ «فمجيء اللفظين في الآية الكريمة على هذا النحو 
يدل على اختلاف في معناهماء فما كان القرآن ليخالف بينهما في 
الموضع الواحد إلا لناشئة حكمةء وتأسيس معنى» واختلاف بيان" . 

وإن كان أقرب الأقوال من وجهة نظري هو القول الخامس: أن 
(الكفل) وإن كان يأتي بمعنى (النصيب) فالمراد به هنا: الصَعْفُ؛ لأن 
الآية في الترهيب من الشفاعة السيئة» ولمّا كانت عقوبة الشفاعة 
السيئة عظيمة عند الله تعالى ناسب أن يكون المراد ب(الكفل) هنا 


ك 


اذ 2.0 
وكل ما تقدم ذكره من الأقوال تعضده قاعدة «مما يدفع وهم 
التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع 
المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما». والله تعالى أعلم بكتابه. 
CDE CDE CDK‏ 


(۱) ينظر: جامع البيان: 2547/77 وتفسير ابن أبي حاتم: ۲۹۹/۹ وتفسير القرآن 
العظيم : 1/5 . 

(۲) أسرار الترادف في القرآن الكريم: .۸١‏ 

(*) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ؟//اا4» والإتقان في علوم القرآن: ۲/ ›۸٦٠‏ 
وقواعد التفسير: .٤۷٠/١‏ 


yy 1‏ ا ا نانشو نڪرم بين انين دای 
ڪڪ ا | ج ڪڪ ص ڪڪ 


الآبة الثانية عشر: قوله تعالى: ومن يخیب حطية أو إِنَا ثم َم يه- بر 


asd 


فَقَدِ احمل مهتا وَإِقْمَا مبينًا [النساء: ؟11]. 
(الخطيئة) و(الإثم) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 


هذه الآية الكريمة التي جاءت في سياق الآيات من قوله: إا أَرْلنَة 
ِليِكَ الكتب بالْحَقّ» [النساء: »6٠٠١‏ إلى قوله: «وكات فصل أله عك 
عَظِيمًا» [النساء: .]1١7‏ 

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات متقاربة؛ 
لكن الجميع اتفقوا على أن نزولها كان في بني ابيرق“ . 

ه وخلاصة هذه الروايات: «أن ظعْمّة رجلا من بني أَبَيْرِقَ من 
الأنصار» سرق درعًا لعمّه كانت وديعةً عنده» ثم قذفها على يهودي كان 
يغشاهم. يقال له: «زيد بن السمين»» فجاء اليهودي إلى نبي الله لا 
يهتف» فلما رأى ذلك قومه» جاؤوا إلى نبي الله ية ليُعذروا صاحبهم» 
وكان نبي الله ية قد هم بعُذْر فأنزل الله في شأنه وفي قومه هذه 
الآيات فقال: ول ميل عن الت ستاو أَنشَمُمْ» [النساء: ]٠١۷‏ إلى 
قوله اشر مولا جَدَائرَ عَم في الْحَيَوةَ اليا مَس جيل أله عَم 
َم القیمَة4 [النساء: ۱۰۹ وس یگیب حَطية أو إِنَا لد رم بده برب 
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(1) الأبيرق: لقب» وهو الحارث بن عمرو بن حارثة بن الهيشم بن رفاعة؛ وابنه بشير بن 
أبيرق» وهو الشاعرء كان يهجو أصحاب رسول الله ية وكان منافقًا؛ فقيل: إنه ارتد 
سنة أربع من الهجرة» وهي سنة الخندق» وكان له أخوان: مُبِشّرء ويشرهء ابنا 
الحارث؛ فاضلان» شهدا أحدًا مع رسول الله يل. 
ينظر: جمهرة أنساب العرب» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي: ٠٤۳/۲‏ 
[ط”. دار الكتب العلمية» بيروت» 475١ها-‏ ۲۰۰۳م]. 

(۲) ينظر: جامع البيان: ۲۷٤/١‏ وبحر العلوم: 1/1 ومعالم التنزيل: 21/8/1١‏ 
والمحرر الوجيز: .٠١8/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي: 4017/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن: 7/17١1ء‏ وتفسير القرآن العظيم: .7٠١/١‏ والتحرير والتنوير: 141/0. 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر سيم 
يي س و يى هر هه اس ا جر 


َد احمل مهتا وَإِثمًا مَبًا)» وكان طعْمة قذّف بها بريا» . 


وقد اقتصر بعض أهل العلم في بيان معنى (الخطيئة) و(الإثم) على 
ما ورد في سبب النزول» وبعضهم ذكر المراد من (الخطيئة) و(الإثم)؛ 
فإلى ذكر آرائهم: 

الرأي الأول : أن (الخطيئة) و(الاثم) بمعنى واحد وجمع بينهما تأكيدًا: 

قال النحاس كانه : «ويقال: ما الفرق بين (الخطيئة) و(الإثم) وقد 
عطف أحدهما على الآخر؟ ففي هذا أجوبة منها: أنهما واحد؛ ولكن 
لما اختلف اللفظان جاز هذاه" . 


وقال القرطبي #5: «قيل: هما بمعنى واحد؛ وكُرر لاختلاف 
اللفظ تأكيدًا»”” . 


ونجد من أهل العلم من فسر (الخطيئة) و(الإثم) بأنها المعصية» 
دون تفريق بينهما. 


)١(‏ ينظر: سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساءء ح برقم 
۲٤۲/١ .)7077(‏ وجامع البيان: ۲٠١/١‏ والمعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن 
أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي: ح برقم (19), 
٥‏ [ط۲» مكتبة الزهراءء الموصل: 405١ه-‏ ۱۹۸۳م]ء والمستدرك: ح: برقم 
(8155). 455/4. من حديث قتادة بن النعمان لك . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». المستدرك: 
٤‏ وحسنه الألباني. ينظر: صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين 
الألباني: ۳۲۲/۳ [طاء مكتبة المعارف» الرياض» ١47١ه ‏ ١٠٠۲م].‏ 
وقال مؤلفا الاستيعاب: «حسن لغيره». ينظر: الاستيعاب فى بيان الأسباب: 
0 . والتفسير الصحيح: .1١9/7‏ 

(۲) إعراب القرآن: .547/١‏ وينظر: المحرر الوجيز: 7/١١1ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: 
0١‏ ه» والبحر المحيط: ۳٦١/۳‏ والجواهر الحسان: .5١"/١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: 0١5١/17‏ وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 2477/17 وفتح 
القدير: .41١5/١‏ 


0 2 ا ا‎ 55 e SOTIN 
ّف اشرو انکر بن الا رادار‎ 


ک٤‏ ا 


قال أبو الليث السمرقندي ككألله: ««وَمن يكيب حَلِكَدَ أ إا ؛ 
يعني : عمل بالمعصية»'. 

وقال القاسمي كنهُ: ««وَمن يكيب َع أو إِنا»؛ (الخطيئة) 
الذنب» أو ها تعد شه و(الاثم): الذنب أيضًاء وأن يعمل ما لا ل 
له؛ كذا في «القاموس)”" . 

وقال محمد رشيد رضا كانه : «يطلق العلماء (الخطيئة) و(الإثم) 
و(الذنب) و(السيئة) على المعصية»" . 

ونجد من أهل العلم من فسّر (الخطيئة) و(الإثم) بصنيع من نزلت 
فيه الآيات. 

قال السمعاني كأَنْهُ: ««ومن يكت خيلكة 3 إا هو سرقته التي 
ذكرنا». وهذا التفسير من باب التفسير بالمثالء والآية كما قال 
المذكورة7” : 

الرأي الثاني: أن (الخطيئة) و(الاثم) ليسا بمعنى واحد» والجمع 

وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: أن (الخطيئة) ما كان عن غير عمدء و(الإثم) ما كان 


.551/١ بحر العلوم:‎ )١( 

(؟) محاسن التأويل: 578/7. وينظر: القاموس المحيط» مادة: (خطأ). باب الهمزة 
فصل الخاء: ۳۹ ومادة: (أثم)» باب الميم» فصل الهمزة: 14 .٠١‏ 

(۳) تفسير المنار: )٤( .5٠/0‏ تفسير القرآن للسمعاني: .٤۷۷ /١‏ 

(5) المحرر الوجيز: .١١١/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | ر # 
ج سس ٣۷١‏ سے 


وهو اختيار: الطبري› والجصاص» وأبي هلال العسكري» 
والبقاعي رحمهم الله . 

قال الراغب الأصفهاني كأَنْهُ: «(الخطيئة) أكثر ما تقال فيما 
لا يكون مقصودًا إليه في نفسه؛ بل يكون القصد سببًا لتولد ذلك الفعل 
منه؛ كمن يرمي صيدًا فأصاب إنساناء أو شرب مسكرًا فجنى جناية في 
سكره. . . قال تعالى: «وَمن يكيب خَليعَةَ أو إِنَا» ف(الخطيئة) ههنا: 
هي التي لا تكون عن قصد إلى فعله» . 

وقال محمد رشيد رضا كانه : «وأما (الخطيئة) فظاهر أنها من 
الخطأ ضد الصواب”” . 


وأما (الإثم) فقد قال الطاهر بن عاشور ككَْنْهُ: «ولا يكون (الإثم) 
إلا ف 

وقد استدل أهل العلم على هذا التفريق بالآية التي قبلها وهي قوله 
تعالى: ووس یسب إِنْمَا فَإِنَمَا ييي عل يد [النساء: .)١١١‏ فإن 


المراد ب(الإثم) ما كان عن عمد. 

قال الطبري كانه : «ايعني : بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبًا على 
عمل منه له ومعرفة به فإنما يجترح وبال ذلك الذنب وضره وخزيه وعاره 
على نفسه» دون غيره من سائر خلق اش . 


وقال الزركشي يدنه : «(الخطيئة): ما كان عن غير عمد. و(الاثم): 


٠۲٠١ ينظر: جامع البيان: 5/ 25174 وأحكام القرآن: 517/7. والفروق اللغوية:‎ )١( 
.٤۷1/۲ ونظم الدرر:‎ 

(۲) المفردات» مادة: (خطأ)ء كتاب الخاء: 168. 

(۳) تفسير المنار: )٤( .5٠/0‏ التحرير والتنوير: ..48/١6‏ 

(5) جامع البيان: 5/ 317. 


ول اشرو لکرم بین لایر اہ 


re‏ اا ر 
ک۷ ر 


ما كان عن عمد؛ ويدل عليه قوله تعالى قبل ذلك: ومن يَكْييبٌ إِثْما 
0 یگیب عل نيد [النساء: “۱۱١‏ «فبيّن أن (الإثم) ما يكون سببًا 
ستحقاق العقوبة» . 

ولعل مما يستأنس به لهذا القول قوله تعالى: ووش بتڪم جاح 
فم es‏ بو وکن ما تعمَّددٌ مدت وک [الأحزاب: 6]. 

قال الشوكاني ككلثة: «وولش عَم جاح فيا أخطأثر بو.»؛ 
اق ا و ا ی ولكن 
الإثم «مًا تَمَمَّدَتْ فون وهو ما قُلتموه غلل .طوئقة المد ن دة 
1 إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك»”". 

القول الثاني: أن المراد ب(الخطيئة): الصغيرة» و(الاثم): الكبيرة. 

وهو اختيار: الرمخشري» والنسفي› والنيسابوري» والسيوطي» 
والطاهر بن عاشور رحمهم ال . 

القول الثالث: من جمع بين القولين السابقين في معنى (الخطيئة) 
و(الإئم)ء فحمل معنى (الخطيئة): على الصغيرة أو ما لا عمد فيه 
و(الائم): على الكبيرة أو ما كان عن عمد. 

وهو اختيار: البيضاوي» والخطيب الشربيني› وأ بي السعود 


. 


رحمهم الله 


.٤۷1/۲ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(؟) ينظر: التفسير الكبير: ١١/145.ء‏ واللباب في علوم الكتاب: .٤۷1/۷‏ 

.۳٤٤ ۳٤۳/٤ فتح القدير:‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: الكشاف: ٥۹۷/١‏ ومدارك التنزيل: ۳٦۳٤/١‏ وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان: ۳۸۱/۲ وتفسير الجلالين: ص1٩‏ والتحرير والتنویر: .١9857/8‏ 

(5) ينظر: أنوار التنزيل: 41/۲ والسراج المنير: .*”84/١‏ ۳۸۳ وإرشاد العقل 
السليم: ۲/ ۳° 
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القول الرابع: أن المراد ب(الخطيئة): الذنب الكبيرء و(الإثم): 
ما دون ذلك. 

وهو اختيار ابن سعدي که . 

القول الخامس : أن المراد ب(الخطيئة): الذنب بينه وبين الله تعالى» 
و(الاثم): الذنب بينه وبين الناس . 

قال الواحدي كُذَنهُ: ««وَّمن يكيب حَطِيكَة»: ذنّبا بينه وبين الله 
تعالى؛ يعني: يمينه الكاذبة أنه ما سرق» أو إتا: ذنبًا بينه وبين 
الناس؛ يعني : سرقته»”" . 

ه وخلاصة القول: أن (الخطيئة) و(الإثم) وإن كان يطلق كل منهما 
على الآخر عند الانفراد؛ إلا أن اجتماعهما في الآية الكريمة يقتضي أن 
لكل منهما معنى غير معنى الآخر. 

قال محمد رشيد رضا ككْدَْهُ: «يطلق العلماء (الخطيئة) و(الإثم) 
و(الذنب) و(السيئة) على المعصية» ولكل لفظ منهما معتى فى أصل اللغة 
يتاسبة إطلاق'القرآذ:. ولا يمكن أن يكوت (الإثم) هنا بعلن (الخطيئة)490. 

وما ذكره أهل العلم من أقوال في معنى (الخطيئة) و(الإثم) على 
الرأي الثاني؛ يفيد أن معنى (الخطيئة) غير معنى (الإثم)؛ غير أن القول 
الأول - وهو: أن الخطيئة: ما كان عن غير عمدء والاثم: ما كان عن 
عمد هو الذي يظهر لي» والعلم عند الله؛ ويكون المراد من ذلك أن 
رمي البريء سواء أكان عن عمد أو غير عمد أنهما في الحكم سواء. 

.5١١ص تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.۳٦۳٤/١ وينظر: مدارك التنزيل:‎ .588/١ الوجيز للواحدي:‎ )۲( 


(۳) الوجيز للواحدى: ۲۸۸/۱. وينظر: الكشف والبيان: ۳/ ٠04‏ 5» وزاد المسير: .١1946/7‏ 
ير و 
ددع تفسير المنار: 4/6 . 


أ 1 cu AG‏ ي 
في اھ رن ا لکرم بين التاسییں الام 


هما 

قال الجصاص كْنْهُ: «قيل في الفرق بين (الخطيئة) و(الإثم) 
(الخطيئة) قد تكون من غير تعمدء و(الإثم) ما كان عن عمد؛ فذكرهما 
جميعا ليبين حكمهماء وأنه سواء كان تَعَمّد أو غير تَعَمّد؛ فإنه إذا رمى 
به بريئًا فقد احتمل بهتانا وإثما مبيئًا؛ إذ غير جائز له رمي غيره بما 
i TN‏ 


ومما استدل به أهل العلم على أن (الخطيئة) غير (الإثم) في 
المعنى؛ «أنه لا يجوز المطابقة بين المتعاطفين ب(أو) فى المعنى»" . 

قال أبو حيان كف: «وظاهر العطف ب(أو) المغايرة»9) 

وهذا التفريق بين (الخطيئة) و(الإثم) هو الذي تعضده قاعدة 
الا أولى من التأكيدء وقاعدة «مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا 


النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند 
انفراد أحدهما»“ . والله أعلم بكتابه. 


OE GOH OK 
الآية الثالثة عشر: قوله لعا وتماوا عل ال والتقوی ولا عاونا ل‎ # 
.]۲ الاثم َالْمدُون وَأتَّقُوا أنه ِنَّ لَه َدِيدُ لقاب [المائدة:‎ 


(البر) و(التقوى) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
موضعين من كتاب الله تعالى هذا هو الأول منهماء والثاني قوله تعالى: 


ر2 ر ا 


جوا لير والقوی ونما آله اذى له رود [المجادلة: 9]. 


)1( أحكام القرآن: 7557/7. 

.1087 و5/‎ 7٠١4/١ المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم:‎ )١( 

(۳) البحر المحيط: 7/7 751. 

۸٦٠ /۲ والإتقان في علوم القرآن:‎ ٤۷۷/۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )٤( 
.4/١٠/١ وقواعد التفسير:‎ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 

وفي سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان لأهل العلم: 

الرأي الأول: أن (البر) و(التقوى) بمعئى واحدء وجمع بينهما من 
باب التأكيد بالمرادف: 

قال ابن عطية كَْنْهُ: «قال قوم: هما لفظان بمعنى؛ وكرر باختلاف 
اللفظ تأكيدًا ومبالغة؛ إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر" . 

ولعل حجة من ذهب إلى هذا الرأي: أن (البر) و(التقوى) يطلق 
كل منهما على الآخر عند الانفراد. وهذا نظير (الإسلام) و(الإيمان)» 
و(الفقير) و(المسكين)» ونحو ذلك من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت 


دن زفق 
وإذا افترقت اجتمعت © . 


قال ابن تيمية كَْنْهُ: «ومسمى (البر) ومسمى (التقوى) عند الإطلاق 
واحد؛ فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار»”". 

وقال ابن القيم ككُأَنْهُ: «(البر) و(التقوى) اللذان هما جماع الدين 
كل ]كل ارو و اعا مق الا حل كته المي الأخررة: ا 
قينا وإما لزومّاء ودخوله فيه تضمتا أظهر ؛ لأن (البر) جزء فن 
(التقوى)» وكذلك (التقوى) فإنه جزء ن (البر)» وكون أحدهما 
لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند 


الانفراد» . 


وقد ذكر ابن الجوزي يه من معاني (البر) في القرآن الكريم: 


)١(‏ المحرر الوجيز: .٠٠١/۲‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ۲۹۹/۷ 2558 والبحر 
المحيط: ۳/ ۷١ء‏ والجواهر الحسان: 249/١‏ وفتح القدير: .١١/۲‏ 

(۲) مجموع الفتاوى: ۳۹/۱۳. (۳) المصدر السابق: .٠۳۸/۷‏ 

(5) الرسالة التبوكية (ضمن مجموع الرسائل)ء محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عُزير شمس: © [ط١.ء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمةء 
.La\ to‏ 


PA‏ ا نشد ڪرم بن لذبن نديد 
E e A‏ 
التقوى» ومنه قوله تعالى: «أتاأموة الاس يال وتسود نشك وام عون 
الكتب أفلا تَمقَلُونَ؟ [البقرة: )٤٤‏ . 
وقال ابن عثيمين َه في معرض كلامه على قول الله تعالى: 
وَلكِنَّ الب من نَم [البقرة: 184]: «بيان ما كَثْر وشاع من أن الكلمتين 
إذا أفردت إحداهما عن الأخرى. صارتا بمعئّى واحدء وإذا جمعت 
إحداهما إلى الأخرى»ء صار لكل واحدة معنىء» فهنا بين الله تعالى أن 
(البر) هو (التقوى)» لكنه في آية أخرى قال: #وتماونوا عل ألْبرٍ 
َالتَقوَى>. فجعل (التقوى) غير (البر». 
وقال ابن القيم كث: «جمع الله خصال البر في قوله تعالى لس 
لهڪ والكتب وَالبَيَنَ وا الْمَالَ عل حو دوى ألْشُرْقق وليت 
َالْمَسَكِينَ وَآبْنَ اسيل لاپين وف الاب ام أصَّلَرةَ وا آلركوة 
اموت هده إذا عَْهَُوا لدبي فى اباسا لس وب ابأين كهك 
اين صكفوا وَوْلَيِكَ هم اَمَو [البقرة: ۱۷۷]. فأخبر سبحانه أن (البر): 
هو الإيمان بهء وبملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وهذه هي أصول 
الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. وأنه الشرائع الظاهرة؛ من 
إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والنفقات الواجبة. وأنه الأعمال القلبية التي 
هي حقائقه؛ من الصبرء والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام 
الدين: حقائقه وشرائعه» والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب» وأصول 
الإيمان الخمس . ثم أخبر سبحانه أن هذه هي خصال التقوى بعينهاء 


)١(‏ نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائرء عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزي» تحميق: محمد عبد الكريم كاظم الراضى: 1 [ط*»› مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ۷ھ _ لا4وام]. 


(؟) أحكام من القرآن الكريم: ۸/۲. وينظر: تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة): ۳۷۳/۲. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 
چ ڇڪ ص ي ي ي ص و 


ےر و 


فقال : أك الْدِينَ صَدَهُوا وليك هم ألْمَقَودَ [البقرة: 1۷۷]»'“ . 
ف(البر) فى الأصل : كلمة جامعة لكل خصال الخير الظاهرة والباطنة. 


قال الراغب الأصفهاني 5: «البَرٌ خلاف البحر»ء وتصوّر منه 
التّوسّع فاشْئُقّ منه البر؛ أي: التوسّع في فعل الخيرء وينسب ذلك إلى الله 
تعالى تارة نحو: ##إِنَّم هو الي لمن مه [الطرر 10 وإلى العيد قارف 
فيقال: بر العبد ربه؛ أي: توسّع في طاعته» فمن الله تعالى الثواب» ومن 
العبد الطاعة» وذلك ضربان: ضرب في الاعتقادء وضرب في الأعمال» 
وقد اشتمل عليه قوله تعالى: وس ألِنّ أن ولوا ووي [البقرة: 1۷۷]). 

والتقوى في الأصل: «جعل النفس في وقايةٍ مما يُخاف"". وذلك 
بفعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه؛ ولذا كان من أجمع وأحسن 
ما عرفت به (التقوى)»: قول طلق بن حبيب”*' كُينهُ: «التقوى: عمل 
بطاعة الله؛ رجاءَ رحمة الله» على نور من الله» والتقوى: ترك معصية الله؛ 
مخافة الله» على نور من الله" . 


.۸ الرسالة التبوكية: لا.‎ )١( 

(؟) المفردات» مادة: (يرّ) كتاب الباء: .٤٥‏ 

(۳) المفردات» مادة: (وقى)» كتاب الواو: .٥٥١‏ 

)٤(‏ طلق بن حبيب العَتَرَيء بصري زاهد كبير» من العلماء العاملين» أثنى عليه غير واحد 
من الأئمة» ولكن تكلموا فيه من جهة أنه كان يقول بالإرجاء» توفي قبل المائة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 301/4 والبداية والنهاية: ٠.1١١1/۹4‏ 

(5) المصنف». عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة» تحقيق: حمد بن عبد الله 
الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان» كتاب الزهد. حديث طلق بن حبيب» ح برقم 
(751579) 501/17" [طاء مكتبة الرشدء الریاض»› 578١ه ‏ ٤٠٠۲م].‏ 
وقد ذكر الذهبي هذا الأثر في ترجمة طلق بن حبيب ثم علق عليه بقوله: «قلت: أبدع 
وأوجزء فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع. ولا ينفع ذلك 
إلا با لإخلاص لله لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر 
اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون الترك خوفًا من اللهء لا ليمدح بتركهاء فمن داوم على = 


را اا0 و ص ص ص ص ي ي ي د ص ص 
وكل ما تقدم ذكره؛ لبيان أن (البر) و(التقوى) إذا أفردت إحداهما 


الرأي الثاني : التفريق بين (البر) و(التقوى) في المعنىء والجمع 

وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: (البر): فعل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات 
من أنواع الطاعات» و(التقوى): ترك ما نهى الله عنه من أنواع 
المعاصي؛ وهو اختيار جمهور المفسرين”"'. 


فعن ابن عباس و قال: «(البر): ما أمرتٌ بهء و(التقوى): 
)۲( 


ما يت عنه») 
قال ابن رجب َه : «وإذا فُرن (البر) ب(التقوى)» كما في قوله تعالى : 
«وَتمَاوَنوا عَلَ أَلْرٍ وَالنَقوَىُ». فقد يكون المراد ب(البر) معاملةالخلق 
بالإحسان» وب(التقوى) معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته» وقد 
يكون أريد ب(البر) فعل الواجبات» وب(التقوى) اجتناب المحرمات)”" . 


= هذه الوصية فقد فازه. سير أعلام النبلاء: .1٠٠/٤‏ وقال ابن القيم كَقَهُ: «وهذا من 
أحسن ما قيل فى حدٌ التقوى». الرسالة التبوكية: 9. 

(۱) ينظر: جامع البيان: 51/5 و۲۸/١٠ء‏ وبحر العلوم: ۳۹١/۳‏ والكشف والبيان: 
14 :, والوجيز للواحدي: ۳٠۷/١‏ ومعالم التنزيل: ۸/۲ والجامع لأحكام 
القرآن: ۳٠۳/۲١‏ ومدارك التنزيل: ۳٤٤/٤‏ ولباب التأويل: 7/ 2100 وتفسير 
القرآن العظيم: 1/7.» واللباب في علوم الكتاب: 2570/18 وتفسير الجلالين: 
ص”١٠»‏ وفتح القدير: 2548/0 وتيسر الكريم الرحمن: ص9١25‏ وتفسير القرآن 
الكريم (سورة البقرة): .۲۹٤/۲‏ 

0( جامع البيان: .1۷/١‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم» عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم ياجس: ٠٠۲‏ [طلاء 
مؤسسة الرسالة» بیروت» 517١ه‏ - 19917م]. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | ي 
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وقد ذكر ابن سعدي قاعدة جميلة يُستدل بها لهذا القول فقال كُلَنْهُ: 
«بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى المناسب لهء 
وإذا قرن مع غيره دلَّ على بعض المعنى» ودلّ ما قرن معه على باقيه. . . 
كلفظ (البر) و(التقوى): فحيث أفرد (البر) دخل فيه امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي» وكذلك إذا أفردت (التقوى). وإذا جمع بين (البر) 
و(التقوى)» مثل قوله تعالى: نماو عَلَ ار داقو كان (البر) 
اسمًا جامعًا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة» وكانت (التقوى) اسما جامعًا يتناول ترك جميع ال 

القول الثاني : أن الفرق بين (البر) و(التقوى)» فرق بين السبب 
المقصود لذاته» وبين الوسيلة الموصلة إلى الغير؛ ف(البر) مطلوب لذاته؛ 
لأن حقيقة (البر) هو الكمال المطلوب من الشيءء والمنافع التي فيه 
والخيرء و(التقوى) هي الطريق الموصلة إلى (البر)» والوسيلة إليه. 

قال ابن القيم كُدنُْ: «وأما عند اقتران أحدهما بالآخر؛ كقوله 
تعالى : وتماوا عل لبر افون فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود 
لغيره والغاية المقصودة لنفسها؛ فإن (البر) مطلوب لذاته؛ إذ هو كمال 
العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه. وأما (التقوى) فهي الطريق 
الموصل إلى (البر) والوسيلة إليه» ولفظها يدل على هذاء فإنها فَعْلىء 
من: وَقَى يَقِيء فلفظها دال على أنها من الوقاية" فإن المتقي قد جعل 
بينه وبين النار وقاية"» فالوقاية من باب ن الضررء و(البر) من باب 


.٤۸ ء٤۷ القواعد الحسان:‎ )١( 

(۲) قال الراغب الأصفهاني له : «والتقوى جعل النفس في وقاية مما يُخاف» هذا 
تحقيقه». المفردات مادة: (وقى)» كتاب الواو: .٠٥٥١‏ 

(۳) قال الفيروزآبادي كل : «والتَّقِيَ: المتّقي» وهو مَّن جعل بينه وبين المعاصي وقاية 
تحول بينه وبينها؛ من قوّة عزمه على تركهاء وتوطين قلبه على ذلك. فلذلك قيل له: 
مقا . بصائر ذوي التمييز: 09/7", 


AE‏ 137221121 فاذكة د نشد سكم بن لتأبين ديد 
تحصيل النفع» ف(التقوى) كالجميةء و(البر) كالعافية والصحة» . 

القول الثالث: أن (البر) عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك 
المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله. و(التقوى) في الواجبات وترك 
المحرمات دون فعل المندوبات» ف(البر) أعم من (التقوى)؛ وهو اختيار 
ابن عطية» وابن جزي» والثعالبي رحمهم اله . 

ه وخلاصة القول: أن ما ذكر من أقوال على الرأي الثاني يفيد أن 
(التقوى) غير (البر)» وإن كان يطلق كل منهما على الآخر عند الانفرادء 
ولهذا لم يرض أهل العلم القول بوقوع التأكيد بينهما في الآية الكريمة: 
قال ابن عطية كَنْهُ: «(البر) و(التقوى)» قال قوم: هما لفظان بمعنى» 
وكرر باختلاف اللفظ تأكيدًا ومبالغة؛ إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر. وفي 
هذا تسامحٌ ما»"". 

وقال ابن تيمية كَنْهُ: «قوله: ولك اَل من نَم [البقرة: 189] 
لمّا قال: ولیس الب بآن َأ ايوت من طهورها وَلكنَّ لين من اَي 
[البقرة: 184] دل الكلام على أن مراده: ولكن البر هو التقوى» فلا يوجد 
مثل هذا الاستعمال إلا مع ما يبين المراد» وحينئذٍ فهو مستعمل مع قيد 
يبين المراد هنا؛ كما هو مستعمل في موضع آخر مع قيد يبين المراد 
هناك وبين المعنيين اشتراك وبينهما امتياز؛ بمنزلة الأسماء المترادفة 
والمتباينة؛ كلفظ : الصارم والمهنّد والسيف؛ فإنها تشترك في دلالتها على 
الذات؛ فهي من هذا الوجه كالمتواطئة» ويمتاز كل منها بدلالته على 
معنى خاص فتشبه المتباينة» . 


.١١ 6٠١ الرسالة التبوكية:‎ )١( 


(۲) ينظر: المحرر الوجيز: 2٠6١/7‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: ۰1٦۷/١‏ والجواهر 
الحسان: .٤۹/۱‏ 


(۳) المحرر الوجيز: 10°/۲. )2( مجموع الفتاوى: .545/٠١‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر 2 
س هس ي ي ڪڪ ی عمد 

وقال ابن القيم لث بعد ذكر الفرق بين (البر) و(التقوى) عند 
اجتماعهما: «وهذا باب شريف ينْتَمُعٌ به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ 
القران ودلالته» ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؛ فإنه هو العلم 
رسوله. فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين: 

إحداهما: أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه؛ فَيُحكم له بحكم 
المراد من اللفظ؛ فيُسَوَّى بين ما فرق الله بينهما. 

والثانية: أن يخرج من مُسَمَّاه بعض أفراده الداخلة تحته؛ فيُسْلَب 
عنه حکمه» فيفرق بين ما جمع الله بينهما. 

والذكى الفطن يفظن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتهاء فيرى أن كثيرًا 
من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع» وتفصيل هذا لا يفي 
به كتاب ضخم» 

وكذلك يؤيد هذا التفريق القاعدة التى ذكرها ابن سعدي كيش 
بقوله: «بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى 
المناسب له وإذا قرن مع غيره دلَّ على بعض المعنى» ودلٌ ما قرن معه 
ا ا 

وهو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. وقاعدة «مما 
يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من 


مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما» ". والله أعلم بكتابه. 
SDE OE‏ ديه 


.58 ء٤۷ القواعد الحسان:‎ )۲( .١؟‎ 2١١ الرسالة التبوكية:‎ )١( 
2850/17 والإتقان في علوم القرآن:‎ ٠٤۷۷/١ ينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )۳( 
.47١/١ وقواعد التفسير:‎ 


E‏ ااا 
الي 


2 الآية الرابعة عشم : قوله تعالى: «ريرج اليك فلا إا درت اكد 
بكم E E‏ ينا حقو يي ناذه O E‏ 


ot 


ِو 52 مغ ا له 
يوم الْفَي'سَةُ وَسََفَت يد وه اه يما كانوأ بصغو [المائدة: .]1١4‏ 


(العداوة) و(البغضاء) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعتا 
في أربعة مواضع في كتاب الله كلك: منها ثلاثة في سورة «المائدة»: 
وهي قوله تعالى: فعا بهم المَدَاوَهَ والبقصة إل يوم الذي 
[المائدة: »]٠٤‏ وقوله تعالى : وال بهم العدوة وألبعْصاء إل يور اد4 


[المائدة: ٤٦]ء‏ وور تعالى: ©إِنَمَا بريد المَيطن أن بوقِعَ بينم العدوة 
والبعصاء في ابر وَالْمسر»ه [المائدة: »]4١‏ وموضع واحد في سورة 
الممتحنة: وهو قوله تعالى وقد کات لک اسه حَسَتَةٌ ف رهم ليب 
مع د قال قوم إِنَا برو منک ويا عيدو من دون ألو کفرا يك وا يبنا 


- 0 ك5 دم ءءء‎ Aff معدم مع‎ nll 
.]٤ وبتك المدوة والبعْصصاء أبدا حى ويوا بال خد [الممتحنة:‎ 


وقبل البدء في ما ذكره أهل العلم في المراد ب(العداوة) و(البغضاء) 
في الآيات. الكريمات؛ أحبٌ أن أشير إلى ما ذكره الطاهر بن عاشور كل 
في بداية كلامه على الفرق بين (العداوة) و(البغضاء) عند تفسير قوله 
تعالى: 587 بدتهم العداوة والبغصضاء إل يوو لبد [المائدة: ]١4‏ 
بقوله: «وقد ترك علماء اللغة بيان التفرقة بين (العداوة) و(البغضاء)» 
وتابعهم المفسرون على ذلك“ . وكما ذكر كث فإن القِلة من أهل 
العلم هم الذين تعرضوا لذكر الفرق بينهما. وكذلك من ذكر أنهما بمعنى 
واحد والجمع بينهما للتأكيد. فإلى ذكر آرائهم: 

)١(‏ التحرير والتنوير: .١58/‏ وقد ذكر كه أنه لم يتصدّ للفرق بينهما سوى ابن عرفة في 


تفسيرهء وأبي البقاء الكفوي في الكليات» وسيأتي ذكر أقوالهم عند ذكر الرأي 
الثاني. 
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الرأي الأول : أن (العداوة) و(البغضاء) ee‏ واحد» وجمع بينها 
من باب التأكيد بالمرادف: 


وقد نص على ذلك ضياء الدين ابن الأثير؛ حيث ذكر في باب 
التكرير القسم الثاني من التكرير ما أسماه: التكرير الذي يوجد في 
المعنى دون اللفظ”'©. فقال كُأَنهُ: «ومنه قوله تعالى: مد کات لک أو 
س نة ف ویم وال معةة إِذْ ا قوم 5 كو بک وها تبون من دون 
آلو کا یک ودا پیا ویک المدوة والْمّصسء بدا حى وينوا بال د4 
[الممتحنة: ٤]؛‏ فإن (البغضاء) و(العداوة) بمعنى واحد؛ وإنما حسن 
إيرادهما معًا في معرض واحد؛ لتأكيد البراءة بين إبراهيم صلوات الله 
عليه وسلامه والذين آمنوا به وبين الكفار من قومهم» حيث لم يؤمنوا بالله 
وحدهء وللمبالغة في إظهار القطيعة والمُصارمة» . 


ومن أهل العلم من فسّر اللفظين بمعنى واحد دون تفريق بين 
(العداوة) و(البغضاء). 


قال ابن اتی زمنين راه : «وتأويل © الْعَدَاوَة والبفضآء» ؛ أي : 
صاروا فرق ؛ يكفر بعضهم ا 


وقال الخازن كانه : «وقيل: #العدَاوة والبفضآء» : ھی الأهواء 
| 0 . 


قال ابن كثير ككْاَنْهُ: «أي : فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم 


.٠١١/۲ المثل السائر:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ۲/ .٠٠١‏ وينظر: أسلوب التوكيد في القرآن الكريم: .٠١۳‏ 

(۳) تفسير القرآن العزيز: .١7/7”‏ وينظر: زاد المسير: ."٠١/۲‏ 

(4) لباب التأويل: ۲۷/۲. وينظر: بحر العلوم: »407/١‏ ومعالم التنزيل: ٠۲۲/۲‏ 
ومدارك التنزيل: .5٠٠/١‏ 


ع | اشرو سکیم ينايب كيد 
سا 


بعضّاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة» ولذلك طوائف النصارى على 
اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين» يكمّر بعضهم بعضّاء 
ويلعن بعضهم بعضّاء فكل فرقة تحرم الأخرىء ولا تدعها تلج 
مھا : 

وقال الطاهر بن عاشور ظُأنَهُ: «وقد تطلق إحداهما في موضع 
الأخرى إذا افترقتا»”' . 

الرأي الثاني: التفريق بين (العداوة) و(البغضاء) في المعنى. 
والجمع بينهما ليس للتأكيد. 

وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: أن المراد ب(العداوة): تباعد القلوب والنيات» 
و(البغضاء): البغض . 

وهو اختيار: ابن عُزيز السجستاني» وابن الهائم رحمهما اش . 

القول الثاني : أن (العداوة) أعمٌ من البغضاء؛ لأن (العداوة) سبب 
في البغضاء؛ فقد يتعادى الأخ مع أخيه ولا تمادق غل ذلك حت غا 
عنه المباغضة» وقد يتمادى على ذلك. وقد عزاه ابن عاشور كه إلى 
ابن عرفة التونسي في «تفسيره . 

القول الثالث: أن (العداوة) أخصٌُ من (البغضاء)؛ لأن كل عدو 
فهو يبغض وقد يبغض من ليس بعدو. 


.٠٤١/١۸ تفسير القرآن العظيم: ؟48/7. (۲) التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۳) ينظر: غريب القرآن: 057» والتبيان في تفسير غريب القرآن: .٠۸١‏ 

() التحرير والتنوير: .١158/5‏ ومعلوم أن المطبوع من تفسير ابن عرفة َه ينتهي بتفسير 
سورة البقرة. ولم أقف على كلامه هذا في المطبوع من تفسيره. فلعل الطاهر 
ابن عاشور كلل وقف على تفسيره هذا. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | a‏ 
ڪڪ E‏ ورور 


واتار أى خان 8 


واختاره من أهل اللغة: أبو البقاء الكفوي“ كذ" . 

القول الرابع: أن (العداوة) تكون بالأبدان» و(البغضاء) تكون 
بالقلوب . 

وهو اختيار: ابن عطية» والسمين الحلبي» والخطيب الشربيني» 
وابن عاشورء وابن سعدي رحمهم اش . 

قال ابن عطية كث في التفريق بين (العداوة) و(البغضاء) في قوله 
تعالى: فيا بيهم الْمَدَاوَهَ وَالبنّضَة إل يو الْعِبِكمَدٌ»ه: «وكأن 
(العداوة) شيء مشتهر يكون عنه عمل وحرب» و(البغضاء) قد لا تتجاوز 
النفوس» وقد ألقى الله الأمرين على بني إسرائيل» . 


وقال الخطيب الشربيني كث في التفريق بينهما في قوله تعالى: 

وا بنا ریک العداوة والستضس» [الممتحنة: :]٤‏ « المناوة » وهي : 

المباينة في الأفعال بأن يعدو كل أحد على الآخرء راشتسا وهي : 
المباينة بالقلوب للبُغض العظيم». 


.٠۳٦/۳ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء» كان من قضاة الأحناف» 
صاحب الكليات» عاش وولي القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدس» وببغداد. وعاد 
إلى استانبول فتوفي بها سنة (95١٠ه).‏ الأعلام۳۸/۲. 

(۳) الكليات: 5454. 

(4:) ينظر: المحرر الوجيز: »5١7/7‏ والدر المصون: ۳٤٦/٤‏ والسراج المنير: 2519/5 
والتحرير والتنوير: 54/7١و1595/78١ء‏ وتيسير الكريم الرحمن: ص”86. 

(5) المحرر الوجيز: .١١7/7‏ وينظر: البحر المحيط: */5757, والدر المصون: 2757/4 
والجواهر الحسان: »8!4/١‏ واللباب في علوم الكتاب: »٤۳۳/۷‏ وحاشية زاده: 
1/۲ 


(5) السراج المنير: .۲۷۹/٤‏ 


Ser‏ | اشرو انجكرم بن اَن ر دایار 
کے 731٠١‏ ج س 
ويدل لهذا التفريق أصل اللغة والاستعمال للفظتين : 
أمّا (العداوة) في الأصل: فهي ضدٌ الوًلاية". وقد قرن الله يك 
بينها وبين الولاية في أكثر من موضع من كتاب الله؛ كقوله تعالى: يَأ 
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لدِنَ اموا ل نخدا عَدُوَى وعد یت [الممتحنة: »]١‏ وقوله تعالى: دا 
الى بتك وښد عدو کن وَل حَمِيةٌ» [فصلت: :"]. 
وأمًا اشتقاقها فهى من العَدُو. (وهو التجاوز والتبائد»0) 


قال ابن فارس كاَنْهُ: «العين والدال والحرف المعتل: أصل واحد 
صحيح يرجع إليه الفروع كلهاء وهو يدل على: تجاوز في الشيءء وتقدّم 
لما ينبغي أن يُقتصر عليه" . 

ومما يؤيد القول: بأن العداوة كل شيء مشتهر يكون عنه عمل 
وحرب. قوله تعالى: «أاغتيوا َيل لل يسا ول قرا وكيوا 
نتت اھر علخ ل كنم أندة كلك :د موم مضعم يتيوه انه 
E‏ ا E‏ 

أحدهما : yS‏ من الحروب في الجاهلية . 

والثاني : أنهم الأوس والخزرح“ '؛ لما كان بينهم من الحروب في 
الجاهلية حتى تطاولت مائة وعشرين سنةء إلى أن ألف الله بين قلوبهم 
بالإسلام» فتّركت تلك الأحقاد . 


.٠٠١/١١ والتفسير الكبير:‎ .۳٦/٠١ ينظر: لسان العرب. مادة: (عدا):‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير: .٠٤۸/١‏ 

(۳) مقايبس اللغةء مادة: (عدو)ء كتاب العين» باب: العين والباء وما يثلثهما: .۲٤۹/٤‏ 

(:) الأوس: : ينسبون إلى أوس بن حارثة. والخزرج: ينسبون إلى الخزرج بن حارثة» 
وهما ابنا قَيْلَةَ وهو اسم أمهم. وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع 
إليه أنساب الأزد. جهرة أنساب العرب: ۲/ ۳۳۲. 

.577“/١ وزاد المسير:‎ ٤۱٠٤/١ ينظر: النكت والعيون:‎ )٥( 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر م 

ورجح أكثر أهل العلم أنها في الأوس والخزرج. قال 
أبو حيان كُدَنهُ: «الخطاب لمشركي العرب؛ قاله الحسن وقتادة؛ يعني : 
من آمن منهم؛ إذ كان القوي يستبيح الضعيف. وقيل: للأوس والخزرج. 
وَرَجح هذا بأن العرب وقت نزول هذه الآية لم تكن مجتمعة على 
الإسلام» ولا مؤتلفة القلوب عليه» وكانت الأوس والخزرج قد اجتمعت 
على الإسلامء وتألّفت عليه بعد العداوة المفرطة» والحروب التي كانت 
عي 

وقال ابن جرير 5: «فالئعمة التي أنعم الله على الأنصار التي 
أمرهم تعالى ذكره في هذه الآية أن يذكروها هي: ألفة الإسلام» 
واجتماع كلمتهم عليهاء والعداوة التي كانت بينهم التي قال الله وَيق : 
«إذ كم عدا [آل عمران: ]٠١*‏ فإنها: عداوة الحروب التي كانت بين 
الحيّين من الأوس والخزرج في الجاهلية قبل الإسلام» يزعم العلماء 
بأيام العرب أنها تطاولت بينهم عشرين ومائة سنة”" . 

فهذا مما يؤيد القول: بأن المراد ب(العداوة): عداوة الأبدان. 

وما (البغضاء): فهي الأصل ضدٌّ المحبة. 

قال ابن فارس كْهُ: «الباء والغين والضاد: أصل واحدء وهو 
يدل على خلاف الحبٌ»”" . 


وقد جاء في الحديث اقتران الحبٌ بالبغض؛ فعن أبي هريرة“ 


.7١/ البحر المحيط:‎ )١( 

)۲( جامع البيان: 77”/4. وينظر: الوجيز للواحدي: 2770/١‏ ومعالم التنزيل: 7784/١‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني: 2747/١‏ وتفسير القرآن العظيم: ٠0۰۷/١‏ والتحرير 
والتنوير: .۳۳/٤‏ 

26 مقاييس اللغة. مادة: (بغض)»› کتاب الباءء باب الباء والغين وما يثلثهما: T/۱‏ 

(5) أبو هريرة الدّوْسِي الصحابي الجليل» اختّلف في اسمه واسم أبيه؛ قيل: عبد الرحمن بن = 


ESEN ey 


رل ميدي في لتا يول إن اله 
بب فلانا ا أو فيحبه قبح آم السَّمّاءِء قَالَ: 3 يُوضعٌ ا لَهُ الْمَبُولُ في 
الأَْض. وَِذَا أَبْعَْضَ عَبْدًَا دَعَا جربل فَيَقُولُ : إنّي بض فُلَانًا اة 
قال : يدث جثرل.ل] ني في آم السَّمَاءِ: إِنَّ الله يُبْغِْضُ فُلَانًا 
فافض ال : فَيبِغِضوئَه» ثم نوضع م لَه البَفْضَاءُ ء في ال رضٍ)"". 

ومما يؤيد القول: بأن (البغضاء) تكون بالقلوب قوله تعالى : يتأ 
لزب اموا لا دوا بطانةٌ س مويك ل لا اونگ با َال وَدُوأ ما عي كذ 

بدت بعصا مِنْ أفوههم وَمَا تُخْيتى صَدُورَهُمَ آک4 [آل عمران: ۱۱۸] . 

قال أبو حيان وله : «ولما ذكر تعالى ما انطوّوا عليه من ودادهم 
عَنَتَ المؤمنين» وهو إخبارٌ عن فعل قلبي» ذكر ما أنتجه ذلك الفعل 
القلبي من الفعل البدني» وهو: ظهور البغض منهم للمؤمنين في أقوالهم» 
فجمعوا بين كراهة القلوب وبذاذة الألسن» ثم ذكر أن ما أبطنوه من الشر 
والإيذاء للمؤمنين والبغض لهم أعظم مما ظهر منهم فقال: وما تُخْيِى 
صَدُويَهُمَ أكْيرّ»ه؛ أي: أكثر مما ظهر منها»'. 

وقال الآلوسي كأنه: «قوله: هقد بدت الْعَضَاُ يِن أَفْوههم». 
لامتناع إخفاء الوصف الذاتي» وما تُخْيى صَدُويَهُمَ أكبرّي؛ لأنه 


= صخر» وقيل: ابن غنمء وقيل: عبد الله بن عائذ. وقيل: ابن عامرء كان أحفظ 
الصحابة لأخبار رسول الله هة ودعا بأن يحببه إلى المؤمنين وكان إسلامه بين 
الحديبية وخيبرء قدم المدينة مهاجرّاء وسكن الصفة» ومناقبه جمة َيه . قيل: توفي 
سنة (لا6ه) وقيل: (28ه)ء وسنة (59ه). الإصابة: 1/ 576. 

(۱( أخرجه البخاري في صحيحه »2 كتاب بدء الخلق» باب دكن الملائكة صلوات الله 
عليهم» ح‌ برقم )۰4( كلام ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» 
باب إذا أحب الله عبدًا حبه إلى عباده ح برقم (/131) .٠٤١١‏ 

(۲) البحر المحيط: 47/9. 


الآسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر TT‏ 


المنشأ لذلك فهو نار وذاك شرارء وهو جبل والظاهر غبار“ 


r oes 


وقال الطاهر بن عاشور كانْهُ: «ومعنى قد بدت البِعْضَاكٌ مِنْ 
أَفوههِمْ»: ظهرت من فلتات أقوالهم؛ كما قال تعالى: رنهد في 
لحن الْقَولِ» [محمد: .]*٠‏ فعبّر ب(البغضاء) عن دلائلها»" . 

ومما تقدم يتضح الفرق بين (العداوة) و(البغضاء)؛ ف(العداوة): 
ضدٌّ الولاية» و(البغضاء): ضدٌ المحبّة. قال أبو السعود كلله: ««ويدًا 
يننا وتم المدوة وَابْشسَاهُ أا [الممتحنة: ؛]؛ أي: هذا دأبنا معكم 
لا نتركه» حى ومو لَه َد وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك؛ 
فتنقلب العداوة حينئذ وّلاية» والبغضاء محبة»”” . 

ومما يؤيد القول بأن (العداوة) تكون بالأبدان» و(البغضاء) تكون 
بالقلوب : 

اکر في سبب نزول قوله تعالى: يا الَدِِنَ ءامنا إِنمَا افير 
ْم والأماب لالم رجش ين عَمَلٍ الشّيِطنٍ كَجَيبوه لمكم يخود [المائدة: 
١‏ فعن سعد بن أبي وقاص طب“ قال: «صنع رجل من الأنصار 
طعامًا فدعانا فشربنا الخمر حتى الَسَيْنا ٠»‏ فتفاخَرتٍ الأنصار وقريش» 
فقالت الأنصار: نحن أفضل منكم. وقالت قريش: نحن أفضل منكم. 


)0( روح المعاني : ؟/غه. (۲) التحرير والتنوير: .1٥/٤‏ 

2 إرشاد العقل السليم: ۸/ ۲۳۷. 

(8) سمل ين مالك ين اه ويقال ل ابن ر ن غه عات ين تعره ون کون 
القرشي» ا أبو إسحاق بن أبي وقاص» أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وآخرهم مونّاء كان أحد الفرسانء وهو أول من رمى بسهم في سبيل اللهء وأحد 
الستة أهل الشورىء وكان رأس من فتح العراق» ولي الكوفة لعمر وهو الذي بناهاء 
وكان مجاب الدعوة مشهورًا بذلك. توفي سنة (057ه). الإصابة: ۷۳/۲ .۷٤‏ 

(5) الانتشاء: أول السَّكُر ومقدماته. وقيل: هو السكر نفسه. النهاية في غريب الحديث 
والأثرء مادة: (نشا)؛ باب النون مع الشين: 418. 


الوق رعو مه ر حوس لقا 2 
ولول ف رن لكريم ہیں انایرا اہ 


فأخذ رجل من الأنصار لحي جَزور 7" افقير يانه انك E‏ 
فكان أنفٌ سعد مَفْرُورًا. قال: فنولت هذه الآية: ياي الي ا 
A1‏ سوس ور 


رت 5 2ه وم 27 ے2 
الخمر والميسر ا و زلم جس من عَمَلٍ ليطن َتوه لعلكم حون ؟» 
[المائدة: 7»]۹٠‏ , 


ل 


قال المفسرون: «وحصول العداوة بسبب الخمر؛ لأنهم إذا سَكروا 
تشاجروا وتقاتلوا على نحو ما ذُكر في سبب نزول الآية» وحصل بينهم 
ا ن عقباه من الجرائم والفواحش» ونحو ذلك فإذا صَحواء 
ورأى بعضهم ما فعل بالآخرء تباغضوا لأجل ذلك وهم قد اجتمعوا 
و زمه (o 8 es‏ 
للمؤانسة ؛ فانقلب عليهم قصدهم بسببها»” 5 


ه وخلاصة القول: أن التفريق بين (العداوة) و(البغضاء) في المعنى 
فى الآيات الكريمات هو أولى من القول بالتأكيد وأنهما بمعنى واحد» وما 
کرو ارال علق اع الان يليد آنا ترقا فى الي إلا أن 
القول الرابع - وهو قول من قال: إن العداوة تكون بالأبدان» والبغضاء 
تكون بالقلوب ‏ هو أقرب الأقوال من وجهة نظريء» والعلم عند الله . 


(1) أي: أحد حائطي الفم. قال ابن منظور كه: «اللّحْيّان: حائطا الفم» وهما العظمان 
اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لَخي». لسان العرب» مادة: (لحا): 


7/1 
(۲) البعير ذكرًا كان أو أنثى؛ إلا أن اللفظة مؤنثة. النهاية في غريب الحديث والأثر: باب 
الجيم مع الزاي: 852 


(۳) أي: شقه. النهاية في غريب الحديث والأثر: باب الفاء مع الزاي: .٠٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل سعد بن 
أبي وقّاص وله > ح برقم )۱۷٤۸(‏ 116. وأحمد في المسندء ح برقم )٠١١۷(‏ 
۳ وابن حبان في صحیحه» ح برقم (59917). .4075/١65‏ «واللفظ له». 


(5) ينظر: معالم التنزيل: ٠٦۲/۲‏ والتفسير الكبير: ٦1۷/١١‏ ولباب التأويل: ٠۸۹/۲‏ 
والبحر المحيط: .١7/5‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | ا وى" ت 
سے ٣۹‏ | 

والقول بالتفريق بينهما في المعنى هو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى 
من التأكيد» وقاعدة «مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقَد أن 
المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما»”' . 

وهو ما قرره الطاهر بن عاشور عند كلامه على معنى (العداوة) 
و(البغضاء) في قوله تعالى: اغا بيهم الْمَدَاوَهَ والبغصة إل يوو 
لدي بقوله: «وظاهر عطف أحد الاسمين على الآخر في مواضع من 
القرآنء في هذه الآية وفي الآيتين بعدها في هذه السورة وفي آية سورة 
«الممتحنة»» أنهما ليسا من الأسماء المترادفة؛ لأن التزام العطف بهذا 
الترتيب يبعد أن يكون لمجرد التأكيد» فليس عطف أحدهما على الآخر 
من قبيل عطف المرادف لمجرد التأكيد؛ كقول عدي: 

8- 00101301313 ا ا شاي 

والذي أرى أن بين معنيي (العداوة) و(البغضاء) التضاد والتباين؛ 
ف(العداوة): كراهية تصدر عن صاحبها: معاملة بجفاءء أو قطيعة. أو 
إضرار؛ لأن العداوة مشتقة من العَدُو وهو التجاوز والتباعدء 
و(البغضاء): شدة الكراهية غير مصحوبة بعدوء فهي مُضمّرة في النفس. 
فإذا كان كذلك لم يصح اجتماع معنبي (العداوة) و(البغضاء) في موصوف 
واحد في وقت واحد؛ فيتعين أن يكون إلقاؤه بينهما على معنى التوزيع؛ 
أي: أغرينا العداوة بين بعض منهم. والبغضاء بين بعض آخر. فوقع في 
هذا النظم إيجاز بديع؛ لأنه يرجع إلى الاعتماد على علم المخاطبين 
بعدم استقامة اجتماع المعنيين في موصوف واحد»”". 

والله تعالى أعلم يكتابه. 
)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن: ٤۷۷/۲‏ والإتقان في علوم القرآن: 2870/١‏ 


وقواعد التفسير: .47١/١‏ 


re‏ ا ا ف اتشر لکرم بن الاين ناديد 
الاح بتي ص ڪڪ ر 


2 


3 
دور 


## الآية الخامسة عشر: قوله تعالى: #8 إنَا أَرَلَنا أَلتَرردهَ فا هدى وور 
کہ يا الوت الي سما لين حَامُوا وَاَلَييْنَ وَالْأَحبَادُ يما 
لَسْحْفظُوأ من کب أله وكَانُوأ علَيّهِ شبَدَآء» [المائدة: .]٤٤‏ 
(الربانيون) و(الأحبار) من أوصاف أهل العلم عند أهل الكتاب» 
وقد اقترن ذكرهما في موضعين من كتاب الله من سورة «المائدة»: الأول 
منهما موضع الدراسة التي معناء والموضع الثاني قوله تعالى: هلولا 
نهم الروت والأَحار عن ويم الإئد واه لشت لس ما كوأ يصتمونَ 
[المائدة: .]٦۳‏ 
وفي المراد بهما في الآيتين الكريمتين رأيان لأهل العلم: 
الرأي الأول: أن (الربانيين) و(الأحبار) بمعئى واحدء لا فرق بينهما: 
قال ابن قتيبة كه : «(الربانيون): العلماء وكذلك (الأحبار)»'. 
وقال ابن الجوزي كُدَنْهُ: «وهل بين (الربانيين) و(الأحبار) فرق 
أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: لا فرق والكل علماء؛ هذا قول الأكثرين» 
منهم ابن قتيبة والزجاح 29020 , 
وقال أبو حيان كُدَنْهُ: «و(الربانيون) و(الأحبار) هما بمعئى واحدء 
وهم العلماءء“ . 


ج“ . 3 . د )٥(‏ 
وهو اختيار: الثعلبي. والبغوي رحمها اش 5 


.4١7/١ وينظر: بحر العلوم:‎ .٠٤١ تفسير غريب القرآن:‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك عن تفسير قوله تعالى: ظوَاَلربَنيُونَ وَالْأَحَبَارُه [المائدة: 44]. ينظر: معاني 
القرآن وإعرابه: ٠٤٤/۲‏ وعند تفسير قوله تعالى: لوا يهم الروت والأحبَارٌ» . 
قال: «هم: علماؤهم ورؤساؤهم». ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ؟7/ 167. 

(۳) زاد المسير: ”/75". وينظر: لباب التأويل: .۲۸٤/۲‏ 

.0٥۷ /٣ البحر المحيط:‎ )٤( 

(5) ينظر: الكشف والبيان: 1۹/٤‏ ومعالم التنزيل: .٠١/۲‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 

وقال ابن تيميّة ّث في معرض كلامه على المراد بالربيين في قوله 
تعالى: وکین يِن قن ی فلل مم ریو کی هنا ونا امات و 
له وما صَمْفُواْ وَمَا أسْكَكَانواً وال عيب الصَّرِنَ» [آل عمران: ]٠٤١‏ «و(الرَبَيُون 
الكثير) عند جماهير السلف انك هم الجماعات الكثيرة»”''. «وقد 
قيل في: يبود هنا: إنهم العلماء؛ فلما جعل هؤلاء هذا كلفظ 
الرباني» وعن ابن زيد: هم الأتباع؛ كأنه جعلهم المربوبين. والأول 
أصح من وجوه: أحدها: أن الربانيين عين الأحبار, وهم الذين يربون 
الناس وهم أثئمّتهم في دينهم» ولا يكون هؤلاء إلا قليلا»”" . 

الر أي الثاني : أن (الربانيين) و(الأحبار) ليسا بمعئّى واحدء وإن 
کان کل منهما علماء. 

وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: أن المراد ب(الأحبار): العلماءء و(الر 515 
جمعوا مع العلم البصيرة بسياسة الناس؛ فهم فوق الأحبار؛ وهذا 0 


زف 
مروي عن مجاهد" . 


وهو اختيار: الطبري› والنحاس» وابن عطية رحمهم ا2 
قال الطبري بل عند تفسير قوله تعالى: ولكن 3 ربع يما 
کسر لمو آلکک ب وما كسم مدرسون © [آل عمران: 78]: «وأولى الأقوال 


عندي بالصواب في (الربانيين) أنهم جمع رَبّاني» وأن الرَبّاني المنسوب 


. 4/1 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: .1١/١‏ وينظر: الأقوال التي ذكرت في معنى الربيين: جامع البيان: 
4--9١1١ء‏ والنكت والعيون: .458/١‏ 

(۳) جامع البيان: 177/7. وينظر: تفسير القرآن للسمعاني: .۳۳٣/۱‏ معالم التنزيل: .۳۲١/۱‏ 

)٤(‏ ينظر: جامع البيان: ۳۲٣/۳‏ - /الالاء ومعاني القرآن: ٤۲۹/١‏ والمحرر الوجيز: 
»]١4 /7‏ والبحر المحيط: ۲/ 20570 والتبيان في تفسير غريب القرآن: .٠١١‏ 


ب اناو ست KEDI‏ عار مو o‏ لهك وى سايم 
چ ا فا ف اران انکر بل الَاسِنءَالَاليرٍ 


حي ۳۹۸ 


إلى الرَبّانء الذي يرب الناس» وهو الذي يصلح أمورهمء وايَرَبُها»» 
ويقوم بها.... ف (الربانيون) إِذّا هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور 
الدين والدنيا. و(لذلك قال) مجاهد: وهم فوق الأحبار؛ لأن (الأحبار): 
هم العلماءء و(الرباني): الجامع إلى العلم والفقه البصرٌ بالسياسة 
والتدبيرء والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في دنياهم ودينهم» . 

وقال النحاس كُدنْهُ: «وقال مجاهد: (الربانيون) فوق (الأحبار)؛ 
وهذا القول حسن؛ لأن (الأحبار) هم العلماء. و(الرباني) الذي يجمع 
إلى العلم البصر بالسياسة» مأخوذ من قول العرب: رَبّ أمر الناس يربه؛ 
إذا أصلحه وقام به» فهو رابٌء وربّانِيٌ على التكثير»""' . 

وقال ابن عطية كزَنْهُ: «(الأحبار): واحدهم جبرء بكسر الحاء 
وفتحهاء وهم العلماء الذين لا يعنون لإصلاح الناس ولا يكلفون ذلك» 
و(الرباني): هو العالم المدبر المصلح”" . 

واختار ابن تيمية أن المراد ب(الربانيين) أهل الأمر والنهي» 
فقال كلّف: «ولهذا قال مجاهد: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قز 
کبارہ“)» فهم آهل الأمر والنهيء والإخبار””' يدخل فيه من أخبر بالعلم 
ورواه عن غيره وحدّث به وإن لم يأمر أو ينه وذلك هو المنقول عن 
السلف في (الرباني)؛ تُقِل عن عل قال: «هم الذين يَعْدُون الناس 


.٤۲۹/۱ جامع البيان: ۳/ ۳۲۷. (۲) معاني القرآن:‎ )١( 

(۳) المحرر الوجيز: .۲٠٤/۲‏ 

(4) لم أقف عليه منسوبًا إلى مجاهد. وهذا التفسير ذكره البخاري كله في صحيحه دون 
عزوه لأحد. ينظر: صحيح البخاريء كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل: .١7‏ 

(5) وقع في المطبوع من الفتاوى «الأحبار» بالحاء المهملة بدل «الإخبار». وما أثبته هو 
المناسب للسياق. 

(7) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف»» القرشي» الهاشمي» 
أبو الحسن» أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين» أول الناس إسلامًا في قول كثير = 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | يم2 

ل سدور ۲۹۹ |= 

بالحكمةء ويربُونهم عليها»"» وعن ابن عباس قال: «هم الفقهاء 
و 

المُعلّمون»“؛ قلت: أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون» . 


وقال الرازي كدَنْهُ: «دلت الآية على أنه يحكم بالتوراة (النبيون) 
و(الربانيون) و(الأحبار)ء وهذا يقتضي كون الربانيين أعلى حالا من الأحبارء 
فثبت أن يكون (الربانيون) كالمجتهدين» و(الأحبار) كآحاد العلماء“ . وهذا 
مأخوذ من تقديم (الربانيين) على (الأحبار) في الذكر؛ «ولا شك أن التقديم له 
دلالته غالبًا على التفضيل؛ كما في قوله تعالی : ظوَمن يلع أله وَاليسُولَ وكيد 
مع آل آم اه لهم ين أي وصق هداي الكل [النساء: 14]. 
ولو لم يكن (الربانيون) سبقوا في العلم إضافة إلى العبادة ما استحقوا 
التقديم على (الأحبار) الذين لا خلاف أنهم العلماء»” . 


القول الثاني: أن المراد ب(الربانيين): الولاةء و(الأحبار): 
العلماء؛ وهذا القول: مروي عن ابن زيد كث" . 


قال الرازي كُدَنْهُ: «قال ابن زيد: (الرّباني): هو الذي يربّي 
الناس» فالربانيون هم ولاة الأمة والعلماء» وذكر هذا أيضًا في قوله 
تعالى: لول ينبنهم يدوت َالْفَحبَارُ» [المائدة: ۳٦]؛‏ أي: الولاة 


۰ 


= من أهل العلمء ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح؛ فربي في حجر النبي #5 
ولم يفارقه» وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك» وزوجه ابنته فاطمةء اشتهر 
بالفروسية والشجاعة والإقدام. ومناقبه جمة #يه. توفي َيه شهيدًا سنة (40ه). 
الإصابة: 5514/4 014. 

.8١/١ زاد المسير:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم: 2591/5 وزاد المسير: .417/١‏ 

() مجموع الفتاوى: )٤( .7177 2757/١‏ التفسير الكبير: .5/١7‏ 

(5) تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة» أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم: ۲١۸‏ 
[طاء دار العاصمة» الرياض» ٤٩٤٠ھ‏ _ ”7١٠5م].‏ 

(5) ينظر: جامع البيان: ۲٦‏ والمحرر الوجيز : ۰٤٦۲/۱‏ وزاد المسير: ۳٦٤/۲‏ 56”, 


ا 


زاللماء وها الفريقاق. اللذان اعات“ 


20 24 


وقال الزجاج يذ عند تفسير قوله ن م نهم ارون 
لجار [المائدة: 3] هم: علماؤهم ورۇساۇهي» ° 

القول الثالث: أن المراد ب(الربانيين): العلماءء و(الأحبار): 
الفقهاء. وهو قول سفيان الثوري» والواحدي رحمهما اش" . 

القول الرابع: أن المراد ب(الربانيين): الزمّادء و(الأحبار): 
العلماء؛ وهو اختيار: الزمخشري» والبيضاوي» والنسفي. والخطيب 
الشربيني» وأبي السعود رحمهم الله . 

قال القاسمي كُدَنُْ: «(الربانيين)؛ أي: الزُهاد العْبّادء و(الأحبار)؛ 
أي : العلماء الفقهاء» . 


واغتّرض على تفسير (الربانيين) بأنهم العباد أو الزهاد فقط؛ «وذلك 
لأن الله جعلهم ممن يحكم بالتوراة» ولو كانوا عبادًا أو زهادًا فقط لم 
يجعل لهم الحكم كالنبيين والأحبار»”" . 
الإنجيل. و(الأحبار) : علماء اليهود أو علماء التوراة؛ وهو قول الحسن 
20« 
البصري . 


.۳٤۸/١ واللباب في علوم الكتاب:‎ ۳۷۳ /١ التفسير الكبير: ۹۸/۸ ولباب التأويل:‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه: ؟/ .١157‏ 

(۳) ينظر: تفسير سفيان الثوري: »٠١5‏ والوجيز للواحدي: ۳۲۷/۱. 

»5١5/١ ومدارك التنزيل:‎ »١78/7” وأنوار التنزيل:‎ 1۷٠١/١ ينظر: الكشاف:‎ )٤( 
.٤٠/۳ وإرشاد العقل السليم:‎ ٤۳٦/١ والسراج المنير:‎ 

(5) محاسن التأويل: ۱۲۷/۳ و157/9. 

.509 2574 تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة:‎ )١( 

(۷) الجامع لأحكام القرآن: ۸/ .۸٠‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر س ”ج 
كت ئ سے £١‏ ده 
كا 


وهو اختيار: الماوردي» والعز بن عبد السلام رحمهما اش . 

القول السادس: قيل: كلاهما من اليهود”"'؛ قال قتادة كأنه: 
«(الربانيون): فقهاء اليهودء و(الأحبار): علماؤهي . 

وقال القرطبى كل عند تفسير قوله تعالى : «لول لهم ينبو 
حبار [المائدة: 5-5 «(الربانيون): علماء النصارى و(الأحبار): علماء 
اليهود؛ قاله الحسن» وقيل: الكل في اليهود؛ لأن هذه الآيات فيهه». 

ه وخلاصة القول: أن هذه مجمل الأقوال التي ذكرت في معنى 
(الربانيين) و(الأحبار) على الرأي الثانى» وهى تفيد أن (الربانيين) غيرٌ 
(الأحبار) فى المعنى؛ وإن كان اللا وف قول مجاهد: أن 
(الربانيين) رق (الأحبار) ‏ هو الذي يظهر لي» والعلم عند الله؛ لأن 
(الأحبار): هم العلماءء و(الرباني): الجامعٌ إلى العلم والفقه» البصرٌ 
بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في دنياهم ودينهم»””' . 

ف(الربانيون) جمع ربّاني. وفيه قولان: 

أحدهما: أنه منسوب إلى الرَّبّء والألف والنون فيه زائدتان فى 
المسواكلالة علق ا اي وراي رار و 
الرقبة» والكثير الشعرء والطويل اللحية. 

والثاني: أنه منسوب إلى ربّانء والرَّبّان هو المعلّم للخير» ومن 
يسوس الناس» ويعرّفهم أمر دينهم»”"' . 


.,590 /١ وتفسر القرآن للعز بن عبد السلام:‎ ٠٠/۲ النكت والعيون:‎ )١( 
والجامع لأحكام‎ ۳۲٠/١ ومعالم التنزيل:‎ ٠٤١/۲ وينظر: تفسير القرآن للسمعاني:‎ 


القرآن: .8١/8‏ 
(۲) ينظر: تفسير القرآن للسمعاني: .٤١/۲‏ (”) تفسير القرآن العزيز: ؟/50. 
() الجامع لأحكام القرآن: .8١/8‏ (5) جامع البيان: ۳/ ۳۲۷. 


)١(‏ الدر المصون: ؟/ ¥0 كلا 


KG 


ن شرن اریم بین الاس رای 

«ف(الرباني) منسوب إلى الربوبية وإلى التربية» فباعتباره مضافًا 
إلى الله - أي: عبدًا للرب كلك : ربوبية» وباعتباره مضافا إلى 
الإصلاح: تربية»'. 

ويل (الرباني) منسوب إلى ران السفينة الذي ينزلها ويقوم 
لاي 

قال ابن تيمية كل: «وهذا أصح؛ لأن الأصل عدم 2 في 
النسبة؛ لأنهم منسوبون إلى التربية» وهذه تختص بهم» وأما نسبتهم إلى 
الرب فلا اختصاص لهم بذلك» بل كل عبد فهو منسوب إليه؛ إما نسبة 
عموم أو خصوص. ولم يسم الله أولياءه المتقين: ربانيين» ولا سمّى به 
رسله وأنبيائه» فإن (الرباني) من يَرْبٌ الناس كما يرب الرَبّاني السفينة» 
ولهذا كان (الربانيون) يُدْمُونَ تارة» ويمدحون أخرىء ولو كانوا منسوبين 
إلى الرّبٌ لم يُدْمُوا قط . 

والأحبار: جمع حبر بفتح الحاء ‏ ويقال: بكسرها» ويقال: 
الكو أف( 

قال ابن فارس كُذَنْهُ: «الحاء والباء والراء أصل واحد منقَاس 
مطردء وهو الأثر في حُسن وبهاء» ثم يتشعّب هذاء فيقال للذي بحتب به: 
جبر» وللذي يكتب بالجبر: حبر وجبر وهو العالم» وجمعه: أحبار»”) 

وقال الطاهر بن عاشور كُثَنْهُ: «و(الأحبار) جمع حبرء وهو العالم 
في الملة الإسرائيلية» وهو بفتح الحاء وكسرهاء لكن اقتصر المتأخرون 


.407 »٤٥١/١ تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران):‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: .57/١‏ (۳) المصدر السابق: .٠١١ 2151١7/١‏ 
)٤(‏ الدر المصون: .71١/5‏ 

ه١ مختار الصحاحء مادة: (حبر):‎ )٥( 

(7) مقابيس اللغةء مادة: (حبر)ء كتاب الحاءء باب الحاء والباء وما يثلثهما: .٠١١/۲‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 


على الفتح للتفرقة بينه وبين اسم اليداد الذي يكتب به . 

قال الراغب الأصفهاني كَدّنْهُ: «والحَبر: العالم» وجمعه: أحبار؛ 
لما يبقى من أثر علومهم في قلوب الناس ومن آثار أفعالهم الحسنة 
المقتدى ا 

ف(الحبر): واسع العلم» كثير المعرفة بالأحكام؛ لأن الباء والحاء 
والراء تدل على الكثرة» ومنه سمي الماء الكثير بحرًا"» وكان يقال 
لابن عباس وَا: حَبْرُ الأمة والبحر؛ لكثرة علمه . 

وعلى هذا: ف(الرباني): الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسة 
وتدبير أمور الناس» ويكون من أهل الأمر والنهي» و(الحبر): واسع 
العلم كثير المعرفة بالأحكام دون أن يكون من أهل الأمر والنهي. 

ويّعتضد هذا القول بتقديم (الربانيين) على (الأحبار) في الذكرء 
ولا شك أن التقديم له دلالته غالبا على التفضيل. 

والتفريق بين (الربانيين) و(الأحبار) في المعنى؛ هو أولى من القول 
بأنهما بمعئى واحد لا فرق بينهما. وهو الموافق لقاعدة التأسيس أولى 
من التأكيد. والله أعلم بكتابه. 

OE SE ODE 


© الآية السادسة عشر: قوله تعالى: #وَآَرَلنا إِلَيْكَ الكِتب بِالْحَيٌ مَصَّدَّفًا لَنَا 
e2 e‏ م 2 ت م رسا عه ب سے2 رم 4 رص رص ص 
بيت يديه مِنّ الحكتب ومهييتا عه وأححكم بينهم يما أنزل اله ولا َنب 
وهم عَمّا جا مِنَ ألْحَقّ لكل جعلتا مَك سْرَعَة يناجا [المائدة: 48]. 

(الشرعة) و(المنهاج) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا 


فى هذه الآية الكريمة التى قال عنها ابن عطية كث4 : «بارعة الفصاحة 
)١(‏ التحرير والتنوير: 5094/5. (؟) المفردات» مادة: (حبر): .١١١‏ 


(۳) تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة: 7558. 
)٤(‏ تهذيب الأسماء واللغات: .1508/١‏ 


a BE‏ ايه اصن يَأ لامك بارال 
ول في اران الحكريم ہیں الناییں را لالہ 


جمعت المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة» وكل كتاب الله كذلك؛ إلا 
أننا بقصور أفهامنا يَبِينُ في بعض لنا أكثرٌ مما يَبِينُ في بعض». 

ولأهل العلم ‏ رحمهم الله - رأيان في سر الجمع بينهما في الآية 
الكريمة : 

الرأي الأول: أن (الشرعة) و(المنهاج) بمعنى واحد هو الدين» 
والجمع بينهما للتأكيد: 

قال الزجاج كاله : «وقيل: (الشرعة) و(المنهاج) جميعًا الطريق» 
والطريق هنا الدّينء ولكن اللفظ إذا اختلف أَتِي منه بألفاظ تؤكد بها 
القصة م نحو قول الشاع ° 

حيبت يِن طَلَلٍ تَقَا عَهْدُهُ أنْوَى وَأَْمَرَ بَمْدَ ام الْهَيْئَم 
فإن معنى (أقوى) و(أقفر) يدل على الحّلوة؛ إلا أن اللفظين أوكد 
في الخُلرٌ من لفظ ف اك 

وقال عبد القاهر الجرجاني ك : ١ظشْرَعَةُه:‏ طريقة واضحة» 
كذلك رینهاجاي وجمع بينهما للتأکید»“ . 

وقال ابن الجوزي كدَنْهُ: «فان قيل: كيف نسق (المنهاج) على 


.1١١/7 المحرر الوجيز:‎ )١( 

(؟) قائله عنترة» والبيت في ديوانه. ينظر: ديوان عنترة بن شداد» اعتنى به: حمدّو 
طمّاس: ١١‏ [ط۲» دار المعرفة» بيروت. ١٩٤٠ھ‏ - 4١٠١1م].‏ 
وعنترة هو: ابن عمرو بن شداد العبسي ١‏ كان من أشد أهل زمانه وأجودهم بما ملكت 
يده» شهد حرب داحس والغبراء فحسن فيها بلاؤه» وحمدت عاقبته. ينظر: الشعر 
والشعراء: ٤٦١٠ء‏ 150. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه: ”2149/7 .165١‏ 

() درج الدرر: .1۷٤/۲‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ات 


أحدهما: أن (الشّرعة) و(المنهاج) بمعنى واحدء وإنما نسق 

أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين» قال الحطيغة' : 
آلا حَبّدًا مِنْدَ وَأَرْضٌ بها مِنْدُ وَِنْدَ أنّى ِن دُونهَا النَأي الد 

فنسَقَ (البعد) على (النأي) لما خالفه في اللفظء وإن كان موافقًا له 
في المعنى»”"' . 

وقال الرازي كدَنهُ: «قال بعضهم: (الشّرعة) و(المنهاج) عبارتان 
عن معنى واحدء والتكرير للتأكيد والمراد بهما الدين» . 

الرأي الثاني: التفريق بين (الشرعة) و(المنهاج) في المعنى» 
والجمع بينهما ليس للتأكيد : 

وقبل الشروع في ذكر أقوال أهل العلم في المراد ب(الشرعة) و(المنهاج) 
في الآية الكريمة أحبٌ الاشارة إلى مسألتين لهما تعلق بفهم المراد بهما: 

المسألة الأولى: وقع خلاف بين أهل العلم فيمن المراد بقوله: 
لكل جَعَلَنَا كم يْرْعَةٌ وَمنَهَاجاً»ه. أهم أهل الملل المختلفة؟ أم هم أمة 
محمد ينيو على قولين: 

القول الأول: لكل ملّة جعلنا شرعة ومنهاجًاء فلأهل التوراة 
شريعة» ولأهل الإنجيل شريعة» ولأهل القرآن شريعة؛ هذا قول 
الأعدري. 09 


."۷۲/۲ البيت في ديوانه: ص9". وقد تقدم. (؟) زاد المسير:‎ )١( 

(۳) التفسير الكبير: ."۷۳/٠١‏ وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 274/7 وبحر العلوم: 
١‏ »؛ والمحرر الوجيز: ٠۲٠٠/۲‏ والإيمان لابن تيمية: ۷١١٠ء‏ وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان: ۲٠١/۲‏ ولباب التأويل: ٦٠/۲‏ والبحر المحيط: 2119/9 
والدر المصون: 2597/5 وروح المعاني: 44/5. 

(:) ينظر: تفسير مقاتل: ۳۰٤/١‏ وجامع البيان: ۲۷١ ۲۹۹/٦۲‏ والكشف والبيان: 
4 والنكت والعيون: ۳۲/۲» وتفسير القرآن للسمعاني: ٤۳/۲‏ = 


او ل لا NG ATA‏ الات 
NERS‏ و في الفران الحكريم ہیں لاسي وَالَالم 


القول الثاني: أن المعنى لكل من دخل في دين محمد جعلنا القرآن 
شرعة ومنهاجًا؛ وهذا قول مجاهد كذ . 

قال الطبري كه : «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: معناه: لكل أهل ملَّةَ منكم أيها الأمم جعلنا شرعة 
وَمَتَهَاجَاء وإنما قا ذلك أولى بالضواتء لقولة: ووو شا أنه 
جڪ أ وده # [المائدة: »]٤۸‏ ولو كان عنى بقوله: وبل جَعَلْمَا 
يك أمةًّ محمدء وهم أمة واحدةء لم يكن لقوله: ولو س أله 
لمڪم أنه وحِدَه» وقد فعل ذلك فجعلهم أمة واحدة - معنّى مفهوم» 
ولكن معنى ذلك على ما جرى به الخطاب من الله لنبيّه محمد: أنه ذكر 
ما كتب على بني إسرائيل في التوراةء وتقدّم إليهم بالعمل بما فيهاء ثم 
ذكر أنه قَفَى بعيسى ابن مريم على آثار الأنبياء قبله» وأنزل عليه 
الإنجيل» وأمر من بعثه إليه بالعمل بما فيه» ثم ذكر نينا محمد ياء 
وأخبره أنه أنزل إليه الكتاب مصدَقًا لما بين يديه من الكتاب» وأمره 
بالعمل بما فيه» والحكم بما أنزل إليه فيه دون ما في سائر الكتب 
غيره» وأعلمه أنه قد جعل له ولأمته شريعة غير شرائع الأنبياء والأمم 
قبله» الذين قصّ عليهم قصصهم. وإن كان دينه ودينهم في توحيد الله 
والإقرار بما جاءهم به من عنده والانتهاء إلى أمره ونهيه ‏ واحدّاء فهم 
مختلفو الأحوال فيما شرع لكل واحد منهم ولأمته؛ فيما أحل لهم 
وحرّم عليهم»”' . 


المسألة الثانية : أن هذا الاختلاف في (الشّرعة) و(المنهاج) بين الأنبياء 


= ومعالم التنزيل: ۰٤۳/۲‏ والمحرر الوجيز: ۰۲۰۰/۲ وزاد المسير: ۲۷۳/۲ ٠۷٤‏ 
والتفسير الكبير: 7١/"/ا”.‏ 

.۲۷۳/۲ وزاد المسير:‎ 277١/6 ينظر: جامع البيان:‎ )١( 

(۳) جامع البيان: .۲۷٠۰/٠١‏ وينظر: روح المعاني : A/T‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر eV‏ 
هو في فروع الدين العملية» دون العقائد والأصول؛ فإنهم متفقون فيها. 
قال قتادة كنْهُ: «الخطاب للأمم الثلاث: أمة موسى» وعيسى»› 
وأمة محمد؛ فللتوراة شريعة» وللإنجيل شريعةء وللفرقان شريعة» يحل الله 
فيها ما يشاء ويحرّم ما يشاء؛ بلاءً ليعلم من يطيعه ممن يعصيهء ولكن 
الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيد والإخلاص لله. الذي جاءت 


به الرسل76" . 
كما قال تعالى: وقد بٿا فى ڪل امَو رسلا آي أعَبدوا اله 
أحمنوأ دوت > [النحل: ١۳]ء‏ وقوله: وما أَرسَنَكا من للك من رسو 


إلا یی له ا لآ إِلَهَ إل أ يدون [الانبياء: .]٠١‏ 
وعن أبي هريرة ضه قال: قال رسول الله : (أنَا أَوْلَى 0 


بعِيسى ابن ميم في الدّنيًا وَالآخِر رةه وَالْأَنِْياء إِخْوَة لِعَلّاتِ ؛ أمهَانهُمْ شَنَّى 0 
م موه سم 60 
و دينهم و وَاحِدٌ) 
قال النووي كأَنهُ: «قال العلماء: أولاد العَلّات ‏ بفتح العين 


المهملة وتشديد اللام ‏ هم الأخوة لأب من أمّهات شی 7 00 
من الأبوين فيقال: لهم أولاد الأعيان» قال جمهور العلماء: معنى 
الحديث: أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة» فإنهم متفقون في 
أصول التوحيدء وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف»". 

ولهذا رد بعض أهل العلم قول من فسّر (الشرعة) أو (المنهاج) 


.۲۷۳/۲ وزاد المسير:‎ ۲۱۹/٦ ينظر: جامع البيان:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحیحهء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ودر 
في التب م إذ أنبَدَتْ من أَمْبِهًا ما سرا [مريم: .]١5‏ ح برقم )۳٤٤۳(‏ 
6 . واللفظ له ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى #8#› ح 
برقم (117560) /1741. 

(۳) شرح النووي على مسلم: .١١4/١5‏ وينظر: فتح الباري: 0917/5. 


4 م . ع‎ ze EIS 
قزل شرن لکرم بن یں رادار‎ FER 
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بأصول الدين والاعتقاد”. 

قال ابن عطية كاَنْهُ: «ويحتمل لفظ الآية أن يريد ب(الشرعة): 
الأحكام» وب(المنهاج): المعتقد؛ أي: وهو واحد في جميعكم. و 
هذا الاحتمال بعد»". 

وقال الآلوسي كلنهُ: «وقيل: (الشرعة): الأحكام الفرعية» 
و(المنهاج): الأحكام الاعتقادية. وليس بشيء6”©". والله تعالى أعلم. 

وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الفرق بين (الشّرعة) و(المنهاج) 
في الآية الكريمة من وجهين: 

الوجه الأول: أن (الشرعة): الطريق الذي ربّما كان واضحًا وغير 
واضح» و(المنهاج) لا يكون إلا واضحًا؛ وهذا قول ابن الأنباري اه“ . 

الوجه الثاني: أن ات ابتداء الطريق» و(المنهاج) الطريق 
المستمر؛ وهذا قول المبرّد كدر 

وعلى الوجه الثاني يحمل ما ورد عن السلف في تفسير (الشّرعة) 
و(المنهاج). فإن للسلف في تفسيرهما قولين : 

القول الأول: أن المراد ب(الشرعة): الستّةء و(المنهاج): السبيل؛ 
وهذا القول مرويٌ عن: ابن عباس» ومجاهد"» وهو اختيار: مقاتل بن 


)١(‏ قال النحاس تقّ: «وقيل: (الشرعة): ابتداء الشىءء وهو قول: لا إله إلا الله 
و(المنهاج): جملة الفرائض». ينظر: إعراب القرآن: .۲٤/۲‏ 

(۲) المحرر الوجيز: .۲١٠/۲‏ (۳) روح المعاني: .A/1‏ 

.197/5 ينظر: زاد المسير: ۳۷۲/۲ والبحر المحيط: ۱۷۹/۳ والدر المصون:‎ )٤( 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ؟/١6٠»‏ ومعانى القرآن للنحاس: ۳۱۹/۲ والفروق 
اللغويةة ۳۴ 6 وزاد المسير: ۳۷۳/١‏ والتفسير الكبير + ۳۷۳/١١‏ والبحر 
المحيط: */179., والدر المصون: .۲۹۳/٤‏ 

(5) ينظر: تفسير مجاهد: 2198/١‏ وجامع البيان: »۲۷١ 271١/5‏ وتفسير القرآن 


العظيم : . 
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٤ 5‏ 10 ج 
سليمان» وابي ê‏ ( رحمهما ألله . 


القول الثاني: عكس الأول: أن المراد ب(الشرعة): السبيل» 
و(المنهاج): السّئَة؛ وهذا القول مروي عن: ابن عباس» والضحاك» 
وقظاذة وال ...وهو سيان ال اغى وان يعدي 
ر ا“ 


ورجحه ابن كثير كه بقوله: «وهو أنسب؛ فإن (الشرعة): وهي 
الشريعة أيضًا هي ما يُبتدأ فيه إلى الشيء» ومنه يقال: شرع في كذا؛ 
أي : ابتدأ فيه» كذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماءء أما (المنهاج): 
فهو الطريق الواضح السّهلء والسّنن» والطرائق» فتفسير قوله: رَه 
َمنْهَاجاً» بالسبيل والسَّنّةَ أظهر في المناسبة من العكس» والله أعلم)»”' . 


وجمع ابن القيم ّث بين القولين بقوله: «قال ابن عباس في قوله 
تعالى : لكل جملا منم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً»: سبيلًا وسُنّة2. وهذا التفسير 
يحتاج إلى تفسير؛ فالسبيل الطريق وهي المنهاج› والسّنَّة الشرعة"» 
وهي تفاصيل الطريق وحزوناته» وكيفية السير فيه» وأوقات المسيرء 
وعلى هذا فقوله: سبيلًا وسّنّةَ يكون السبيل: المنهاج» والستّة: الشرعة» 


.١158/١ ومجاز القرآن:‎ ۳۰٤/۱ ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 

زفق ينظر: جامع البيان: ۲۷١ ۲۷١/١‏ وتفسير القرآن العظيم : ۳/۲ 

(۳) ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ۳۲۲/۱ وتيسير الكريم الرحمن: ص٤۲۳.‏ 

(4:) تفسير القرآن العظيم: 97/7. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا جازمًا به» كتاب الإيمان» باب قول النبي عليه 
الصلاة والسلام : : بني الإسلام على خمس : 0 

(7) قال السمين الحلبي تقه: «والشرعة في الأصل: السّنَّة ومنه: هسرع كم يَنَ لذن » 
[الشورى: ۱۳]؛ أي: سَنَّ2. الدر المصون: .۲۹۲/٤‏ 

(0) الحَرْنُ: ما غلظ من الأرض. ينظر: القاموس المحيطء مادة: (حزن)» باب الزاي 
فصل الحاء: .٠١۸۹‏ 


٠ 


2 8ک شود زکرم يتيند ديد 


فالمقدّم في الآية للمؤخر في التفسيرء وفي لفظ آخر: سُنَّة وسبيلا؛ 
3 . ٍ : © ررق 
فيكون المقدم للمقدم والمؤخر للثاني»”' : 
فالشّرعة: في الأصل مأخوذة من الشروع» وهو ما يبتدأ فيه إلى 
الشىء ويتوصّل به إليه» يقال: «شرع فى كذا»؛ أى: ابتدأ فيه» ومنه 
شريعة الماء» وهي ما يتوصل فيه إلى الماء”"' . 
قال ابن فارس 4: «الشين والراء والعين: أصل واحدء وهو 
ء يفتح في امتداد يكون فيه» من ذلك: الشريعة وهى مورد الشاربة 
الماء. واشْدُقّ من ذلك: الشرعة فى الدّين» والشريعة» قال الله تعالى: 
ا 4 عل كا اع اح لز 5 ٠.‏ 2 رتم سے رر 2 
ولل جَمَلَنا مد سرعة يناجا ؛ وقال سبحانه : ٹر جعلنلك شري ۳ 
م ن لأر [الجائية : 11۸" 
قال ابن جرير ك۵ : «و(الشرعة): هي الشريعة بعينهاء وكل ما شرعت 
فيه من شيء فهو شريعة؛ ومن ذلك قيل لشريعة الماء: شريعة؛ لأنه يُشرع 
منها إلى الماءء ومنه سمّيت شرائع الإسلام: شرائع؛ لشروع أهله فيه" . 
E‏ 00 ل ورت 
والمنهاج في الأصل: مشتق من الطريق النْهُج؛ وهو الواضح” 
قال الخليل بن أحمد انه : «طريق نَهْح: واسع واضح › ونْهَحَ 
وھ e ۹ f‏ 5 1 0 5 030 
الأمرْ وأنهج لغتان؛ أي: وَصَحَ» والمنهاج: الطريق الواضح» . 


)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: د. أحمد بن صالح الصمعاني» ود. علي بن محمد العجلان: 2018/7 
۳ [طاء دار الصميعيء الرياض» 1479ه - ۸٠٠۲م].‏ وقال الحافظ ابن 
حجر ك : «والمنهاج: السبيل؛ أي: الطريق الواضح» والشرعة والشريعة بمعنى» 
وقد شرع أي سن فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرنّب». ينظر: فتح الباري: 1/1" 

(۲) ينظر: تهذيب اللغةء مادة: (شرع)ء باب العين والشين مع الراء: ١/١1”ء‏ ولسان 
العرب» مادة: (شرع): .١77/8‏ 

(۳) مقاييس اللغةء مادة: (شرع)ء كتاب الشين» باب الشين والراء وما يثلثهما: “7/ 587. 

.۲۹۲/٤ جامع البيان: 1594/5. (5) الدر المصون:‎ )٤( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر e‏ 


قال ابن جرير كدَنْهُ: «وأما e‏ فإن أصله: الطريق البين 

الواضح يقال منه: هو طريق هج ومنهج بيّن» كما قال الراجز" : 
مَنْ ي في شَكَ قَهَدَا كَلْجُ مَاء رَوَاءَ وَطَرِيقٌُ تهج 

ثم يستعمل في كل شيء كان بيا واضحًا يعمل به“ 

فالشّرعة إِذًا: ابتداء الطريق؛ وهو ما شرع الله تعالى من وظائف 
الدين وأحكام””؛ وهي السّنّة أيضّاء والمنهاج: الطريق المستمر 
الواضح يُعمل به وهو السبيل؛ وعلى هذا القول جمهور أهل العله؛* . 

ه وخلاصة القول: «أن قوله تعالى: ولک ج حملا نک وة 
وَينْهَاً»» يدل على وجود (شرعة) وعلى وجود (منهاج)ء ونجد واقع 
التشريع» أن منهاج ما شرع لنا يغاير منهاج ما شرع لمن قبلنا؛ كما في 


.۳۹۲/۳ كتاب العين» مادة: (نهج). باب الهاء والجيم والنون:‎ )١( 
.4١/5 وينظر: تهذيب اللغةء مادة: (نهج)ء أبواب الهاء والجيم:‎ 

(۲) البيت: فى مجاز القرآن: »١58/١‏ والمحرر الوجيز: ۲٠١٠/۲‏ ولسان العرب» 
قادة4 الأزوي) 6848/17 التو المصون 2 0991/5 من غير تسبي قال الخ 
محمود شاكر كه: «كأنه راجز من بني العنبر من تميم» وقوله قَلْج: (بفتح فسكون): 
ماءه لبني العنبر بن عمرو بن تميم» يكثر ذكره في شعر بني تميم» ويمتدحون ماءه». 
ينظر: جامع البيان: محمد بن جرير الطبري» حققه وعلق عليه: محمود محمد شاكر 
وخرج أحاديثه : أحمد محمد شاكر: 784/٠١‏ [ط۲» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» بدون]. 

(۳) جامع البيان: 179/7. )٤(‏ حاشية زاده: ۲۱۷/۲. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: ۳٠٤/١‏ ومجاز القرآن: »١58/١‏ وتفسير غريب القرآن 
لابن قتيبة: ١٤٤٠ء‏ وجامع البيان: ۲٦۹/١‏ وإعراب القرآن للنحاس: 2514/7 
وتفسير المشكل من غريب القرآن: ٠۷ء‏ والنكت والعيون: 7/””» والكشاف: 
21١‏ وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام: 2790/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 
4 : وأنوار التنزيل: 1۲۹/۲ء ومدارك التنزيل: ٤٠٤/١‏ ومجموع الفتاوى: 
0١‏ وتفسير القرآن العظيم: ۹۳/۲ والتبيان في تفسير غريب القرآن: ٤۱۸٠ء‏ 
ونظم الدرر: 717/7» وتفسير الجلالين: ص5١١2‏ وحاشية زاده: ۲/ ۱۷٠۲ء‏ والسراج 
المنير: ٤۳۸/١‏ وإرشاد العقل السليم: ٠٤٥/۳١‏ وفتح القدير: 238/7 ومحاسن 
التأويل: "/ »١5٠‏ وتفسير المنار: .4١5 24١/5‏ 


ل 6 ااال 1 
مشروعية الصيام قال تعالى : ویب ألصِيَامٌ كم کف ع درت 

من ڪي [البقرة: 147]» وهذا يتفق في أصل (الشرعة)» ولكن جاء ما 
يبين الاختلاف في (المنهاج) في قوله تعالى: اڪ لَكُمْ لَه أَلصِمَامِ 
َلرَقَثُ إل ابي [البقرة: 1۸۷]» ومعنى ذلك: أنه كان محرمّاء وهو 
ضمن (منهاج) من قبلنا و(شرعتهم)ء فاتفقنا معهم في (الشّرعة)» 
واختلف (منهجنا) عن (منهجهم) بإحلال ما كان منه حراماء وهكذا بقية 
أركان الإسلام كما في الصلاة فهي مشروعة للجميع» كما في قوله 
تعالى: «أن طهر ق يد امكف اع َلشُجُور؟ه [البقرة: »]٠١١‏ 
وقوله: وريا فيم اللو دَلَجْمَلْ أده مت الاب تبوۍ اليم » 
[إبراهيم: ۳۷]» و عن عيسى : وران أصَّلةِ ورڪو ما دمت حي 
[مريم: »]۳١‏ وغير ذلك . 


وفي الحج: ول ع1 ع آلا جج ليت [آل عمران: ۹۷]» وقوله: 
وين ف الاس پاچ باتو ركالا» [الحج: ۲۷]؛ فجميع الأركان - وهي 
فروع لا عقائد - مشروعة في جميع الأديان على جميع الأمم» فاشتركنا 
معهم في المشروعية» ولكن هل كانت كلها كمنهجها عندنا في أوقاتها 
وأعدادها وكيفياتها؟ لقد وجدنا المغايرة في الصوم واضحة» وهكذا في 
غيرهاء والله تعالى أعلم»”''. 

قال ابن تيمية #۵ في معرض كلامه على قوله تعالى: لل جََلْا 
مك سْرْعَةٌ وَمِنَْاجا؟ : «أخبره تعالى أنه جعل لكل من أهل التوراة 
والإنجيل والقرآن لسْرَعَةٌ وَمِنْهَاجاًه. وأمره تعالى بالحكم بما أنزل الله؛ 
أمر عامٌ لأهل التوراة والإنجيل والقرآن» ليس لأحد في وقت من 


2751/0 تتمة أضواء البيان (مطبوع في نهاية أضواء البيان)» عطية بن محمد سالم:‎ )١( 
[طا› دار إحياء التراث العربى» بيروت» ۷ هھ 5م)].‎ ۲ 
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الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله والذي أنزله الله هو دين واحد 
اتفقت عليه الكتب والرسل» وهم متفقون في أصول الدين وقواعد 
الشريعة» وإن تنوّعوا في (الشّرعة) و(المنهاج) بين ناسخ ومنسوخ» فهو 
شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد؛ فإن المسلمين كانوا أولّا مأمورين 
بالصلاة لبيت المقدسن» ثم أمروا أن يصلوا إلى الحستجد السراء20+ وفي 
كلا الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله كق . 

وما ذكر في التفريق بين (الشّرعة) و(المنهاج) في الآية الكريمة» 
هو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد» وقاعدة «مما يدفع 
وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقّد أن المعنى الحاصل من 
مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما»”". 

ولذا رَد بعض أهل العلم القول بأنهما معنّى واحد هو الدين 


والتكرير للتأكيد. 
قال ابن تيمية #5 : «وقد جاء في الشّعر أنه عطف لاختلاف اللفظ 
فقط كقوله: 


ا اا ل O‏ 
ومن الئاس من يدّعى أن مثل هذا جاء فى كتاب الله؛ كما يذكرونه 
في قوله: «سْرَعَةُ وَمِنْهَاجا» . وهذا غلط؛ مثل هذا لا يجيء في القرآن 


)40( أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمانء باب الصلاة من الإيمان» ح برقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من‎ ١ 
. القدس إلى الكعبة» ح برقم (0؟0) 517؟. من حديث البراء بن عازب لله‎ 

(۲) الجواب الصحيح: 478/7. 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ؟//الا4. والإتقان في علوم القرآن: ؟/ ١٠٦۸ء‏ 
وقواعد التفسير: .٤١١ /١‏ 

)٤(‏ البيت لعدي بن زيد وهو في ديوانه: ص”187١.‏ وقد تقدم. 


امه داع رفاح RTE‏ 
ف لرن الحكيريم بل التاییں و لالہ 


کس SESIN‏ 
٤‏ 1 ااا ا 


ولا في كلام فصيح» وغاية ما يذكر منها اختلاف معنى اللفظ» كما اذَّعى 
ر بعضهم أن هذا من قول : 
آلا حَبَذَا مِنْدَ وَأَرْضٌ بِهَا هند وَمِنْدَ أنَى مِنْ دُونها اني وَالْبْْد 
فزعموا انا بمعنى واحد» واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن 
(الشّرعة) هي (المنهاج)». والله تعالى أعلم بكتابه. 


CDK 5د‎ GDN 
الآية السابعة عشر: قوله تعالى : وما الْحَيَرهُ دنآ إلا لب ولهو وَلَلدّارُ‎ 8# 


وود ر 
4 
إن 


الجر خير لَلَدنَ َون أفلا تَمَقِنُونَ؟ع [الأنعام: 7"]. 

(اللعب) و(اللهو) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اقترنا في 
أكثر من موضع من كتاب الله. على اختلاف في تقديم أحدهما على 
الآخر. 

ففى أربعة مواضع قدّم فيها (اللعب) على (اللهو)؛ وهي هذه الآية 
وقوه تخالى : وون الت ادا ورت کا ولو ور الاي 
[الأنعام: ٠۷]ء»‏ وقوله تعالى: لما لوه لديا ليب وهر [محمد: 51]ء 
وقوله تعالى: ألما أا ليو لديا ليب وو وزية وتفاحر ینک رتكا 
ف الأول الور » [الحديد: .]٠١‏ 
«ألّّت اتَحَدُوا يتمم لَهوًا وَلَقِبَا وَعَرَتْهُمْ الْكيزهُ اذا [الأعراف: ١0]ء‏ 


ع لس في ر اء 


وقوله تعالى: وما هزه الحو الدنا ل 3 و [العنكبوت: 55]. 
ولأهل العلم رأيان في سر الجمع بينهما في آية واحدة: 


o 


)۱( البيت للحطيئة وهو في ديوانه: ص۳۹. وقد تقدم . 
(۲) الإيمان: /ا6١.‏ 


MTG mT N CT TTT CVE 


الرأي الأول: أن (اللعب) و(اللهو) بمعنى واحد وجمع بينهما تأكيدًا: 

قال أبو حيان كْدَنْهُ عند ذكره أقوال أهل العلم في المراد ب(اللعب) 
و(اللهو) في قوله تعالى: وما لكيه ادن إلا لَب وَلَهَوّه: «و(اللعب) 
و(اللهو) قيل: هما بمعتى واحدء وكرر تأكيدًا لذمٌ الدنيا»" . 

وقال ابن جزي كله عند تفسير قوله تعالى: «ومًا خَلْقنَا السّمَآه 
فعِلِنَ [الانبياء: ١٠ء‏ 17]: «والظاهر أن (اللهو) بمعنى (اللعب)؛ لاتصاله 
بقوله: ليرت . 

الرأي الثاني : التفريق بين (اللعب) و(اللهو) في المعنى والجمع 

وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: أن (اللهو): هو صرف النفس عمّا ينفع ويفيد إلى ما 
لا ينفع ولا يفيدء و(اللعب): أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح والسرور 
بما لا ينبغي أن يفرح بهء ولا أن يسر به؛ ذكره البيضاوي كاله" . 

قال الشنقيطي كُلَنْهُ: «و(اللهو) و(اللعب) متقاربان» قال بعض 
العلماء: (اللهو): هو صرف النفس عما ينفع ويفيد إلى ما لا ينفع 
ولا يفيد» و(اللعب): أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح والسرور بما 

(4) 


لا ينبغي أن يفرح به» ولا أن يسرَّ به» 
وقال القاسمى كه عند تفسير قوله تعالى: طأعَلَموًا آنا كليو الذي 


.۲٤/۲۳ التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )۲( .١١/54 البحر المحيط:‎ )١( 

(۳) أنوار التنزيل: .٠١/۳‏ وينظر: السراج المنير: 2507/١‏ وإرشاد العقل السليم: 
اا وروح المعاني: 0 

."٠۷/۳ العذب النمير:‎ )٤( 


ا 
ا 


a‏ ا9 شر سی کد یداہ 
E‏ س ا ا ا س 


EB: 


2 


يب وهو [الحديد: :]٠١‏ «طليبٌي؛ أي: تفريح للنفسء رَكَرُ؛ أي : 
باطل»' . 

القول الثاني: (اللعب): عمل يشغل النفس ويُفتّرها عما تنتفع به 
: صرفهاعن الجد إلى الهزل؛ تسه ات حيان إلى 
الرماني 5 واختاره النسفي كذ" . 

القول الثالث: (اللهو): هو الاستمتاع بلذات الدنياء و(اللعب): 
العيث. 

وهو اختيار e‏ والبغوي رحمهما اش . 

قال القاسمي كله عند تفسير قوله تعالى: وما الْحَيه ّيا إل 

ليث وهي : 0 أي : هزل»› 0 لا يجدي نفعّاء ومني ؛ 

7 اشتغال بهوى وطرب» وما لا تقتضيه الحكمة» وما يشغل الإنسان 
عما ته مما يلت به ثم ينقضي» 0 

وقال الطاهر بن عاشور ككنُْ: «و(اللعب): عمل أو قول في خمّة 
وسرعة وظيش » ليست له غاية مفيدة» بل غايته إراحة البال» وتقصير 
الوقت» واستجلاب العقول في حالة ضعفها كعقل الصغير وعقل 
المتعب» وأكثره أعمال الصبيان. 

و(اللهو) : ما يشتغل به الإنسان مما ترتاح إليه نفسه» ولا يتعب في 
الاشتغال به عقله» فلا يطلق إلا على ما فيه استمتاع ولذة وملائمة للشهوة»”'' . 


.۳٦/۷ محاسن التأويل:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط: ١١١/٤‏ . وينظر: الدر المصون: 0٥۹4/٤‏ واللباب في علوم 
الكتاب: 2117/48 

(*) مدارك التنزيل: ؟/15١.‏ وينظر: إرشاد العقل السليم: .٠١١/۳‏ 

(4) ينظر: تفسير القرآن للسمعاني: /٤‏ ۹۳ء ومعالم التنزيل: .٤۷٤/۳‏ 

.۱۹۳/۷ التحرير والتنوير:‎ )5( .۳٠۰۰/۳ محاسن التأويل:‎ )٥( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر TO‏ 
ج ڪڪ چچ ج ص ص ج از 8 | 

القول الرابع: (اللعب): ما رغب في الدنياء و(اللهو): ما ألهى 
عن الآخرة؛ أي : شغل عنها؛ ذكره القرطبي ا . 

القول الخامس : (اللعب): ما تشتغل به ولا يكون فيه ضرورة في 
الحال ولا منفعة في المآلء ثم إن استعمله الإنسان ولم يشغله عن غيره» 
ولم يُثنه عن أشغاله المهمة فهو (لعب). وإن شغله عن مهماته فهو 
(لهو)ء ولهذا يقال: (ملاهي) لآلات الملاهي؛ لأنها مشغلة عن الغيرء 
ويقال لما دونه: (لعب) كاللعب بالحمام؛ وهو اختيار الرازي كله . 


القول السادس: أن (اللهو) للقلوب» و(اللعب) للجوارح والأبدان. 


کا (Ws‏ 
وهو اختيار ابن القيِّم. وابن سعدي» وابن عثيمين رحمهم الله .٠‏ 


قال ابن القيم نه : «و(اللهو) للقلب» و(اللعب) للجوارح› ولهذا 
0 ينهم . 


فهذه مجمل الأقوال التي ذكرت في معنی (اللعب) و(اللهو). وهي 
تفيد أن (اللهو) غير (اللعب) في المعنى: 

فاللعب: في الأصل› من اللاب وهو البزاق السائل» وقد لحت 
يلعب » لا سال لحابه» ويطلق على .قعل ما لا فائدة فيه > فيقال: لكل 
من عمل عملا لا يجدي عليه نفعًا: إنما أنت لاعس“ ويقال أيضًا: 


.۸١/۲۸ (؟) التفسير الكبير:‎ .۲٠١/۲۰ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۳) ينظر: الفوائدء محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: 7١‏ [ط۲. دار الكتب العلمية» 
بيروت» 797١ها-‏ /1917م]ء وتيسير الكريم الرحمن: ص٤٥٠۲» 2.755١‏ 2018 
۷۹4١ “٥‏ 48511 وتفسير القرآن الكريم من سورة الحجرات إلى سورة الحديد» 
محمد بن عثيمين: .5١7‏ 

.۳١ الفوائد:‎ )٤( 

(0) المفردات» مادة: (لعب)» كتاب اللام: 66468 

(1) لسان العرب» مادة: (لعب): ۷۳۹/۱. 


20-5 لت ڪڪ ڪڪ 
لعب فلان؛ إذا كان فعله غير قاصد به مقصدًا صحیځا'» وهو بمعنى 
الهَزْل ضِدٌ الجد"» ويدل لهذا المعنى بعض الآيات التى ورد فيها 
(اللعب) في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: قال انتا يللي أَمْ أت من 
الللعبِينَ؟ [الأنبياء: 50]. 


قال أبو حيان كنهُ: «و(الحق) هنا ضدٌ الباطل وهو الجدء ولذلك 
قابلوه ب(اللعب)”" . 


وكقوله تعالى: «وَّلَين سَالتَهُرْ وى إِنَمَا حكن وض ولعب 
فل أله وءَاييو- وَرَسُولِو كنم هزون [التوبة: 30]. 

قال الشنقيطي كه عند تفسير هذه الآية: ««إِنَّمَا كنا رضي 
في الحديثء طَرَلْمَثْ»: نهزأ ونضحك فيما بينناء لا نقول ذلك عن جد 


وة الا 


وقد يكون (اللعب) غير مذموم؛ كقول إخوة يوسف لأبيهم :88 : 
ٍِأَرْسِلَهُ متا عدا يتم وَيَلْصَبَ ونا لك لَحَنفِظُون» [يوسف: .]1١‏ 
قال الطاهر بن عاشور كْلَنْهُ: «و(اللعب) هنا: الجري والقفز 
والسبق والمراعاة””'» يُقصد منه الاستجمام ودفع السآمة» وهو مباح في 
ها اء CO.‏ 
الشرائع كلها إذا لم يصر دأيا»"''. 
ومنه قول عائشة وَنا: «رأيتٌ النبي ب يسترني» وأنا أنظرٌ إلى 


)١(‏ ينظر: المفردات»ء مادة: (لعب). كتاب اللام: 14٦٤ء‏ وعمدة الحفاظ. مادة: 
(لعب). باب اللام فصل اللام والعين: :/060. 

(۲) ينظر: لسان العرب مادة: (لعب): ١/4"الاء‏ وعمدة الحفاظء مادة: (لعب)ء باب 
اللامء فصل اللام والعين: .o/‏ 

(۳) البحر المحيط: 5994/5. )٤(‏ العذب النمير: .1٠١/١‏ 

(5) أي: الرعي. )١(‏ التحرير والتنوير: ۲۲۹/۱۲. 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ةك ل 


الحبشة وهم يلعبون في المسجد”"'. 


قال ابن حجر كانه : : «واستّدلٌ به على جواز اللعب بالسّلاح على 
طريق التواثب للتدريب؛ على الحرب» والتنشيط عليه . 


اللي اضبله القندوف غناي ا وى را به جل 
عما يعني» من قولهم: ألهاني الشيء؛ أي: شغلني . 
ف(اللهو): الشُعْلٌ عن مهمات الأمور. يقال: لَهَوت بكذاء ولّهيت 


وو 


عن گا ومنه قوله تعالى: «ألهدم آلتّکاثر ‏ [التكائر: ١]؛‏ «أي : 
شغلكم عما يجب عليكم الاشتغال به؛ لأن (اللهو) شغل يصرف عن 
5 | أمر مھ 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحَمِيصّة”" التي شغلته 
في صلاته: (فإنهًا لهَنْنِي آنِمًا في صَلَاتَي) ”0 ووقع في الرواية 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين» ح 
برقم (۹۸۸) 2104 ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة العيدين» باب: الرخصة في 
اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد: ح برقم (895) .44١‏ 

فم فتح الباري: 4/7 0. 

() كتاب العينء مادة: (لهو)ء باب الهاء واللام: /٤‏ ۸۷. 

.584 الفروق اللغوية:‎ )٤( 

(5) ينظر: المفردات» مادة: (لهى)ء كتاب اللام: 51/5» وعمدة الحفاظ مادة: (لهو)ء 
باب اللام» فصل اللام والهاء: 5/ .٤٥‏ 

.0194/”٠ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۷) الخميصة: ثوب حَرّ أو صوف مُعَلَّم. وقيل: لا تسمى (خميصة) إلا أن تكون سوداء 
معلمة» وكانت من لباس الناس قديمّاء وجمعها: الخمائص. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (خمص)» باب الخاء مع الميم: 787. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاةء باب إذا شنا في ثوب له أعلام ونظر 
إليهاء ح برقم (۳۷۳) 277 ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» ح برقم (9007) ۲۸۰. من حديث عائشة وا . 


1 ا و‎ ٠. 
ف اشن لکرم بن الت ضكر‎ 


ره 


الأخرى: (شَعَلَئْني)”" . 

قال النووي 5: «قوله: (شَعَلَئنِي) وفي الرواية الأخرى: (أَلْهَنْنِي)» 
ومعناهما متقارب؛ يعني : اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في 
الصلاةء وتديّر أذكارها وتلاوتهاء ومقاصدها من الانقياد والخضوع”" . 


ومن معاني (اللهو): الولد والمرأة كما في قوله تعالى: لو ارد 


أن بيد هي ES‏ من د إن ڪا قعل [الأنبياء: .]١۷‏ 

قال ابن قتيبة ك : «قوله: ظطقَوُ> قال قتادة والحسن: (اللّهو): 
المرأ””"+ وقال ابن عباس هو الولد ‏ . والتفسيران متفارنان؟ لأن 
امرأة الرجل لهوه. وولده لهوه» ولذلك يقال: امرأة الرجل وولده 
ريحانتاه. وأصل (اللهو): الجماع» فكئي عنه باللهوء كما كني عنه 


باللمسء ثم قيل للمرأة: لهو لأنها تُجامع. كما قال امرؤ القيير0©©: 
آلا رَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَْمَ آي كبرت وألا يَشْهَد اللّهوَ مئالي“ 


)01( صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له 
أعلام» ح برقم (005) ۲۸۰. 

)۲( شرح النووي على مسلم: 46 . 

(۳) ينظر: جامع البيان: ٠١/۱۷‏ وزاد المسير: .۳٤١/١‏ 

."87/0 وزاد المسير:‎ ٤۲۲/۲ ينظر: بحر العلوم:‎ )٤( 
وقال ابن منظور كثله: «قال آهل التفسير: اللهو في لغة أهل حضرموت: الولدء وقيل:‎ 
اللهو المرأة» وتأويله في اللغة: أن ن الولد لهو الدنيا؛ أي: لو أردنا أن نتخذ ولدًا ذا لهو‎ 
نلهى به. ومعنى «لَدَعحَذْتَهُ ِن داي ؛ أي : لاصطفيناه مما نخلق» ولهي به: أحبّه ؛‎ 
.108/16 لأن حبك الشيء ضرب من (اللهو) به». ينظر: لسان العرب. مادة: (لها):‎ 
ويرى بعض أهل العلم أن تفسير (اللهو) بالولد والمرأة في الآية الكريمة «تخصيص‎ 
من غير دليل؛ اللّهُمّ إلا أن يراد به التمثيل ببعض ما يصدق عليه هذا اللفظ . والله‎ 
. تعالى أعلم بکتابه»‎ 
ينظر: المفردات» مادة: (لهى)؛ كتاب اللام: 4ا4» وعمدة الحفاظء مادة: (لهو).‎ 
.٤)0/٤ باب اللام» فصل اللام والهاء:‎ 

(5) ديوان امرؤ القيس: )١( ."۱۳/١‏ تأويل مشكل القرآن: 184. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر 00-7 
ر ڇڪ ڪڪ ي قشت 


«وإنما سمّي الجماع لهرًا؛ لأنه مَلْهَى للقلب»”" . 


فمدار معنى كلمة (اللهو) على الانشغال بغير المجدي من صنوف 
الملاهي الشاغلة" . 

وهذا الاستعمال هو الذي تعضده الآيات 00 التي ورد فيه ذكر 
(اللهو) في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى دِدَرَهُمْ ي كلو وتوا بتعا ويلهه 
الم ضوف يَعْلمُونَ» [الحجر: ۳]» وقوله تعالى : رال لهم مره ولا 
ب عن ر افو لقم الكو وياو اكد اف يوا ملب فيه لفوت 
لاس [النور: ۰)۳۷ وقوله تعالى: وون الا من بتر لهو الكريث 


رر م وو 


ِل عن سيل اه ير عر دما هرا القمان: ]» وقوله تعالى: 
يابا ادن اموا لا لھک نونكم ول اوکڎڪ عن زكر اي 
[المنافقون: 4]» وقوله تعالى: وما من جاک سی 0 کات عَنْهُ 
ّ4 [عبس 8 .]٠١‏ 

ه وخلاصة القول: أن (اللعب) لا يكون إلا فعلا لم يتحدّد من 
ورائه قصد مفيد؛ lS SS‏ مضرة» ويكون ذلك 
بالجوارح» أما (اللهو) فقد يكون فعلًا من أفعال النفس ولا يلزم معه 
حركة؛ ولهذا قال تعالى: ظلاهِيَهٌ مُلُويهُمُ» [الأنبياء: *]. فإسناد (اللهو) 
إلى القلوب دليل على ذلك المعنى””". 


قال ابن القيم لث عند تفسير قوله تعالى: اتا أنما ليزه لديا 
ا وزيتة ر ا e‏ 7 وياد فى الال لادد عسوت 0 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: .184/١4‏ 
(۲) التفسير البياني للقرآن الكريم: .١195/١‏ 


(*) المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية» د. صالح بن عبد الله الشثري: 475 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة: 4175١ه ‏ ١٠٠۲م].‏ 


ا فلك ف فشو ا لکرم بين سردا 


«فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهدًا لأولي البصائرء وأنها 
لعب ولهب» تلهو بها النفوس وتلعب بها الأبدان» واللعب واللهو 
لا حقيقة لهماء وأنهما مشغلة للنفس» مضيعة للوقت» يقطع بها 
الجاهلون العمرء فيذهب ضائعًا في غير شيء»“. 

وقال ابن سعدي اَنُه عند تفسير قوله تعالى: هما يهم من ڪر 
ين نيهم دب إلا سره وه ب يلمَبونَ © لاهية وب [الأنبياء: ۲ء ٣]؛‏ 
«أي : معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية» وأبدانهم لاعبة» قد اشتغلوا بتناول 
الشهوات والعمل بالباطل» والأقوال الردية» مع أن الذي ينبغي لهم أن 
يكونوا بغير هذه الصفةء تُقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه» وتستمعه 
استماعًا تفقه المراد منه» وتسعى جوارحهم في عبادة ربّهم» التي خلقوا 
لأجلهاء ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على بال» فبذلك يتم 
لهم أمرهم» وتستقيم أحوالهم. وتزكوا أعمالهم”". 

ومما يدل أيضًا على التفريق بين (اللعب) و(اللهو) ما ذكره أهل العلم 
في سر تقديم (اللعب) على (اللهو) والعكس. في الآيات التي وردت فيها : 

فقدَّم (اللعب) على (اللهو) في قوله تعالى: رما الحو الدنآ إلا ليث 
وه وقوله تعالى : طإكَمَا لله اليا ليب لَه [محمد: +م]ء 0 
تعالى : «أعلموا آنا اليه لديا لحب ولو وزيتة وتقاخر بسكم وَتَكَاد فى الأو 
ولرد [الحديد: »]۲١‏ ّدم (اللعب)؛ لأن (اللعب) زمانه الصّباء 00 
زمانه الشباب» وزمان الصّبا مقدّم على زمان الشباب»”” . 


)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» محمد عثمان 
الخشت: 7١٠١‏ [ط۷ دار الكتاب العربى› بيروت» 4ه -1994م]. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن: ص١07.‏ 

(۳) ينظر: أسرار التكرار في القرآن» محمود بن حمزة بن نصر الكَرْمَاني» تحقيق: 
عيد القادر أحمد عطا: 58 [ط۲ء دار الاعتصامء القاهرة» 747١ه]ء‏ والبرهان = 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا Fy‏ 
0 20 ي 
وأمّا تقديم (اللعب) على (اللهو) في قوله تعالى: وودر ليت 
عدوأ أ ديهم لبا ولهوا وهم الحيؤة» [الانعام: ٠۷]ء‏ فإن الآية خاصة 
في قوم من الكفار سمعوا القرآن فأعرضوا عنه. فقدّم (اللعب)؛ لأن أول 
أفعالهم لعب. وثانيها لهوء فهؤلاء لما فعلوا عند سماع القرآن من 
الاستهزاء والعبث أطلق على فعلهم اسم (اللعب)» ثم لما شغلوا عنه 
باستحلاء الدنيا كان هذا (لهوًا) منهم بعد (اللعب)» وكان أول دينهم 

(لعبًا) وما بعده (لهرًا)؛ فلذلك قدم (لعب) على (لهو) في الآية». 


مع سم و 


وأما حدم (اللهو) على (اللعب) في قوله تعالى: وما هو الْحةُ لديا 
ا [العنكبوت: ٤٦]؛‏ لأن زمان الشباب الذي يكون فيه (اللهو) 
أكثر من زمان الصّبا الذي يكون فيه (اللعب)؛ فقدم الكثير على القليل”" . 

وأمّا تقديم (اللهو) على (اللعب) في قوله تعالى: الت أتََصَدُوا 
يتمم هوا وَلَهِبَا وَعَرَتَهُمْ الجيزة لديا » [الأعراف: »]0١‏ فهذه الآية في 
خطاب الكافرين يوم القيامة جميعهم» فقدَّم فعل أكثرهم وهم الذين 
شغلتهم الدنيا وحلاوتها وهذا هو (اللهو)ء ثم كانت أفعالهم التي اقتدوا 
فيها بآبائهم لما طابت لهم ولم يجدوا في العاقبة نفعًا عليهم 
ك(اللعب)؛ الذي ينطوي على أفعال تبطل في الآجلء وإن سرّت في 
العاجل» وهذا بعد الأول" , 


= في علوم القرآن: ١0*؛‏ وبصائر ذوي التمييز: 197. 21947 والمتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم وأسراره البلاغية: 474. 

)١(‏ ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل» محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي: 
5 [طاء معهد البحوث العلمية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. ١١٤٠ه‏ - 
١م‏ والمتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية: 4780. 

.478 ينظر: درة التنزيل: 7/ 2075 والمتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية:‎ )١( 

(۳) ينظر: درة التنزيل: 519/7؛ والمتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية: 
ET c0‏ 


0 
وا بے 


والقول بالتفريق بين (اللهو) و(اللعب) في المعنى هو الذي تعضده 
قاعدة التأسيس أولى من التأكيدء وقاعدة «مما يدفع وهم التكرار في مثل 
هذا النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد 
عند انفراد أحدهما""'". والله تعالى أعلم بكتابه. 
Dm Dm Om‏ 


9 الاي الثامنة عابر قوله تعالى: ڪي وَإِن يظهروا عتتكم لا برقو 
فک إا وک مذ [التوبة: ۸]. 

(الإلّْ) و(الذمة) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اقترنا في 
موضعين متقاربين من سورة «التوبة»» الأول منهما في هذه الآية الكريمة» 
والشاني: قوله تعالى: لا برو فى ممن إلا ولا و ردک 1 
لْمَعْسَّدُونَ# [التوبة: ]٠١‏ 

ولعل من المناسب قبل ذكر آراء أهل العلم في المراد ب(الإل) 
و(الذمة) في الآية الكريمة» وهل هما بمعنى واحد أو لا؟ ذكر المراد 
ب(الذمة) في قوله: ر ذَِذ؛ لأن بمعرفة المراد باالذمة)» يمكن 
تقسيم آراء أهل العلم في المراد بهما؛ فأقول وبالله التوفيق: 

جمهور المفسرين على أن المراد ب(الذمة) هنا: العهد”"'. وقيل: 
(الذمة): الأمان7". وهي بمعنى العهد. من أَدَمّه؛ إذا أجاره؟. 


.850/” والإتقان في علوم القرآن:‎ ٤۷۷/۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.٤١١/١ وقواعد التفسير:‎ 

(۲) ينظر: تفسير مقاتل: ۳۷/۲ 257 ومجاز القرآن: 2707/١‏ وتفسير غريب القرآن: 
۴, وجامع البيان: ۰۸٤/٠١‏ ومعاني القرآن للنحاس: 2187/7 وبحر العلوم: 
۲ وتفسير القرآن العزيز: ۲/ ٠۹١‏ والنكت والعيون: ”57/7"ء والوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز: »404/١‏ وزاد المسير: /407» والجامع لأحكام القرآن: 
9:٠‏ والدر المصون: ۲۱/۲ واللباب في علوم الكتاب: ۲۹/۱۰. 

(۳) ينظر: زاد المسير: ٠٤١۲/۳‏ والدر المصون: 5/؟77. 

.۲٤۱/۳ الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد:‎ )٤( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر o‏ 
وعلى ما تقدم في معنى (الذمة)» يمكن تقسيم آراء أهل العلم في 
المراد ب(الال) و(الذمة) إلى رأيين: 
الرأي الأول: أن (الال) و(الذمة) بمعنّى واحد هو العهد» والجمع 
قال الطبري كأَنْهُ: «وقال قوم: (الإل) هو العهدء ولكنه كرر لما 
اختلف اللفظان» وإن كان معناهما واحدًا». ثم ساقه بسنده إلى 
غد الوحمو ين ريك ومجاهل رخا اه برقال الارن كن 
«وقال السدي: (الإل) هو العهد وكذلك (الذمة)ء وإنما كرر للتأكيد»" . 
وعن قتادة كلف قال: «(الإل): الجلّف» و(الذمة): العهد»" . 
قال القونوي #5: «وأمًا الحلف ‏ بكسر الحاء وسكون اللام - 
تع ا 
«فالعرب تقول: بيني وبين فلان (إلّ)ء إذا كان بينكما حِلْفٌء قالوا: 
واشتقاق (الإل) أنهم كانوا إذا تحالفوا وتماسحوا بالأيدي عند الجِلْف 
رفعوا أصواتهم» والعرب تقول: «ألَّ» يَوْل» إذا صرخ ورفع صوته»”” . 
ومنه قول أبي جهل' : 
(لالُ) عَلَبْنا واب لا تُضِيمُهُ ‏ مين قُوَهُ َير مُنْتَكثِ الْحَبْلٍ 


.٠۷١۷ /٦ : وتفسير ابن أبي حاتم‎ .77/١ ينظر: تفسير مجاهد:‎ .۸٤ /٠١ جامع البيان:‎ )١( 

(۲) لباب التأويل: ۳/ .1٤‏ وينظر: الكشف والبيان: 0/ 5١ء‏ والمحرر الوجيز: ۳/ ١٠ء‏ 
والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: .514١/7‏ والجامع لأحكام القرآن: 21١9/٠١‏ 
والدر المصون: .5١/7‏ واللباب في علوم الكتاب: ۲۹/٠١‏ وروح المعاني: .01/٠١‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان: 284/٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم: 5//اهلا١.‏ 

.١55/9 حاشية القونوي:‎ )٤( 

(5) ينظر: الكشاف: 7/١77ء.‏ وأنوار التنزيل: "/ الاء والدر المصون: ١/1۹ء‏ والعذب 
النمير: 597/5. 

(5) البيت: في سيرة ابن هشام: 2١47/7”‏ والمحرر الوجيز: 587/7» والبحر المحيط: 
5/ . والدر المصون: .١15/5‏ 


E‏ | نشرد لکرم ين ابس ردیر 
ا ا ي ص ص ص ڪڪ ي ص ي د ي ي ي ي ي ي ي 


كزع 


وعن الحسن البصري كانه : (اإلال) : الب وهو بمعئى 
العهد. واختاره ابن ا زمئين ر کا , 


اف عبيدة» 5 قتيبة » والشوكاني رحمهم اش“ . 


الرأي الثاني : أن (الإل) غير (الذمة) في المعنى. والجمع بينهما 
ليس للتأكيد: 


وفي المراد به أقوال: 


القول الأول: أن المراد ب(الإل): الله تعالى» فهو اسم من أسمائه 
ال 


والمعنى: لا يرقبون الله فيكم ولا عهدًا؛ وهذا القول مروي عن 
اقل ومتجاهلة وأبي د ا" , 


قال عكرمة ينه : ١جبريل‏ اسمه عبد الله وميكائيلٍ اسمه عبيد اللّه» 


والإل الله» وذلك قوله: دل سو ف مُؤمن إل ولا ته [التوبة: »]٠١‏ 


قال: لا يرقبون الله" . 


.507/7” وزاد المسير:‎ ٤۳/۲ ينظر: النكت والعيون:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العزيز: ؟/ .١9406‏ 

(۳) ينظر: مجاز القرآن: /١‏ 270517 وتفسير غريب القرآن: 21487 وفتح القدير: 487/7. 

.18/5 الدر المصون:‎ )٤( 

() تفسير ابن أبي حاتم: 17601//5. 

() أبو مِجْلَره بكسر الميم» وسكون الجيم. وفتح اللام بعدها زاي» مشهور بكنيته» هو: 
لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي› البصري» ثقة من كبار الثالثة» مات سنة ست 
وقيل تسع ومائة. ينظر: تقريب التهذيب: 015. 

(۷) جامع البيان: /٠۰‏ ۸۳. 

(۸) الدر المنثور: /١‏ ”2547 585. وعزاه لابن المنذر. 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر اك 
ومما استدل به لهذا القول أيضًا: قراءة عكرمة: ١لا‏ يرقبون فى 
مؤمن إن . 1 
ومما يعضد هذا القول أيضًا: قول أبي بكر الصديق ذَيْه لقوم 
مسيلمة حين سألهم عما كان مسيلمة يقول» فأخبروه» فقال لهم: ويحكم 
أين ذهب بكم؟ والله» إن هذا الكلام ما خرج من إِلَّ؛ يعني: من الله" . 
وقال الأزهري كل «(وإيل): قيل: اسم من أسماء اللهء بالعبرانية. 
قلت: وجائز أن يكون أعرب فقيل: إسرائيل» وإسماعيل؛ كقولك: 


0 رض 
عبد الله » وعبيد ا" . 


ولم يرتض هذا القول الزجاج ّث وردّه بقوله: «وقيل: (الإل): 
اسم من أسماء الله» وهذا عندنا ليس بالوجه؛ لأن أسماء الله جل وعرً 
معروفة معلومة كما معت في القرآن وثُليت في الأخبار» قال الله جل 
وعز: وريه الْأسَاك لْلْحَىَ ادعو ّا [الأعراف: .]18١‏ 


فالدذاعي يقول: يا الله. يا رحمن» يا رب» يا مؤمن» يا مهيمن» 
ولم يُسْمَعْ «يا إِلَّ» في الدعاء»”*». 


.۳۹۹/۱ المحتسب فى تبيين شواذ القراءات:‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان: ۱ والجامع لأحكام القرآن: ؟/ 510. 

(۳) تهذيب اللغة» مادة: (ألى)؛ باب لفيف حرف اللام: .515/١18‏ 

.٠۰/۲ معاني القرآن وإعرابه:‎ )٤( 
قال د. مساعد الطيار  وفقه الله -: وهذا الاعتراض ليس بصحيح؛ لورود هذا المعنى‎ 
عن السلف العالمين بتفسير بكتاب الله تعالى؛ وجهل الزجاج وغيره من اللغويين لهذا‎ 
المعنى لا يعني : صحة إنكارهم» ولا يمتنع أن يكون هذا اللفظ بهذا المعنى مما اشتركت‎ 
فيه اللغات» فكاد أن يندرس من لغة العرب» وبقى فى اللغات التى لها صلة بالعربية؛‎ 
كالعبرية» التى بقى فيها هذا المدلولء وهو يطلق على الله سبحاتهء فحفظ هؤلاء‎ 
السلف هذا المعنى وعلموه» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ». والله تعالى أعلم.‎ 
[ط۲ء دار‎ ٠٠۷ ينظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم» د. مساعد بن سليمان الطيار:‎ 
.]ه٠٤١۷ ابن الجوزي» الدمام:‎ 


Ny‏ ا نشت نمكم ين ای دار 
القول الثاني: أن المراد ب(الال): القرابة؛ «أي: لا يراعون فيكم 
قرابة» بل يقتلونكم وإن كنتم من قراباتهم»"'2. وهذا القول مروي عن 
ابن عباس» والضحاكء والسدي”". 
وهو اختيار: مقاتل بن سليمان» وأبي الليث السمرقندي» 
والواحدي» وابن جزي» وابن تيمية» والبقاعي» والسيوطي» والخطيب 
الشربيني» والسعدي رحمهم اله . 
قال النحاس كُدَنُْ: «وهذا أحسنها» . 
وقال السمعاني كدَنهُ: «وهو أولى الأقاويل وأحسنها»” . 
وقال ابن كثير كُدَنْهُ: «وهذا أظهر وأشهرء وعليه الأكش" . 
وإطلاق (الإل) على القرابة معنّى معروف في كلام العرب» ومنه 
قول حسان بن ثابت ول : 
َعَمْرَّكَ إِنَّ إِنّكَ يِن فُرَبْش كَل السَّفْبٍ يِن رأ النّمَام!) 


.۲۹۰/۲ العذب النمير:‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان: .»57"8/1١‏ وزاد المسير: .٤١٠/۳‏ 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل: ۲ وبحر العلوم: E‏ والوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز: ٤٥٤/١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: ؟/ الاء ومجموع الفتاوى: 217/87 
ونظم الدرر: ”2779/7 وتفسير الجلالين: ص۱۸۸ والسراج المنير: 2775/١‏ 
وتيسير الكريم الرحمن: ص7”0". 

(:) معاني القرآن: ۳/ ۱۸۷. (5) تفسير القرآن للسمعاني: ۲۹۰/۲. 

(7) تفسير القرآن العظيم: 7/ .٤٤٥‏ 

(۷) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمروء الأنصاري» الخزرجيء النْجاري» 
المدني» أبو الوليد؛ ويقال: أبو الحسامء سيد الشعراء المؤمنين» المؤيّد بروح 
القدس» كان شاعر الأنصار في الجاهليةء وشاعر النبي كك في أيام النبوة وصاحبهء 
توفي سنة (٠٤ه)ء‏ وقيل: سنة (50ه)ء وقيل: سنة (04ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 2517/7 والإصابة: .1١/۲‏ 

(۸) ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري». تحقيق: عبد الله سنده: 75 [ط١ء‏ دار المعرفة» 
بيروت» ۷ھ -5١0١1م].‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا _- 
القول الثالث: أن المراد ب(الإل): اليمين'''. والمعنى: إنهم إن 
يظهروا عليكم بعدما سبق لهم من تأكيد الأيمان والموائيق» لم ينظروا في 
حلف ولا غود . ومن معاني مادة (أَلَّ): الحلِفء كما قال تعالى: 
و يأل ألا الْمَضْلٍ منك لسع [النور: ۲۲]؛ أي: يحلف. 
قال البيضاوي ل : «طلا رفوا فيك : لا يراعوا فيكم إل 


قال القونوي كُآَنُْ: «قوله: - بفتح الحاء وكسر اللام - وهو 


ولعل مما يستأنس به لهذا القول: أن الله كك ذكر نقض المشركين 
0 في السياق الذي وردت 9 هذه الآية» وهو قوله 0 رن 
1 ا ل تت بيك © اہ قو : E‏ 
وما أ بإخراج الرَسول وهم وڪم أو ري [العوبة: ١١ء‏ 1]. 

القول الرابع: أن المراد ب(الإل): الجُوار؛ وهو رَفْعٌ الصوت عند 
التحالّف؛ وذلك أنهم كانوا إذا تماسحوا وتحالفوا جَأَرُوا بذلك جُوَارًا . 
والعرب تقول: «ألَّء يَولٌ؛ إذا صرخ ورفع صوته» . 

القول الخامس: من حمل معنى (الإل) على أكثر من معنى : 

فلا يمتنع أن يكون (الإل) شاملا لهذه المعاني كلهاء فيحمل عليها 
جميعًا. وممن حمل (الال) على أكثر من معنى : 


= والسَّفْب: ولد الناقة ساعة يولد. ورَأل النعام: ولد النعام. اه. من حاشية محقق الديوان. 

.477 7/7 حاشية زاده:‎ )۲( ."٤۳/۲ النكت والعيون:‎ )١( 

(۳) أنوار التنزيل: ۷۲/۳. )٤(‏ حاشية القونوي: 154/9. 

(0) ينظر: الكشاف: ۲۷۱/۲. وأنوار التنزيل: ”/ الاء والدر المصون: »١4/5‏ والعذب 
النمير: 7947/5. 


1 امعد ابا رتست eras OLIN‏ عر د لوح كا ده ساي 
ا Fe,‏ اا ای ف نقرو انرم بين النَي راداب 
:0 ا ج ج 


ابن جرير ل بقوله: «و(الإل): اسم يشتمل على معان ثلاثةء 
وهي : العهد والعقد والحلف والقرابة» وهو أيضًا بمعنى الله. فإذا كانت 
الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة» ولم يكن الله حص من ذلك معنى دون 
معنى» فالصواب أن يعم ذلك. كما عَمَّ بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة؛ 
فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله ولا قرابةٌ» ولا عهدّاء ولا ميثاقًا""' . 

والراغب الأصفهانى لَه بقوله: «(الإل): كل حالة ظاهرة من 
عهد حلفي وقرابة”" . ۰ 

والنسفي كله بقوله: ««لا يرما یک : لا يراعوا فيكم؛ إل 
حلقًا أو قرابة»" . 

والقاسمي كلله: ««لا يرسا فيكم إِلَْ»؛ أي : قرابة ويميئًا «ولا 
زد ؛ أي : عهدًا»“ . 

والطاهر بن عاشور يه بقوله: «و(الإل): الحلف والعهد؛ ويطلق 
(الإل) على السب والقرابة- وقد كانت ين المشركين وين المسلمين 
أنساب وقرابات» فيصح أن يراد هنا كلا معنييه»!” . 

ه وخلاصة القول: أن المراد ب(الذمة): العهد. و(الإل): شامل 
لهذه المعاني في اللغة فيحمل عليها . 

قال ابن فارس ككْدَنهُ: «الهمزة واللام في المضاعف ثلاثة أصول: 
اللّمَعانَ في اهتزاز» والصوت» والسّبب يُحافظ عليه . 


.۸٥ /٠١ جامع البيان:‎ (01١) 

(۲) المفردات» مادة: (الإل)» كتاب الألف: .٠٠١‏ 

(9) مدارك التنزيل: )٤( .٠١۹/۲‏ محاسن التأويل: .٩١/٤‏ 

.٠١٤/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 

() مقاييس اللغةء مادة: (ألّ)ء كتاب الهمزة» باب الهمزة في الذي يقال له المضاعف: 
۷ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر TT‏ 
000 #س ا 


فقوله: الصوت. فقد تقدم أن الجوّارء وهو رَفْعٌ «الصوت» عند 
التحالّفٍ من معاني (الإل)» وذلك أنهم كانوا إذا تحالفوا وتماسحوا 
بالأيدي عند الحِلّف رفعوا أصواتهم. والعرب تقول: «ألَّ» يؤل» إذا 
صرخ ورفع صوته 0 

وقوله: «السَّبَب يُحافظ عليه»؛ فالله سبحانهء والعهد» والقرابة» 
واليمين ‏ من الأسباب التي يجب المحافظة عليها وعدم الإخلال بها. 

وأمّا الاقتصار في تفسير (الإل) على أنه العهد فقط؛ فيكون بمعنى 
الذمة» والجمع بينهما للتوكيد؛ كما عليه أصحاب الرأي الأول فغير 
صحيح؛ لأن (الذمة) جاءت معطوفة على (الإل)» والعطف يقتضي 
التغاير» كما أن الأصل حمل المعاني على التأسيس. ف(الإل) وإن كان 
يأتي بمعنى العهد. إلا إنه لا ينبغي حمله عليه على وجه الخصوص› 
ولذا لم يرتض بعض أهل العلم تفسير (الإل) بمعنى العهد فقط : 

قال البيضاوي 5 : «طلا روا يكم : لا يُراعوا فيكم إلا 
حلًا»”" . 

قال الشهاب الخفاجي #: «قوله: «طإِلَا»م حلمًا»؛ الحَلِفْ 
ككتف القسم قيل» وقد حح هناء والحِلّف ‏ بكسر فسكون ‏ العهدء 
والعبارة محتملة لهء ولا < ls‏ به؛ لأنه غير متعين» وكونه 
مؤكُدًا أو تفسيرًا يأباه إعادة إلا ظاهرً»" . 

وقال القونوي ك4: «قوله: ٠‏ - بفتح الحاء وكسر اللام - 
وهو اليمين» وأمًا ده وسكون اللام - فهو بمعنى 
)١(‏ ينظر: الكشاف: ۲۷٠/۲‏ وأنوار التنزيل: "/ الاء والدر المصون: 1۹/١‏ والعذب 


النمير: .۲۹۲/٤‏ 
(۲) أنوار التنزيل: ۷۲/۳. (9) عناية القاضي: 0758/4. 


ا ڪچ ڪڪ ڪڪ 
العهد؛ فغير مناسب هنا؛ إذ المختار في تفسير (الذمة): العهد» ولا معنى 
لحمله على التأكيد؛ لأن التأسيس خير من التأكيد». 

وقال الآلوسي ك#: «وزعم بعضهم أن (الإل) و(الذمة) كلاهما 
هنا بمعنى العهدء والعطف للتفسيرء ويأباه إعادة إلا ظاهرًا فليس هو 


ع <o‏ م بي ص وس ( 
OER‏ والفنق فوليا وب 
فالحنٌ المغايرة بينهما»”". والله تعالى أعلم بكتابه. 
CDE 2‏ سمه 
### الآية التاسعة عشر: قوله تعالى: هو الت أرّسَلَ رسو ادى 
عد بعض أهل العلم (الهدى) و(دين الحق) من الألفاظ الموهمة 
بالترادف» وقد اقترنا في آية واحدة في ثلاثة مواضع من كتاب الله: 
الأول: في هذه الآية الكريمةء والثاني : قوله تعالى: هو الت اسل 
رَسوله بالهدئ وَدِينِ احق ليظهره, عَلَ الدب كل وک َه شهدا [الفتح: 
6 والثالث: قوله تعالى: وهر الى اسل و بأد ودين آل يظهره 
عل الین کی ولو كه مسك [الصف: 4]. 
وفي الجمع بينهما في آية واحدة لأهل العلم رأيان: 
الرأي الأول: أن (الهدى) و(دين الحق) معناهما واحدء وإنما جمع 
بينهما تأكيدًا لتغاير اللفظين: 
قال الماوردي ككأَنْهُ: «قوله: «يالْهدئ وَدِيِنٍ ألْحَيْ»؛ فيها تأويلات: 
)١(‏ حاشية القونوي: 154/9. 


)۲( البيت لعدي بن زيد وهو في ديوانه: ص187. وقد تقدم . 
قرف روح المعاني : ۰ 0. 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | "ey‏ 
منها: أن معناهما واحد وإنما جمع بينهما تأكيدًا لتغاير اللفظين»“. 


2 


وقد فسَّرَ بعض أهل العلم اللفظين بمعنّى واحد؛ وهو أن: الهدى 
ودين الحق» هو دين الإسلام»”". 

الرأي الثاني: أن: (الهدى) و(دين الحق). ليسا بمعنى واحدء 
والجمع بينهما ليس للتأكيد. 

وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: أن المراد «يلْمَدَئ»: البيان الواضح؛ أي: بيان 
فرائض الله على خلقه وجميع اللازم لهمء وَين ألْحَيّ»: الإسلام؛ 
وهو اختيار الطبري کش . 

القول الثاني: أن المراد «نِألْحُْدَئ»: التوحيد وشهادة أن لا إل 
إلا اللهء ظوَّدِينِ ألْحَيّ»: الإسلام: وهو اختيار: أبي الليث السمرقندي» 
وابن أبي زمنين رحمهما اش“ . 

قال الآلوسي ككَنهُ: «وَجوّرَ أن يراد #يألجُدَئ»: الأصولء 
وب(دين الحق): الفروع؛ فإن من الرسل تي من لم يرسل بالفروع. 
وإنما أرسل بالأصول وتباينها»””". 


.١7/7 النكت والعيون: 00/7. وينظر: تفسير القرآن للعز بن عبد السلام:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير مقاتل: 45/7 و7077/7. وتفسير القرآن العزيز: 758/54» والكشاف: 
:2“ و75/5ه0. 

(۳) جامع البيان: ٠١9/5591١١5/٠١‏ و۸۸/۲۸. وينظر: الكشف والبيان: ٠٥/١‏ 
والنكت والعيون: ٠٠١/۲‏ وزاد المسير: »٤۲۷/۳‏ ومدارك التنزيل: 2.551١/5‏ 
والسراج المنير: ۲۹٦/٤‏ ومحاسن التأويل: 584/5. 

)٤(‏ ينظر: بحر العلوم: ۳٠٤/۳‏ و/١2»47‏ وتفسير القرآن العزيز: /٤‏ ۷٥٠٠ء‏ ومدارك 
التنزيل: .۲٤٠/٤‏ 

(5) روح المعاني: .1١77/757‏ وينظر: التحرير والتنوير: .7١١/177‏ 


AERIS‏ ا ف اشر لکرم بن لایر دا 


القول الثالث: أن المراد «ابأَنْهَدَئ»: القرآنء ورين الْحَيّ»: 
الإسلام. 
وهو اختيار: الواحدي والقرطبي» والبيضاويء والخازن» 
وأبي السعود رحمهم اش . 
قال الشنقيطي نه : «قال بعض العلماء: هنا هو هذا 


A 2 


القرآن؛ لأن الله يقول: تهر رَمَضَانَ آلڍۍ أَنزِلَ ف الْقُرءَانُ هُدَى ‏ 
تاس وَيَيْتٍ يِنَ الْهُْدَئ ا ۵[ 5 «بالمدئ»؛ 
الذي لا يقبل الله غيره»" . 

القول الرابع: أن (الهدى): هو العلم النافع» ودين الحق هو 
العمل الصالح؛ وهو اختيار: ابن القيم» وابن كثيرء وابن سعدي 
1 اش" , 

قال ابن كثير #5: ««يآلهدَئ وَدِينِ ألْحَيّ؛ أي: بالعلم النافع 
والعمل الصالح؛ فإن الشريعة تشتمل على شيئين : علم وعمل» فالعلم 
عدل)27 , 

وقال ابن سعدي ككأنه: ««يألجدَئ» الذي هو العلم النافعء 
«ردِينٍ ألْحَيّ» الذي هو العمل الصالح»ء فكان ما بعث الله به محمدًا با 


2١14/٠١ والجامع لأحكام القرآن:‎ »45١/١ ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ )١( 
.155 /8 وإرشاد العقل السليم:‎ ۰۸٤/۳ ولباب التأويل:‎ 2.5١09 /5 وأنوار التنزيل:‎ 

(۲) العذب النمير: .565٠/8‏ 

(۳) ينظر: مدارج السالكين: ١/١٠ء‏ وتفسير القرآن العظيم: 104/7 و5/4١5‏ 
و2»508/5 وتيسير الكريم الرحمن: ص۳۳۰ و٥۷۹‏ و4850. 

.108/54 تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | Feo‏ 
يي ڪڪ ڪڪ شط جد 
مشتملًا على بيان الحق من الباطل» في أسماء الله» وأوصافهء وأفعالف 
وفى أحكامه وأخباره. والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب» والأرواح» 
والأبدان؛ من إخلاص الدين لله وحده» ومحبة الله وعبادته. والأمر 
بمكارم الأخلاق ومحاسن الم والأعمال الصالحة» والآداب النافعة» 
والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة» 
المضرة للقلوب والأبدان في الدنيا والآخرة”'2. 

ه وخلاصة القول: أن هناك بين (الهدى) و(دين الحق) فرق في 
على جميع ما ذكر من أقوال. 

ولذا قال ابن عطية ك في تفسيرهما: «8يلْهْدَئْ»ّ يعم القرآن 
وجميع الشرع» وقوله: وَين الْحَنّ» إشارة إلى الإسلام والملة بجمعها 
زه | نيفية»". 

وما ذكر في التفريق بينهما هو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى 
من التأكيد. والله تعالى أعلم بكتابه. 

CDE DEK‏ كدي 
8 الآية العشرون: قوله تعالى: أل بعلا أت أله يكم يرش وَتَجْوهْ 
وان ائه ع ليوب [التوبة: ۷۸]. 

(السر) و(النجوى) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اقترنا في 
موضعين من كتاب الله: الأول منهما: في هذه الآية الكريمة» والثاني 
منهما: قوله تعالى: ام بو ا لا َس يرهم وده بل وشلا لديم 
يبوك [الزخرف: ۸۰]. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن: 550. (۲) المحرر الوجيز: .۲٠/۳‏ 


RIS‏ تعد م1 رم لمعك دن سئي 
ا ن شرن الحكيريم بين التاسیں را اہ 


ل 

ولأهل العلم في سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان: 

الرأي الأول: أن (السر) و(النجوى) بمعنى واحدء وإنما جمع 
بينهما من باب التأكيد بالمرادف: 

قال القرطبي ك عند بيانه المراد ب(الرحمة) في قوله تعالى: 
ES‏ عَلَهم صلوب من رَيَهِمْ ل ولك هم ألْمْهْمَدُونَ» [البقرة: 
7 «وكرر (الرحمة) لما اختلف اللفظ تأكيدًا وإشباعًا للمعنى» كما 


قال: هين الِْيَنَتِ وأهدّى [البقرة: ]٠64‏ وقوله: هام بوك تا كا مَنْمَمُ 
)0 


يرس > 


سرهم وره 4 [الزخرف: »]8١‏ 

وقال شيخ زاده اه عند بيانه ا ب(الرحمة) في قوله تعالى: 
«أوليكَ عَلهِمَ لوت من رَبَهِمْ ويم وَأؤلبيكَ هم ألْمَهْمَدُونَ# [البقرة: :]٠١١‏ 
«وقيل: المراد ا الرحمة؛ لما اشتهر أن الصلاة من الله 
الرحمة» وعطف قوله: ا عليها لاختلاف اللفظتين» كما في 
ل a‏ 

وقال الخليل بن أحمد كاله : (وَالنَجِوٌ: كلام بين اث: ثنين کالس» . 

الرأي الثاني : أن (السر) و(النجوى) ليسا بمعئى واحد» والجمع 

وهذا يستدعي عرض أقوال أهل العلم في المراد بكل منهما: 

مَا قوله: #بِرَّمُر»؛ ف(السر) في الأصل: الخفاء. وهو ضد 

0 


.418/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) حاشية زاده: .454/١‏ وينظر: المنتخب من غريب كلام العرب: 275١‏ والبرهان في 
علوم القرآن: ۲/ ٤۳۷‏ والكليات للكفوي: ."١6‏ 

(۳) كتاب العينء مادة: (نجو)ء باب الجيم والنون: 1417/7. وينظر: لسان العرب» 
مادة: (نجا): ۳۰۸/٠١‏ والقاموس المحيطء مادة: (نجا)ء باب الواو والياءء فصل 
النون: ص۳۳۷٠.‏ 


الآسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر eT‏ 
55-9999998 ي ي ڇڪ ر اي a.‏ 


قال ابن فارس ككُلَنْهُ: «السين والراء يجمع فروعّه: إخفاءٌ الشيءء 
وهو خلاف الإعلان». ومنه سُرَّة البطن؛ سمّيت بذلك لاستتارها 


بعغگن اظن واس الراحة سارو الج و ها و ر 


م 


اليوم الذي يستتر فيه القمر آخر الشهر". 


ومن استخدام القرآن (السّر) بمعنى الخفاءء قوله تعالى: #وأسروه 
مد [يوسف: ]١9‏ «أي : أخفوه متاعًا للتجارة 2 


فالسر «ما انطوى عليه ضمير المرء» وخطر بقلبهء ولم تتحرك به 
شفتا ء۲٩‏ 
ده [المائدة: »]٥۲‏ وقوله E‏ اسر رَه وح فى شیب و 


2 4 كك > 
و 
4 


و سس رم رر 


دا لمر [يوسف: ۷۷]» وقوله تعالى: وسوا ر م AEE‏ القول ومن 
هر ب [الرعد: 5 

ويطلق (السر) :0 على ما يحدّث به الإنسان غيره حفيةء ١يقال:‏ 
أسررت إلى فلان حديثًا؛ أي: أفضيت إليه خفية» ومنه قوله تعالى: 


)١(‏ مقاييس اللغةء مادة: (سَرّ)ء كتاب السينء باب ما جاء من كلام العرب وأوله سين 
في المضاعف: الا 

(۲) العكنَةٌ بالضم: ما الْوّى وتََنّى من لحم البَطنِ. القاموس المحيطء مادة: (عكن)» 
باب النون فصل العين: .١75١5‏ 

(۳) ينظر: المفردات. مادة: (سرر)ء كتاب السين: ۲۳١‏ وعمدة الحفاظء مادة: 
(سرر)؛ باب السين» فصل السين والراء: .٠۹۰/۲‏ 

)٤(‏ الكشاف: ؟/577. 

(4) ينظر: المفردات. مادة: (سرر)ء كتاب السين: ٠٠۴٠‏ والوابل الصيب من الكلم 
الطيب» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض: ۷۲ 
[ط١ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ١١٤٠ه‏ _ .]۱۹۸١‏ وعمدة الحفاظء مادة: 
(سرر)ء باب السين فصل السين والراء: ۱۸۹/۲ والتحرير والتنوير: ۲۷٤/٠١‏ 
وأسرار الترادف في القرآن الكريم: 57. 


ص 


Ey‏ ا اشرو لکرم بن لار داب 
«وَإذ اسر انی إل بَعْضٍ روجو حًا [التحريم: ٣‏ 

وأمًا قوله: 9وَنَجْوَنِهَء»ه: ف(النجوى): من النجو. وهو المكان 
المرتفع عمًا حوله؛ فالمناجي يخلو بمن يناجيه في نجوة من الأرض 
ليفشن ضر إلبه. ومنه قولة تعالى : قتا أسَيّسّنوا ينه اسا باي 
[يوسف: ]۸٠‏ «أي: انفردوا عن الناس يتناجون فيما بينهم. وقيل امن 
النجاة؛ كأنه نجا بسره ممن يحذر اطلاعهم عليه». 
والنجوى «في الكلام: ما تنفرد به الجماعة أو الاثنان» سرًا كان أو 


ظاهدًاء» . 
ريال اذا تراه مان 00 حر في ڪي ين جرهم ال مَنَ مر 
كَوَ أَوَ مَعروفي َو إضلج بت »]1١4 : yT‏ وقوله تعالى: 
EE‏ َه ينك ما ف الكو ونا فى الْأَرْسَ ما يكب ين وين لَك إلا 


مر يتور ا تارمق 117 ق ين کیک ,ل أك إ 2 
5 ا كر > [المجادلة: 7] . 

ه وخلاصة القول: أن (السر) أخفى من (النجوى) وأعم» فكل 
(نجوى) سر ولا عكس؛ لأن (النجوى) لا تكون إلا حديثًا تنتظمه الألفاظء 
ويدور بين اثنين فأكثرء أمّا (السر) فحديث النفس المتكتم في السريرة»"') 


.۲۳١ المفردات» مادة: (سرر)ء كتاب السين:‎ )١( 

(۲) ينظر: المفردات. نجوء. كتاب النون: ص ه5٠5»‏ 505» وعمدة الحفاظء مادة: 
(نجو)ء باب النون» فصل الجيم والنون: 55/5١ء‏ وتفسير المنار: ٠٠٠٤‏ وأسرار 
الترادف في القرآن الكريم: ١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم: 1۳۲/۲. 

)٤(‏ ينظر: المفرداتء. نجوء كتاب النون: ص6505». ٥٠٦‏ وعمدة الحفاظء مادة: 
(نجو)ء باب النون» فصل الجيم والنون: ٠٤١/٤‏ وتفسير المنار: ٠٠٤‏ وأسرار 
الترادف في القرآن الكريم: ١‏ 

(5) معانى القرآن وإعرابه: ۲/ 86. 

(7) أسرار الترادف في القرآن الكريم: 51. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر س ”جع 
صص—kh—‏ س بے Î‏ أ 
اا 


قال الزمخشري ككْدَنْهُ: «فإن قلت: ما المراد ب(السر) و(النجوى)؟ 
قلتٌ: (السر) ما حدَّث به الرجل نفسه أو غيره في مكان خال. 
و(النجوى): ما تكلموا به فيما بينهم». ومما يعضد هذا التفريق أيضًا 
قوله تعالى: وروأ لجوَئ ب [طه: 1۲ والأنبياء: ۳]. 


قال السمين الحلبي لث#: «وإنما قال تعالى: «وَأسَرواً© مع لفظ 
#التحوى > منبهة أنهم لم يظهروا ذلك بو جه من الوجوه؛ لأن (النجوى) 
ربما تظهر. فبالغوا فى إخفائهاء فلله در فصاحة القرآن!»9' . 


وبناء على ما تقدم ذكره: فإن عامة المفسرين فرّقوا بين (السر) 
و(النجوى) في قوله تعالى: يره وَتَجْوَنِهُم» ومما ذكروه في معناهما: 


أن الس: ها إسروهة من النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوه» 
والنجوى: ما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين» وتسمية 
الطيدقة :: رة ودي متها" . 


- أن السر: إشارة إلى ما يخفونه من النفاق» والنجوى: ما يفيضون 
رم لا 8 20 
به بينهم من تنقيص الرسول ماه وتعييب المؤمنين . 


.۲۱۸ 2751/5 الكشاف:‎ )١( 

(؟) عمدة الحفاظء مادة: (نجو)ء باب النون» فصل الجيم والنون: .٠٤١/٤‏ 

(۳) ينظر: الكشاف: ۳۷۹/۲ وأنوار التنزيل: ۳/ ۹٠‏ ومدارك التنزيل: ۱۹۷/۲ء 
وإرشاد العقل السليم: 285/15 وروح المعاني: .155/٠١‏ 

(:) ينظر: جامع البيان: .»197/٠١‏ وتفسير القرآن للسمعاني: 277١/7‏ ومعالم التنزيل: 
۲“ والمحرر الوجيز: ٦۲/۳‏ وه/1٠.‏ وزاد المسير: ٤۷٥/۳‏ والتفسير 
الكبير: ١١١/١7‏ و146/59ء والجامع لأحكام القرآن: ./١9‏ ۸۸ والتسهيل 
لعلوم التنزيل: ۳۳/١‏ ولباب التأويل: ۳ ونظم الدرر: 25/7 وفتح 
القدير: ٥٤۷/۲١‏ وروح المعاني: ٠»©؛‏ وتفسير المنار: .56٠‏ 


o OHRID 55‏ و . ا ممم اما 10 
AAI‏ ب ھا نالشرن لكريم بن ابی ں وا 
0 سے ےا أبس 


.ا 
أن السر: ما يسارٌ به بعضهم بعضّاء والنحوى: ما تحدثوا به 

س . (0) 

جهرا بينهم . 


قال أبو حيان كه بعد أن ذكر هذه الأقوال: «وهذه أقوال متقاربة 
متفقة فى المعنى»”"' . 


وما ذكر في التفريق بينهما في المعنى هو الذي تعضده قاعدة 

لتأسيس أولى من التأكيد» وقاعدة «مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا 

النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند 
انفراد أحدهما»”". والله تعالى أعلم بكتابه. 
2 ارج كدري 


2 


ےه مه 2 
اشکرا بی وحزفي | 


ر 


8 الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: قال إِنّمآ 
َه وعم > أو ما ا تَمَلَمُوت» [يوسف: ۸]. 


(البَتُ) و(الحزن) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
هله الآية الكريمة في شكوى د يعقوب ا إلى رېه» والشكوى إلى 
الخالق» لا تنافي الصبر الجميل . 


قال ابن القيم ك : «والشكوى إلى الله كق لا تنافي الصبر؛ فإن 
يعقوب #4 وعد بالصبر الجميل» والنبئٌ إذا وعد لا يلف ثم قال : 


<ِإِنَمآ أفكأ بی وحن إلى اتر . 


.۷٦/١ المصدر السابق:‎ )۲( .۷٦/١ البحر المحيط:‎ )١( 
287٠ /۲ والإتقان في علوم القرآن:‎ ٤۷۷/۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )۳( 


وقواعد التفسير: .٤۷١/١‏ 
)£( مدارج السالكين: .١١١/۲‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر 5 
وح اا 


وأمّا عن سر الجمع بينهما في الآية الكريمة فلأهل العلم رأيان في 
ذلك : 

الرأي الأول: أن (البَتَّ) و(الحزن) بمعنى واحد» وجمع بينهما 
تأكيدًا : 

قال عبد القاهر الجرجاني كُدَنْهُ: «و(البث): أشدٌ الحزن» وإنما 
7 للتأکیں»“. 

وقال ضياء الدين ابن الأثير كث في باب (التكرير الذي يوجد في 
المعنى دون اللفظ): «وقد ورد في القرآن الكريم كثيرًا؛ كقوله تعالى في 


سورة «يوسف» ##: طقال إِنَّمَآ أشكا بي ورن إلى أله وَأَغَلَمُ مرت 


.و ۶ 


سو ما لا تَمَلَمُت». فإن (البث) و(الحزن) بمعنى واحد؛ وإنما ههنا 
لشدة الخطب النازل به وتكاثر سهامه النافذة في قلبه»". 

وقال القرطبي كله : «و(البَتُ) قيل: أشد الحزنء ورن إل 
نه معطوف عليه أعاده بغير لفظه»" . 

الرأي الثاني : التفريق بين (البث) و(الحزن) في المعنىء والجمع 
بينهما ليس للتأكيد. 

وهذا يستدعي عرض أقوال أهل العلم في المراد بكل منهماء فأقول 
وبالله التوفيق: 

أمَا قوله: بتي ف(البَتُ) في الأصل: هو تفريق الشيء 
وإظهاره. 

قال ابن فارس كْهُ: «الباء والثاء: أصل واحدء وهو تفريق الشيء 
() درج الدر: 2039/9 ٠‏ )۲( المثل السائر: 57 


(۳) الجامع لأحكام القرآن: .477/١١‏ وينظر: المنتخب من غريب كلام العرب: ١١٣٠ء‏ 
والبرهان في علوم القرآن: ؟/ ٤۳۷‏ والكليات للكفوي: .7١6‏ 


e e SCENT 
لی نالشران الحجكريم بر الاسبیں و تا‎ EES 


وإظهارهء يقال: بِنُوا الخيل في الغارةء وبَتّ الصّياد كلابه على 
ا 


- 


ومنه قوله تعالى: «#وَيتٌ ما رجالا كيرا شا [النساء: »]١‏ وقوله 
تعالى: وت فا من کل دبد [لقمان: »]٠١‏ وقوله تعالى: لكات هب 


ي [الواقعة: 1]» وقوله تعالى: وردان موا [الغاشية: »]١١‏ وقوله 


تعالى : «إكالفراش ابوث [القارعة: 4]. 

يت النفس: ما انطوت عليه من العم والسّرء يقال: بثثته فانبك» . 

وبناء على ما تقدم في أصل الكلمة فقد اختلف أهل العلم في 
المراد بقوله: بي على قولين: 

القول الأول: أن (البَثً): أشدٌ الحزن. 

وهو اختيار: أبي عبيدة» وابن قتيبة» وابن عُزيز السجستاني» 
والنحاس» والشعلبي» والبغخوي» وابن جزي» والسمين الحلبي» 
وابن الهائم» والبقاعي. والسيوطي رحمهم الله . 

قال ابن قتيبة كُلَلْهُ: «و(البَتٌ): أشد الحزن؛ سمى بذلك لأن 
صاحبه لا يصبر علیه» حتى ينه ؛ أي : كوو ۰ 


)١(‏ مقاييس اللغةء مادة: (بتٌ)ء كتاب الباءء باب الباء وما بعدها فى الذي يقال له 
المضاعف: ١ .177/١‏ 

(۲) ينظر: المفردات مادة: (بثّ)ء كتاب الباء: ١٤ء‏ وعمدة الحفاظء مادة: (بثث)» 
باب الباء» فصل الباء والثاء: .٠١۸‏ 

(۳) ينظر: مجاز القرآن: ۳۱۷/١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 2777 وغريب القرآن 
للسجستاني: 2177 ومعاني القرآن للنحاس: ٤٥٥/۳‏ والكشف والبيان: 276١/6‏ 
ومعالم التنزيل: 7/ ٤٤٤‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: ١77/7‏ والدر المصون: ١/۸٤٥ء‏ 
والتبيان في تفسير غريب القرآن: 5548. واللباب في علوم الكتاب: 2159/١١‏ ونظم 
الدرر: ٠٤۷۳/٤١‏ وتفسير الجلالين: ص555» والسراج المنير: .٠٤١‏ 

.۲۲۲ تفسير غریب القرآن:‎ )٤( 


الآسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا ع 
5 


القول الثاني : أن (البَتّ): هو الهم أو أشدٌ الهم. 

وهو اختيار: الطبري» وأبي الليث السمرقندي» وابن أبي زمنين» 
والماوردي» والواحدي» والسمعاني» والزمخشري» والبيضاوي» والنسفي». 
وابن کثیر» وشيخ زاده» وأبي السعودء وابن عاشور رحمهم الله 

قال الزمخشري كأنْهُ: «(البَت): أصعب الهم الذي لا يصبر عليه 
اة و إلى الناس؛ أي: يشر" . 


وأمَّا قوله: حر ف(الحزن) في الأصل: مأخوذ من الحَرّن 
وهي خشونة الأرض» قال ابن فارس كثَنْهُ: «الحاء والزاء وألنون: أصل 
واحد» وهو خشونة الشيء دة فيه. فمن ذلكٌ: الححَنء وهو ما غلظ 
ال 

«و(الحزن): خشونة في النفس لما يحصل فيه من العم ويضادٌه: 
ار 

وعلى ما تقدم ذكره في معنى (البث) و(الحزن)ء فلالبَتُ): يحتمل 
أن يكون بمعنى أشد (الحزن)» ويحتمل أن يكون بمعنى الهّمٌّء أو أشد 
الهم «الذي لا يطيق صاحبه عليه؛ كأنه ثقل عليه فلا يطيق حمله وحده» 
فيفرقه على من يعينه»””' . 


)١(‏ ينظر: جامع البيان: /١*‏ 45» وبحر العلوم: »7٠١7/7‏ وتفسير القرآن العزيز: ؟//الا7اء 
والنكت والعيون: "/ الاء والوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: »001!/١‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني: */58. والكشاف: ۲/ ١٠۷٤ء‏ وأنوار التنزيل: 2174/7 ومدارك 
التنزيل: ۳۳١/۲‏ وتفسير القرآن العظيم: 2775/7 وحاشية زاده: ۹۷/۳ وإرشاد 
العقل السليم: 7”07/4. والتحرير والتنوير: .40/١7‏ 

.٤۷٠/۲ الكشاف:‎ )۲( 

(۳) مقاييس اللغةء مادة: (حزن)ء كتاب الحاءء باب الحاء والزاء وما يثلثهما: 65/7. 

.١١١ المفردات. مادة: (حزن). كتاب الحاء:‎ )٤( 

(5) روح المعاني: .57/١‏ 


ا ا نشي نکن من انيبنو ديد 
ا بي 2 2 كت 
ويفهم من صنيع بعض أهل العلم أن لا منافاة بين القولين فيحمل 

قال ابن عطية : «والبَتْ: ما في صدر الإنسان مما هو معتزم 
أن يبثه وينشره» وأكثر ما يستعمل (البث) في المكروه'”''. وهذا شامل 

والحزن: يفيد غِلّظ الهم" على أمر فاۇت ٩‏ 

قال ابن سعدي اه : بی ؛ أي : ما أت من الكلام» 
لِوَحَرْن»: الذي في قلبي»““ . 

ه وخلاصة القول: أن عطف (الحزن) على (البَتُ) في الآية عطف 
تغاير لا عطف ترادف» والقصد من ذكرهما معًا: الجمع بين نوعي الهم؛ 
للدلالة على أن يعقوب 4 إنما يفزع إلى الله وحده في كل أحواله» 
ويشكو له وحده أنواع همومه : 

الحزن القديم الذي تسلّط واشتدّ وازداد مع الأيام صلابة 
وغلظاء والبث الجديد الذي نما وتزايد حتى ملأ الصدر على رحابته» 
إلا أن يبثه إلى الله ويستعين به عليه؛ وال الْمسَتَعَانُ عل ما ا کیش 


OE او‎ 


وما ذكرره في التفريق بينهما في المعنى هو الذي تعضده قاعلة 
التابيين أولن هن العاكيدة وقاعدة «مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا 


.۲۹۸ المحرر الوجيز: ۲۷۳/۳. (۲) الفروق اللغوية:‎ )١( 
.50 /١ التحرير والتنوير:‎ )۳( 

(5) تيسير الكريم الرحمن: ص ٠‏ :. وينظر: التحرير والتنوير: .56/١‏ 
(5) أسرار الترادف في القرآن الكريم: ص1۸ء 54. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر 50000 
ص ص ي 0 هص يي ٤‏ = 


النوع؛ أن يُعْتَمّد أن المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند 
انفراد أحدهما»'. والله تعالى أعلم بكتابه. 
GDH GDR GOK‏ 


2 -ه - 20 


يق الآية الثانية والعشرون: 0 تعالى: وين أصوافها واوا 
َتنا ومسا إل جين [النحل: ۸٠‏ 
(الأثاث) و(المتاع) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
هذه الآية التي جاءت في سياق امتنان الله على عباده بعدد من النعم» 
التي تفضل بها سبحانه لصالح الإنسان. 
وفي سر الجمع بينهما في الآية الكريمة لأهل العلم رأيان في 
ذلك : 
الرأي الأول: أن (الأثاث) و(المتاع) بمعئى واحد» وجمع بينهما 
تأكيدًا لاختلاف اللفظين: 
والقائلون بهذا الرأي صنفان من أهل العلم: 
الصنف الأول: من فسّر أحد اللفظين 85 
فعن مجاهد كله قال: (الأثاث): المتاع»" ٠‏ وقال أبو عبيدة كانه : 
« اناي ؛ أي : متاعًا»”" . 
الصنف الثاني : من نص على أن اللفظين بمعنى واحد» وجمع 
بينهما لاختلاف اللفظين : 
وقد تيت :هذا القول إلى الخليل بن أحمد 4ه 
)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن: ٤۷۷/١‏ والإتقان في علوم القرآن: ٠۸٦٠/۲‏ 
وقواعد التفسير: .)۷٠/١‏ 


(۲) ينظر: تفسير مجاهد: 296٠/1١‏ وجامع البيان: .٠١٤١/٠٤‏ 
(۳) مجاز القرآن: ."56/١‏ 


کاوین الشران اکر ب الاير 


قال أبو حيان كأَنْهُ: وقال الخليل: «(الأثاث) و(المتاع) واحدء 
وجمع بينهما لاختلاف اللفظين؛ كقوله : 
yT‏ #والفئ CE E‏ و 


E‏ النص من كلام الخليلء إلا أنه يحتمل أن 
يكون توجيهًا من أهل العلم لما ذكره في معنى (الأثاث) و(المتاع) في 
كتابه «العين» بقوله: «الأثاث : أنواع 00 من متاع البيت ولو کک 
وقوله: «المتاع : ما يستمتع به الإنسانُ في حوائجه؛ من أمتعة الت 
ونحوه من کل سء . والله تعالى أعلم . 

وقال ابن الجوزي ككنْهُ : «فأما قوله: رساي فقيل : ! نما جمع 
بينه وبين (الأثاث) لاختلاف اللفظين» 1 


وقال القاسمي انه : «وقيل : هما ا 


الرأي الثاني: أن (الأثاث) و(المتاع) ليسا بمعئى واحد» والجمع 
بينهما ليس للتأكيد. 

وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: إن (الأثاث): ما يكتسى به الإنسان ويستعمله؛ من 
الغطاء والوطاءء و(المتاع): ما يفرش في المنازل ويتزيّن به؛ وهو اختيار 
7Z‏ 


الرازي 10 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد وهو في ديوانه: ص۱۸۳ . وقد تقدم. 

() البحر المحيط: 0//ا650. وينظر: الدر المصون: 77/57/5. 

(۳) كتاب العين» مادة: (أثَّ)ء باب اللفيف من الثاء: 507/48. 

)2 كتاب العين» مادة: (مَتعَ) باب العين والتاء : اا 

(0) زاد المسير: .٤۷۷/٤‏ (1) محاسن التأويل: .٠٤١/٤‏ 
(۷) التفسير الكبير: ١٠/هل.‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | ey‏ 


القول الثاني : إن (الأثاث): ما يلبس ويفرش» و(المتاع): ما ينجر 


وهو اختيار البيضاوي» والخطيب الشربينى» والقاسمى رحمهم اش . 
القول الثالث: إن (الأثاث): متاع البيت من الأكسية والفرش» 
و(المتاع): ما يتبلغون به وينتفعون به إلى وقت غير معين. 


والنسفي» وابن جزي» والبقاعي» والسيوطي» وأبي السعود. وابن سعدي 
رحمهم الله . 

قال ابن العربي كَنْهُ: «قوله: أتثًا) هو: كل ما يحتاج المرء إلى 
استعماله من آلة» ويفتقر إليه في تصريف منافعه من حاجة» ومنه: أثاث 
البيت. وقوله: هومَتنهًاه هو: كل ما انتفع به المرء في مصالحه» وصرفه 
في حوائجه» يقال: تمتع الرجل بماله؛ إذا نال لذته» وببدنه إذا وجد 
صحتهء وبأهله إذا أصاب حاجته» وببنيه إذا ظهر بنصرتهم» وبجيرته إذا 


رأى E‏ 2 
القول الرابع : (الأثاث): اسم جمع للأشياء التي تفرش في البيوت 


من وسائد» وبسطء وزرابي“» وكلها تنسج أو تحشى بالأصواف 


.٥٤١ /٤ ينظر: أنوار التنزيل : ۳“ والسراج المنير: ۲/ ۲۸۳ ومحاسن التأويل:‎ )١( 

(۲) ينظر: بحر العلوم: ”2585/7 والوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 25١0/١‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني: 0197/7 ومدارك التنزيل: ٠٤۲٦/١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: 
104/۲« ونظم الدرر: 2598/84 وتفسير الجلالين: ص776. وإرشاد العقل 
السليم: ٠۳۳/١‏ وتيسير الكريم الرحمن: ص445. 

(۳) أحكام القرآن: 157/7. 

)4( جمع زَرْبيّة - بفتح الزاي وسكون الراء وكسر الموحدة وتشديد الياء ‏ وهي البساط المنسوج 
من الصوف الملون الناعم يفرش في الأرض للزينة والجلوس عليه لأهل الترف واليسار. 


د اا نانشو کرم بر رادار 


حي 45 ؛ | 


والأشعار والأوبارء و(المتاع): أعمٌ من (الأثاث) فيشمل: الأعدال"» 
اا و و اوهو عدار اطا 


عاشو 20 


القول الخامس : (الأثاث): ما كثر من آلات البيت وحوائجه وغير 
ذلك» فيدخل فيه جميع أصناف المالء و(المتاع): ما ينتفع به في البيت 
خاصة. 

قال الخازن كدَنْهُ: «فإن قلت: أي فرق بين (الأثاث) و(المتاع) 
حتى ذكره بواو العطف» والعطف يوجب المغايرة؛ فهل من فرق؟ قلتٌ: 
(الأثاث) ما كثر من آلات البيت وحوائجه وغير ذلك؛ فيدخل فيه جميع 
أصناف المالء و(المتاع): ما ينتفع به في البيت خاصة. فظهر الفرق بين 
اللفظتين» والله أعلم”” . 

قال الجمل ّث بعد أن ذكر قول الخازن المتقدم: «فعلى هذا هما 


= ينظر: لسان العربء مادة: (زرب): »447/١‏ والتحرير والتنوير: 077/٠‏ 

)۱( جمع عِذْل: وهو ما يكون على أحد جنبي البعير يوضع فيه الجمُل. 
ينظر: لسان العرب» مادة: (عدل): .٤۳١/١١‏ 

(۲) الخِطامٌ: كل حبل يُعَلّنُ في حَلْقٍ البعير ثم يعقد على أنفه كان من جلد أو صوف أو 
ينظر: لسان العرب» مادة: (خطم): ؟7١/185.‏ 

(*) الرحالة: شبه سرج يِتَّحْذْ من جلود الغنم بأصوافهاء ليكون أخف في الطلب والهرب» 
والجمع: الرحائل. 
ينظر: لسان العرب» مادة: (رحل): .150/1١١‏ 

)€( كل شعر أو صوف مسب بعضّه على بعض فهو لِبْد ولِيّدة ولَبّدة والجمع ألباد ولبُود. 
ينظر : لسان العرب. مادة: (لبد): 7/ .۳۸١‏ 

(5) جمع عقال: وهو الحبل الذي يعقل به البعير. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثرء مادة: (عقل)ء باب العين مع القاف: ص577. 

(5) التحرير والتنوير: ۲۳۹/۳۰. (۷) لباب التأويل: .٠١۸/٤‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر م 


من قبيل عطف الخاص على العام» ويشهد له صنيع «القاموس» ونصّه: 
ا : متاع البيت بلا واحد أو المال أجمع» والواحدة: أثاثة»”" . 
ثم قال: «و(المتاع): ما تمتعت به من الحوائجء والجمع: أمتعة" . 

وقال ابن عطية كُلَنْهُ: وقيل: (الأثاث) جميع المالء والاشتقاق 
يقوي هذا المعنى الأعم؛ لأن حال الإنسان کون لمال أن قول 
شعر أثيث» ونبات أثيث: إذا كثر والتك . 

وقال ابن كثير كدَنْهُ: «قوله: و أي : دون مله اناا وهو 
المال””'»: وقيل: المتاع» وقيل: الثياب» والصحيح أعم من هذا كله؛ 
فإنه يكل من" الآناك السط والقنات وغ ذلك اوبعل مالا تجار“ 


فهذه مجمل الأقوال التي ذكرت في معنى (الأثاث) و(المتاع)» 
وهي تفيد أن (الأثاث) غير (المتاع) في المعنى. 

فالأثاث: أصله من أثَّ؛ أي: كثر وتكاّف. ومنه: نساء أثائث؛ 
أي: كثيرات اللحم؛ كان عليهن أثانًا» وقيل للمال كله إذا كثر: 


et 
, أثارى“‎ 


.٠١٤ص القاموس المحيط. مادة: (أثث)ء كتاب الثاء فصل الألف:‎ )١( 

0( القاموس المحيط. مادة: (متع)ء كتاب العين فصل الميم: .۷٦۲‏ 

(۳) الفتوحات الإلهية: 314 . وینظر: فتح القدير: 7/ 560. 

.4177/7“ المحرر الوجيز:‎ )٤( 

.155/١5 وهو مروي عن ابن عباس وقتادة. ينظر: جامع البيان:‎ (٥) 

(7) وهو مروي عن حميد بن عبد الرحمن. ينظر: جامع البيان: .٠٠٤/١٠٤‏ 

(۷) تفسير القرآن العظيم: ۲/ .۷٠١‏ 

(۸) ينظر: القاموس المحيطء مادة: (أثث)» كتاب الثاء فصل الألف: ص155.» والدر 
المصون: .۲۷٤/١‏ 

(9) المفردات» مادة: (أثَّ)ء كتاب الألف: ص؟1١.‏ وقال ابن منظور ككه: «والأثاث 
الكثير من المال. وقيل: كثرة المال. وقيل: المال كله». ينظر: لسان العرب» مادة: 
«أثث): .١٠١/۲‏ 


1 ر و ا‎ 3 OY 0 HINT 
بم |0 ا شر ی ت یرداک‎ 


قال الطبري كْنْهُ: «وأنا أرى أصل (الأثاث): اجتماع بعض المتاع 
إلى بعض حتى يكثر كالشعر الأثيث» وهو الكثير الملتف» يقال منه: أت 
شعر فلان بيت أنَا؛ إذا كثر والتفٌ واجتمع»”" . 

فعلى ما تقدم فإن (الأثاث) يشمل: متاع البيت إذا كان كثيرًاء 
وهل الک من اال 

وعليه حمل بعض أهل العلم (الأثاث) في قوله تعالى: هر أَهْلَكا 
قْلَهُم ين ون هم أَحْسَنُ آنا وريا [مريم: :/]؛ «أي: كانوا أحسن من 
هؤلاء أموالا وأمنعة»!" . 

والمتاع: في الأصل ما فيه منفعة. 

قال ابن فارس #5: «الميم والتاء والعين: أصلّ صحيح» يدل 
على متفعة وامتداو هذَه فى ين منه: استفتعت بالشئء. والشتعة 
والمَتَاع : المنفعة" . ا ٠‏ 

ومن هذا قوله تعالى: واش لک جاح أن دوا بوتا ڪر مكو 
فا مع ک4 [النور: ۲۹]. قال الشوكاني كله : «و(المتاع): المنفعة عند 
أهل اللغة» فيكون معنى الآية: فيها منفعة لكم*“ . 

ويطلق (المتاع) على ما يكون في البيت من أوعية» كما في قوله 
تعالى : ودا سالشوش ما موش من َء حجان [الأحزاب: .]٠۳‏ 

قال ابن عطية كه : «و(المتاع): عام في جميع ما يمكن أن يطلب 
على عرف السكنى والمجاورة» من المواعين وسائر المرافق للدين 


الد 
)١(‏ جامع البيان: .١1554/١5‏ (۲) تفسير القرآن العظيم: ۳/ .٠۸٠‏ 


)۳( مقاييس اللغةء مادة: (متع). كتاب الميم» باب الميم والتاء وما يثلثهما: 1 
)٤(‏ فتح القدير: .۲۸/٤‏ (5) المحرر الوجيز: 508/5. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر TE‏ 
س 0د د ف ا 


وال تخانتى: ولا كنا إا دهع فی ورڪ شق عند 
تيتا [يوسف: ۱۷]. 

و(المتاع) هنا: «تَقَلّهُم من الثياب والآنية والزاد" . 

وقال تعالى: رلا خو عه ويدوا يتر ردت إل 
[يوسف: 56]. 

«أي: طعامهم» فسمّاه (متاعًا)» وقيل: وعاءهم وكلاهما (متاع)؛ 
وهما متلازمان؛ فإن الطعام كان في الوعاء»" . 

وقال تعالى: قل مَكادّ أله أن تَأْخْدَ إل من وَجَدْنَا ملعتا منك نه 
إا لر » [يوسف: 74]. و(المتاع) هنا: صاع الملك. 

ه وخلاصة القول: (الأثاث) غير (المتاع) في المعنى» وما ذكره 
أهل العلم من أقوال فيهما على الرأي الثاني يدل على ذلك؛ إلا أن 
أقرب الأقوال ‏ من وجهة نظريء والعلم عند الله - قول من قال: إن 
(الأثاث) أعم من (المتاع)؛ فإن لفظ (الأثاث) يدل على الكثرة» فيشمل 
متاع البيت إذا كان كثيرّاء ويشمل الكثير من المال» و(المتاع) يكون فيما 
ينتفع به في البيت خاصة. فيكون عطف (المتاع) على (الأثاث) من باب 
عطف الخاص على العام. 

وأمًا القول بأنهما بمعنى واحد والجمع بينهما للتأكيد» فلم يرتضه 
عدد من أعلم . 

قال البيضاوي كه : «(الأثاث): ما يلبس ويفرش» و(المتاع): ما 


r 


)00( التحرير والتنوير: رفي 
(۲( المفردات» مادة: (متع). كتاب الميم: ص ١8غ.‏ 
(۳) أنوار التنزيل: .۲۳٣/۳‏ 


ا سر SING‏ 1 م د دوع قل نماي 
a‏ اا وی ف انشران لکرم بن الَأ الاير 


قال الشهاب الخفاجي كث : «قوله: «ما يلبس ويفرش»: فالفرق بينه 
وبين (المتاع) أن الأول ما يتخذ للاستعمالء والثاني للتجارة» وقيل هما 
بمعنى» والعطف لجعل تغاير اللفظ بمنزلة تغاير المعنى كما في قوله: 
مسح سو وتم به مده سنن EET EI E A E‏ 
والأول أولى»”'' . 
وقال القونوي ككنْهُ: «قوله: «والمتاع: ما ينجر به»؛ إشارة إلى 
الفرق بين (الأثاث) و(المتاع)» والعطف للتغاير الاعتباري» وكونه بمعنى 


واحد للتأكيد TEE.‏ : 


وما ذكر في التفريق بينهما في المعنى هو الذي تعضده قاعدة 

التأسيس أولى من التأكيد» وقاعدة «مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا 

النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند 
انفراد أحدهما»“ . والله تعالى أعلم بكتابه. 
DE GDR OK‏ 


رک ل يس ےک 


8# الآية الثالثة والعشرون : قوله تعالى : ل تَر فبا عوجا و نّا [طه: .]٠١۷‏ 

(العِوّج) و(الأمْت) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
هذه الآية الكريمة التي تقع في النظم بعد الآية التي تقدم رايا 
وهي قوله تعالى: مِيَدَرَهَا قاعا صَقَصَفًا» [طه: .]٠٠١‏ والسياق في ما 
يجري في أرض المحشر من تغيير وتبديل لمعالمها . 


. البيت لعدي بن زيد وهو في ديوانه: ص”187١. وقد تقدم‎ )١( 

(۲) عناية القاضي: .1۳٤ /١‏ وينظر: روح المعاني : E4‏ 

(۳) حاشية القونوي: ."٠٠١/١١‏ 

۸٦٠ /۲ والإتقان في علوم القرآن:‎ ٤۷۷/۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )٤( 
.4!١/١ وقواعد التفسير:‎ 

)٥(‏ ص 5غ ؟. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ey‏ 


وأمّا عن سر الجمع بينهما في الآية الكريمة فلأهل العلم فيه 
رأیان : 


الرأي الأول: أن (العوج) و(الأمت) بمعئى واحد» وجمع بينهما تأكيدًا: 
وينسب هذا الرأي إلى الخليل بن أحمد ُأَنه. 


قال ابن فارس ُنْهُ: «الهمزة والميم والتاء أصل واحد لا يقاس 
عليه وهو الآنَتٌ» قال الل تعالى ٠:‏ «لا تر هما عا وا اي قال 
الخليل: العِوّج والأمْت بمعنى واحدء وقال آخرون - وهو ذلك المعنى -: 
إن الأفك أن يفلظ مكان ويرف کان : 


ولم أقف على هذا النص من الخليل» وقد استشهد في مادة (أمت) 
من كتاب العين بقوله تعالى : ظيِوَيجًا ولا أَمننَاه من دون أن ينص على 
كونهما بمعئّى واحدء وإنما الذي ذكره قوله: «أمت: في القرآن: «عوجًا 
ولا امتا والأمْتُ: أن صب في السّقاء ماءً فلا تملؤه فيئّئني» وذلك 
الثني هو الأمت»" وكذلك لم ينص على ذلك في مادة عوج من كتاب 
العين”". والله تعالى أعلم. 


وقد عقد أبو الحسن الهنائى فى كتابه «المنتخب» بابًا بعنوان: 


)١(‏ مقاييس اللغةء مادة: (أمت)ء كتاب الهمزة» باب الهمزة واليم وما بعدهما في 
الثلاٹی: .٠١۷/١‏ 
وينظر: لسان العرب» مادة: (مين): /١١‏ ١٠٠٤ء‏ والبرهان في علوم القرآن: ؟/477. 
(۲) كتاب العين» مادة: (أمت)» باب التاء والميم: .١5١/4‏ 
(۳) كتاب العين» مادة: (عوج)ء باب العين والجيم: .٠۸١/۲‏ 
وقد أفرد تفسير الخليل بن أحمد بِمُوَلفٍ مستقل بعنوان: بواكير التفسير عند الخليل بن 
أحمد الفراهيدي› وهو من مظنة وجود هذا النص عن الخليل بن أحمدء لكن مؤلفه 
لم يذكر إلا ما في كتاب العين. 
ينظر: بواكير التفسير عند الخليل بن أحمد الفراهيدي» د. هادي عطية مطر الهلالي: 
ص١١‏ [مطبعة مكتب الرسالة» بغداد. ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ١1998م].‏ 


Po‏ ا ف اتشر انجكرم بن اليب ردیر 
A‏ 
باب: إعادة المعنى إذا اختلف اللفظان. ذكر فيه أمثلة من القرآن الكريم» 
ومنها قوله تعالى: طلا تر فا عِوََا ولا متا . قال: «و(الأمتٌ) أيضًا: 


كد 

وقد ذكر ابن منظورء والفيروزآبادي رحمهما الله من معاني 
(الأمت): العوج”" . 

الرأي الثاني : التفريق بين (العوج) و(لأمت) في المعنى» والجمع 

وفي المراد بهما أقوال: 

القول الأول: أن المراد (بالهِوّج): الانخفاضء و(الأَمُتُ): 
الارتفاع؛ وهذا القول مروي عن مجاهد ك وهو اختيار: مقاتل بن 
سليمان» والواحدي» والنسفي» وابن كثيرء وجلال الدين المحلي؛ 
والخطيب الشربيني رحمهم ا 

القول الثاني : أن المراد ب(الهِوّج): الشق وهو الصّدع في الأرض» 
و(الأَمْتُ): المكان المرتفع؛ وهذا القول مروي عن قتادة””'» واختاره: سفيان 
الثوري . 

القول الثالث: أن المراد ب(المِوّج): المّيلء و(الأَمْتٌ): الأثر؛ 
وهذا القول مروي عن ابن عباس في" . 


0غ( المنتخب من غریب كلام العرب: ص١٤۳.‏ 

(۲) ينظر:. لسان العرب» مادة: (أمت): ٠/۲‏ والقاموس المحيطء مادة: (أمت)ء باب 
التاء فصل الهمزة: ص١٤٠.‏ 

(۳) ينظر: تفسير مجاهد: ۰٤٨۲/۱‏ وجامع البيان: 7١/؟7١5.‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير مقاتل: ۳٤١/۲‏ والوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: ۷٠٠١/۲‏ ومدارك 
التنزيل: ٠١۱/۳‏ ولباب التأويل: 58/4» وتفسير القرآن العظيم: 255١/7‏ 2177 
وتفسير الجلالين: ص۳۱۹٠‏ والسراج المنير: ؟0757/1. 

(5) جامع البيان: 51/17. () تفسير سفيان الثوري: ص55١.‏ 

(۷) جامع البيان: .۲٠۳/۱١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | ىىع*2 
چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ير 

القول الرابع: أن المراد ب(الهِوّج): المّيل والاعوجاج» 
و(الأمث): الارتفاع؛ وهو اختيار البيضاوي» والبقاعي› وأبي السعود» 
والشنقيطي رحمهم الل . 

القول الخامس: أن المراد ب(العِوّج): المّيل» و(الأَمْتُ): الارتفاع 
والانخفاض ؛ وهو اختيار الطبري ا , 

قال الطبري لَه بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في المراد ب(العِوّج) 
و(الأنت): «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: عنى 
ب(العِوّج): الميل؛ وذلك أن ذلك هو المعروف في كلام العربء وأما 
(الأَمْت): فإنه عند العرب: الانثناء والصّعف» فالواجب إذا كان ذلك معنى 
(الأفت) عندهم» أن يكون أصوب الأقوال في تأويله: ولا ارتفاع 
ولا انخفاض؛ لأن الانخفاض لم يكن إلا عن ارتفاع؛ فإذا كان كذلك 
فتأويل الكلام: لا ترى فيها ميا عن الاستواء ولا ارتفاعًا ولا انخفاضًاء 
ولكنها مستوية ملساء» كما قال جل ثناؤه : قاع صَقْصَفًا» [طه : e7‏ 

وقريب من قول الطبري كث ما ذكره الزجاج كلم بقوله: ««العِوّج) 
في العصا والجبل: ألا يكون مستويّاء و(الأممت): أن يغلّظ مكان ويرِقٌ 
مکان» . 

فهذه مجمل الأقوال التي ذكرت في معنى (العِوَّج) و(الأت) في 
الآية الكريمة على الرأي الثاني وهي تفيد أن (العِوّج) غير (الأَمْت). 

فالعِوّج في الأصل: الميل. 
)١(‏ ينظر: أنوار التنزيل: ۳۹/٤‏ ونظم الدرر: ٤٦/١‏ وإرشاد العقل السليم: ١/١٤ء‏ 

وأضواء البيان: .55٠/5‏ 


(؟) جامع البيان: .7١7/١5‏ (۳) المصدر السابق: .5١17/1١5‏ 
(:) معاني القرآن وإعرابه: ۳۰۷/۳. 


ا ا سد 0 جع سا مه . و 0 
g01‏ اا ا ف اشن لکرم بن اليب تاحاليد 
الست چ ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ 


قال ابن فارس ك4 : «العين والواو والجيم أصل صحيح يدل على 
ميل في الشَّيءء أو مَيْلء وفروعُه ترجع إليه. 

وما ذكره بعض أهل العلم في تفسير (العِوّج) بالانخفاضء أو 
الصدع في الأرض راجع لمعنى المّيل. 

قال الطبري كدَنهُ: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من 
قال: عنى ب(العوّج): الميل؛ وذلك أن ذلك هو المعروف في كلام 
العرب» فإن قال قائل: وهل في الأرض اليوم من عِوّج؟ فيقال: لا ترى 
فيها يومئذ عِوّجا؟. قيل: إن معنى ذلك ليس فيها أودية وموانع تمنع 
الناظر أو السائر فيها عن الأخذ على الاستقامة كما يحتاج اليوم من أَخَحلّ 
في بعض سبلها إلى الأخذ أحيانًا يميئاء وأحيانًا شمالا؛ لما فيها من 
الجبال والأودية والبحار»”''. 

والأمْت في الأصل: المكان المرتفع . 

قال السمين الحلبي #: «و(الأمت) في الأصل: المكان 
المريقك ,9 

ورتا من هذا الف شير هن :دشر (الائية) :بالك .قال 
الفراء كدَنهُ: «(الأمت): موضع النَبّك من الأرض: ما ارتفع منها»”” . 

ويطلق [الأقف) ويراده الأساء. 

قال ابن منظور كه : «و(الأمث): أن تصبّ في القربة حتى تنثني» 
)١(‏ مقاييس اللغةء مادة: (عوج)ء كتاب العينء باب العين والواو وما يثلثهما: 178/4. 
(۲) جامع البيان: 717/17 
(۳) عمدة الحفاظء مادة: (أمت)» باب الهمزة» فصل الألف والميم: .١١7/١‏ 


)٤(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ص۲۸۲. 
(5) معاني القرآن: ۱۹۱/۲. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر س ”ي 


ولا تملاهاء فيكون افا شرفت من ع 


وعلى هذا يحل تفشير الطبري لل(أقت) بانه: الأزتقاع 
والانخفاض»"» وتفسير الزجاج لل(أَمْت) بأنه: أن يغلّظ مكان ويرقٌ 
مکان»“ . 

فإذا كان اللفظ محتملًا لكل هذه المعاني» فلا مانع من يحمل 

قال الفيروزآبادي كأَنْهُ: «و(الأمتُ): المكان المرتفع»ء والتلال 
الصّغارء والانخفاض والارتفاع» وأن يغلظ مكان ويرِقّ مكان». والله 


تعالى أعلم. 
« وخلاصة القول: (العِرّج) و(الأمْتُ) ليسا بمعنى واحدء والجمع 
بينهما ليس للتأكيد. 


والمقصود من وصف الأرض بهذه الأوصاف أنها تكون في ذلك 
اليوم ملساء خالية عن الارتفاع والانخفاضء وأنواع الانحراف 
والاعوجاج”” . 

وعن مجيء قوله تعالى: لا تر فيا عِوا ولا َمْسّا)» بعد قوله 
تعالى: ظقَاءَا صَقْصَنَاه [طه: ١٠٠]ء‏ يقول الطاهر بن عاشور كيّنْهِ: 
«وجملة طلا رى فبا عِوَكَا ول امسا حال مؤكدة لمعنى ظقَاءًا صَنْصَنَا4 
[طه: ١٠]؟‏ لزيادة تصوير حالة فيزيد ونل : 


)١(‏ لسان العرب» مادة: (أمت): ؟/0. 
وينظر: كتاب العين» مادة: (أمت)ء باب التاء والميم: 215١/8‏ ومعاني القرآن 
للفراء: 7/7 191. 
(؟) جامع البيان: 51/11. (۳) معاني القرآن وإعرابه: ۳۰۷/۳. 
)٤(‏ القاموس المحيطء مادة: (أمت)» باب التاء فصل الهمزة: ص”585١.‏ 
(©) اللباب في علوم الكتاب: ۳۹۰/۱۳. () التحرير والتنوير: .٠۷/١١‏ 


ج 


وما ذكر في التفريق بين (العِوّج) و(الأمْتٌ) في الآية الكريمة» هو 
الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيدء وقاعدة «مما يدفع وهم 
التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع 
المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما»"'“. والله تعالى أعلم بكتابه. 
DOE OK OK‏ 
8 الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: وم يَعْمَلْ مِنّ للحت وهو 


ل تاور کک رر کر 


مؤت فلا حاف ظأما ولا هضما؟ [طه: ؟١١].‏ 

(الظلم) و(الهضم) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
هذه الآية الكريمة في سياق ما يكون في موقف يوم القيامة» فإن الناس 
في ذلك الموقف ينقسمون إلى قسمين: 

© «ظالمين بكفرهم وشرهمء فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان» 
والعذاب الأليم في جهنم. وسخط الديان» كما قال تعالى في الآية التي 
قبلها : «#وعنت الْوبحوه للحي القوي ود حاب من حمل ظَلْمَا)ه [طه: .]1١١‏ 

والقسم الثاني: من آمن الإيمان المأمور به» وعمل صالحًا من 
واجب ومسنون» فهؤلاء لا يخافون ظلمًا ولا هضمًاة"". 

وفي سر الجمع بين (الظلم) و(الهضم) في الآية الكريمة رأيان 
لأهل العلم : 

الرأي الأول: أن (الظلم) و(الهضم) بمعئى واحدء وجمع بينهما من 
باب التأكيد بالمرادف: 

قال الراغب الأصفهاني كُدَنهُ: «واستّعير (الهضم) للظلمء قال 
)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن: ؟1//اا5» والإتقان في علوم القرآن: 2850/١‏ 


وقواعد التفسير: .٤۷١ /١‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن: ص5١6.‏ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر to‏ 


مم ور د 2 (1)( 


تعالى: #فلا عاق لل ولا هضماع» 


وقال الجوهري كأَنُهُ: «رجل هَضيم ومُهِتَضًم؛ أي: مظلومء 
وو أي : ظلمه» واهتضمه: إذا ظلمه وكسر عليه : 


قال الآلوسى نه : «ظاهر كلام الجوهري: أنه لا فرق بين 


(الظلم) و(الهضم)»0". 


وقال ابن عطية ك : «وهما يتقاربان في المعنى ويتداخلان»“ 

الرأي الثاني: التفريق بين (الظلم) و(الهضم) في المعنى» والجمع 
بينهما ليس للتأكيد. 

وهذا يستدعي عرض أقوال أهل العلم في المراد بكل منهما: 

أمَا قوله: اما ف(الظلم) في الأصل: الجور ومجاوزة الحد. 

ومنه قول العرب: ظلم الأرض؛ أي: حفرها في غير موضعهاء وظلم 
السيل الأرض: إذا حَدَّد فيها في غير موضع تخديد, والسَّحِيُ يُظلّم: إذا كلف 
فوق ما في طوقه. أو ظلب منه ما لا یجده» أو سُثل ما لا يُسأل مثله» . 


وأمًا قوله: إهضًا) ف(الهضم) في الأصل: النقص”". 


.059 المفردات. مادة: (هضم)ء كتاب الهاء:‎ )١( 
وينظر: المنتخب من غريب كلام العرب: ص١:”. ولسان العرب» مادة: (مين):‎ 
.٤۷۳ /۲ والبرهان في علوم القرآن:‎ ۳ 

(۲) الصحاح: .۰04/٥‏ (9) روح المعاني: .153/١5‏ 

(:) المحرر الوجيز: .۸٠/٤‏ وينظر: البحر المحيط: ۲٦٠/١‏ والدر المصون: 2٠١9/8‏ 
وعمدة الحفاظء مادة: (هضهم). باب الهاء» فصل الهاء والضاد: ۲٠٥۲/٤‏ 
والجواهر الحسان: ٤٠/۳‏ وعناية القاضي: .۳۹٦/١‏ 

(5) ينظر: لسان العرب. مادة: (ظلم): ۳۷۳/١١‏ والقاموس المحيطء مادة: (ظلم)ء 
باب الميم فصل الظاء: .٠٠١١‏ 

() ينظر: معاني القرآن للفراء: ۱۹۲/۲ ومجاز القرآن: 217/7 وتفسير غريب القرآن: 
ص۰۲۸۲ وجامع البيان: )2718/1١‏ 


e‏ اا نانش ابكرم بون اببس رادار 
د لك س ص ر 2722 222222722222222 


قال الزجاج كله : «(الهضم): النقص» يقال: فلان يهضمني حقي ؛ 


م 2 


أي: ينقصني. وكذلك: هذا شيء يهضم الطعام؛ أي : ينقصٌ قله . 
ومن إطلاق (الهضم) على ما ذكرء قول المتوكل الليفي" : 

<f 2 7 0 3‏ هم وبي مە وو ()s‏ 

إن الأذلة وَاللَْامَ لمَعْشَرٌ مَوَلَاهُمْ المْتَهَضْمْ المَظلوم' 


فالمتهضّم: «اسم مفعول؛ تهضّمه: إذا اهتضمه في بعض حقوقه»“ . 

وبناء على ما تقدم ذكره: فإن عامّة المفسرين فرّقوا بين (الظلم) 
و(الهضم) في قوله تعالى: طقلا حاف ظما ولا هَضْما ومما ذكروه في 
معناهما : 


١‏ أن (الظلم): المنع من الحق كلهء و(الهضم): النقص والمنع 
من بعض الحق. فكل (هضم) ظلمء ولا ينعكس” . 

فعن ابن زيد كل في تفسيرهما: «قوله: طقلا ياف ظأما؟» بأن 
لا يجزى بعمله» وولا هضما» بالانتقاص من ا 


؟ ‏ (الظلم): أن يأخذ من صاحبه فوق حقه. و(الهضم): أن 
يكسر من حق أخيه فلا يوفيه له" . 


.۳۰۷/۳ معانى القرآن وإعرابه:‎ )١( 
.۲٠۲ 2761/4 وينظر: عمدة الحفاظ مادة: (هضهم)ء باب الهاءء فصل الهاء والضاد:‎ 
المتوكل بن عبد الله» ينتهي نسبه إلى ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» من الطبقة‎ )۲( 
السابعة من الإسلاميين وكان كوفيًا في عصر معاوية.‎ 
.581/7 ينظر: طبقات فحول الشعراء:‎ 
والدر‎ »١47/١5 البيت في: النكت والعيون: 2531/7 والجامع لأحكام القرآن:‎ )۳( 
.٠١9/8 المصون:‎ 
.546/5 أضواء البيان:‎ )٤( 
.5406 /٤ وأضواء البيان:‎ ۲٠١ /۳ ينظر: تفسير سفيان الثوري: 141ء. والنكت والعيون:‎ )5( 
.7754/6 وزاد المسير:‎ ۲٦۱/۳ ينظر: النكت والعيون:‎ )( 
.4١ /# الكشاف:‎ )۷( 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | ”© 

قال أهل التفسير من السلف والخلف: «(الظلم): يكون بزيادة 
سيئاته؟ بأن يحمل عليه سيئات غيره» ويعاقب بغير ذنبه» و(الهضم): أن 
الف ی جا 

ه وخلاصة القول: أن (الظلم) أعم من (الهضم). فكل (هضم) 
ظلم» ولا ينعكس. 

قال الماوردي كُدَنهُ: «و(الهضم) ظلمء وإن افترقا من وجه» . 

وقال ابن عطية كثَنْهُ: «و(الظلم) أعم من (الهضم)ء وهما يتقاربان 
في المعنى ويتداخلان» ولكن من حيث تناسقا في هذه الآية» ذهب قوم 
إلى تخصيص كل واحد منهما بمعنى» فقالوا: (الظلم) أن تَعْظُم عليه 
سيئاته وتكثر أكثر مما يجب» و(الهضم) أذ فصن يانه ويا : 

وهما يعضد هدا التفريق قولة تعالى > وة لما يما اد 
فمن يمن رو قلا حاف مسا ولا رهما [الجن: .]١١‏ 

قال ابن كثير كَنْهُ: «وقولهم: فمن يوين بريد قلا ياف بسا ولا 
رَمَقنَا»ه؛ قال ابن عباس» وقتادة» وغيرهما: فلا يخاف أن ينقص من 
حسناته» أو يحمل عليه غير سيئاته» كما قال تعالى: طقلا َا ظما ولا 
ضا . 


ا 


ك5 عام 


ا 
بهو 
ت 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: ۳٤۲/۲‏ وجامع البيان: ۲۱۷/۱١‏ 2718 والكشف والبيان: 
5 والنكت والعيون: ۲٦٠/۳‏ والوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: 5/5 ٠لاء‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني: ٠٠١۷/۳‏ ومعالم التنزيل: ٠۲۳۲/۳‏ والمحرر الوجيز: 
٤‏ وزاد المسير: ۳۲٤/١‏ وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام: ۱۳/۲١۳ء‏ 
ومدارك التنزيل: 2٠١7/7‏ ومجموع الفتاوى: ۲۱۹/۱ و۱/۸٩‏ و۵۰۷/۸ و51/18١»‏ 
ومدارج السالكين: ۲۳٠/١‏ وتفسير القرآن العظيم: 2777/7 والتبيان في تفسير 
غريب القرآن: ص١55»‏ وتفسير الجلالين: ص۳۱۹ والجواهر الحسان: 24١/7”‏ 
ونظم الدرر: ۲٤۸/١‏ والسراج المنير: 6737/7» وتيسير الكريم الرحمن: ص5١0.‏ 

(۲) النكت والعيون: .۲١۱/۳‏ (۳) المحرر الوجيز: .۸١/٤‏ 

.۳٤٠١/۲ وينظر: تفسير مقاتل:‎ .٠٥۳ /٤ تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 


[ 3*0 افك ا لفك نانشو نكيم بن الا تانر 
۲ فم م 

ولهذا رد بعض أهل العلم القول بأنهما بمعتى واحد وجمع بينهما 
تأكيدًا . 


قال الآلوسي كدَنُ: «ظاهر كلام الجوهري: أنه لا فرق بين 
(الظلم) و(الهضم). وظاهر الآية قاض بالفرق» وكذا قول المتوكل 
الل 

إن الأوِلَّةَ وَاللَمَام لَمَعْمَرٌّ مَوْلَاهُمُ الْمُمَهَضَّمُ الْمَظْلوي“ 

ورد بعض أهل العلم قول الراغب الأصفهاني كأَنْهُ: «واستعير 
(الهضم) للظلم»”" بقوله: «ويرى الراغب أن (الهضم) يستعار للظلم؛ 
كقوله تعالى: لا حاف ظلمَا ولا هَضْماه. ولكننا لا نميل إلى هذا 
الرأي؛ لأن (الظلم) مذكور في الآية» ولو كان (الهضم) كذلك؛ لما كان 
يضيف ديكا في المعنى. ويصبح الكلام: فلا يخاف ظلمًا ولا ظلمّاء 
وهذا أقرب إلى التكرار حشوًا نجل القرآن عنه»“ . 

وما ذكر في التفريق بينهما في المعنى هو الذي تعضده قاعدة 
التأسيس أولى من التأكيد. وقاعدة «مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا 
النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند 
انفراد أحدهما» . والله تعالى أعلم بكتابه. 


GD 23 GOK 


)١(‏ البيت في: النكت والعيون: ۲٦١/۳‏ والجامع لأحكام القرآن: 2147/١5‏ والدر 
المصون: .٠١9/8‏ 

(؟) روح المعاني: .551/1١7‏ 

م2 المفردات» مادة : (هضم). كتاب الهاء : ص56 6. 

.١155ص الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق:‎ )٤( 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ٤۷۷/۲‏ والإتقان في علوم القرآن: ۲/ 285٠0‏ 
وقواعد التفسير: .٤۷١/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر اا 
5-5-5953 يڪ — 7 ي کک 
8 الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: #وماً أَرسَلْنَا من َلك من رسُول 
2 کے اس 2ے 2 e‏ ن-20 عر ر شر م ل غرء موي مه ت 
ولا بي إل إا می ألقى ليطن ف مب ینسح اله ما يلْتى الشَِّطَلنُ ثم 
محم اله يليو وَألَّهُ يم سكي [الحج: .]٠١‏ 
(الرسول) و(النبى) من الألفاظ الموهمة بالترادف». وقد جاء 
اقترانهما في مواضع من كتاب الله بتقديم الرسالة على النبوة؛ كقوله 
تعالى : الین يَتَبِعُوتَ الرَسُولَ الل الأ [الاعراف: »]٠٥١‏ وقوله تعالى: 
اموا پال ورسولِه التي أي [الأعراف: 158]» وقوله تعالى : وواد ف 
لكب موس إِنَهه كان لصا وان رسوا بيا [مريم: »]١١‏ وقوله تعالى: 
ورگ في الكت نميل إل کان صوق وعد ون نول با [مريم: .]٠٤‏ 
وفي سر الجمع بينهما في آية واحدة من كتاب الله رأيان لأهل العلم : 
الرأي الأول : أن (الرسول) و(النبي) بمعئى واحد» وجمع بينهما من 
باب التأكيد بالمرادف: 
قال الماوردي كاَنهُ: «قوله: «إمن رَسُولٍ ولا بّيْه؛ فيه قولان: 
أحدهما : أن (الرسول) و(النبي) واحد» ولا فرق بين (الرسول) و(النبي)». 
وقال السمعاني ككْدَن: «وأما الكلام في (الرسول) و(النبي)ء فقال 
: )( 
بعضهم : هما سواء» 1 , 
وقال الرازي #: «وقالت المعتزلة: كل رسول نبي» وكل نبي 
رسول» ولا فرق بینهما»" . 


."4/4 النكت والعيون:‎ )١( 
وينظر: أعلام النبوة» علي بن محمد الماوردي» تحقيق: محمد المعتصم بالله‎ 
البغدادي : ۲ [طا دار الكتاب العربي» بيروت» ۷ھ _ 41وام].‎ 

(۲) تفسير القرآن للسمعاني: ۲۹۷/۳ .٤٤١‏ 

(۳) التفسير الكبير: 77/ 57. 


o. SOE‏ 57 افع ملعن عا ره 
چاو ف الشران زکرم بین النَمب راداب 


وقال الطاهر بن عاشور 00 عن سر اا بين (الرسول) 
و(النبي) في قوله تعالى: قو في لْكِنبٍِ 0 ِنَم کان مخلصًا وان 
ا ي [مريم : :[o\‏ «فالجمع بينهما هنا لتأكيد الوصف» إشارة 
إلى أن رسالته بلغت مبلعًا قويّاء فقوله: ًا تأكيد. لوصف 

١ 4‏ 
رسو . 
ومما استدل به لهذا الرأي ما يلى: 


١‏ - أن الله جل وعلا أثبت لهما معًا الإرسالء ولا يكون (النبي) 
إلى ول ولا لمر إلا 

قال القاضي عياض" كنْهُ: «واختلف العلماء: هل (النبي) 
و(الرسول) بمعنى؟ أو بمعنيين؟ فقيل: هما سواءء وأصله: من الإنباء 
وهو الإعلام. واستدلوا بقوله تعالى: «وما أَرسَلْمَا من بلك من رَسُولٍ ولا 
تيْه. فقد أثبت لهما معًا الإرسال قال: ولا يكون (النبي) إلا رسولاء 
ولا (الرسول) إلا نبيّا»“. 


)١(‏ على قراءة نافع: فإنه أبدل الهمزة في لفظ النبيء مجموعًا ومفردًا. فالمجموع نحو: 
الأنبئاء» والنبيئين» والنبيؤون» والمفرد نحو: النبيء» ونبيء» ونبيئًاء وكذلك في 
لفظ : النبوءة. 
ينظر: السبعة: ص167. وحرز الأمانى: ص۷". 

(۲) التحرير والتنوير: .١77/١5‏ 1 

(۳) عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» السبتي» القاضي» كان إمام وقته في الحديث 
وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب 00 وأنسابهم» صنف التصانيف المفيدة 

منها: «الإكمال في شرح كتاب مسلم؛ كمل به «المعلم في شرح مسلم؛ للمازّري 

و«مشارق الأنوار» و«ترتيب المدارك)» توفي سنة (٤٤٠ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان: ۰٤۸۳/۳‏ وسير أعلام النبلاء: ۲۱۲/۲۰. 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» 
وبحاشيته: مزيل الخفا عن ألفاظ الشفاء لأحمد بن محمد بن محمد الشمني: 
١‏ [دار الكتب العلمية» بيروت» بدون]. 


الآسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر 1 Fee‏ 
5--2- ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ا 


وقال القاضي عبد الجبار"": «اعلم أنه لا فرق في الاصطلاح بين 
(الرسول) و«(النبي)» وقد خالف في ذلك بعضهم» واستدل بقوله تعالى: 
جوم أَرَسَلَنَا من كبلك ين رسُولٍِ ولا تَيّْ». قالوا: فصل تعالى بين 
(الرسول) و(النبي)؛ فيجب أن يكون أحدهما غير الآخرء والذي يدل 
على اتفاق الكلمتين في المعنى هو أنهما يثبتان معًا ويزولان معًا في 
الاستعمال حتى لو أثبت أحدهما ونفى الآخر لتناقض الكلام» وهذا هو 
أمارة إثبات كلتي اللفظتين في الفائدة»”" . 

ويمكن أن يجاب عنه: بان هذا لا يسلم على إطلاقه؛ لأن الله جل 
وعلا جمع لبعض أنبيائه وصف (الرسالة) و(النبوة)» ووصف بعضهم 
ب(النبوة) فقط؛ مما يدل على تغايرهما: 


قال ابن كثير #۵ عند تفسير قوله تعالى: گر في الكت نميل 
إل كان ضايف الْوَعَدِ وان رسوا يَأ [مريم: 54]: «وقوله : وان رسو ييا في 
هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما وُْصِفَ بالنبوة 
فقط ٠‏ وإسماعيل وُصِفَ بالنبوة والرسالة“. فلو كانا بمعئّى واحد لما 


)١(‏ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبارء الهمذاني» الأسدأباذيء تلقّبه المعتزلة قاضي 
القضاةء ولا يطلقون اللقب على سواه ولا يعنون به عند الإطلاق غيره كان إمام 
أهل الاعتزال في زمانه» وكان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع» عاش دهرًا طويلاء 
حتى ظهرت له الأصحاب وبعٌد صيته» ورحلت إليه الطلاب» وولي قضاء الري» من 
مصنفاته : «التفسير» و«الذكر الشائع بين الأصوليين»» توفي سئة (418ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: ٠٤٤/۱۷‏ وطبقات المفسرين للداوودي: ص187. 

(۲) شرح الأصول الخمسةء القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» تعليق: أحمد 
الحسين بن أبي هاشم› اعتنى بها: الأستاذ سمير مصطفى رباب : ص۳۸۳ [ط١اء.‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» بدون]. 

(۳) يشير إلى قوله تعالى: فما اعم وما سبدو ين دون انو وهبتا له إسحق ويعقوب ولا 
جملا يتاه [مريم : 8]. 

.٠١۹/۳ تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 


ص 


رد صر EC‏ . پار ا ا 
ا ف شرن لکرم بن تایبدا 


e 


| دعت 
کيا 


4 


أثبتت (النبوة) و(الرسالة) لإسماعيل» وأثبت (النبوة) فقط لإسحاق. 


ومما يؤيد القول بتغايرهما كذلك : رد الرسول ل على البراء بن 
عازب نه في قوله: (وَبتبيّك الّذِي أَرْسَلْتَ) قال البراء طه : فرددتها 
على النبي ي فقلت: ورسولكء قال: (لاء وَنَّبّكَ الّذِي آَرْسَلْتَ)0". 


قال القرطبي كمه : «و(الرسول) و(النبي) يا اسمان لمعنيين؛ فإن 
الرسول أخصٌ من النبي» وقدم (الرسول) اهتمامًا بمعنى الرسالة» وإلا 
فمعنى النبوة هو المتقدم؛ ولذلك رد رسول الله َه على البراء حين قال: 
«وبرسولك الذي أرسلت». فقال له: (قُلُ: آمَنْتُ تبي الَذِي أَرْسَلْتَ) 
وأيضًا فإن في قوله: «وبرسولك الذي أرسلت» تكرير الرسالة؛ وهو معنى 
واحد فيكون كالحشو الذي لا فائدة فيه. بخلاف قوله: (وَتَبِيّكَ الّذِي 
أَرْسَلْتَ) فإنهما لا تكرار فيهما. وعلى هذا فكل رسول نبي» ولیس كل 
نبي رسولا؛ لأن الرسول والنبي قد اشتركا في أمر عام وهو النبأء 
وافترقا في أمر خاص وهي الرسالة. فإذا قلت: محمد رسول من 
عند الله. تضمن ذلك أنه نبي ورسول الله» وكذلك غيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم»”'". 


وقال الشنقيطى ككْذَنْهُ: «ولا شك أن اللفظ الذي قاله النبى عليه 
الصلاة والسلام لا ا مقامه اللفظ الذي تصرّف فيه الا لأن 
(وَبتَِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) واضح بليغ لا تكرير فيه؛ لأن النبي قد يكون 
مرسلًا وغير مرسل» والرسول مرسل قطعًاء فيكون «ورسولك الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب: فضل من بات على الوضوءء ح 
برقم (/ا؟) 6غ ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء» باب: ما يقوله عند 
النوم وأخذ المضجعء ح برقم (١٠/19؟) .٠٤١١‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: 707/9. 
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للا سا تح س | 
ارشلعة کاو نش :لان (الذى ارت معاد زد رر نف أن 
(نبيّكَ الَذِي أَرْسَلْتَ) فيكون كل من الكلمتين عمدة وتأسيسًا لا لغو». 

١‏ - أن العطف في قوله: لين رَسُولٍ ولا نيه لا يقتضي التغاير. 

قال القاضي عبد الجبار: «وأما قوله تعالى: هرما أَرسَلْمَا من كبك 
من رَسُولٍ ولا نّيْ»ه. فإنه لا يدل على ما ذكروه؛ لأن مجرد الفعل لا يدل 
على اختلاف الجنسين» ألا ترى أنه تعالى فصل بين نبيّنا وغيره من 
الأنبياء ثم لا يدل على أن نبينا ليس من الأنبياء» وكذلك فإنه تعالى فصل 
بين (الفاكهة) وبين (النخل والرمان)؛ ولم يدل على أن النخل والرمان 
ليسا من الفاكهة. كذلك هنا" . 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال من وجهين: 
الوجه الأول: الأصل أن العطف يقتضي التغاير بين المعطوف 
والمعطوف عليه . 


وهذا ما نص عليه هنا جمع من أهل العلم"» وفي مقدمتهم 
الزمخشري ب وهو أحد كبار المعتزلة بقوله: «قوله: #من رَسُولٍ ولا 
تيه دليل بين على تغاير (الرسول) و(النبي)» . 

الوجه الثاني: ما استدل به من أن الله تعالى فصل بين (الفاكهة) وبين 
(النخل والرمان) في قوله تعالى: #فِيمَا فَكهَة وغل وياد [الرحمن: 18]. 
ولم يدل على أن (النخل والرمان) ليسا من (الفاكهة) كذلك هنا. 


)١(‏ العذب النمير: ۱۱۷/۱ و105/5. (۲) شرح الأصول الخمسة: ص787. 

(۳) ينظر: التفسير الكبير: ٤۳/۲۳‏ ومدارك التنزيل: ,.12١/”‏ والبحر المحيط: 
5/ . وروح المعاني: 2177/١!‏ والتحرير والتنوير: ۲۹۷/۱۷ وأضواء البيان: 
محل .A*Y‏ 

.156 /" الكشاف:‎ )٤( 
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فيمكن الجواب عنه: بأن عطف (النخل والرمان) هنا من باب 
عطف الخاص على العام» «فإن عطف الخاص على العام منبه على فضله 
وأهميته» حتى كأنه ليس من جنس العام؛ تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة 
التغاير في الذات»“. 


قال الفراء كل : «فإن قلتٌَ: فكيف أعيد (النخل والرمان) إن كانا 


من (الفاكهة)؟ 
قلتُ: ذلك كقوله: حَفِظُوأ عل الصَلوّتِ وَالصككزة الْوُسْم» 
[البقرة: ۲۳۸]. 


وقد أمرهم بالمحافظة على كل الصلوات» ثم أعاد العصر 
تشديدًا”" لهاء كذلك أعيد (النخل والرمان) ترغيبًا لأهل الجنة»”". والله 
تعالى أعلم. . 

الرأي الثاني: التفريق بين (الرسول) و(النبي) في المعنى» والجمع 
بينهما ليس للتأكيد : 

وأرى من المناسب قبل البدء بذكر أقوال أهل العلم في الفرق بين 
(الرسول) و(النبي)؛ أن أشير إلى معنى كل منهما في اللغة: 

فالرسول: معناه في اللغة: الذي يتابع ناو الذي بعثه» أخذًا من 
قولهم: جاءت الإبل رَسَلًا؛ أي: متتابعة. فالرسول: اسم من 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن: 574/7» والمدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: 
ص 2790 وقواعد التفسير: .470/١‏ 

(۲) أي: تأكيدًا لها. وقد مضى عند ذكر طرق العلماء في التعبير عن التوكيد: أن 
الفراء ككل ممن استخدم لفظ (التشديد) بمعنى التأكيد. وهذا المثال دال على ذلك. 
والله تعالى أعلم. 

(۳) معاني القرآن: ۱۱۹/۳. 

(:) لسان العرب» مادة: (رسل): .۲۸۱/۱١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ET‏ 
مس ب ن ت اص چ کے پیړ ٤٣۹‏ اح 
أرسلت. وأصل الرّسل الانبعاث على التؤدة» والرسول يقال تارة للقول 
الل .وتازة لمتحثل القول :والرسال*'؟, 

والنبي: إما مشتق من النبأ وهو الخبرء ومنه قوله تعالى: 9عَمّ 
بتو (© عن ال لیر [البا دہ 75" . 

وإنما سمي (النبيُ) نبيًا لأنه مُخْبَر؛ أي: أن الله أخبره كما قال تعالى: 
ن اها بو قات من نأك مذ قال 2 علد الد [التحريم: ”7]. 


وهو مُخبر عن الله تعالى وحيه وأمره كما قال تعالى: تی عباډۍ 
أن تَر ال4 [الحجر: ا“ 

وإما: مشتق من ال أو الناوة: وهي الارتفاع. وسمي (النبي) 
على هذا و قدره وشرفهء ومنه قوله تعالى في إدريس 2 : #ورفمئة 
مَكَانَا لبا [مريم: ۷ہ]“ . 


وقيل: يطلق (النبي) ويراد به الطريق: وسميت رسل الله أنبياء؛ 
لكونهم طرقًا إلى اث . 


وكل ما تقدم يصدق على معنى النبوة؛ فإن في كلمة (نبي) قراءتين : 
النبيء مهموزء والنبي بغير همز . 


.7١7؟ص المفردات» مادة: (رسل)» كتاب الراء:‎ )١( 

(۲) لسان العربء مادة: (تبأ): .1577/١‏ 

(۳) الرسل والرسالات» د. عمر سليمان الأشقر: ص١١‏ [ط١٠.‏ دار النفائس» عمّان: 
0ه ۲۰۰۰م]. 

)٤(‏ ينظر: المفردات» مادة: (نبي)ء كتاب النون: ص٤٠٠‏ ولسان العرب: مادة: (نبا): 
٥‏ وعمدة الحفاظ» نبوء باب النونء فصل النون والباء: .١78/54‏ 

.٠١۹/٤ عمدة الحفاظء مادة: (نبو)ء باب النونء فصل النون والباء:‎ )٥( 

(1) الهمز قراءة نافع» وبقية السبعة بدون همز. 
ينظر: السبعة: ص167. 2158 وحرز الأماني: ص۷". 


م 
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«فأمًا من همز فإنه جعله مشتمًا من النبأ وهو الخبرء فالنبي فعيل 
بمعنى فاعل؛ أي: منبئ عن الله برسالته» ويجوز أن يكون بمعنى مفعول؛ 
أي: إنه مُتَبَّأْ من الله بأوامره ونواهيه» وأمّا من لم يهمزء فجعله مشتق 
من: نبا ينبو؛ إذا ظهر وارتفع» ولا شك أن رتبة النبي مرتفعة ومنزلته 
ظاهرة بخلاف غيره من الخلق»ء فهو فعيل بمعنى فاعل؛ أي: ظاهر 
مرتفع» أو بمعنى مفعول؛ أي: رفعه الله على خلقه» أو يكون مأخودًا من 
النبى الذي هو الطريقء وذلك أن النبىَ طريق الله إلى خلقه» به يتوصلون 
إلى معرفة خالقهم»'. ۰ 

وبعد ما تقدم من ذكر معنى (الرسول) و(النبي) في اللغةء أشرع في 
ذكر أقوال أهل العلم في المراد بهما في الآية الكريمة» فأقول وبال 
التوفيق : 

القول الأول: أن (الرسول): هو الذي يأتيه جبريل 44 بالوحي 
عيانّاء و(النبي): هو الذي تكون نبوته إلهامًا ومنامًا. 

وهواختيار: الفراءء والثعلبيء والواحدي» والرازي 
ت î‏ 1 

وهذا أغرب الأقوال التى ذكرت فى معنى (الرسول) و(النبى)؛ وهو 
مخالف لظاهر الآيات التى تدل على أن الإيحاء إلى الأنبياء واحدء كما قال 
تعالى : طإن أوعيئا لِك گا رسا إل نح وَلينَ نبت [النساء: +1]ء 
وقوله تعالى : «وكديك بی للك وإ ادن بن يك اه الْعَزِيرٌ ألم [الشورى: *]. 


)غ0( ينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع: ١/رىي5”3,‏ ه56 والدر المصون: ا 
۲ 


(۲) ينظر: معاني القرآن: ۲۲۹/۲ والكشف والبيان: ۳۰/۷ والوجيز: ۲/ ۷۳۴۷ء 
والتفسير الكبير: 77/ 45» والجامع لأحكام القرآن: .454/١5‏ 
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قال الحافظ ابن حجر ك : «صفة الوحي إلى نبينا َيه توافق صفة 
الوحي إلى من تقدمه من النبيين ... والوحي إلى الأنبياء لا تباين 
ف 

ولذا لم يرتض آهل العلم هذا القول وردوه: 

قال الماوردي كيَنْهُ: «إذا ثبت جواز النبوات ويعثة الرسل 
بالعبادات» فهم رسل الله تعالى إلى خلقه؛ إما بخطاب مسموع أو بسفارة 
ملك منرّل... وقال بعضهم: صاروا أنبياء بالإلهام لا بالوحي. وهذا 
فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن ما بطل به إلهام المعارف في التوحيد كان إبطال 
المعارف به في النبوة أحق. 

والثاني: أن الإلهام خفي غامض يدَّعيه المح" والمبطل» فإن 
ميّزوا بينهما ظلبت أمارة» وإن عدلوا عن الإلهام فذلك دليل يبطل 
الإلهام» . 

وقال الآلوسي كنْهُ: «وهذا أغرب الأقوال» ويقتضي أن بعض 
الأنبياء لم يوح إليه إلا منامًا وهو بعيدء ومثله لا يقال بالرأي» . 

القول الثاني: (أن الرسول): هو من أمر بالتبليغ» و(النبي): من لم 
يؤمر بالتبليغ. 

وهو اختيار: جلال الدين المحلي» والخطيب الشربيني 
ومين ٠ ۰ i‏ 


.560/١ المصدر السابق:‎ )۲( .٠١/١ فتح الباري:‎ )١( 

(۳) قال الحافظ ابن حجر ل: «والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءًا من النبوة فهي باعتبار 
صدفها لا غيرء وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نييًا وليس كذلك». فتح الباري: .15/١‏ 

(4) أعلام النبوة: ص”". (5) روح المعاني: ۱۷۳/۱۷. 

(1) ينظر: تفسير الجلالين: ص27””8 والسراج المنير: 514/7. 
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وَعَدَ هذا القول: «أشهر الأقوال وأحسنها»”. 
وقد نوقش هذا القول ورده بعض أهل العلم من وجوه" : 
الوجه الأول: أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل 
في قوله: وما أَرَلْمَا من بلك من رسُولٍ ولا بى فإذا كان الفرق 
بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبيّ البلاغ . 
قال الآلوسي كأن: «ولا يصح إرادة ذلك؛ لأنه إذا قوبل العام 
بالخاص يراد بالعام ما عدا الخاص» فمتى أريد بالنبي ما عدا الرسول» 
كان المراد به من لم يؤمر بالتبليغ» وحيث تعلق به الإرسال صار مأمورًا 
بالتبليغ» فيكون رسولاء فلم يبق في الاية بعد تعلق الإرسال رسول ونبي 
مقابل ا" 
وقال الشنقيطي كأَنْهُ : «واية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على 
ألسنة أهل العلم» من أن «النَّي) هو من أوحى إليه وحيء ولم يؤمر 
بتبليغه» وأن (الرسول) هو النَبِي الذي أوحى إليه» وأمر بتبليغ ما 
أوحى إليه - غير صحيح؛ لأن قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا من كبلك من 
رَسُولِ ولا يِه يدل على أن كلا منهما مرسلء وأنهما مع ذلك 
يليه ا 
الوجه الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والله لا ينزل 
وحيه ليكتم ويّدفن في صدر واحد من الناس» ثم يموت هذا العلم 


. 


بمو 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق: د. عبد الله 
التركىء وشعيب الأرنؤوط: ١00/١‏ [طلاء مؤسسة الرسالة» بيروت». 6١5١ه‏ 
6 م]ء والسراج المنير: 518/7» والرسل والرسالات: .٠١‏ 

(۲) الرسل والرسالات: ص٤٠ء .٠١‏ وما يأتي بعده من أوجه هو من نفس المصدر. 

(۳) روح المعاني: ۱۷۳/۱۷. )٤(‏ أضواء البيان: 2401/6 .۸٠*۲‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 
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الثالث: قول الرسول لا فيما يرويه عنه ابن عباس: (عَرضت ڪَليّ 
الأَمَمْء فَجَمَلَ يَمُرُ الت مَعَهُ الرَجُلُء وَالنَبِيُ مَعَهُ الرَجُلانِ وَالنَبِيّ مَعَهُ 
الرَّمْطُ”" . وَالَيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ)!"؛ فدلٌ هذا على أنَّ الأنبياء مأمورون 
بالبلاغ وأنّهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم . والله تعالى أعلم . 


القول الثالث: (الرسول): من بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس 
إليه» و(النبي): بعثه لتقرير شرع سابق؛ كأنبياء بني إسرائيل. 
وهو اختيار: البيضاوي› وأبي السعود. والآلوسي» وابن ¿ عاشور 


(۳ 


رحمهم الله 
وقد اعترض ابن تيمية كلف على هذا القول بقوله: «وليس من 
شرط (الرسول) أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإن يوسف كان رسولا وكان 
على ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة» 
قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ظوَلْقَدَ جاه ڪم سف من قبل يليت قا 
زل في سل يا بحم E‏ له من بيو 
سوا [غافر: 54 وقال تعالى: إا اوتا ك کا اوا إل 7 


ے 
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)١(‏ الرهط: عشيرة الرجل وأهلهء والرهط من الرجال: ما دون العشرة» وقيل: إلى 
الأربعين» ولا تكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه» ويجمع على : أرهاط . 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (رهط)» باب الراء مع الهاء: 
ص 786. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الطبء باب من لم يَرْقِء ح برقم (0151) 
°0 1°11 ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمانء باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» ح برقم TY «IF (V€)‏ 

(۳) أنوار التنزيل: 5/ 5لاء وإرشاد العقل السليم: 1٠١/١‏ وروح المعاني: ۷١/۷۳٠ء‏ 
والتحرير والتنوير: ۲۹۷/۱۷. واختاره: د. عمر الأشقر. ينظر: الرسل والرساللات: 
ص16١.‏ 
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ریت ايوب ویوش دروت وسین وماتیتا اود ربا © وَرُسْلَا هد 
لیما [النساء: ٦٤ ۱٦۳‏ . 

القول الرابع: أن (الرسول): من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه و(النبي): من لم ينزل عليه كتاب» وإنما أمر أن يدعو إلى 
شريعة من قبله. 

وهو اختيار: الزمخشري» والنسفي» والنيسابوري» والشنقيطي 
رحمهم اش . 

والفرق بين هذا القول والقول الذي سبقه بإنزال الكتاب. 

ويُعترض عليه بما اعترض به على القول السابق «بأن كثيرًا من 
الأنبياء ## لم ينزل عليهم كتب وهم رسل؛ مثل: سليمان» وأيوب» 
ولوطء ویونس» وزكرياء ويحيى» ونحوهم)”". 

القول الخامس : أن (الرسول): من بُعث لقوم مخالفين» و(النبي): 
من بعث لقوم موافقين. 


دم ع مسرم 
ٌّ 


قال ابن تيمية ك: «النبي هو الذي ينبّئه الله» وهو ينبّئ بما 
أنياه الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة 
من الله إليه فهو رسول» أما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو 
إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول»» إلى أن قال: 


)١(‏ النبوات» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: أبو صهيب الرومي» وعصام 
الحرستاني : ص۰٥۰۲‏ 8 [طا مؤسسة الرسالة بيروت» ۲ هھ ١6آم].‏ 

(۲) ينظر: الكشاف: ۳/ ١٠٠٠ء‏ ومدارك التنزيل: ۳/١١۱ء‏ ١٠١٠ء‏ وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان: ٠٤٠/٤‏ وأضواء البيان: .8١07/8‏ 

(۳) ينظر: النبوات: ص754. وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن 
أحمد العيني: ۲۸٠ /١‏ [دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون]. 
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«فقوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا يي . دليل على أن 
النبي مرسل» ولا يسمى رسولا عند الإطلاق؛ لأنه لم يرسل إلى قوم بما 
لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم» ولهذا قال 
النبي يكلِ: (الْعُلَمَاءُ وَرَنَهُ )200270 , 
« وخلاصة القول: أن (الرسول) غير (النبي) في المعنى» وما تقدم 
من أقوال في التفريق بينهما على الرأي الثاني يدل على ذلك ولذا رد 
أهل العلم كونهما بمعتى واحد كما عليه أصحاب الرأي الأول: 


قال النسفي اه : : «قوله: «من ر رَسول ل ولا تي 0 هذا دليل بين ا 
على ثبوت التغاير بين (الرسول) و(النبي)؛ بخلاف ما يقول البعض إنهما 


9 E 


وقال القاضي عياض 5ل#: «واختلف العلماء: هل (النبي) 
و(الرسول) بمعنى؟ أو بمعنيين؟ فقيل: هما سواء واستدلوا بقوله تعالى: 
وما اتتا من كبك من رسُولٍ ولا َي . فقد أثبت لهما الإرسال معّاء 
قال: ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيّاء وقيل: هما 
مفترقان؛ وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين؛ ولو كانا شيئًا 
واحدًا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ»*؟. 

ومما استدل به الجمهور” أيضًا على التفريق بين (الرسول) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلم. باب الحث على طلب العلم» ح برقم 
(541*) 7707/8 والترمذي في السنن» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه 
على العبادة» ح برقم (5147) ٤۸4/١‏ 44. وصححه الألباني كقه. 
ينظر: صحيح سنن الترمذي: ح برقم (5545) ۷۱/۳. 

.٠١١ /" مدارك التنزيل:‎ )۳( .760١- ۲٤۹ النبوات:‎ )۲( 

.150١/١ الشفا:‎ ):( 

(5) ينظر: الكشاف: / ٠١١‏ وإرشاد العقل السليم: »1١/7‏ وروح المعاني: .٠۷۳/١۷‏ 


ا 


Î‏ اا 0 ل 0 ES‏ نڪرم بال لمكا اکر 
ھا 


و(النبي): أنه ية سئل عن الأنبياء؟ فقال: (يادً نَهُ الف لف وارنتة وفشرون 
أَلْمّا) وقال عن عدد الرسل منهم: (ثلاث يائ وخْمْسَةَ عَشَرَ؛ جا 
)230 


وما ذكر في التفريق بين (الرسول) و(النبي) في الآية الكريمة» هو 
الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد» وقاعدة «مما يدفع وهم 


التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقّد أن المعنى الحاصل من مجموع 
المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما»”"“. والله تعالى أعلم بكتابه. 


GDR GD‏ اد 


)١(‏ أخرجه: أحمد في المسند: ح برقم (75744؟) ۷٤٦1ء‏ ۸٤11ء‏ والطبراني في 
الكبير: ح برقم .7١7/8 )۷۸۷١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي ذنه. قال الهيثمي : 
في مجمع الزوائد: :١1594/١‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير» ومداره على علي بن 
زيد وهو ضعيف».اه. 
إلا أن الحديث جاء بلفظ آخر عن أبي أمامة ويه : أن رجلا قال: يا رسول الله أنبيٌّ 
كان آدم؟ قال: (نَعَمْ مُعَلَّمْ مُكَل كال كم ينه وبين نوح؟ قال: (عَشَرَةٌ قُرُونِ)؛ 
قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: (عشرّة ة قَرون). قالوا: يا رسول الله كم كانت 
الرسل؟ (ثَلَاتٌ ية وَحَمْسَ عَشْرَة؛ جما غَفِيرَ). 
أخرجه الطبراني في الكبير: ح برقم (7/571) 18/8١1»ء‏ والحاكم في المستدرك: ح 
برقم ۳۰۳۹: ۲۸۸/۲ واللفظ لهء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: :7١١/8‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح . غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة؛.اه. 
وصححه الألباني كه وقال عقب تخريجه: «اعلم أن الحديث وما ذكرنا من 
الأحاديث الأخرى» مما يدل على 0 بين (الرسول) و(النبي)ء وذلك مما دل 
ل ووا سلتا ن بيك ين رسو ولا ته ل إ6ا نن 
ألقى التَّيِطَنٌ في ِء الآية [الحج: 0 
ينظر: سلسلة 2 الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» ح برقم (5158) 7308/5 754 [طاء مكتبة المعارف» الرياضء 
5ه -1945م]. 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ٤۷۷/۲‏ والإتقان في علوم القرآن: ۲/ ٠۸٠٠‏ 
وقواعد التفسير: .٤۷°/١‏ 
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عد 


35 اليه السادسة والعشرون: قوله تعالى : وول َل وا الل يسك ا 


o‏ اقرف وسک 4 مهلج جرب ف سيل 5 21 أ 
فر آل کر ال عد ميك [النور: .[Y‏ 

(الفضل) و(السّعة) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا فى 
هذه الآية الكريمة في وصف صِدَّيق الأمة» وكان قد حلف ألا ينفق على 
مِسُطح بن أنانة و ابن ال سينا غا قن شان 
عائشة وجا فلمًا نزلت هذه الآية إلى قوله: «ألا ع أن عفر آنه لك 
وهه عر يحم قال الصديق وله : بلى والله يا ربناء إنا لنحبٌ أن تغفر 
لناء وأعاد على مسطح النفقة . 


وفي سر الجمع بين الوصفين في حق الصديق َيه في آية واحد 
رأيان لأهل العلم : 


الرأي الأول : أن (الفضل) و(السَّعة) بمعنى واحد» والجمع بينهما 
للتأكيد : 


قال مقاتل بن سليمان كنْه: «أوا الَْضْلٍ مني؛ يعني: في 
الغنى ##والمّعةَ» في الرزق؛ يعني : أبا بكر الصديق وا" . 


وقال ابن عطية كأنْهُ: «و(الفضل) و(السّعة) هنا هي المال»“ . 


)۱( مسح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبيء كان اسمه 
عوفاء وأما مِسطح فهو لقبه» وأمه بنت خالة أبي بكرء أسلمت وأسلم أبوها قديمّاء 
كان فقيرًا ينفق عليه أبو بكر توفي مسطح سنة (5ه) في خلافة عثمان» ويقال: 
عاش إلى خلافة علي» وشهد معه صفين» ومات في تلك السنة سنة (۳۷ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: ۱۸۷/١‏ والإصابة: 5/ 917. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب: 9إإِبّ ان E:‏ أن تع 
اة فی الدرت اموا [النور: ۱۹] ح برقم )٤۷٥۷(‏ ۸۳۲ ۔ .۸۳٤‏ 

(۳) تفسیر مقاتل: )٤( .٤۱٤/۲‏ المحرر الوجيز: .١۷١/٤‏ 


وقال جلال الدين المحلي كه : «أوأ الْمَضْلٍ»: أصحاب الغنى 
منكم ولسَعَت». 

قال الجمل كُأَنْهُ: «قوله: «أي: أصحاب الغنى» على هذا التفسير 
يتكرر (الفضل) مع (السعة)»”'"' . 

وقد اختار هذا الرأي من غير ما تقدم ذكرهم: أبو عبيدة» 
والطبري» والسمعانيء, والبغوي» والخازن» وأبو حيان» وابن كثيرء 
والخطيب الشربيني» والشوكاني» والشنقيطي رحمهم اش" . 

وقد عد ابن جزي كه أن المراد ب(الفضل) هنا: فضل المال 
احتمالاء بقوله: «و(الفضل) هنا يحتمل أن يريد به الفضل في الدين أو 
الفضل في المال» وهو أن يفضل له عن مقدار ما يكفيهء و(السعة) هي 
اتساع المال*؟. 

الرأي الثاني : التفريق بين (الفضل) و(السعة) في المعنى. والجمع 
بينهما ليس للتأكيد : 

ويكون المراد ب(الفضل) هنا: الفضل في الدين» و(السعة) في المال. 

واختار هذا الرأي: أبو الليث السمرقندي. والرازي» والبيضاوي» 
والنسفي» وابن عادل» والبقاعي» وشيخ زاده» وأبو السعود» والشهاب 
الخفاجي» والقونوي» والجملء والآلوسي» وابن عاشور رحمهم اش . 


.184/0 تفسير الجلالين: ص1ه". (۲) الفتوحات الإلهية:‎ )١( 

(9) ينظر: مجاز القرآن: 75/1. وجامع البيان: 2٠١7 2٠١١/18‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني: / 6014». ومعالم التنزيل: ۴۳٠/۳‏ ولباب التأويل: ٠٤١/١‏ والبحر 
المحيط: ٤٠١/١‏ وتفسير القرآن العظيم: ۴/ ۳٠٠‏ والسراج المنير: ؟23195/7 
وفتح القدير: 277/4 وأضواء البيان: .٠۷۹/٩‏ 

() التسهيل لعلوم التنزيل: "/ 57. 

(©) ينظر: بحر العلوم: 0505/7غ والتفسير الكبير: ۱٦۳/۲۳‏ وأنوار التنزيل: 23١7/4‏ - 
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وقد أيّدوا رأيهم هذا بأنه إذا فسّر (الفضل) بالغنى والسعة في المال 
يتكرر مع لفظ (السعة). فيكون الأولى تفسير لفظ (الفضل): بالفضل في 
الدين» ولفظ (السعة): بالغنى فى المال. 


قال أبو الليث السمرقندي رحمه الله تعالى: ««ألُاْ الَْضْلٍ که ؛ 
يعني : أولو الفضل في دين الله؛ لأنه كان أفضل الناس بعد رسول الله لا 
«وَالسَّعَةٍ؛ يعني: السعة في المال» وهذا من مناقب أبي بكر طبه ؛ 
حيث: سماه الله أولو الفضل في الإسلام» ويقال: «ولا أل ؛ يعني : 
ولا يحلف أولو الفضل منكم؛ يعني: أولو الغنى والسعة في المال. 
والأول أشبه؛ لكي لا يكون حمل الكلام على التكرار""" . 

وقال الرازي ككأَنْهُ: «وهذه الآية تدل على أنه نه كان أفضل 
الناس بعد الرسول كله لأن (الفضل) المذكور في هذه الآية إما في 
الدنيا وإما في الدين والأول باطل؛ لأنه لو كان كذلك لكان قوله: 


عر د صل مر 


وة تكريرًا. فتعين أن يكون المراد منه الفضل في الدين”'. 

وقال جلال الدين المحلي كأثه: «لأوْبُاْ الْمَضْلٍ»ه: أصحاب الغنى 
منکم» اَعَد" . 

قال الجمل كْدَنُ : «قوله : «أي : أصحاب الغنى» على هذا التفسير يتكرر 
(الفضل) مع (السعة)؛ فالأولى تفسير (الفضل) بالدين» كما صنع غيره» . 


= ومدارك التنزيل: ٠۲٠٤/۳‏ واللباب في علوم الكتاب: 2770/١5‏ ونظم الدرر: 
ص147ء وحاشية زاده: /4194» وإرشاد العقل السليم: 0170/5 وعناية القاضي: 
۷ وحاشية القونوي: ٠٠۳/٠۳‏ والفتوحات الإلهية: ٠۲۸٤/١‏ وروح المعاني: 
4 :» والتحریر والتنوير: ۱۸۹/۱۸. 

.٠١١/۲۳ التفسير الكبير:‎ )۲( .٠٠٤/۲ بحر العلوم:‎ )١( 
ْ 808/17 وينظر: عناية القاضي: ۷/ ١٠ء وحاشية القونوي:‎ 

(۳) تفسير الجلالين: ص1ه". )٤(‏ الفتوحات الإلهية: .۲۸٤/٥‏ 


ااا 217 Te‏ م1 ٠.‏ لمم لكل ءيس 4 
ولك يالشران لکرم بين الَأ الاير 


NT 
ا‎ 


د 


وقال شيخ زاده كله : «(الفضل) المذكور في الآية إِمّا في الدنياء 
وإما في الدين. والأول باطل؛ لأنه لو جاز ذلك لكان قوله: «وآلسّعةِ»ه 
تكريرًا لا تأسيسّاء فتعين أن يكون المراد منه الفضل فى الدين والمنزلة 
عند الله ا 1 

وقال ابن عاشور كف : «(الفضل): أصله الزيادة فهو ضد النقصء 
وشاع إطلاقه على الزيادة في الخير والكمال الديني. وهو المراد هنا. 
ويطلق على زيادة المال فوق حاجة صاحبه وليس مرادًا هنا؛ لأن عطف 
َة عليه يُبْعِذُ ذلك. والمعنيّ من أولي الفضل ابتداءً: أبو بكر 
الصديق» و(السعة): الغنى»" . 

ه وخلاصة القول: أن (الفضل) وإن كان يطلق ويراد به الزيادة في 
المال؛ إلا أن تفسيره هنا بالفضل في الدين أولى» وقد جمع 
الصديق َيِه كلا الوصفين. 

وما ذكر في التفريق بين (الفضل) و(السعة) في الآية الكريمة» هو 
الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد؛ كما نص على ذلك أهل 
العلم فيما تقدم عنهم من أقوال. وكذلك هو الموافق لقاعدة «مما يدفع 
وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَمّد أن المعنى الحاصل من 
مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما»" . 

والله تعالى أعلم بكتابه. 


42 ديه ده 


.184/١18 حاشية زاده: "«/4194. (۲) التحرير والتنوير:‎ )١( 
2850/5 والإتقان في علوم القرآن:‎ ٤۷۷/۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )۴( 
.)۷١/١ وقواعد التفسير:‎ 
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8 الآية السابعة والعشرون: قوله تعالى: «إِنّهَا سَآءَتْ مسَتَقَرًا وَمَُْامَا» 
[الفرقان: 55]. 
(المستقر) و(المقام) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اقترنا في 
موضعين من كتاب الله في سياق ذكر صفات عباد الرحمن, الأول منهما: 
هذا الموضع؛ وهو دعاؤهم أن يصرف عنهم عذاب جهنم؛ قال تعالى: 
«زالييب يعو ربا اضرف عتا عاب جَهَمٌ إت دابا کن حرم 
إِنَّهَا سَلَدَتَ مُسَتَفَر وَمُمَامًا@ [الفرقان: ٠٠ء‏ 151]. 
والثاني: في ذكر جزائهم؛ قال تعالى «أزكهلك يروت الشركة 
يما سكا قر ها یه رسا © کیرب فھا حت صقا 
ومقَاما» [الفرقان: ٠۷ء .]۷١‏ 
وفي سر الجمع بين (المستقر) و(المقام) في آية واحدة لأهل العلم 
رأيان: 
الرأي الأول: أن (المستقر) و(المقام) بمعئى واحدء وجمع بينهما 
من باب التأكيد بالمرادف: 
قال أبو حيان كآَنْهُ: «ومقَامًا» معطوف على سبيل التوكيد؛ لأن 
(الاستقرار) و(الإقامة) كأنهما مترادفان)”'. 
وقال الآلوسي كل: «والظاهر أن تقر وَمُمَاما كقوله: 
اام لود عمسم ا e‏ ولي لب" 
وحَسّنه كون المقام يستدعي التطويل»” ". 


)١(‏ البحر المحيط: 470/5. وينظر: الدر المصون: ٠٠٠/۷‏ واللباب في علوم 
الكتاب: .5178/١4‏ وحاشية القونوي: 5١/٠١6٠ء‏ وفتح القدير: 0119/5 .١١5‏ 

(۲) البيت لعدي بن زيد وهو في ديوانه: ص۱۸۳ . وقد تقدم . 

(۳) روح المعاني: 45/14. 
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- 00 0 عاتن ع ره 
ا افشران زکرم بين الَأ الاير 


TE‏ ااا 
ادك 


0 جلال الدين المحلي كدنْهُ: ««مُْمَفَر وَمُقَامًا؛ أي: موضع 
ر وإقامة 7 


قال الجمل ك#: «قوله: لسك ا قال بعضهم: هما 
بمعنى» وهو الذي يشير إليه صنيع الشارى»" 


وكون (المستقر) و(المقام) بمعنى واحد فى الموضعين هو الذي 
)۳( 
يفهم من صنيع جمهور المفسرين '. 
قال الطبري ك#: «وقوله: «إنّهَا سامت مسكَمَرً وَمُمَامًا؛ يعني : 
ب(المستقر): القرار» وب(المقام): الإقامة؛ كأن معنى الكلام: ساءت 
جهنم منزلًا OE‏ 


و وء د22 مود 


وقال عند تفسير قوله تعالى: #حسنت مسَمَرا ومام [الفرقان: 317]: 
«حسنت تلك الغرفة بايد > ظوْمُمَامًا يقول: وإقامة»” . 


قال الآلوسي 5 : اقوله: وحستت r‏ مما وَمُْقَامَا» مقابل 
«سآءث مستفرا و معتّی» ومثله إعرابّاء فَتَذّكر ولا تَعْمُل»" . 


= وينظر: عناية القاضى: // .١60‏ 

. تفسير الجلالين: ص55"‎ )١( 

(۲) الفتوحات الإلهية: 7/5/. ويعني بالشارح: جلال الدين المحلي كقه. 

(۳) ينظر: سير سات ۲ ومجاز القرآن: ۰۸٠/۲‏ وبحر الغلوم: 00/۲« 
۸ وتفسير القرآن العزيز: “/7737ء والكشف والبيان: »١577/17‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني: ۳۷/٤‏ ومعالم التنزيل: ۳۷٦/۳‏ ۳۷۹ وزاد المسير: 2٠١5/5‏ 
ومدارك التنزيل: */5597» ولباب التأويل: 0 ۰۱۱۱ ونظم الدرر: 285/6 
۳ والسراج المنير: ۳۹/۳ ۳۳. 

.00/١19 جامع البيان:‎ )5( .51/١19 جامع البيان:‎ )٤( 

() روح المعاني: .04/1١4‏ وينظر: المحرر الوجيز: 777/54» والتفسير الكبير: 2٠١١/1754‏ 
وأنوار التنزيل: 5/ ١١”‏ والبحر المحيط: .٤۷٤/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر_| سير 8 
59515 ڇڪ ڪڪ ج > ج ا فش ووو 


الرأي الثاني : التفريق بين (المستقر) و(المقام) في المعنىء والجمع 
بينهما ليس للتأكيد : 

وهذا التفريق بينهما ذكره أهل العلم عند تفسير قوله تعالى: «إنَّها 
سَآءَت مُسمَقرًا وَمُمَامًا». 

فيكون المراد ب(المستقر)؛ أي: مستقر للعصاة في نار جهنم»ء 
و(المقام): للكفار. 

قال الرازي كُلَنْهُ: «أما الفرق بين (المستقر) و(المقام): فيحتمل أن 
يكون (المستقر) للعصاة من أهل الإيمان؛ فإنهم يستقرون في النارء 
ولا يقيمون فيهاء وأمًّا الإقامة فللكفار»"“ 

وقال الطاهر بن عاشور كْدَنْهُ: «و(المستقر): مكان الاستقرارء 
والاستقرار: قوة القّرار. و(المقام): اسم مكان الإقامة؛ أي: ساءت 
موضعًا لمن يستقر فيها بدون إقامة مثل عصاة أهل الأديان» ولمن يقيم 
فيها من المكذبين للرسل المبعوثين إليهم». 

لكنَّ هذا التفريق إذا قوبل بقوله: طحَسْئَتْ تقر ومام 
[الفرقان: ]۷١‏ لا يستقيم؛ فعلى ما يحمل المستقر 5 في قوله: 
عستت ما 00 لا سيّما وأن أكثر أهل العلم نصُّوا على أن 
قوله: حت مسق ماما مقابل هِسَلَتَ َم تاا معنّى. 
ومثله إعرابًاء ومنهم والطاهر ابن عاشور» رحمهما الله : 

قال الرازي ككنْهُ: «إحستت مقر وَمُمَامَا هذا في مقابلة قوله: 


نلق التفسير الكبير: 0/0 وينظر: البحر المحيط: 2/7 والدر المصون: /V‏ ٠٠م‏ 
واللباب في علوم الكتاب: 2/1 وفتح القدير: 1171/٤‏ وروح المعاني: 
898 . 


)۲( التحرير والتنوير: 1/4 ك/. 


lee .‏ لعن 0 
ةي الشران لکرم بين میں ر اہ 


وسات 9 وى ماما . 

وقال ابن عاشور ك : «وقوله: إحستت مُسَبَفَرًا وَمُمَامَا [الفرقان: ]۷١‏ 
هو ضدّ ما قيل في المشركين: سات َم وَمْمَامًاع0”". 

فهذا ما ذكره المفسرون رحمهم الله في معنى (المستقر) و(المقام) 
في الآيتين الكريمتين : 

وعند الرجوع إلى ما ذكره أهل العلم في معناهما في كتب اللغة 
وفي غير هذين الموضعينء نجد أنهم ذكروا في معناهما ما يلي : 

ما المستقر: فيطلق ويراد به التمكُن في القرار والثبوت في 
المكان. 

قال الراغب الأصفهاني كأن: «قَرَ في مكانه يَقِرٌ قرارًا؛؟ إذا ثبت 
ونا جامد ٠‏ 1 

ويطلق (المستقر) ويراد به: الغاية والنهاية. 

قال ابن منظور ككأثه: «وقوله تعالى: لكل برشتي 
[الأنعام: ۷٠]؛‏ أي : لكل ما أنبأتكم عن الله كك غاية ونهاية ترونه في 
الدنيا والآخرة»”'. 


0 7 


وقال ابن جرير ككلنه: «للِكُلٍ تار متفر يقول: لكل خبر مستقر؛ 
يعني : قرار يستقر عنده» ونهاية ينتهي إليهء فيتبين حقه وصدقه» من كذبه 
وباطله)20 . 


.۸٥/۱۹ التفسير الكبير: 5؟:/7١١٠. (۲) التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۳) المفردات. مادة: (قر)ء كتاب القاف: ص58 ١غ.‏ وينظر: مقاييس اللغةء مادة: (قَرّ) 
كتاب القاف»ء باب القاف وما بعدها في الثلاثي الذي يقال له المضاعف والمطابق: 
هلوا A‏ 

.47 7/8 لسان العربء مادة: (قرر):‎ )٤( 

)٥(‏ جامع البيان: ۷/ ۲۲۷. وينظر: المحرر الوجيز: ؟707/7. 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ل مث 

ومن إطلاق (المستقر) على الغاية والنهاية ما ذكره بعض 1 العلم 
عند تفسير (المستقر) في قوله تعالى: ولش رى لِمُسْتَمَرٍ لما 
[یس: ۸[ . 

قال ابن كثير 4 : «وفي معنى قوله: و لمستقر لما قولان : 

أحدهما: أن المراد: مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي 
الأرفر "© فن ذلك الجاه: 

والقول الثاني : أن المراد ب(مستقرها) هو: منتهى سيرهاء وهو يوم 
القيامة» يبل سيرها وتسككن حركتها وتكرّرء وينتهي هذا العالم إلى 
غايته» وهذا هو مستقرها الزماني»”". 

وقال الطاهر ابن عاشور كآَنْهُ: «والمستقر: مكان الاستقرار؛ أي: 
القرار أو زمانه؛ واللام في لِسَتَمَّر يجوز أن تكون لام التعليل على 
ظاهرها؛ أي: تجري لأجل أن تستقر؛ أي: لأجل أن ينتهي جريها كما 
ينتهي سير المسافر إذا بلغ إلى مكانه فاستقر فيه» ويجوز أن تكون اللام 
بمعنى «إلى»؛ أي: تجري إلى مكان استقرارها وهو مكان الغروب» شبّه 
غروبها عن الأبصار بالمستقرٌ والمأوى الذي يأوي إليه المرء في آخر 
الان داعال 

وأمّا المقام فهو في الأصل: المكان وموضع الإقامة. 

قال الفيروزابادي كأَنْهُ: «و(المقام) يقال للمصدر والزمان والمكان 


4 يشير إلى حديث أبي ذر نه قال: سألت النبي كه عن قوله تعالى: ولش يجري 
لِمْسَتَفَرٌ لّهأ»ه. قال: (مُسْتَقَرُهَا َحْتَ الْعَرْشٍِ). أخرجهٍ النخارى كن و كتاب 
الور باب قوله تعالى: ونش يخرى تَر لهسأ درك تَقْدِرٌُ ایز لْعَلي» 
[يس : ٠ .[A‏ ح برقم <A (EAT)‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم: ۰۳٤۸/۳‏ 2.944 (”) التحرير والتنوير: .7١/١‏ 


A‏ ا ف اتشر انکر بین بين اكير 
والمفعول. لكن الوارد في القرآن المصين دجو قوله: «إنّهَا سات 
و | ومْمَامًا)» وقوله: شلا مَقَام 5 نجرا [الأحزاب: 1]؟؛ أي: 
ل عر کک 

وقال الجوهري ككأَنْهُ: «قوله: إحستت مُسْتَفَرًا وَمُقَامًا [الفرقان: +/]؛ 
أي : مو 

ه وخلاصة القول: أن (المستقر): يطلق ويراد به التمكُن في القرار 
والثبوت في المكان»ء ويطلق ويراد به الغاية والنهاية» وأما (المقَام) : 
فيطلق ويراد به المكان وموضع الإقامة. 

فإذا حمل معنى (المستقر) في الآيتين الكريمتين على معنى التمكن 
في القرار والثبوت في المكان» يكون قوله: «مُمَامًا) من باب التأكيد 
بالمرادف . ٠‏ 

وإذا حمل (المستقر) على معنى الغاية والنهاية: يكون معنى قوله 
تعالى: ظإِنَهَا سَآءَتْ مقر وَمُمَامًا؛ أي: ساءت جهنم غاية ونهاية 
ومطافا يستقر فيها الكافر» وساءت موضعا ومكان إقامة. 


ويكون معنى قوله تعالى: حست مر وَمْقَاما©؛ أي: حسنت 
الغرفة: نهاية وغاية ومطاقًا يستقر فيها المؤمن» وحسنت مقامًا وموضعًا. 
فعلى هذا لا يكون هناك تكرار بين (المستقر) و(الممًام) في الآيتين 
الكريمتين. لا سيّما وأن العطف يقتضى التغاير بين المعطوف والمعطوف 
عليه . 


. 


وما ذكر في التفريق بين (المستقر) و(المُقَام) في الآيتين الكريمتين» 


."١١/5 بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
.5١١9/0 (؟) الصحاح» مادة: (قوم)ء باب الميم فصل القاف:‎ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | ي ”ك 
ج77 ا رار 
o‏ 
هو الذي تعضده قاعدة التأسيس» وكذلك هو الموافق لقاعدة «مما يدفع 
وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من 
مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما»”" . 
والله تعالى أعلم بكتابه. 


GORE OE GOH 


8# الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى : «أزكهلك مجرت الشركة 
برا ووت فيهكا يَحَيِّه وْساسًا [الفرقان: .]۷١‏ 

(التحية) و(السلام) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
هذه الآية الكريمة في سياق ما يتلقّاه عباد الرحمن من التحية والإكرام في 
غرف الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. 

ولأهل العلم في سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان: 

الرأي الأول: أن (التحية) و(السلام) بمعئى واحد وجمع بينهما من 
باب التأكيد: 

قال القرطبي ككْآَنْهُ: «و(التحية) من الله. و(السلام) من الملائكة» 
وقيل: (التحية) البقاء الدائم والملك العظيم؛ والأظهر أنهما بمعنّى 
واحدء وأنهما من قبل الله تعالى”' . 

وجاء في بعض معاجم اللغة: «السلام والتحية معناهما واحد»”". 

وقد استدل لهذا الرأي: بأن لفظ (التحية) جاء في ثلاثة مواضع 


»85٠/١ والإتقان في علوم القرآن:‎ ٤۷۷/۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.٤١١/١ وقواعد التفسير:‎ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: .٤4١/٠١‏ وينظر: الفتوحات الإلهية: .۳۷٠/١‏ 

(۳) ينظر: تهذيب اللغةء مادة: (سلم)ء أبواب السين واللام: ٠۳٠٠/٠١‏ ولسان العرب 
مادة: (سلم): 0/1 


و زا ف افون ا لکرم بين یں ایر 
وأخبر عله ناته (سلام)؛ وهي قول تعالى: عونم فا اس ال 
تسم فيا فا سل [يونس: 1°[ وقوله تعالى : رادل ایت امنوأ ويلا 


وو ر 


م نت تحر من تحبا ال لرن شا بإِذْنِ يود تحملهم اه 


05 


>L >‏ لولم geler‏ رر ا 2 2 


سَلم» .[إبراهيم: ۲۳]» وقوله تعالى: اتهم يوم يلقونم سلم وأعد لهم اجر 
يماك [الأحزاب: 44]. فلفظ يم في المواضع الثلاثة أخبر عنه بأنه 
سكم وتفسير هذا - والله أعلم -: أن (التحية) يحتمل أن تكون بالسلام 
وبغيره» فكان الإخبار عنها بكلمة «سَلع» قاطعًا بتحديد المراده”' .0 

قال القرطبي كأَنْهُ: «والأظهر أنهما بمعنى واحدء وَأنهما من قبل الله 
تغالى» ذليله قوله تغال + 00 00 0 0 [الأحزاب: 7)٤٤‏ 

وقال و عل اشک َة م عند أله 
مك1 E‏ [النور: 

قال الطاهر ابن ا كَنْهُ: «وأمًا (السلام) في هذه الآية فهو 


i ”د‎ 


التحية؛؟ كما فسّره بقوله: ية من عند الله مدرَكة a‏ 
الرأي الثاني: التفريق بين (السلام) و(التحية) في الآية الكريمة» 
والجمع بينهما ليس للتأكيد: 
وهذا يستدعي عرض أقوال أهل العلم في المراد بكل منهما: 
أمًا قوله: «ييِّةُ»ه: فالتحية في الأصل مشتق من الحياة» 
مشتقة من المَحَيًا وهو الوجه» وقول العرب: حيّاك الله؛ يعني: اال 
ال 
)١(‏ بلاغة النظم في آيات التحية: ص19١.‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن: .497/١6‏ 


(۳) التحرير والتنوير: E۸‏ 
() كتاب العين» مادة: (خيو)» باب اللفيف من الحاء: ۳۱۸/۳ . 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر يم 


اك أبقاك أو مڭ 
200 
الكلبي : 


وَلَكُلمَا ئَالَ الْقَتَى ‏ فَذيلئة إلا الِب“ 


٤ 


قيل: أراد المُلْك“» وقيل: أراد البّقَاء؛ لأنه كان مَلِكَا فى 
E‏ 


قال الأزهري كُدَنْهُ: «وجائز أن يقال للبقاء: تحية؛ لأن من سلم 
من الآفات فهو باق» فمعنى حياك الله؛ أي: أبقاك صحيح» من الحياة» 
(Wu. =‏ 
وهو البقاء؛ 


ومن إطلاق (التحية) على المُلك قول عمرو بن مَعدِي کرب“ 


.١1778ص القاموس المحيط» مادة: (حيي). كتاب الياء فصل الحاء:‎ )١( 

(۲( زهير بن جناب بن هبل الكلبي» من بني كنانة بن بكرء خطيب قضاعة وسيدها 
وشاعرها وبطلها راغا إلى الملوك في الجاهليةء كان يدعى الكاهن لصحة رأيهء 
وعاش طويلا. 
ينظر: الشعر والشعراء: ص”157, والأعلام: 01/7. 

(۳) البيت في طبقات فحول الشعراء: 257/١‏ وجامع البيان: ۰41/١١‏ والزاهر في 
معاني كلمات الناس: .5١/١‏ ولسان العرب» ماد حيا: .115/١5‏ 

)€( ينظر: جامع البيان: .9٠/١١‏ ١٩ء‏ وتهذيب اللغةء مادة: (حيا)ء» باب اللفيف 
من حرف الحاء: 0188/5 والنكت والعيون: ٤۲۲/۲‏ وتفسير القرآن للسمعاني : 
»١‏ ولسان العرب ماد حيا: 27١5/١5‏ 

(5) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: 25١/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي: .٤۸٥ /١‏ 

0( لسان العرب» ماد حيا: .1١5/1١5‏ 

(۷) تهذيب اللغةء مادة: (حيا)ء باب اللفيف من حرف الحاء: .۱۸۹/٥‏ 

(۸) عمرو بن معدي كرب الزبیدي» من مَذجج» ويكنى أبا ثور.. من فرسان العرب 
المشهورين بالبأس في الجاهلية» وأدرك الإسلام» وقدم على رسول الله يل المدينة 
فأسلمء ثم ارتد بعد وفاته فيمن ارتد باليمن» ثم هاجر إلى العراق فأسلم. = 


أَسَيرُمَا إلى الدُمْمَانٍ حى ايح عَلَى تَحِيِّيهِ بِجُنْدِي" 


e |‏ ا نانشو کرم بن النَاب انير 


( 
)۲( وس‎ i 

يعي . على ملكه . 

ومما ذكره المفسرون في معنى ويد قولهم : 

- التحية : الدعاء ال والبقاء الات 


ويرد على هذا القول: أن البقاء الدائم وطول العمر متحقق في 


ا 


وأجاب عنه بعض أهل العلم: أن هذا من باب التعظيم» وإدخال 


السرور والمؤانسة على أهل الجنة. 


قال البيضاوي #5 : «#ويلقرت فيها َ4 : دعاءً بالتعمير» . 
قال القونوي ككُدَنْهُ: «أشار به إلى أن المراد بالتعمير؛ أي: الدعاء 


بطول العمر لمجرد التعظيم» وإلا فالبقاء أمر محقّق)”"' . 


وقال الآلوسي كُدّنهُ: «أي: تحييهم الملائكة». ويدعون لهم بطول 


الحياة والسلامة عن الآفات» أو يحيّى بعضهم بعضًا ويدعوا له بذلك؛ 


(0 
(0) 


وشهد القادسية» وله بها أثره وبلاؤه» وشهد مع النعمان بن مقرّن المزني فتح نهاوندء 
فقتل هنالك كه. ينظر: الشعر والشعراء: ص١72.‏ 

البيت في: جامع البيان: 41/١١‏ وتهذيب اللغةء مادة: (حيا)» باب اللفيف من 
حرف الحاء: ۱۸۸/١‏ ولسان العرب» ماد حيا: .,.73١5/١5‏ 

ينظر: تهذيب اللغةء مادة: (حيا)» باب اللفيف من حرف الحاء: /١‏ 1۱۸۸ء ولسان 
العرب» ماد حيا: .7١5/١5‏ 

ينظر: الكشاف: ”270/7 والتفسير الكبير: »٠١١/55‏ وأنوار التنزيل: 2175/4 
ومدارك التنزيل: ۲٥۹/۳‏ والبحر المحيط: 5,/5/5» واللباب في علوم الكتاب: 
4 والسراج المنير: ۳۸/۳ وإرشاد العقل السليم: ۲۳۲/١‏ وروح 
المعانى: .65/١9‏ 

ينظز: الكت والعيون: 4۲١/١‏ وتفسير القرآن للسمعائن 1 265/1. 

أنوار التنزيل: .٠١١ /٤‏ (7) حاشية القونوي: .118/١4‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر كك 
والمراد من الدعاء به التكريم وإلقاء السرور والمؤانسة» وإلا فهو متحقق 
لهم»”" . 

۲ - التحية: المُلْك العظيه”". 

وأمّا قوله: «وَسلدمًاعه: ف(السلام) في الأصل: مأخوذ من السلامة 
والعافية من الآفات. 

قال ابن فارس كانْهُ: «السين واللام والميم معظم بابه من الصحة 
والعافية؛ فالسّلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذَّىء ... وقال 
أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام؛ لسلامته مما يلحق المخلوقين من 
العيب والنقص والفناء»" . 

فعلى هذا يكون معنى (السلام) في الآية: أنهم يتلقّون الدعاء 
بالسلامة من الآفات” . 

ويسلمون من جميع المُنَغٌْصات والمُكدّرَات7 . 

وهذا الدعاء الذي يتلقونه يكون من الله تعالى: سم ولا ِن رب 
َحِوِ» [يس: »]٥۸‏ ويكون من الملائكة؛ كما قال تعالى: يدح عدم 
مر 11 باپ © سَلم نکر يما ص نعم عقّىَ لار [الرعد: ٣۳٣‏ 14]ء 


م 


2 


وقوله تعالى وال هر حَرَبَمًا سم يڪم طبر وما لري 
[الزمر: ۷۳]ء» ويكون من بعضهم لبعض؛ كما قال تعالى: َم فا 
سكم [إبراهيم: ۲۳]. 


. 4 روح المعاني:‎ )١( 

(۲) ينظر: النكت والعيون: 0477/7 وتفسير القرآن للسمعاني: .455/١‏ 

(۳) مقاييس اللغةء مادة: (سلم)ء كتاب السين» باب السين واللام وما يثلثهما: ۳/ .٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: النكت والعيون: ٤۲۲/۲‏ وتفسير القرآن للسمعانى: »455/١‏ والكشاف: 
۰۳/۳ وأضواء البيان: 057/76. ١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن: ص088. 


اا ف انشران انکر بين الاب رداک 


ه وخلاصة القول: أن لفظ (التحية) أعم من (السلام)؛ فتطلق 
ويراد بها : الملك» والبقاءء والسلام. فالسلام أحل معانيها . 


قال ابن جرير بش له عند تفسير التحية في قوله تعالى: «وإذا حييثم 
َج ا باحس نآ [النساء: 85]؟ يعني جل ثناؤه بقوله : وڌا يم َي 
يلحي سَ4 : إذا دعي لكم بطول الحياة والبقاء والنلامة* : 

وقال ابن سعدي که : «(التحية) هي : اللفظ الصادر من أحد 
المتلاقيين» على وجه الإكرام والدعاءء وما يقترن بذلك اللفظء من البشاشة 
ونحوها. وأعلى أنواع التحية» ما ورد به الشرع» من السلام ابتداء وردًا»”") 

فيكون عطف (السلام) على (التحية) في قوله تعالى: ورت 
فيها يح وَسَلَدمًا» . امن عطف الخاص على العام فيكون المراد جنس 
التحية» ونوع (السلام) منها 0 

قال النحاس كانه : «وَفَرّنَ محمد بن يزيد - يعني : الخرة نين 
(التحية) و(السلام) فقال: (التحية) تكون لكل دعاءء و(السلام) 
فخصوص؛ ومنه وبقرت فيها يِب وَسَلَدماع'. 

فتفسير (التحية) ب(السلام) وقصرها عليه غير صحيح ؛ لأن (السلام) 
جاء معطوفًا على (التحية) والعطف يقتضي التغايرء ف(التحية) وإن كانت 
تأتي بمعنى (السلام) إلا أن حملها عليه على وجه الخصوص غير 
صحيح. لا سيّما والمعاني المذكورة في معنى (التحية) لا تعارض بينهاء 
وكلها قد أثبتها علماء العربية» وأيضا جاءت للدعاء لهم على وجه 
التبجيل والإكرام» وإن كان من دخل الجنة فهو متحقق له ما ورد في 
معاني (التحية) و(السلام). 


.١19١ص جامع البيان: 1848/6. (۲) تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
."1١9/# بلاغة النظم في آيات التحية: ص79. (:) إعراب القرآن:‎ )۳( 


الآسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر OTT‏ 
ٹپ ڪڪ ڪڪ ڪڪ پیر ٤۹۳‏ س 


وما ذكر في التفريق بين (التحية) و(السلام) في الآية الكريمة» هو 
الذي تعضده قاعدة التأسيس» وكذلك هو الموافق لقاعدة «مما يدفع وهم 
التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقَد أن المعنى الحاصل من مجموع 
المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما)”"'. 

والله تعالى أعلم بكتابه. 


كات كات Ou‏ 
© الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: لين لر ينه الْمتَفِفُونَ وين في 
ا ال ل 


قلياا [الأحزاب: 56 
عطف الله كق في الآية الكريمة (مرضى القلوب) على (المنافقين) . 
وفي المراد بهذا العطف رأيان لأهل العلم : 
الرأي الأول: أن (الذين في قلوبهم مرض) هم (المنافقون). 
والعطف للتأكيد: 
فيحتمل أن يكون المراد ب(الذين في قلوبهم مرض) هم 
(المنافقون)» فهم مرضى قلوب بلا شك» وقد يجتمع فيهم مع مرض 
الشبهة مرض الشهوةء وعلى هذا فيكون العطف للتوكيد”" . 
قال القرطبي لله : : «وقيل: (المنافقون) و(الذين في قلوبهم مرض) 
شيء واحد» عو عنهم بلفظين؛ دليله آية المنافقين في أول سورة 
ال 
)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن: ٤۷۷/۲‏ والإتقان في علوم القرآن: ۲/ ۸٠٦٠‏ 
وقواعد التفسير: .٤۷١/١‏ 
(۲) منحة الكريم الوفاب في فر يات e‏ الأحزاب: 0 


(۳) يشير إلى قوله تعالى: طف فوبهم كرض هَرَادَهُمٌ أله مَرَضّا» [البقرة: 
(5:) الجامع لأحكام القرآن: ۲۳۳/۱۷. 


5 الفا ف شرن لكريم بان الَأ رادا 


وعن محمد بن كعب"" كله قال: «ولين لر ينه نشدي ؛ 
يعني: المنافقين بأعيانهمء ولك في لوبهم مض شك؛ يعني: 
المنافقين أيضًا» . 

وقد قرن الله ك في موضعين من كتاب الله بين (المنافقين) ب 
في قلوبهم مرض)» وقد فَسّر بعض أهل العلم (المرض) بأنه: النفا 

قال تعالى: «إِدْ فول اميفو وا فى لوبهم مَرَضُ 37 هرلا 

pr‏ [الأنفال: 44]. قال الثعلبي كله : ««وارت 5 وهم رص 
شك ونفاق»". 

وقال تعالى: وة يفول الْمستفُِوَ وليت ف لويم مرش م 
ورسولثء إلا عرو [الأحزاب: 17]. 

قال ابن أبي زمنين ك : ولت ف فلويهم مرس وهم المنافقون» 
و(المرض) في تفسير قتادة: النفاق»“ . 

الرأي الثاني : المغايرة في المعنى بين (المنافقين) و(الذين في 
قلوبهم مرض). والعطف ليس للتأكيد: 

وفي المراد بمرض القلوب ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

القول الأول: أن المراد بمرض القلوب في الآية الكريمة: الزنى 


)١(‏ محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزةء القرظي» المدني» من حلفاء الأوس» سكن 
الكوفةء ثم المدينةء قيل: ولد محمد بن كعب في حياة النبي بهل ولم يصح ذلك» كان 
من أئمة التفسيرء ثقة عالمًا كثير الحديث» توفي سنة (١١1١ه)ء‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر: سير أعلام النبلاء: ٠٠/١‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي: ص٠.‏ 

(۲) ينظر: الطبقات الكبير» محمد بن سعد بن منيع الزهري»› تحقيق: د. علي محمد 
عمر: ١١19/٠١‏ [ط1١ء‏ مكتبة الخانجيء القاهرةء ١١٤٠ه‏ - ١١٠٠م]ء‏ والدر 
المنثور: .٠٤١/١١‏ 

(۳) الكشف والبيان: /٤‏ ۳۹۰. 

(:) تفسير القرآن العزیز: ۳/ ۳۹۰. 
وينظر: النكت والعيون: ۳۸١/٤‏ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ۲/ .۸٠٠‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | a‏ 
ZZ Z2‏ يجب 295252252252525 لى ىل ڇڪ ا — 


وحب الفجور؛ وهذا القول مروي عن : عكرمة» وقتادة» وعبد الرحمن بن 
00 . 1 : ررقف 
زيد 'ء وهو اختيار: جمهور المفسرين رحمهم الله 


قال ابن جرير ككأَنُْ: «يقول تعالى ذكره: لئن لم ينته أهل النفاق» 
الذين يستسرون الكفر ويظهرون الإيمان» والذين في قلوبهم مرض؛ 
يعني : ريبة من شهو شهوة الزنى وحب الفجور. وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال 2 000 


ولا یېطنه » وران ف lS‏ وحب الزنا ؛ 0 عكرمة . 


مم 


ومنه قوله تعالى: «فيطمع ای فی لبو مر [الأحزاب: ٣۲‏ ])0 
وقال ابن كثير کا : «يقول تعالى يومد للمنافقين ؛ وهم الذين 


14( أ م وو 


د الإيمان ويبطئون الكفرء «#والذين فى في قلويهم مُرض»#؛ قال عكرمة 
هم الرّناة ههنا»””' . 

ومما يعضد هذا القول: السياق؛ فالآية الكريمة جاءت في سياق 

آيات تنهى عن إيذاء الله. وإيذاء رسوله يليه وإيذاء المؤمنين 

0 قال كمال + 8 لين يدوت آله وَرَسْودٌ لمهم َه في لديا 

واكخرة وأمدّ هب م عدابا مهيا (© ولذ زوت لموم لوق بير ما 


.٤۷/۲۲ ينظر: تفسير عبد الرزاق: ۳/ ٤۱۲٠ء وجامع البيان:‎ )١( 

(۲) بنظر: تفسير مقاتل: ۳/ 50. وجامع البيان: 247/77 ومعاني القرآن للنحاس: ۰۳۷۹/٩‏ 
وبحر العلوم: 0/7 والكشف والبيان: 52/4 والنكت والعيون: ص5 217 
والوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ۸۷٤/۲‏ وتفسير القرآن للسمعاني: 2701/4 
والمحرر الوجيز: 44/٤‏ وزاد المسير: 2/5 والتفسير الكبير: /o‏ 0 
ومدارك التنزيل: ۳/ 450,. ٤٥١‏ ولباب التأويل: 071/0 وتفسير القرآن العظيم: 
۹/۳ وتفسير الجلالين: ص”475» ومحاسن التأويل: ٥٤۲/٥‏ 047. 

(۳) جامع البيان: 77/ا4. (:) المحرر الوجيز: .۳۹۹/٤‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم: 1۷۹/۳. 


م 
= 


EE 7‏ م E‏ ومع 020 2 توص ص رس 2 
سبوا كَمَدِ أحتملوا بهتنا وشا متا © بايا لين قل لَأَرْوِيكَ وبتاز 
7 صر IT‏ روسل صم و - 


وضاء ١‏ واي وها عي كلا ين كات 


الله عَهُورًا ر 


َا [الأحزاب: لاه 9ه], 


قال ابن سعدي #55: «المرض في القرآن ‏ مرض القلوب - 
نوعان: مرض شبهات وشكوك» ومرض شهوات المحرمات . 

والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن - 
يدرك من السياق؛ فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء 
من أمور الدين». كان مرض الشكوك والشبهات» وإن كان السياق في ذكر 
المعاصي والميل كان مرض الشهوة»”''. 

وقال الرازي كُأَنهُ: «لما ذكر حال المشرك الذي يؤذي الله 
ورسوله» والمجاهر الذي يؤذي المؤمنين» ذكر حال المْسِرٌ الذي يظهر 
الحق ويضمر الباطل وهو المنافق» ولما كان المذكور من قبل أقوامًا 
ثلاثة نظرًا إلى اعتبار أمور ثلاثة: وهم المؤذون الله› والمؤذون 00 
والمؤذون المؤمنين» ذكر من المسرّين ثلاثة؛ نظرًا إلى اعتبار أمور ثلاث 
أحدها: المنافق الذي يؤذي الله سرّاء والثاني: الذي في قلبه مرض 2 
يؤذي المؤمن باتباع نسائه» والثالث: المرجف الذي يؤذي النبي كَل 


بالإرجاف کک غلب محمد» وت من المدينة» ااا 


السالفة»" . 


وقال الشنقيطي 5 يانه عند تفسير قوله تعالى: #يكأا اَی قل 
و ع ص ا 00 
د 


لَأَرُويِكَ وَيَْائِكَ وسا نت عبن من جيبهنَ ذلك أدفة أن يعرف 


.4777/506 القواعد الحسان: ص٥۸. (۲) التفسير الكبير:‎ )١( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 
قلا ES:‏ [الأحزاب: 04]: «فقوله: «إيتزت نهن من مهدي ؛ لأن 
إدناءهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائرء فهو أدنى وأقرب لأن 
يعرفن؛ أي: يعلم أنهن حرائر»ء فلا يؤذين من قبل الفساق الذين 
يتعرّضون للإماء... ولا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم 
مرض» وأنهم يدخلون في عموم قوله: وورب في فُلوبهم مر في 
قوله. تعالى + لك 3 عله اتوت يليد ف ویم ت اشر فى 
لْمبة لسك بهم ثد لا ودوك فب إلا ليلاي إلى قوله: 
وفيا SE‏ [الأحزاب: ٠‏ 0 ؟. 

القول الثاني: أن المراد ب(الذين في قلوبهم مرض): قوم كان 
فيهم ضعف إيمان» وقلة ثبات عليه» وتزلزل واضطراب. 

وهذا اختيار: الزمخشري» والبيضاوي» والنيسابوري» وابن جزي» 
وأبي السعود» والشوكاني» والآلوسي» وابن عاشور رحمهم الله . 

القول الشالث: من جمع بين القولين السابقين. 

قال ابن سعدي که : هودن ق لوبهم ؛ أي: مرض شك أو 
و 
فهذه الأقوال التي ذكرت في معنى (الذين في قلوبهم مرض) في 
الآية الكريمة» وهي تفيد أن (الذين في قلوبهم مرض) غير (المنافقين)» 
والقول الثاني هو أظهر الأقوال من وجهة نظري - وهو الذي ترجحه 
دلالة السياق. والله تعالى أعلم. 


.1٤۷/١ أضواء البيان:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف: //7”017. وأنوار التنزيل: 278/15 وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: 
0 والتسهيل لعلوم التنزيل: ٠٠٤٤/۳‏ وإرشاد العقل السليم: 2١١5/7‏ وفتح 
القدير: 6/ ct‏ وروح المعاني: ۲/. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن: ص1۷۲. 


٠. 0 AA‏ تددو ا م ست 
وبناء على ما تقدم فإن أهل العلم ذكروا أن العطف في الآية 

الكريمة يحتمل وجهين: 

الوجه الأول: أن تكون الصفات لموصوف واحد. 

قال النحاس #: «أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشىء 
واحدء فعن أبي رَزِين”''؛ قال: (المنافقون) و(الذين في قلوبهم مرض) 
و(المرجفون في المدينة) هم شيء واحد؛ يعني: أنهم قد جمعوا هذه 
الأشياء»". 


وقال أبو حيان ككأَنْهُ: «ويجوز أن يكون التغاير بالوصف» فيكون 
واحدًا بالشخص ثلاثة بالوصف» كما جاء #إنَّ المي مَالْمْسَِمْتيِ» 
[الأحزاب: 0"]» فذكر أوصافًا عشرة» والموصوف بها واحد» ونص على 
هذين الوصفين من المنافقين لشدة ضررهما على المؤمنين»”". 
فالعطف هنا من باب قول الشاعر©؟2: 
إلى الْمَلِك الْقَرْم وَابْنِ الْهُمَامِ ‏ وَلَيْثِ الْكَيِيبَةِ فِي الْمُرْدَحَمْ 


)١(‏ مسعود بن مالك» ويقال: ابن عبد الله» أبو رزين الكوفي» تابعي وردت عنه الرواية في 
حروف القرآن» وكان فقيهّاء عالمّاء فهمّاء واتفقوا على توثيقه. توفي سنة (٥۸ه).‏ 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات: 25١5/7‏ وغاية النهاية: ۲۹7/۲ وتقريب 
التهذيب : صا٦٤.‏ 

(۲) إعراب القرآن: .۳۲٠/۳‏ وينظر: بحر العلوم: 1۹/۳. 

(۳) البحر المحيط: .۲٤١/۷‏ وينظر: التفسير الكبير: 477/15» والجامع لأحكام 
القرآن: ۲۳۳/۱۷. 

(4:) لم أهتد إلى قائله. والبيت في الكشف والبيان: ٠٤١/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 
7 »., والبحر المحيط: ٠٠/١‏ والدر المصون: ."09/١‏ وخزانة الأدب 
للبغدادي: .459/١‏ 
و«القّرم» بفتح القاف: السيد. و«الهمام»: الملك العظيم الهمةء والسيد الشجاع 
السخي. و«الكتيبة»: الجيش» و«المزدحم»: محل الازدحام» وأراد به المعركة. قاله 


فى خزانة الأدب. 
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فعطف هذه بعضها على بعض» مع أن الموصوف بها واحد؛ نظرًا 
إلى تغاير الصفات7'. 

فكأنه قيل: «لئن لم ينته الجامعون بين هذه الصفات القبيحة عن 
الاتصاف بهاء المفضي إلى الإيذاءء لنغريتك بھی 

وهذا ما ذكره بعض ض أهل العلم أيضًا في العطف في قوله تعالى: «إذ 
فول المتيفقونَ ولیت فى لوبهم عَرَضُ عر ھول دده [الأنفال: 49]. 

قال النحاس كدَنُْ: «قيل: (المنافقون): الذين أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفرء و(الذين في قلوبهم مرض): الشاكون وهم دون 
المنافقين» وقيل: هما واحدء وهذا أولى؛ ألا ترى | إلى جل وعز 
الزن يمون باب4 [البقرة: ۳]» ثم قال جل وعرٌّ: : و ين نى ت بمآ 
ا إِلِك»> [البقرة: ؛] وهما لواحدء وكذا إن الْمُسَلِمِينَ سلب 
وَلْمْؤْمِنِينَ لومت [الأحزاب: 5م]»”" 

الوجه الثاني: أن يكون كل وصف منها لطائفة. 

قال أبو حيان كدّنْهُ: «وظاهر العطف التغاير بالشخصء فيكون 
المعنى: لئن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم» والفسقة عن 
فجورهم» والمرجفون عما يقولون من أخبار السوء ويشيعونه . 

وقال الآلوسى دنه : «والتغاير بين المتعاطفات هنا بالذات» وهو 
الذي عنقي اح الم 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط: 2”70/١‏ وأضواء البيان: »4١/١‏ والعذب النمير: .۸٩/١‏ 
(۲) روح المعاني: 290/77 .٩۱‏ 
(۳) إعراب القرآن: ۲/ .١4٠‏ وينظر: العذب النمير: .٠١5/6‏ 


.۲۳۳/۱۷ وينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ .14١/7 البحر المحيط:‎ )٤( 
. 40/1 روح المعاني:‎ 2) 


a gre COTIN ۹7‏ رياس و 01 
ممع ا ا ف انشود لكر بن الاب داي 
#._ا 


ه وخلاصة القول: أن كلا الوجهين يقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ فعلى الوجه الأول: يكون عطف الصفات بعضها على 
بعض» ينزل منزلة تغايز الذات"؛ وذلك لأن الصفات متغايرة؛ فكل 
صفة تؤدي معنّى لا تؤديه الصفة الأخرى. 

وعلى الوجه الثاني : يكون التغاير بين المعطوفات بالذات فكل منها 
يفيد معتئى جديدًا . 

وهذا التفريق بين (المنافقين) و(الذين في قلوبهم مرض) في المعنى 
هو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيدء والله تعالى أعلم بكتابه. 

OE دري‎ OE 


۶ لە ےر رر ا 


8# الآية الثلائون: قوله تعالى: واو ربا إا طعا سادا وَكبراةنا فَأصَلُونَا 
اسيل [الأحزاب: .]٦۷‏ 

(السادة) و(الكبراء) من الألفاظ الموهمة بالترادف. وقد اجتمعا في 
هذه الآية الكريمة» في سياق اعتذار المتبوعين بأنهم أطاعوا السادة 
والكبراء فأبعدوهم عن سبيل الحق والطريق المستقيم. 

وفي سر الجمع بينهما في الآية الكريمة رأيان لأهل العلم: 

الرأي الأول: أن (السادة) و(الكبراء) بمعئى واحدء والجمع بينهما 
للتأكيد : 

فقد أخرج الطبري بسنده عن عبد الرحمن بن زيد كل قال: 
«وسادتا وكُبَةئه؛ هم: رؤوس الأمَم الذين أضلوهمء و(سادتنا) 
و(كبراءنا) واحد» . 


وقال القرطبى #كْدَدهُ: «و(السادة) و(الكبراء) بمعنى» . 


3 


)١(‏ قواعد التفسير: ١/؟477.‏ (؟) جامع البيان: ؟00/5. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۲۳۹/۱۷. 
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وقال الآلوسي ككنْهُ: «وقيل: بانّحاد (السادة) و(الكبراء)» والعطف 

على حد العطف في قوله: 
مسو مسا و انيع E‏ ولو CT E‏ 

والمراد بهم : العلماء الذين لقّنوهم الكفر وزيّنوه لهم» وعن قتادة: 
رؤساؤهم في الشر وارك . 

والقول بأن (السادة) و(الكبراء) بمعنّى واحد هو الذي يفهم من 
ضايع جمهور ال 

الرأي الثشاني: التفريق بين (السادة) و(الكبراء) في المعنى. 

وفي المراد بهم في الآية الكريمة أقوال: 

القول الأول: أن المراد ب(السادة): الرؤساءء أو الأمراءء أو 
الأشراف» و(الكبراء): العلماءء أو ذوو الأسنان . 

قال مقاتل بن سليمان كا : «إوكرةتا)؛ يعني: ذوي الأسنان ملا 
في الكفر» . 

وقال النسفي ككُأَْهُ: ««سادتنا» جمع سيّد؛ والمراد: رؤساء الكفرة 


= وينظر: البرهان في علوم القرآن: ٤۷۳/۲‏ والكليات للكفوي: ص5850. 

)١(‏ البيت لعدي بن زيد وهو في ديوانه: ص187. وقد تقدم. 

(۲) روح المعاني: ؟١947/5.‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان: ٠٠/۲۲‏ وبحر العلوم: ۳/ ۷۰ والكشف والبيان: ۸/ »٦٥‏ 
والوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: ۸۷٤/۲‏ وتفسير القرآن للسمعانی: 2509/5 
وزاد المسير: 574/5» وأنوار التنزيل: 79/4 ولباب التأويل: ۲۷۷/١‏ والسراج 
المنير: ۳٤١/۳‏ وإرشاد العقل السليم: 2117/7 وفتح القدير: »4٠54/54‏ ومحاسن 
التأويل: .٠٤٥/١‏ 

.0941/7 وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام:‎ ٠٤١١ ٠٤٠٠ /٤ ينظر: النكت والعيون:‎ )٤( 

.٥1/۳ تفسير مقاتل:‎ )٥( 


ا 7 اا افون الكرم بن اللا تاکر 
حم ٠‏ 


الذين لقّنوهم الكفر وزتكية لهم. کرت : ذوي الأسنان منّاء أو 
غلا 

وقال ابن كشتر كانه : «وقال طاووس : سَادتَاع ؛ يعنى 
الأشراف وَدُبرَة؟؛ يعني: العلماء؛ أي: اتبعنا (السادة) وهم الأمراء 
و(الكبراء) من المشيخة» . 


وقال أبو هلال العسكري ككأَنْهُ: «الفرق بين سيد القوم وكبيرهم: 
أن سيدهم هو الذي يلي تدبيرهم» وكبيرهم هو الذي يفضّلهم في العلم 
أو السنٌ أو الشرف» ويقال لسيّد القوم: كبيرهم»ء ولا يقال لكبيرهم: 
سيدهمء إلا إذا ولي تدبيرهم»“ 

القول الثاني: (السادة): عظماء القوم والقبائلء و(الكبراء): جمع 
كبير وهو عظيم العشيرة. 

قال الطاهر بن عاشور ككُلَنْهُ: «و(السادة): عظماء القوم والقبائل» مثل 
الملوك. و(الكبراء): جمع كبير وهو عظيم العشيرة» وهم دون السادة؛ فإن 
(كبيرًا) يُطلق على رأس العائلة؛ فيقول المرء لأبيه: كبيري» . 

القول الثالث: (السادة): هم الملوك والولاة الذين يتولُون تدبير 
السواد الأعظم» و(الكبراء)؛ أي: الرؤساء الذين يؤخذ عنهم فنون الشر. 

قال الآلوسي كلش: ««سادتناعه؛ أي : ملوكنا وو لاتا الذي رلو 


.٤٥۷/۳ مدارك التنزيل:‎ )١( 

(۲) طاووس بن كيسان» ابو ار اليماني؛ كان رأسًا في العلم والعمل» من سادات 
التابعين» وأدرك خمسين صحابيّاء وكان كاملا في الفقه والتفسيرء > حج أربعين حجةء 
وتوفي حاجًا بمكة قبل التروية بيوم» وصلى عليه هشام بن عبد الملك. سنة (5١١ه).‏ 
ينظر: طبقات المفسرين للأدنه وي: ص1۲ء .٠١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم: "/ .58٠‏ (:) الفروق اللغوية: ص”١7.‏ 

(0) التحرير والتنوير: .١١١/۲۲‏ 
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75ت 7ب7اتت تي ي 
تدبير السواد الأعظم مناء ودُرَة؛ أي: رؤساءنا الذين أخذنا عنهم 
فنون الشرء وكان هذا في مقابلة ما تمئوه من إطاعة الله تعالى وإطاعة 
الرسول. ف(السادة) و(الكبراء) متغايران ٠‏ والتعبير عنهما بعنوان السيادة 
والكبّر؛ لتقوية الاعتذارء وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة . 

فهذه هي الأقوال التي ذكرها أهل العلم في التفريق بين (السادة) 
و(الكبراء) في الآية الكريمة» وهي تفيد أن (السادة) غير (الكبراء) في 
المعنى. وإن كان القول الأول وهو القول بأن (السادة) هم: الرؤساءء 
أو الأمراءء أو الأشراف» و(الكبراء): هم العلماء أو ذوو الأسئان ‏ هو 
أقرب الأقوال من وجهة نظري؛ وذلك مأخوذ من دلالة اللفظين: 

فلفظ (السيد): قال فيه الراغب الأصفهاني كلَنْهُ: «و(السيّد): 
المتولي للسواد؛ أي: الجماعة الكثيرة» وينسب إلى ذلك فيقال: سيد 
القوم» ويقال: ساد القوم يسودهم» ولما كان من شرط المتولي للجماعة أن 
يكون مهذب النفس» قيل لكل من كان فاضلا في نفسه: سيد. وعلى ذلك 
قوله: طوَاليَيَا سَيَدَهَا [يوسف: 0؟]؛ فسمي الزوج سيدًا؛ لسياسة زوجته 
وقوله: ريا إا أطَمتا سَادَتَنَا» ؛ أي : ولاتنا وسائسينا»”" . 

« ولفظ (الكبير): قال فيه الراغب الأصفهاني ككأَنْهُ: «لفظ (الكبير) 
منه ما اعتٌّبر فيه الزمان فيقال: فلان كبير؛ أي: مُسِنَّء نحو قوله: «إمًا 
لعن عِنَدَكٌ آلب [الإسراء: ۲۳]» وقال: «وآصَابَهُ الكبرٌ» [البقرة: 
5 وقد لعي الكبرُ» [ال عمران: »]٤٠١‏ ومنه ما اعتبر فيه المنزلة 
والرفعة نحو: ل أ كنء اگ عبد م ال يد يت ريك [الأنعام: 
۹ وقوله: «فْجلَهرٌ ا إل كبرا ¢ [الأنبياء: 08]؛ فسماه 
)١غ(‏ روح المعاني : ۳/۲۲ 
() المفردات» مادة: (سود)» كتاب السين: ص ©506. 


م ا ا ا TA‏ د ا 
ا تھ و لوج للق ف اران اکر ہیں الناییں رالا لے 


ف 


(كبيرًا) بحسب اعتقادهم فيه لا لقدر ورِفْعَة له على الحقيقة» وعلى ذلك 
قوله: بل فصل برهم مدا [الأنبياء: 00059 . 

ه وخلاصة القول: أن التفريق بين (السادة) و(الكبراء) في الآية 
الكريمة أولى من القول بأنهما بمعتى واحد وجمع بينهما للتأكيد؛ ولذا 
قال الآلوسي كُدَنهُ: «ف(السادة) و(الكبراء) متغايران»" . 

وما ذكر في التفريق بينهما في المعنى هو الذي تعضده قاعدة 


التأسيس أولى من التأكيد. والله تعالى أعلم بكتابه. 
GDR‏ ا GDH‏ 


رم 2و 


## الآية الحادية والثلاثون: قوله تعالى : الى أحلنا دار ألْممَامَةٍ من ملي ل 
مستا فیا صب ولا يمسا فا لوب [فاطر: .]٠١‏ 

(النَصَب) و(اللغوب) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا 
في هذه الآية الكريمة في بيان انتفائهما عن أهل الجنة» جعلنا الله منهم 
بفضله ورحمته. 

وفي سر الجمع بينهما في الآية الكريمة رأيان لأهل العلم: 

الرأي الأول: أن (النُصب) و(اللغوب) بمعنى واحدء وجمع بينهما 
للتأكيد : 

قال عبد القاهر الجرجاني كانه : « لوبي : نصب» وجمعا 
للتاکں»' , 


وقد ذكر الزركشي هذا المثال» في القسم السابع من أساليب القرآن 
وفنونه البليغة حيث قال كلَّنْهُ: «القسم السابع: عطف أحد المترادفين 
على الآخر أو ما هو قريب منه فى المعنى» والقصد منه التأكيدء ومنها 


)۱( المفردات» مادة : (كبر). كتاب الكاف: ص17”9. 
(۲) روح المعاني: .٩۳/۲۲‏ (۳) درج الدرر: 445/4. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر | ...2 
قوله تعالى: طلا يمسا فبَا صب ولا يمَسُنَا فا لَعْوبُ». فإن (نَصَبَ) مثل 
(لَعَبَ) وزنًا ومعنى ومصدر». 

وقال الراغب الأصفهاني ككَنُ: «(اللغوب): التعب والّصب» . 

الرأي الثاني: التفريق بين (النصب) و(اللغوب) في المعنى, 
والجمع بينهما ليس للتأكيد. 

وفي المراد بهما قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن المراد ب(التّصّب): التعب والمشقةء 
و(اللغوب): الإعياء من التعب. 

وهو اختيار: جمهور المفسرين”" 

قال الزمخشري كذَنْهُ: «فإن قلتّ: ما الفرق بين (النصب) 
و(اللغوب)؟ قلتٌ: (النصب): التعب والمشقة التى تصيب المنتصب 
للأمر المزاول بهء وأمّا (اللغوب): فما يلحقه من العو كت التضنت: 
قا(التضي)* نفس" المقة والكلقة .و(اللعوت) : نجه وما دف هة 
من الكلال والفترة»”*'. 


.414 البرهان في علوم القرآن: ؟/‎ )١( 

(۲) المفردات مادة: (لغب)ء كتاب اللام : ص١57.‏ 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل: ۷۸/۳ ومعاني القرآن وإعرابه: »7١5/4‏ وجامع البيان: 
1 ؛ وبحر العلوم: ۳/٤٠٠ء‏ والنكت والعيون: »٤۷1/٤‏ والوجيز 
للواحدي: 0845/7 وتفسير القرآن للسمعاني: ٠٠١ /٤‏ ومعالم التنزيل: ٥۷۲/۳‏ 
والكشاف: ”/ 2575 وزاد المسير: ٤۹۳/١‏ والتفسير الكبير: 2.50/55 والجامع 
لأحكام القرآن: ۳۸۷/۱۷ ومدارك التنزيل: /591» ولباب التأويل: ٠٠٤/٠‏ 
والبحر المحيط: ٤٥/۷‏ والدر المصون: ۲۳۳/۹ء وتفسير الجلالين: 
ص۳۸٤٠‏ ونظم الدرر: ٠٤۷٤/١‏ وإرشاد العقل السليم: ۷ والسراج المنير: 
۳ وفتح القدير: ٤٦۲/٤‏ وروح المعاني: ۲ ومحاسن التأويل: 
5 * والتحرير والتنوير: ۳۱۷/۲۲. 

.575/9 الكشاف:‎ )٤( 


42 GR و و‎ ae SEEN 
اا ف اشر ن زکرم بین یں راہ‎ 4 


وقال انو قاري 6 القت الختا وما أن اة 
لا يزال منتصبًا حَنََى بعیی»'. 

وقال الشوكاني كأَنْهُ: ««لا يمسا فيا تصَبٌّ»؛ أي: لا يصيبنا في 
الجنة عناء ولا تعب ولا مشقةء وا يمَسُّنَا فا لَعْوبٌ» وهو الإعياء من 
التعب» والكلال من النصب”". 

ويشهد لهذا التفريق ظاهر القرآن الكريم: 

« ف(النّصّب): ورد في القرآن الكريم» بمعنى الجُهد والتعب””", 
كما ذكر الله وي في آيات من كتابه: 

قال تعالى : کیلک اتر لا یه ما وكا سب ولا عنتصة 
في سيل أله [التوبة: »]1٠١‏ وقال تعالى: طلا سهم فيا صب وَمَا هم 
ينا يمرم [الحجر: 48]» وقال تعالى: طلْقَدْ لَِِنَا من سَمَرِنا هذا نصا 
[الكهف: 17]» وقال تعالى: َمِل وة [الغاشية: ۳]ء وقال تعالى: 
دَإدًا دعت فَأِصبٌ؟ [الشرح: ۷]. 

قال الراغب الأصفهاني : «و(التَصّب): التعب» . 


ل و(اللغوب): ورد في القرآن الكريم بمعنی الإعياء من التعب» 


قال تعالى: وقد لقعا ألسَمَوْتِ وَالْأَرْضٌ وما هما فى سِنَدَ أَيَامِ وَمَا 
524 4 0 
سسا من نوپ [ق: ۳۸]. 


فتفسير (اللغوب) بالإعياء» فى هذه الآية أوفق من غيره في جناب 


.575/06 مقاييس اللغةء مادة: (نصب)» كتاب النونء باب النون والصاد وما يثلثهما:‎ )١( 
.457/5 (؟) فتح القدير:‎ 
.۷۳/١ التفسير البياني للقرآن الكريم:‎ )۳( 
.٥١۷ص (؟) المفردات. مادة: (نصب)»ء كتاب النون:‎ 
.له8/١ وينظر: لسان العرب» مادة: (نصب):‎ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر --- بي 
ب 2222 2 و 


الحق سبحانهء لقوله تعالى: اور رقا أن َه الى حَلَقّ لكوت ولذ 
ديك مهس 7ت < َه ص 2 ہے 2004 2 ژە الى 2 
ولم تی قهن مدر عل أن مى الْمونَ بل إن عل كل سىء َيه 


[الأحقاف: م2320 , 


قال ابن كثير ككُدْهُ: «قال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله -: 
2 ا RK‏ ر . 1 
خلق الله السموات والأرض في ستة أيام» ثم استراح في اليوم السابع» 
وهو يوم السبت» وهم يسمونه: يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما 
رصا z2‏ 2 4 
قالوه وتأولوة: رمَا مسنا من لغوب © [ق: 8"]؟ ف من إعياء ولا تعب 
ولا نصب» كما قال تبارك وتعالى فى الآية الأخرى: اور روا أن لَه 
لذِى حَلَقَ السَموتٍ وَالأرْضٌ ولم یی قهن مدر ع1 أن مى المَوْنَ ب 
نّم ل کي سیو قدب [الأحقاف: »)٣٣‏ . 

- 00 ر 22 9 

وقال ابن عئيمين ا : « وما مسئا من نوب ؛ أي : ما مسنا من 
تعب وإعياءء وهذا كقوله تعالى: اور روا أنَّ أله الى حل لسوت 
وَالْأَرَضٌ ولم ّى لَه [الأحقاف: 70]0#" . 

القول الثاني : أن المراد ب(النّصّب): تعب البدن» و(اللغوب): 
تعب النفس . 

وهو اختيار: ابن عطية. وابن كثير» وابن سعدي رحمهم ا 

قال ابن كثير ككُأَنهُ: «قوله: طلا يسنا فا صب ولا يَمَسنَا فبا 


لَعُوبٌ؛ أي: لا يمسنا فيها عناء ولا إعياءء و(النصب) و(اللغوب) كل 
منهما يستعمل في التعب؛ وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهمء أنهم 


.۲۹۱/٤ دقائق الفروق اللغوية: صا6١. (۲) تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۳) تفسير القرآن الكريم» من سورة الحجرات وحتى الحديد: ص١٠٠.‏ 

(4:) ينظر: المحرر الوجيز: ٠٤٤١/٤‏ وتفسير القرآن العظيم: / 277٠‏ وتيسير الكريم 
الرحمن: ص١54.‏ 


@ 


لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم» والله أعلم»”"' . 

وقال الآلوسي ككُأنْهُ: «وقال بعضهم: (النّصَّب): التعب 
الجسماني» و(اللغوب): التعب النفساني» . 

« وخلاصة القول: أن التفريق بين (النصب) و(اللغوب) في الآية 
الكريمة أولى من القول: إنهما بمعنی واحد والجمع بينهما للتأكيد» وما 
ذكره أهل العلم من أقوال في التفريق بينهما هو الذي تعضده قاعدة 
التأسيس أولى من التأكيد. 

قال القونوي ك#: ((التَصَّب): نفس المشقة التي تصيب 
المنتصب للأمر المَرّاول» وأمًا (اللغوب): فما يلحقه من الفتور بسبب 
النصب فهو نتيجته ولازمه» ... ولو فيل : المراد به ما يعم الفتور 
مطلقًا سواء كان بسبب المشقة أو لا لكان تأسيسًا . وقيل: الأول 
جسماني » والثاني روحاني فيكون تأسيسًا اش والله تعالى أعلم 
بكتابه . . 


DE CDE GD 
ر2 م ے 2 رس‎ KE کر‎ > 5 ۳ 5 
الآبة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: #أسيكبارا فى الارض ومكر الس وا‎ # 
- 2 2 ا رن 2ے و دم م 0007 ا‎ 5 4 E دج‎ ۳ 
حبق المكز الع إلا بهلي قهن ينظرويت إلا سنت الْأولِينَ فلن تجد لست أله‎ 


ر 2 ميب > 


.و عد و 7 ا ال هل 
ديلا ولن جد لست الله عرلا [فاطر: 57]. 
(التبديل) و(التحويل) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا 
فى هذه الآية الكريمة» فى بيان أن سُنَّة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا 
على أعدائهم وينتقم منهم . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: 7/ .۷۳١‏ 


(۲) روح المعاني: .۲٠٠/۲۲‏ وينظر: عناية القاضي: ۷/ .0٥۹۲‏ 
(۳) حاشية القونوي: .۷۲/٠١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ETT‏ 
ج س د 22 ووي يى ي ي س ي ي ا 


وفي سر الجمع بينهما في الآبة الكريمة رأيان لأهل العلم : 

الرأي الأول: أن (التبديل) و(التحويل) بمعئى واحد» وجمع بينهما 
للتأكيد : 

قال السمعاني كُدَنهُ: «وقوله: «طفلن يحد بِسَنتِ الله تيلا ون تيد 
ِسنّتِ أله حوبلا ظاهر المعنى» والمراد من التكرار هو التأكيد»"" . 

ويفهم من صنيع بعض أهل العلم أنهما بمعنى واحد: 

قال أبو الليث السمرقندي كانهُ: «قوله: طفن تجد لست أله 
دیل ؛ أي: لسّئَّة الله في العذاب تبديلًا؛ يعني: لا يقدر أحد أن 
يېدله» «وإن جد لِستتٍ َه ولا ؛ يعني : تغييرًا؛ يعني : لا يقدر أحد أن 
يغير فعل الله تعالى»" . 

وقال الزمخشري كُزَنْهُ: «وبيّن أن عادته التي هي الانتقام من 
مكذبي الرسل عادة لا يبدلها ولا يحولها؛ أي: لا يغيرهاء وأن ذلك 
مفعول له لا محالة»0" . 

الرأي الثاني : التفريق بين (التبديل) و(التحويل) في الآية الكريمة»ء 
والجمع بينهما ليس للتأكيد: 

والمراد بقوله: طَتبّدِيًا»؛ أي: أن العذاب لا يبدل بغيره» وقوله: 
ربلا ؛ أي: لا يحول العذاب إلى غير مستحقه. وعلى هذا الرأي 
وو 


.٠١۷/۳ (؟) بحر العلوم:‎ .۳٠٤/٤ تفسير القرآن للسمعاني:‎ )١( 

(۳) الكشاف: 1۲۸/۳. 

(4) ينظر: تفسير القرآن العزيز: ۳٦/٤‏ وزاد المسير: ۰٤۹۸/٦‏ والتفسیر الكبير: 277/77 
والجامع لأحكام القرآن: ٠00/11‏ 4» وأنوار التنزيل: ۲٠٠/٤‏ ورسالة لفظ السّئة 
في القرآن» أحمد عبد الحليم ابن تيمية (المطبوع ضمن جامع الرسائل) تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم: ١‏ [طاء دار العطاءء الرياض› ۲١١٤٠١ه‏ - 1م 


ا e SINT‏ چ هل ا عل برقن 
AES‏ اولان يالشران انکر ہہ الم وداب 


کا ا 
کر | 


٠ 


قال الرازي كله : «(التبديل) تحويل» فما الحكمة في التكرار؟ 
نقول: بقوله: #فلن تحد لست لَه یلا حصل حصل العلم بأن العذاب 
لا تبديل له بغيره» وبقوله: ون تجد لِسنّتِ أله حوبا حصل العلم بأن 
العذاب مع أنه لا تبديل له بالثواب لا يتحول عن مستحقه إلى غيره؟ فيتم 


نهديد ال 
وهذا التفريق هو الذي يشهد له استعمال اللفظين في القرآن 
الكزية : 
فلفظ 9بدِبلًا4 ورد مفردًا في موضعين من كتاب الله يدل على 
ا ل رف ل ٠‏ قال تعالى: لن ل 
ينه آالْمُنَن چ نّ اَن فى رض لمرو ف لْمَرِيئَةٍ ية ربك بهم ك 
كد اروك 3 ا إل کیاد 9 تاشت کا ثا ایشا تاز بك 
ىة لله في ایت علا ين بل ولك بيك لسك أ بيد 


.]١١ - ٠١ [الأحزاب:‎ 


قال ابن كثير كُدَنهُ: ««#سنّة ته امدق الت نا ين ا أي : 
هذه سّته في المنافقين إذا تمردواء على انی وکر ونم ر وا ينما 
هم فيه» أن أهل الإيمان ُسلُطون عليهم ويقهرونهم؛ ون يمد إِسْنَدٍ 
َس تبديلا»؛ أي: وستّة الله في ذلك لا تبدل ولا تغیر» . 


+ کے ت 


وقال تعالى: ولو َلك الد كفا ا وو ادر ثم لا بجوت 
صِبرا 9© شكة اف الي ا من يل ن ع اة ا 
0 لال [YT‏ 


يلا 


2 


= والبحر المحيط: ٠٥/۷‏ ۳۰ وتفسير الجلالين : ص۳۹٤۰‏ واللباب في علوم الكتاب : 
0/5 ونظم الدرر: 1/1 وفتح القدير: 44/٤‏ وروح المعاني ./Y:‏ 


.389 /” التفسير الكبير: 77/57. (۲) تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 
Eo‏ 

قال ابن كثير 4: «يقول تعالى مبشرًا لعباده المؤمنين: بأنه لو 
ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» ولانهزم جيش 
الكفار فارًا مديرًا لا يجدون وليًا ولا نصيرًا؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله 
ولحزبه المؤمنين .ثم قال: هسُنَّةَ أله الي َد حلت من كَل ون يَدَ ِسْنَِ 
َه سيلا [الأحزاب: ١۲]؛‏ أي : هذه سنّة الله وعادته في خلقه» ما تقابل 
الكفر والإيمان في موطن إلا نصر الله الإيمان على الكفرء فرفع الحق ووضع 
الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين؛ نصرهم على أعدائه من 
المشركين› مع قلة عدد المسلمين وعُددهم» وكثرة المشركين وعددهم»'. 

ولفظ «خَرلا) ورد أيضًا مفردًا في موضعين من كتاب الله يدل 
على معنى التحؤّل والانتقال. 

قال تعالى: ف ادعو الین رَعَمشّر من دنو فلا یمیت كنف ار 
عنس ولا ويلا [الإسراء: ١٠]؛‏ أي: تحويله من إنسان إلى آخرء أو 
تحويل المرض إلى الصحة» والفقر إلى الغنى» والقّحط إلى الخصب 


(۲) 


ونحو ذلك» 
وقال تعالى: هسُنَّةَ من قد أَرْسَلَنَا ملل من وسلتا ولا يد سين 
ولا [الإسراء: ۷۷]. 
قال أبو حيان كأنهُ: «قوله: وولا يحد لسا ويا ؛ ای ولن 
تجد ما أجرينا به العادة تحويلا منه إلى غير" . 


وجمع ابن تيمية كه معنى (التبديل) و(التحويل) بقوله: «لفظ 


(التبديل) و(التحويل) كقوله تعالى: وف ادعو الزن دَعَمَشّر من ذونيء قلا 


.517/4 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.05/5 البحر المحيط:‎ )۳( 


00 


Tr‏ ا فشر انكر يبن تایبدا 
2 


ھھھ 
EE‏ 


يمكورت كف لض َس ولا حوبلا [الإسراء: ١٠]؛‏ ف(التبديل): أن تبدل 
بخلافه» و(التحويل): أن تحول من محل إلى محل» ... - إلى أن 
قال ك -: وأمّا أهل المكر السيئ والكفار فهي سنّة تبديل لا بد لهم 
من العقوبة لا يبدلون بها غيرهاء ولا تتحول عنهم إلى المؤمنين”" . 

٠‏ وخلاصة القول: أن التفريق بين (التبديل) و(التحويل) في الأية 
الكريمة أولى من القول: إنهما بمعنى واحد والجمع بينهما للتأكيد» وما ذكره 
أهل العلم في الفرق بينهما هو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. 

قال البيضاوي كأنْهُ: «قوله: «#وآن تيد لست اس حوبا ؛ أي : 
ولا يحولها؛ بأن ينقّله من المكذّبين إلى غيرهم»”” . 

قال القونوي كُأَنْهُ: «قوله: «ولا يحولها...2 إلخ؛ فيه إشارة إلى 
دفع توهّم التكرار" . والله تعالى أعلم بكتابه. 


DE د‎ GOK 


ف« . . 2 EL‏ 2 2 هل ےا 
## الآية الثالثة والثلاثون: قوله تعالى : 2 بنا علج اثدرهم بسنا وقفينا 
ى ص یرم صل لر RE Td‏ ⁄ ررر , 34 م ر £2 
بعيسى اب مرم وَمَاتسَهُ الال وَجَمَلْنَا فى فلوب الس أسعوه رأفة 

هه جل كه 


وَرَحْمَة» [الحديد: ۲۷]. 

(الرّأفة) و(الرحمة) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في 
هذه الآية الكريمة في وصف أتباع نبي الله عيسى 4# . 

وفي سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان لأهل العلم: 

الرأي الأول : أن (الرّأفة) و(الرحمة) بمعئى واحد» وجمع بينهما 
من باب التأكيد بالمرادف: 

قال الزجاج كه : «ومعنى «الرّأفة) كمعنى (الرحمة))!؟ . 
)١(‏ رسالة لفظ السنّة في القرآن: 258/١‏ 05. 


(۲) أنوار التنزيل: 751/5. (۳) حاشية القونوي: .80/١5‏ 
)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه: .197/١‏ وينظر: تفسير أسماء الله الحسنى: .1١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ا 
A TT‏ ل ب ب ج ي ن 
وقال أبو حيان كْدَنْهُ: «عند بيانه المراد ب(الرحمة) فى قوله تعالى : 
م سي ل لص سس 5 و -_. رك 01 ري ررم ميم ار 
الىك علهم صلوب من رتهم ورحمه واكك هم لْمْهْمَدُونَ» [البقرة: 
۷.). و(الرحمة): قيل هى الصلوات» كررت تأكيدًا لما اختلف اللفظ ؛ 
كقوله: رأة وَرَتّ» . 
وقال الطاهر ابن عاشور كّف#: «(الرّأفة) مفسرة ب(الرحمة) في 
إطلاق كلام الجمهور من أهل اللغة”"'. وعليه درج الزجاج»”". 


الرأي الثاني: التفريق بين (الرأفة) و(الرحمة) في المعنى» والجمع 


فجمهور أهل العلم على أن (الرّأفة) أخص من (الرحمة). 
ومما ذكروه على هذا المعنى قولهم: 


a EEC ES 


- الرّافة: أعلى معاني الرحمة“. 
الكاقة؛ “الطك ١‏ الرعحمة وار في 


.576/١ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب العين» مادة: (رأف). باب الراء والفاء: ۲۸۲/۸ والمفردات» مادة: 
(رأف)» كتاب الراء: ص5١7ء‏ ولسان العربء مادة: (رأف): .١٠١/۹‏ 

(۳) التحرير والتنوير: ؟76/7. 

2301/١ والنكت والعيون:‎ .٠١ /۲ والكشف والبيان:‎ .٥۹/١ ينظر: مجاز القرآن:‎ )٤( 
وتفسير القرآن للسمعاني: 0/لاء ومعالم التنزيل:‎ ٠۳٦/١ والوجيز للواحدي:‎ 
والدر المصون: ؟154/7.ء واللباب في علوم‎ .١4/١ ومدارك التنزيل:‎ *»0 
وتيسير الكريم‎ 2587/١ الكتاب: 079/7 وتفسير الجلالين: ص۲۲» وفتح القدير:‎ 
الرحمن: الا.‎ 

() ينظر: جامع البيان: 2.18/7 والمحرر الوجيز: .17١/١‏ 

() ينظر: مدارج السالكين: 4018/١‏ وتفسير القرآن الكريم» من سورة الحجرات وحتى 
الحديد: ص458. 


3 لهك ا ف اشرو انمكرم بن اا رداب 
olf‏ الصة 7004020300 ]97]7 9 ا سے 
قال ابن فارس كانه : «الراء والهمزة والفاء كلف واحدة تدنُ على 

رقغة ورحمة» وهي (الرَأفة)»' . 

قال الزجاج يُدَنهُ: «(الرّأفة): هي المنزلة الثانية» يقال: فلان 
رحيم» فإذا اشتدّت رحمته فهو رؤوف”". 

وقال القَفّال0" ككنه: «الفرق بين (الرّأفة) و(الرحمة): أن (الرّأفة) 
مبالغة في رحمة خاصة؛ وهي: دفع المكروه وإزالة الضرر؛ كقوله: إلا 
عدم با فة في دين أله [النور: ]+ أي: لا ترأفوا بهما فترفعوا الجلد 
عنهماء وأما (الرحمة): فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى» ويدخل 

فيه الإفضال والإنعام»”'' . 

قال الطاهر ابن عاشور ل - بعد أن نقل قول القَمّال المتقدم : 

«وهذا أحسن ما قيل فيها» . 

هوف تَحِيمٌ» [البقرة: 147]: «الرؤوف: مأخوذ من الرّأفة. وهي أشد 

الرحمة» وألطف الرحمةء والرحيم: هو ذو الرحمة التي يكون بها 

الإحسان إلى خلقهء والإنعام عليهم»" . 

وقال الطاهر ابن عاشور نه : «فالجمع بين (رؤوف) و(رحيم) في 

.٤۷١/١ مقاييس اللغةء مادة: (رأف)ء كتاب الراءء باب الراء والهمزة وما يثلثهما:‎ )١( 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى: ص؟5. 

(۳) محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكرء القَمّال الكبير» الشاشي» الفقيه الشافعي» إمام 
عصره بلا مدافعة» كان فقيها أصوليًا محدثًا لغوباء من مصنفاته»› شرح رسالة 
الشافعي» و«دلائل النبوة». توفي سنة (56اه). 
ينظر : تهذيب الأسماء واللغات: ٠٥٦/۲‏ وسير أعلام التبلاء: .۱۸١/١١‏ 

.44/5 نقله عنه الرازي في تفسيره. ينظر: التفسير الكبير:‎ )٤( 

)ع( التحرير والتنوير: , وينظر: روح المعاني: ۷/۲. 

(7) أحكام من القرآن الكريم: ."81/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر او و 
جحت کسی ٠۱۹‏ | 


الآية» لإفادة أنه تعالى يرحم الرحمة القوية لمستحقّقهاء ويرحم مطلق 
الرحمة من دون ذلك . 


وبناء على ما تقدم يكون عطف (الرحمة) على (الرّأفة) في قوله 
تعالى: رأة وَيَتمَه» من باب عطف العام على الخاصٌ. 

قال الطاهر ابن عاشور ككُدْهُ: «(الرّأفة): الرحمة المتعلقة بدفع 
الأذى والضرء فهي رحمة خاصة» و(الرحمة): العطف والملاينة» 
فعطف (الرحمة) على (الرأفة) من عطف العام على الخاص؛ لاستيعاب 
أنواعه بعد أن اهتم ببعضها»”". 

ه وخلاصة القول: أن التفريق بين (الرّأفة) و(الرحمة) في الآية 
الكريمة أولى من القول: إنهما بمعنى واحد والجمع بينهما للتأكيد» 
وهو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. وقاعدة «مما يدفع 
وهم التكرار في مثل هذا النوع؛ أن يُعْتَقّد أن المعنى الحاصل من 
مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما"”". والله تعالى أعلم 
بكتابه . 

OE OK CDK 
.]5 الآية الرابعة والثلاثون: قوله تعالى : درا أو نذا [المرسلات:‎ ## 
(العُذْر) و(الثذر) من الألفاظ الموهمة بالترادف» وقد اجتمعا في‎ 
هذه الآية الكريمة» في بيان أن الملائكة تلقي إلى رسل الله عليهم الصلاة‎ 
والسلام الذّكر؛ وهو الوحي الذي أوحاه الله إليهم لأجل الإعذار‎ 
والإنذار.‎ 


دلق التحرير والتنوير: 0/۲. )۲( المصدر السابق: ۷/. 
(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ١//الا25‏ والإتقان في علوم القرآن: ۲/ ٠۸٠٠‏ 
وقواعد التفسير: .4!/٠/١‏ 


ولق ناشور نكيم بين الاسییں را اک 


EIN E 


وفي سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان لأهل العلم: 

الرأي الأول: أن (العذر) و(النذر) بمعئّى واحد: 

وهذا الرأي ينسب إلى ثعلب يده قال ابن سيده كَنْةُ: «وقوله 
تعالى: عَزْيًا أو نُدْنًاه. فسّره ثعلب فقال: (العُذر) و(الثذر) واحده" . 

الرأي الثاني: التفريق بين (العذر) و(النذر) في المعنى: 

وعلى هذا الرأي جمهور أهل العلم. 

فقوله: طعَرْرَا؛ أي: إقامة للحجة على الخلق؛ فتقطع أعذارهم 
ال 00 وة قات أنه es‏ 

مظن ر 1 له فيكم 1 2 دابا دا الا ا 51 e‏ سكو 
[الأعراف: .]١١٤‏ 

قال الطاهر ابن عاشور َد عند تفسير هذه الآية: «(العذر): 
السبب الذي تبطل به المؤاخذة بذنب أو تقصيرء فهو بمنزلة الحجة التي 
يبديها المؤاحَذ بذنب؛ ليظهر أنه بريء مما نسب إليهء أو متأول فيه "“. 

وعن أبي هريرة وب قال: قال رسول الله كلِ: (أَعُذَّرَ الله إلى 
امرئ ار أجَلَهُ حت يله سين سَ٥‏ . 

قال ابن حجر ككأَنْهُ: «المعنى: 00 م 
الاعتذار يتمسك به» والحاصل: أنه لا يُعاقب إلا بعد حجة»'. 


)١(‏ المحكم والمحيط الأعظمء علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي: ۷٣/۲‏ [طاء دار الكتب العلميةء بيروت» ١٠٠1م].‏ 
وينظر: لسان العرب» مادة: (عذر): ٠٤٥/٤‏ والبرهان في علوم القرآن: .٤۷٦/۲‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن: ص٤٠٠.‏ (۳) التحرير والتنوير: .٠١١/۹‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الرقاق» من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في 
العمرء ح برقم (5159) .١١١١‏ 

.۲۸۸/۱۱ فتح الباري:‎ )٥( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد المترادفين على الآخر ل 
279-ت----27259-9292 سي 7 تكسم دور 


وقوله: «إنذا)؛ أي: تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف”) 

قال الجوهري كْذَنْهُ: «(الإانذار): الإبلاغ» ولا يكون إلا في 
التخويف»“ 

وقال الشنقيطي كث : «و(الإنذار) في لغة العرب التي نزل بها 
القرآنء هو خصوص الإعلام المقترن بتهديد خاصة وتخويفء. فكل إنذار 
إعلام» وليس كل إعلام إنذارًا؛ لأن (الإنذار): الإعلام المقترن بتخويف 
وتهديد خاصة. كما قال تعالى: ّما مسرت بسانت لسر به 
المتقيرت ودر بف فرما د [مريم: ۹۷]؛ والمعنى: أنزلنا إليك هذا 
الكتاب لتخوف به الخلق الذين كذبوه ولم را 

ويدل لهذا أيضًا قوله تعالى: هن أُعَضُوا فمل 
صعِقَةٍ عا وتمود» [فصلت: ۱۳]. 

ومما يدل على التفريق بينهما في المعنى قول العرب في أمثالهم: 
الأعذر من أنذر» . 

أي: من أعلمك بالخطأ وبصّرك بالخطر قبل أن تُقدم عليه وتقع 
فيه» فقد أوجد لنفسه الحجة عليك في العقاب إذا ركبت المخالفة وأتيت 
بالعصيان© . ١‏ 

بناء على ما تقدم فإن جمهور أهل العلم فرقوا بين (العُذّر) 
و(النذر)؛ فقوله: طعَذْرَاه؛ أي: تقطع أعذارهم. فلا يكون لهم حجة 


مدر .وم 


:مهد كل مُثل 


.٠٠٤ص تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

(۲( الصحاح»› مادة: (نذر)» باب الراء فصل النون: .AYo/Y‏ 

[فرفق العذب النمير: 1۷/۳. 

(:) مجمع الأمثال» أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم: 7777/7 [ط5. دار الجیلء بيروت» ١١٤۱ھ‏ ۔ 19417م]. 

(5) أسرار الترادف في القرآن الكريم: ص١ل.‏ 


FERES‏ ا ا واه 


TT‏ لاا 
على الله» وقوله: نذا ؛ أي : تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف"" . 
ه وخلاصة القول: أن <العُذْر) و(النُذْر) معنيان مختلفان في البيان» 
ودلالتهما في الآية الكريمة دلالة مغايرة لا دلالة ترادف وتأكيد”"'. وما 
ذكر في التفريق بينهما هو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. 
والله تعالى أعلم يكتابه . 


275/14 ومعاني القرآن للفراء: ۳/ 77. وجامع البيان:‎ +۴١ /۳ ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 
والوجيز للواحدي: 7/١5١1٠ء والتسهيل لعلوم التنزيل:‎ 1۷۷/١ والنكت والعيون:‎ 
وتفسير القرآن العظيم: 540/5؛ وتفسير الجلالين: ص٠١208 وتيسير‎ ء.٠17٠‎ 4 
الكريم الرحمن: ص٤۰۹۰ وأضواء البيان: ؟/ *#لاء 4لا‎ 


(؟) أسرار الترادف في القرآن الكريم: ص١7.‏ 


الأسماء المتقارية المعنى 


في الآية الواحدة 


وتحته مطلبان 

ه المطلب الأول: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها 
لتقارب المعنى من غير عطف. 

ه المطلب الثاني: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها 
بعطف أحد الاسمين المتقاربين في 
المعنى على الآخر. 


58 بحن اناو سن ا سر EI:‏ تعد م1 ررم e er‏ 
ا ااا ولك نالشرن الكرم بن الاير 
كحت رى ر 


الأسماء المتقاربة المعنى ف الآية الواحدة 


كان الكلام في المبحث السابق عن الأسماء الموهمة بالترادف» 
وسيكون الكلام في هذا المبحث عن الأسماء المتقاربة المعنى؛ وقد 
يكون الخلاف لفظيًا في التسمية» والذي دعا إلى إفراد مبحث الأسماء 
المتقاربة المعنى أمران: 

الأمر الأول: أن غالب الأسماء التي سأتناولها بالدراسة في هذا 
المبحث هي من أسماء الله كبك الحسنى» وأسماء الله كلك لا يقع بينهما 
الترادف مطلقًا. كما في القاعدة التي قررها أهل العلم بقولهم: «أسماء الله 
تعالى أعلام وأوصاف». 

أعلام: باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف: باعتبار ما دلت عليه 
من المعاني. 


وهى بالاعتبار الأول: مترادفة؛ لدلالتها على مسمى واحدء 
وهو الله ك › وبالاعتبار الثانى: متباينة » لدلالة كل واحد منهما على 
معناه الخاص”'. 


وقد عقد الغزالي”" ك في كتابه «المقصد الأسنى» في شرح 


)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين» خرّج 
أحاديثه وعلق عليهء أشرف بن عبد المقصود: ص٤۲‏ [مكتبة أضواء السلف»ء 
الرياض» مكتبة أصداء المجتمع» بريدة: ١۱٤۱ھ‏ -19935م]. 

(؟) هو: محمد بن محمد الطوسي» أبو حامد الغزالي» حجة الإسلام وأعجوبة الزمان» 


الأسماء المتقارية المعنى في الآية الواحدة ا 
معاني أسماء الله الحسنى» فصلا بعنوان: «بيان الأسامي المتقاربة في 
المعنىء وأنها هل يجوز أن تكون مترادفة لا تدل إلا على معتى واحد أو 
لا بد أن تختلف مفهوماتها. . ٠.‏ ثم قال في خاتمة الفصل بعد أن ذكر 
عددًا من أسماء الله الحسنى التي ين أنها بمعنى واحد: «فهذه الأسامي 
وإن كانت متقاربة المعاني فليست مترادفة» وعلى الجملة يبعد الترادف 
المحض في الأسماء الداخلة في التسعة والتسعين؛ لأن الأسامي لا تراد 
لحروفها ومخارج أصواتها بل لمفهوماتها ومعانيهاء فهذا أصل لا بد من 
اعتقاده» , 


الأمر الثاني: ما يفهم من كلام بعض أهل العلم من التفريق بين 
مصطلح (الترادف) و(التقارب في المعنى). 


قال الزركشي كلل في القسم السابع من أساليب القرآن وفنونه 
البليغة: «عطف أحد المترادفين على الآخر أو ما هو قريب منه في 
المعنى. والقصد منه التأكيد»”" . 


وهذا بعض الباحثين يذكر بأن الرمّاني كل يعطف الألفاظ 
المتقاربة المعنى على المترادفةء وكأنها شيء واحد بقوله: «والذي نجده 
أن أول من ذكر (الترادف) صراحة هو على بن عيسى الرٌمَّانى الذي جعله 
عنوانا صريحًا لكتابه: (الألفاظ الاد المتقاربة المعنى): ومع ذلك 


= صاحب التصانيف والذكاء المفرط. شيخ الشافعية» برع في علوم كثيرة» من 
مصنفاته : «إحياء علوم الدين؛ و«البسيط» و«الوسيط» ودالوجيز» في فقه الشافعية» توفي 
سنة (۰۵٥ه).‏ ينظر: سير أعلام النیلاء: ۳۲۲/۱۹. 

)١(‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» محمد بن محمد الغزالي» 
تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي: ص٠1‏ [ط١.ء‏ دار الجفان والجابي» قبرص: 
۷ھ - 1۹۸۷م[ . 

(۲) البرهان في علوم القرآن: .٤۷۲/۲‏ 
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فالتصريح بذكر (الترادف) مصطلحًاء لا يدل على تمييز دقيق لمعناه؛ لأن 
الرّمّاني يعطف الألفاظ المتقاربة المعنى على المترادفة» وكأنها شيء 
واحد. والنظر بعد ذلك في الألفاظ التي ذكرها الرّمّانِي يؤكد غموض 
المصطلح في أذهان اللغريين القدامى» . 

قلت: قد ذكر محقق كتاب «الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» 
منهج الرّمّانِي كله بقوله: «إن منهجه في رسالتهء هو منهج القدماء» وهو 
ينبئ عن المراد من (الترادف) عنده وعند القدماءء فالألفاظ لديهم جميعًا 
ترتب حسب المعانى» وهذا يبين معنى (الترادف)» وهو أن عددًا من 
الألفاظ المختلفة لفظاء المتفقة معنى»" . 

ومن الألفاظ التي ذكرها الرْمّاني في كتابه: (الإل والذمة)› 
وقد تقدم دراستهما في الآية الثامنة 0 من المبحث السابق» دهي 
قوله تعالى: ط ڪيب ون بها يڪم برشا فیک إل ولا ذد 
[التوبة: ۸]. مما يدل على أن a E‏ ومصطلح (التقارب) 
واحد. 

وبعض أهل العلم يستبعد إطلاق لفظ (الترادف) على ألفاظ القرآن 
الكريم» ويعبر ب(الألفاظ المتقاربة المعنى) بدلا منه. 

قال الخطابي كدنهُ: «إن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني 
يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب؛ كالعلم 
والمعرفة» والحمد والشكرء والشح والبخل» والأمر فيها وفي ترتيبها 


.۳۲ ,7"١ص الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق:‎ )١( 

(۲) الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنىء علي بن عيسى الرمّاني» تحقيق: د. فتح الله 
صالح علي المصري: ص٦۰۳‏ ۷ [طا١اء‏ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 
المنصورة» ۷١٤۱ھ‏ - 19417م]. 

(۳) المصدر السابق: ص۷۳. 


الأسماء المتقاربة المعنى في الآية الواحدة For‏ 
عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك؛ لأن لكل لفظة منها خاصية تتميز بها 
عن صاحبتها في بعض معانيها وإن كانا قد يشتركان في بعضها»"''. 

وقال ابن تيمية كأَنْهُ: «ومن الأقوال الموجودة عنهم ‏ يعني : 
السلف ‏ ويجعلها بعض الناس اختلافاء أن يعبروا عن المعاني بألفاظ 
متقاربة لا مترادفة؛ فإن الترادف في اللغة قليل» وأمّا في ألفاظ القرآنء 
فإمًا نادر وَإمّا معدوم» وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع 
معناه؛ بل يكون فيه تقريب لمعناهء وهذا من أسباب إعجاز القرآن»” . 

ه وخلاصة القول: أن التعبير ب(الألفاظ المتقاربة المعنى) أو 
(المترادفة) قد يكون خلافا لفظيًا في التسمية فقط. وشرطي فيما يدخل 
تحت هذا المبحث نوعان: 

النوع الأول: ما كان من أسماء الله الحسنى التي قيل بوقوع التأكيد 
بينها؛ ذلك أن الاسمين قد يكون بينهما تقارب في المعنى» أمّا التوكيد 
بالمرادف فلا يقع بينها مطلقاء وإن سمّاه بعض أهل العلم توكيدًا بالمرادف. 

النوع الثاني: ما وقفت فيه على نص من أهل العلم بأن الجمع بين 
الاسمين تأكيدٌ؛ لتقارب معناهما. وذلك فى غير أسماء الله الحسنى. 
والله تعالى أعلم. ١‏ 

ويمكن تقسيم الأسماء المتقاربة في المعنى في هذا المبحث إلى 
مطلبين : 

* المطلب الأول: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب 
المعنى من غير عطف. 

* المطلب الثاني: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب 
المعنى بعطف أحد الاسمين المتقاربين في المعنى على الآخر. 


(۱) بیان إعجاز القرآن: ص" .١‏ (۲) مجموع الفتاوى: 41/17". 


2 N ص‎ RAE 
فا لرن الحكرم بن لتاسيسٍ رالتابہ‎ 


O: N EAN 1 
7 mn ASO 016 gr 
ھا راا اکسا ےم‎ ULI ٠. نا أ‎ o ٤ | 
2 5 
2 9 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها 
لتقارب ١‏ لمعنى من غير عطف 


وفيه دراسة للآيات التي وردت فيها هذه الأسماء (وهي ثلاث آيات) مرتبة حسب 
ورودها في القرآن الكريم: 
الآية الأولى: قوله تعالى : ینس آم امن ليّحيِم 6 [الفاتحة: .]١‏ 

(الرحمن) و(الرحيم) من أسماء الله الحسنى التي قرن الله كلك 
بينهما في آية واحدة» في ستة مواضع من كتاب الله تعالى : الأول منها : 
هذا الموضعء والموضع الثاني: قوله تعالى: ظآليَحمنٍ بصم » 
[الفاتحة: ۳]» والموضع الثالث: قوله تعالى: که إل ر لد إل 
إلا هو أَليَحْمنٌ اّمم [البقرة: 177]: والموضع الرابع: قوله تعالى: 
ولم ين سين ون پم أله ايفن ليم © [النمل: »]۳١‏ والموضع 
الخامس: قوله تعالى: زيل د يَنَ الزن اليج [فصلت: ۲]» والموضع 
السادس: قوله تعالى: ظطمْرٌ أله لى ل إِلَهَ إلا هو عد الْمَيْبِ 
وألسَهَدَة هر اَن لبه [الحشر: ؟؟]. 

والجمع بين «الرَّمن اليم »© في آية واحدة يتضمن تجانسًا 
لفظيًا بديعًا؛ لأنهما مشتقان من الرحمة» والتجانس بين الكلمات مظهر 
من مظاهر الائتلاف بين المعاني والألفاظ الذي تميل إليه النفس 


وتتأثر و 


)0 أضواء على الإعجاز البلاغي في سورة الفاتحة. د. صالح بن محمد الزهراني: ت 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى من غير عطف___| ى ”3 


وفي سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان لأهل العلم: 

الرأي الأول: أن (الرحمن) و(الرحيم) بمعئى واحد» وجمع بينهما 
تأكيدًا : 

قال أبو عبيلة ُاَنْهُ: ««اليَممن» مجازه: ذو الرحمةء 
و «اليحيِ م » مجازه: الراحم» وقد يقدرون اللفظين من لفظ واحدٍ 
والمعنى واحدء وذلك لاتساع الكلام عندهمء وقد فعلوا مثل ذلك 
فقالوا: ندمان ونديم»” . 

وقال النحاس ي4: «قال قطرب: يجوز أن يكون جمع بينهما 
للتوكيد'''. وهذا قول حسن» وفي التوكيد أعظم الفائدة» وهو كثير في 
كلام العرب يستغني عن الاستشهاد»”". 

وقال الزركشي بث بعد أن ذكر قول قطرب المتقدم: «وكذلك قال 
ابن فورك» قال: وليس قول من زعم أن (رحيمًا) أبلغ من (رحمن) 
بجيّد؛ إذ لا فرق بينهما في المبالغة» ولو قيل: فعلان أشد مبالغة كان 
أولى» ولا وجه لهذا الكلام إلا التوكيدء وإتباع الأول ما هو في معنى 


(ODL ola 
: الثاني»‎ 

وقال ابن العربي ونه : «والصحيح أنهما بمعنى واحد للتأكيد؛ 
كندمان وندیم» . 


= ص٣١٤٠‏ [مجلة البحوث والدراسات القرآنية؛ ع ٤ء‏ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة المنورة: ۲۸٤٠ه‏ _ ۷٠٠۲م].‏ 

.٤۸/١ مجاز القرآن: ۲۱/۱. وينظر: معانى القرآن وإعرابه:‎ )١( 

(۲) الزاهر فى معانى كلمات الناس: .58/١‏ 

(۳) معاني القرآن: )٤( .04/١‏ البرهان في علوم القرآن: .٠٠٠/۲‏ 

(5) ينظر: الأمد الأقصى في شرح الأسماء الحسنى والصفات العلى» محمد بن عبد الله 
المعافري» المعروف بابن العربى: ۲/ق۹۹/ب وق١١٠/أ[مخطوطه.‏ المكتبة 
المركزية» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة: رقم الحفظ: .]700١/١149‏ - 


بوص 
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ومال إليه الزجاج لث بقوله: «فأما الفائدة في إعادة هاتين 
اللفظتين (يعني: الرحمن الرحيم) مع الاشتقاق واللفظ واحد... ففيه 
وجه آخر: وهو أنه إنما حسن ذلك لما في التأكيد من التكرير» وقد جاء 
مثله في القرآنء قال الله عز اسمه: #قَعْشيبم د ين ألم ما ضيبم [طه: ۷۸] 
ولو قال: فغشيهم ما غشي» لكان الكلام E‏ 


ونسبه أبو المعالي الجويني”" كله إلى المحققين من أهل العلم 
بقوله: ١‏ اسمن ¿ حيري اسمان مأخوذان من الرحمة» ومعناهما 
واحد عند المحققين؛ كالندمان والنديم» وإن كان الرحمن يختص بالله 
تعالی» ولا يوصف به و 


واختار هذا الرأي من غير من تقدم ذكرهم: الواحدي» 
والمنتجب الهمذاني رحمهما الله”'؟. واختاره من أئمة اللغة: 
الجوهري اه . 


= والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق : 
أ. د. محمد حسن جبل وآخرين: ۷۲/١‏ [طاء دار الصحابة للتراث» طنطا: 
7 ھ/ 1۹40 م]. 

)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى: ص۲۹. 

(۲) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيء أبو المعالي» الملقب بإمام الحرمين؛ إذ 
جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة؛ شيخ الشافعية في زمانه» المجمع على إمامته» 
وغزارة مادته» وتفننه في العلوم من الأصول والفروع والأدب وغير ذلك» من 
مصنفاته: «الإرشاد في أصول الدين؛ و«البرهان في أصول الفقه» و«غياث الأمم». 
ينظر: سير أعلام النبلاء: ٤1۸/١۸‏ وطبقات الشافعية الكبرى: .٠٠١/١‏ 

(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي 
الجويني» تحقيق: أسعد تميم: ص78١‏ [ط۳» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت: 
هم 194م]. 

.1۷/١ والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد:‎ 288/١ ينظر: الوجيز للواحدي:‎ )٤( 

(5) الصحاح» مادة رحمء باب الميم فصل الراء: 1959/0. 


الأسماء الت قيل موقوع التأكيد بوا اتقارت لعشت من عي و عطق . _ |2120 
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الرأي الثاني: التفريق بين (الرحمن) و(الرحيم) في المعنى» 
والجمع بينهما ليس للتأكيد: 

وأشهر الأقوال التي ذكرت في معناهما قولان: 

القول الأول: أن الي هو ذو الرحمة الشاملة لجميع 
الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة» «الرحيِم» ذو الرحمة 
للمؤمنين يوم القيامة. 

وهو اختيار: الطبري كط ونسبه الشنقيطي ك إلى أكثر 
العلماف واا ٠‏ 


واستدل لهذا القول بحديث أبى سعيد الخدري”” وليه قال: قال 
د كلاه . 03 Frog 528 clo o‏ ع وشا EO‏ 50 
رسول الله َد : (إنْ عِيسى بن مريم قال: الرّحمن رحمن الآخِرَةٍ والدنياء 
وا م و الآخ ٠5)‏ 
وَالرّحِيم رَحِيم الآخِرة) . 


.05/١ جامع البيان:‎ )١( 

(۲) أضواء البيان: ٤۷/١‏ 58 وينظر: الكشف والبيان: ۹4/١‏ والنكت والعيون: 
"١‏ ومعالم التنزيل: ۳۸/١‏ والمحرر الوجيز: »55/١‏ وزاد المسير: ۰۹/۱ 
وتفسير القرآن العظيم: .77/١‏ 

(۳) سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة» الأنصاري». الخزرجى» أبو سعيد الخدري. 
استشهد أبوه مالك يوم أحدء وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان. وحدث عن 
النبي به فأكثر وأطابء. وعن أبي بكرء وعمرء وطائفةء وكان أحد الفقهاء 
المجتهدين» توفي سنة: (5لاه)ء وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء: 2138/79 
والإصابة: ۷۸/۳. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 07/١‏ في هذا الموضع بهذا اللفظء وذكر جزءًا منه 
في موضع متقدم. ينظر: جامع البيان: 4 . قال ابن كثير له : «وهذا غریب 
جدّاء وقد يكون صحيحًا إلى من دون رسول الله هة وقد يكون من الإسرائيليات لا 
من المرفوعات. والله أعلم». ينظر: تفسير القرآن العظيم: ۲۸/١‏ وقال السيوطي: 
«سنده ضعيف جدًاء. ينظر: الدر المنثور: .178/١‏ وعزاه لابن عدي في الكامل» 
وابن مردويهء وأبو نعيم في الحليةء وابن عساكر في تاريخ دمشقء والثعلبي في 
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قال أبو حيان ّث «وإذا صح هذا التفسير وجب المصير إليه». 

وقد أورد بعض أهل العلم على هذا القول إشكالًا؛ وهو قوله 
تعالى: «إرك آله بآلكاس لووف نَم [البقرة: .]٠٤۳‏ فلفظ (الناس) 
يشمل المؤمنين والكفار جميعا 

وأجاب عنه ابن عثيمين ّنه بقوله: «هذه هي الرحمة العامة التي 
بها يعيش الناس في دنياهم برزق الله من طعامء وشراب» وكسوة. 
وغيرها؛ وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمئين خاصة؛ وبها يحصل سعادة 
الدنياء والآخرة؛ كالعلم والإيمان المثمرّين لطاعة الله» ورسوله»”" 

القول الثاني: أن الي دال على صفة ذاتيةء 00 دال 

وهذا القول هو اختيار: القرطبي» وابن القيم» وابن عاشورء 
وابن عثيمين رحمهم اله . 

وهذا القول أيضًا توجيه من بعض آهل العلم لقول أبي عبيدة كاله : 


= وقال أحمد شاكر لَه في تخريجه لتفسير الطبري: «هذا حديث موضوع لا أصل له». 
ينظر: جامع البيان: .٠١١/١‏ 

.١178/١ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد الحمود النجدي: 78/١‏ [ط”اء 
مكتبة الإمام الذهبيء. الكويت: ١57١ه].‏ 

(۳) تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة): .١1١/7‏ وقال كله في شرح الواسطية: ۲۸ 
«فيجتمع من الرحمن الرحيم: أن رحمة الله واسعةء وأنها واصلة إلى الخلقء وهذا 
ما أومأ إليه بعضهم بقوله: (الرحمن) رحمة عامة» و(الرحيم) رحمة خاصة بالمؤمنين» 
ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط فكأنها لا رحمة لهم .اه. 

›٤۲ص ينظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: ص٦٠٤ وبدائع الفوائد:‎ )٤( 
وشرح‎ ١١١/١ وتفسير القرآن الكريم (الفاتحة والبقرة):‎ 2١7/١ والتحرير والتنوير:‎ 
.١١ص المنظومة البيقونية:‎ 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى من غير عطف 2 


وان مجازه: ذو الرحمة» وطآليحيٍِ» مجازه: الراحما" 

قال الماوردي ث#: «وفرّق أبو عبيدة بينهماء فقال: بأن 
اَن ذو الرحمة» وآلريِس» الراحم”" 

وقال القرطبي #5: «وروي عن أبي عبيدة أنه قال: لمكن ذو 
الرحمةء و«اليّحيِمٍ» هو الراحم. قال ابن الحصّار”": يشير - والله 
أعلم ‏ إلى امن صفة الحالن سبحانه» وهآلييِم» يدل على 
أفعاله التي يرحم بها عباده» ولله دَره في هذا القول»*“ . 

فإن كان مراد أبي عبيدة ّث هذا القول. فيكون قوله موافمًا لهؤلاء 
الأئمة. والله تعالى أعلم. 


قال ابن القيم - بعد أن ذكر قول السهيلي”” ككأنه: إن فائدة الجمع 
بين ليحن 00 الإباد عن ام عائجلة وجلا PY‏ 


أحسن من ل 0 ارملا وهو 3 o‏ دال على الصفة 


.57/١ النكت والعيون:‎ )۲( .1١/١ مجاز القرآن:‎ )١( 

(۳) علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم؛ الفقيهء أبو الحسن الخزرجيء الإشبيلي» ثم 
الفاسي» المعروف بابن الحصّارء كان إمامًا فاضلاء كثير التصانيف» بارعا في أصول 
الفقه. صنف في أصول الفقه كتابّاء وفي الناسخ والمنسوخ. و«كتاب البيان في تنقيح 
البرهان» وله «أرجوزةٌ في أصول الدين» شرحها في أربع مجلدات. توفي سنة: 
(١١11ه).‏ ينظر: تاريخ الإسلام (وفيات: :)55١ 51١‏ ص۷۸. 

.۷۳/١ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى:‎ )٤( 

(5) عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي» الأندلسيء كان عالمًا بالعربية واللغة والقراءات» 
بارعا في ذلك» جامعًا بين الرواية والدرايةء نحويًا متقدمّاء أديبّاء عالمًا بالتفسير 
وصناعة الحديث» حافسا للرجال والأنساب» عارفا بعلم الكلام والاصول. حافظا 
للتاريخ› واسع المعرفة» غزير العلم› > نبيهًا ذكيّاء من مصنفاته: «الروض الأنف في 
شرح السيرة» > والاعلام بما في القرآن من الأسماء والأعلام». توفي سنة: (041ه). 
ينظر: بغية الوعاة: 7/7 .41١‏ 


ا 5 عر د لهس رعس ي 
فالشوان لكريم بين النامِبَا لایر 
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القائمة به سبحانه» وهالرحيِم» دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول 
للوصف والثاني للفعل» فالأول دال أن (الرحمة) صفته» والثاني دال 
على أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردتَ فهم هذا فتأمل قوله: «ظوَكانَ 
باَلْمُؤْمِنِينَ رما [الأحزاب: «0]4 إل يه رَمُو ح4 [التوبة: »]۱١۷‏ 
ولم يجئ قط: رحمن بهم» فعلم أن (الرحمن) هو الموصوف بالرحمة» 
و(رحيم) هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب» وإن 
تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورته»”"'. 

« وخلاصة القول: أن التفريق بين (الرحمن) و(الرحيم) في المعنى 
أولى من القول: إنهما بمعئّى واحد» والجمع بينهما للتأكيد. ويدل لهذا 
أمران: 

الأمر الأول: أن اَن أشد مبالغة من ايحي م »؛ لأن بناء 
فعلان أشد مبالغة من فعيل. 

وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا" . 

الأمر الثاني: أن التأسيس أولى من التأكيدء كما نَصصَّ على ذلك 
بعض أهل العلم : 

قال الطبري كله رادا قول أبي عبيدة كه في أن (الرحمن) 
و(الرحيم) بمعتی واحد: «وقد زعم بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل 
التأويل» وقلّت روايته لأقوال السلف من أهل التفسيرء أن (الرحمن) 
مجازه: ذو الرحمة» و(الرحيم) مجازه: الراحم» ثم قال: قد يقدّرون 
اللفظين من لفظ والمعنى واحد؛ وذلك لاتساع الكلام عندهمء قال: وقد 
فعلوا مثل ذلك فقالوا: ندمان ونديمء قَمَرَّقٌ بين معنى (الرحمن) 
و(الرحيم) في التأويل لقوله: (الرحمن) ذو الرحمة» و(الرحيم) الراحم» 


)000( بدائع الفوائد: ص57. 
(؟) جامع البيان: .00/١‏ وينظر: تفسير القرآن العظيم: .57/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى من غير عطف ا و 

E2 
وإن كان قد ترك بيان تأويل معنييهما على صحتهء ثم مثّل ذلك باللفظين‎ 
يأتيان بمعنى واحدء فعاد إلى ما قد جعله بمعنيين فجعله مثال ما هو‎ 
بمعنى واحد مع اختلاف الألفاظ. ولا شك أن ذا الرحمة هو الذي ثبت‎ 
أن له الرحمة» وصح أنها له صفةء وأن الراحم هو الموصوف بأنه‎ 
سيرحم» أو قد رحم فانقضى ذلك منهء أو هو فيه» ولا دلالة له فيه‎ 
حينئذ أن الرحمة له صفة؛ كالدلالة على أنها له صفة إذا وصفه بأنه ذو‎ 
الرحمة. فأين معنى اَن ألم » على تأويله من معنى الكلمتين‎ 
يأتيان مقدرتين من لفظ واحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى؟! ولكن‎ 
١ . القول إذا كان غير أصل معتمد عليه كان واضحًا عواره»”''‎ 


وقال ابن كثير كنْهُ: «وقد زعم بعضهم أن «اليحيِر» أشد مبالغة 
من طمن ؛ لأنه أكد به والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤگدء 
والجواب: أن هذا ليس من باب التوكيد» وإنما هو من باب النعت بعد 
النعت. ولا يلزم فيه ما ذكروه» . 


وقال الزركشى ككْآَنْهُ: «وقول قطرب: (إنهما بمعئّى واحد» فاسد؛ 
لأنه لو كان كذلك لتساويا في التقديم والتأخير وهو ممتنع» . 


وقال ابن بدران که : «فليس الثانى تأكيدًا للأول» . 

وقال الطاهر ابن عاشور كأَنْهُ: «وتقديم (الرحمن) على (الرحيم)؛ 
لأن الصيغة الدالة على الاتصاف الذاتي أولى بالتقديم في التوصيف من 
الصفة الدالة على كثرة متعلقاتها. وينسب إلى قطرب”*؟2: أن (الرحمن) 
و(الرحيم) يدلان على معنى واحد من الصفة المشبهة. فهما متساويان» 
)١(‏ جامع البيان: .08/١‏ (۲) تفسير القرآن العظيم: .۳۳/١‏ 


(۳) البرهان في علوم القرآن: 005/75. )٤(‏ جواهر الأفكار: ص٤".‏ 
(©) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: .08/١‏ 


جا م ve‏ 537 ل ل وج تر ا 
فالشوان ازرم بين التاسییں و اہ 


وجعل الجمع بينهما في الآية من قبيل التوكيد اللفظي» ومال إليه 
الزجاج”''. وهو وجه ضعيف؛ إذ التوكيد خلاف الأصل» والتأسيس خير 
من التأكيد. والمقام هنا بعيد عن مقتضى التوكيد»" . 
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يختلف؟ قال بعض العلماء: إنه بمعنى (الرحمن)» وعلى هذا فيكون 
وكا لذ ادما مخفا ولكن عقن "العلداء قال > إن الى غيل 
ولا يمكن أن نقول: إنه بمعنى (الرحمن)؛ لأن الأصل في الكلام 
التأسيس لا التوكيد»”". والله تعالى أعلم بكتابه. 
GDR‏ اا دج 

8# الآية الثانية : قوله تعالى : إن أله هو اَلَرَاقٌ ذو الْمرّ لْمَتِين [الذاريات: 08]. 

وصف الله ي نفسه بأنه «(ذو القوة) وأتبعه باسمه (المتين)› وهما 
يتقاربان في المعنى؛ من حيث إن كلا منهما يدل على القوة. 


وفي سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان لأهل العلم: 
الرأي الأول: أن (المتين) تأكيد ل(ذي القوة) لاختلاف اللفظ : 
قال السمين الحلبي كله عن سين : «هو تأكيد؛ لأن ذو 


موده يفيد فائدته»“ . 


وقال ر «قوله تعالى: ذو الَْوَوْ لْمَتِينُ» : الشديد الحول» 
ل مس کر 


وقيل: هو من التأكيد لاختلاف اللفظء فالقوي: المتين؛ كقوله: «صَلواتُ 
من رتهم ورحمة» [البقرة : لي 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى: ۲۹. (۲) التحرير والتنوير: .١۷۲/١‏ 


(۳) شرح المنظومة البيقونية: )٤( .7١ 27١‏ الدر المصون: .50/٠١‏ 
(6) عمدة الحفاظء مادة متن › باب الميم فصل الميم والتاء: 5/5 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى من غير عطف ال 

الرأي الثاني: التفريق بين (المتين) و(ذي القوة) في المعنى» 
والجمع بينهما ليس للتأكيد: 

ف «ذر الْفوّ؛ أي: صاحب القوة التي لا قوة تضادّهاء 
ولا يعتريها ضعف"'2. 

وٍْ#اآلمَتِينُ»؛ يعني : الشديد القوة. فالمتانة: شدَّة القوة”". 

قال الزجاج كاَنْهُ: «(المتين): أصله فعيل من المَنْن الذي هو 
العضوء ويقال: ماتنته على ذلك الأمرء إذا قاوَيْته مُقَاواة» وهو يفيد فى 
حق الله سبحانه التناهي في القوة والقدرة» . ٠‏ 

وتفسير الْمَيِينُ» بالشديد القوة هو الذي اختاره جمهور المفسري ° 

قال ابن الجوزي كش: «و(المتين): الشديد القوة» الذي لا تنقطع 
قوته» ولا يلحقه في أفعاله مشقة» . 

وقال الطاهر ابن عاشور كآَدْهْ:ْ «و(المتين): الشديدء. وهو هنا 
وصف لذي القوة؛ أي: الشديد القوة». 

وقال ابن الأثير ّث : «(المتين) في أسماء الله تعالى: هو القوي 
الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كُلفة ولا تعب» والمتانة: 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم من سورة الحجرات إلى سورة الحديد. محمد بن عثيمين: 
ص159١.‏ 

(۲) لسان العربء مادة متن: ۳۹۸/۱۳. (۳) تفسير أسماء الله الحسنى: ص06. 

۰٤۸/٥ ينظر: تفسير مقاتل: ۰۲۸۱/۳ وجامع البيان: 217/71 ومعاني القرآن وإعرابه:‎ )٤( 
2775/4 ومعالم التنزيل:‎ .۲٠٠ /5 وبحر العلوم: 0771/7 وتفسير القرآن للسمعاني:‎ 
62: وزاد المسير: ۸ والجامع لأحكام القرآن:‎ ٤0۹/٤ والكشاف:‎ 
ومدارك التنزيل: 777/4. ولباب التأويل: 2118/7 وفتح‎ »15١/5 وأنوار التنزيل:‎ 
وروح المعاني: 277/717 والتحرير والتنوير: 789/517» وتفسير القرآن‎ ١١77/6 القدير:‎ 
.١59ص الكريم (الحجرات  الحديد) محمد بن عثيمين:‎ 

.۲۹/۲۷ زاد المسير: 545/8. () التحرير والتنوير:‎ )٥( 
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الشدة والقوةء فهو من حيث إنه بالغ القدرة تامُها: قوي» ومن حيث إنه 
ديد القرة: م . 

ه وخلاصة القول: أن التفريق بين (المتين) و(ذي القوة) في 
المعنى أولى من القول: إن (المتين) تأكيد ل(ذي القوة)» وهو الذي 
تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. 

قال البيضاوي ك : ١«ذر‏ امَو الْمَدِينُ»: ديف الو 

قال الشهاب الخفاجى كُُأَنْهُ: «قوله: «شديد القوة»», فَذِكْره بعد ذكر 
القوة تاش لا تأكيده9؟, - 

وقال القونوي ككُلَنْهُ: «قوله: «شديد القوة»: معنى المتين» فيكون 
تأسيسًا لا تأكيدًا»”*2. والله تعالى أعلم بكتابه. 


DE OER GOK 
الآبة الثالئة: قوله تعالى: طهر اله ليق البارئ الْمْصَوَدٌ له لأسا‎ 8 
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اخس يسح له ما فى الوت وَالارْضٍ وهو الْعريرٌ لير [الحشر: 14]. 

(الخالق) و(البارئ) من أسماء الله الحسنى المتقاربة المعنى» وقد 
قرن الله كك بينهما في هذه الآية الكريمة في سياق ذكر بعض أسمائه 
الحسنى في ختام هذه السورة. 

وفي سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان لأهل العلم: 

الرأي الأول: أن (الخالق) و(البارئ) بمعثى واحد» وجمع بينهما 
تأكيدًا: 

قال السمعاني كَنْهُ: «طالبَارئُ» قيل: هو في معنى الى على 
طريق التأكيد»”” . 


.۸٠٥٥ص النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة متن» باب الميم مع التاء:‎ )١( 
.٠٠۳/۸ عناية القاضي:‎ )( .٠١٠/١ أنوار التنزيل:‎ )۲( 
.5٠١ /٩ حاشية القونوي: ۲۳۳/۱۸. (5) تفسير القرآن للسمعانی:‎ )٤( 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى من غير عطف وه —Ã‏ 

وقال ابن عطية كثلله: رئ بمعنى طَِالْكَِقُ4؛ برأ اله 
الخلق؛ أي: أوجدهم”'"'. 

وقال ابن الأنباري كدَنْهُ: ««البَارِئ» معناه في كلام العرب: 
الخالق» يقال: برأ الله عبادهء يبِرَؤُهمء بَرْءَا؛ إذا خلقهي»" . 

الرأي الثاني: التفريق بين (الخالق) و(البارئ) في المعنى. 
والجمع بينهما ليس للتأكيد: 

وهذا يستدعي عرض أقوال أهل العلم في المراد بكل منهماء فأقول 
وبالله التوفيق: 

أمّا الق فيطلق الخلق في كلام العرب ويراد بها معنيان" : 

المعنى الأول: الإنشاء على مثال أبدعه لم يُسبق إليه» أحدثه 
بعد اهلع یکن رکه در ععائق ق حكن ی لنت ا 
[الفرقان: ۲]. 

قال الشنقيطي ك: «المعنى أنه أحدث كل شيء إحدانًا مراعى فيه 
التقدير والتسوية فقدّره وهيّأه لما يصلح له . 

والمعنى الثاني : التقدير: يقال: خلق الأديم» يخلّقه. خلقًا: قَدّره 


.۲۹۲/۰ المحرر الوجيز:‎ )١( 
والبحر المحيط:‎ ١١١/٤ وينظر: زاد المسير: 558/4» والتسهيل لعلوم التنزيل:‎ 
۱ 

(0) الزاهر في معاني كلمات الناس: .۸۳/١‏ 
وينظر: القاموس المحيط. مادة برأء باب الهمزة فصل الباء: ص٤".‏ 

(۳) قال الراغب الأصفهاني كقه: «الخلق أصله التقدير المستقيم» ويستعمل في إبداع 
الشيء من غير أصل ولا احتذاء». ينظر: المفرداتء مادة خلق» كتاب الخاء: 
ص177. 

.595/5 أضواء البيان:‎ )٤( 


سه 


لما يريد قبل القطع» وقاسه ليقطعٌ منه مراد“ أو قرب“ أو حم . 

ومنه قول زهیر“ يمدح ما : 
وَلَآنْتَ تَفْرِي مَا خَلَفْتَ وَبَم ضن الْقَوْم يَخْلّقْ م لا يري“ 

أي: لك قدرة تُمضي وتُنفذ بها ما قدّرته في نفسك» وغيرك يقدر 

أشياءً وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائهاء وبهذا الاعتبار صح إطلاق 

(خالق) على العبد في قوله تعالى: «تتَبَاركَ اله أَحَسَنٌ انلك [المؤمنون: 

٠‏ أي: أحسن المصوّرين والمقدّرين» والعرب تقول: قدّرت الأديم 

وخلقته؛ إذا قستّه لتقطع منه مَرَادَةَ أو قِرْبَةَ ونحوها»”" . 


ومن إطلاق (الخلق) بمعنى التقدير في كتاب الله تعالى قوله تعالى: 
تما عیدوت من دون اله اوتنا وتخلقوت انگ [العنكبوت: .]١7‏ 

قال الزجاج ّ#: «قال الله تعالى ذكره: وشت إفكا»؛ أي : 
تقدّرونه وتهيئونه » ومنه قولهم: حديث مُخعلق؟ يراد أنه قُدْرَ تقدير الصدق 


وو كذب:9) 1 


)١(‏ المزادة: الراوية ولا تكون إلا من جِلْدَين تفأم بثالث بينهما لتتسع. القاموس المحيطء 
مادة زود» باب الدال فصل الزاي: ص٦۲۸.‏ 

(۲) القِرْبَةٌ بالكسر: الوَظبٌ من اللبن» وقد تكون للماء» أو هي المخروزة من جانب 
واحد. القاموس المحيط». مادة قرب. باب الباء فصل القاف: ص؟77١.‏ 

م2 ينظر : الصحاحء مادة خلق. باب القاف فصل الخاء: .١٠٤١۷١/٤‏ 
يدرك الإسلام» وفي أئمة الأدب من يفضله على شعراء العرب كافة. 
ينظر : الشعر والشعراء: ص ۰۸۹ والأعلام: 0/۳. 

)2 ديوان زهير بن أبي سلمی»› تحقیق : کرم البستاني : ص٣٤‏ [دار صادر» بيروت» 
.[e 40۲‏ 

(7) شفاء العليل: ۷۹٤/۲‏ 45لاء وينظر: تفسير أسماء الله الحسنى: ص٦۳٠‏ وتفسير 
القرآن العظيم: 479/4. 

(۷) تفسير أسماء الله الحسنى: ص”5". وينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: /١‏ ۸۳. 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى من غير عطف ب SS‏ 
9 ص ص ي = 


ومن أهل العلم من حمل معنى (الخالق) في قوله تعالى: لهو لَه 
لْحَدِقُ» على كلا المعنيين: الإنشاء على غير مثال سابق» والتقدير 
للأشياء. 


قال السمعاني ككَنْهُ: «ظطهْرٌ أله الْكَنِقُّ»؛ أي: مُقَدَّر الأشياء 


: 0 
ومخترعها» . 


9 


وقال الآلوسي ككلله: «طمْرٌ أله الْكَنِنُه: المُقَدّر للأشياء على 
مقتضى الحكمة. أو مبدع الأشياء من غير أصل ولا احتذاء»”". 


وجمهور أهل العلم حملوا معنى (الخالق) في قوله تعالى: طهر 
أنه للق على المقدر للأشياء على مقتضى حكمته””". 


وأما <البَارئا»؛ فأصله من البرء: وهو تبرئة الشىء من الشىء» 
من قولهم: بَرَأْتُ من المرض» وبَرِئْتٌ من الدّين أبرأ منه» فبعض الخلتي 
إذا فُصل من بعض» سُمّى فاعله: بارئًا» . 


ولأهل التفسير في معنى لائ قولان: 
القول الأول: أنه المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. 


.014/0 وينظر: النكت والعيون:‎ .5٠١/0 تفسير القرآن للسمعاني:‎ )١( 

(0) روح المعاني: .1٤/۲۸‏ 

(۳) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى: ص٥‏ وإعراب القرآن للنحاس: 109/5» 
والمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: ص٥۷‏ ومعالم التنزيل: 
“٤‏ والكشاف: 504/5, والجامع لأحكام القرآن: ۳۹۳/۲١‏ وأنوار 
التنزيل: .7٠١/0‏ ومدارك التنزيل: ٥۹/٤‏ والبحر المحيط: 2544/8 وشفاء 
العليل: ."946/7١‏ وتفسير القرآن العظيم: ٤۳۹/٤‏ واللباب في علوم الكتاب: 
۸ وإرشاد العقل السليم: 2554/8 وفتح القدير: ه/ل/ا/77. 

)٤(‏ ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى: ص۷٠‏ ومقاييس اللغةء مادة برأء كتاب الباءء 
باب الباء والراء وما معهما من الثلاثي: .775/١‏ 


وهو اختيار: جمهور أهل العلم'''. 

القول الثاني: المميّز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة. 

وهو اختيار: الزمخشري» وأبي حيان رحمهما اش . 

قال الماوردي كُذَنْهُ: ««الْبَارئٌ» فيه وجهان: أحدهما: المميّز 
للخلق» ومنه قوله: بَرِئْت منه» إذا تميِّرتَ منهء والثاني: المنشئ 
للخلة 7 . 

فهذه هي أقوال أهل العلم في معنى (الخالق) و(البارئ) في الآية 
الكريمة» وهي تفيد أن معنى (البارئ) غير معنى (الخالق). 

ف طَاالْحَِقٌ» هو المقدّر قبل الإيجاد. 

و«البَارئ» الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدير» وليس 
كل من قدّر شيئًا أوجده إلا الله. 

ضور المُشسَكُلُ لكل موجود على الصورة التي أوجده عليهاء 
ولم يفرد كل فرد من موجوداته على صورة تختص به إلا الله ّل كما 
هو موجود في خلق الله للإنسان والحيوان والنبات» كل في صورة 


(O) عاك‎ 
٠. حخصه‎ 

قال ابن القيم كأنه: ««البَارئُ الْمْصَوّرٌ»ه تفصيل لمعنى اسم 
(الخالق)» . 


)١(‏ ينظر: الكشف والبيان: 588/9. والمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 
الحسنى: ص 75. ومعالم التنزيل: 2771/5 والجامع لأحكام القرآن: /٠١‏ 27997 
وأنوار التنزيل: 27١7/0‏ وشفاء العليل: ۲/ 35لاء وتفسير القرآن العظيم: ٤/۳۹٤ء‏ 
وتفسير الجلالين: ص۸٤٥»‏ وفتح القدير: /١‏ ۲۷۷. 

(۲) ينظر: الكشاف: 2504/5 والبحر المحيط: .۲٤۹/۸‏ 

(۳) النكت والعيون: 014/6. (:) تتمة أضواء البيان: ."1١5/06‏ 

(5) شفاء العليل: ۲/ .۷٥۷‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى من غير عطف ال 

وقال ابن كثير كَْهُ: «الخلق: التقدير» والبَّوْء: هو الْمَرْيُ؛ وهو 
التنفيذ وإبراز ما قدَّره وقرّره إلى الوجود» وليس كل من قدّر شيئًا ورتّبه 
يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله كك ... وقوله تعالى: «الْحَِقٌ الْبارئٌ 
لْمْصَردٌ > ؛ أي: الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن» فيكون على الصفة التي 
يريد والصورة التي يختار؛ كقوله تعالى: إن آي ورز ما سه رَكبَكَ 4 
[الانفطار: ۸]» ولهذا قال جَالْمْصَرَدٌ» ؛ أي: الذي يُنَفِذْ ما يريد إيجاده على 
الصفة التي يريده»“. 

ه وخلاصة القول: أن التفريق بين (الخالق) و(البارئ) في الآية 
الكريمة أولى من القول: إنهما بمعتّى واحد والجمع بينهما للتأكيد» وهو 
الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. 

قال النحاس كُدَنْهُ: «قيل: معنى (البارئ): الخالق؛ وهذا فيه 
تساهل لضعف من يقوله في العربية» أو على أن يتساهل فيه؛ لأنه قبله 
(الخالق)». 

وقال الغزالي كأثه: «الكَيق البارئٌ ألمْصردّ قد يصن أن هذه 
الأسماء مترادفة» وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع» ولا ينبغي أن 
يكون كذلك؛ بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى تقدير 
أولّاء وإلى الإيجاد على وَفْقٍ التقدير ثانيّاء وإلى التصوير بعد الإيجاد 
ثالئّاء والله ييل خالق من حيث إنه مقدّرء وبارئ من حيث إنه مخترع 
موجدء ومصوّر من حيث إنه مرنّبِ صور المخترعات أحسن ترتيب»””. 
والله تعالى أعلم بكتابه. 


.97/١ تفسير القرآن العظيم: 579/4. وينظر: العذب النمير:‎ )١( 
.109//4 (؟) إعراب القرآن للنحاس:‎ 
.۷١ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى:‎ )۳( 


N 


Re ws se ا‎ SEINE 
ولو شرن کرم بإن یں ر تابر‎ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى 
بعطف أحد الاسمين المتقاربين قي المعنى على الآخر 


وفيه دراسة للآيات التي وردت فيها هذه الأسماء (وهي ثلاث آيات) 
مرتبة حسب ورودها في القرآن الكريم: 
8 الآبة الأولى: قوله تعالى : ألم غلم أك آله م ملف الوت لأر وم 

لَحكُم ين دُوبٍ اله من وَل وَلَا ضير [البقرة: .]1١77‏ 

(الولي) و(النصير) من أسماء الله الحسنى» المتقاربة في المعنىء 
وكثيرًا ما يقرن الله كلك بينها في آية واحدة في كتاب الله» ومن 
أسمائه ق كذلك: (المولى)ء ويذكره أهل العلم عند كلامهم على 
معنى اسم الله كن (الولي)ء وذكره الله كك مقرونًا مع اسم (النصير) 
في قوله تعالى: «رَإن ولوا اما أن آله مونكة َم المول ونم 
َلتصِيْرٌ » [الأنفال: .]٤١‏ 
وفي سر الجمع بين (الولي) و(النصير) في آية واحدة رأيان لأهل 
العلم : 

الرأي الأول: أن في الجمع بين (الولي) و(النصير) في آية واحدة 
نوعا من التأكيد؛ لتقارب معناهما: 

قال الطاهر بن عاشور #5 - عند تفسير قوله تعالى : «وَلينِ الت 
هوم بد ری جا ين لهل ما لَك م لله ين َل ولا سيير [البقرة: ]1١‏ -: 
«وتأكيد «ين و4 بعطف رلا تيبر الذي هو آيل إلى معناه وإن 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى بعطف أحد الاسمين.. Ta‏ 
37بببب--223377 ىيى يه ي ج ا 


اختلف مفهومهء فهو كالتأكيد بالمرادف'. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يطلق كل منهما على الآخر عند 
الانفراد» وهذا نظير (الإسلام) و(الإيمان). و(الفقير) و(المسكين). 
و(البر) و(التقوى)» ونحو ذلك من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت وإذا 
0( 


وقال ابن امتظور 85: ((الوَلِخ) فى أسماء الله تعالى: هو 

الا 2 ١‏ 1 
ھر 

الرأي الثاني : التفريق بين (النصير) و(الولي) في المعنى : 

« فالولي: مأخوذ من قولهم: وَلِيتٌ أمر فلان؛ أي: قمتٌ بهء 
ومنه ولي العهد؛ أي : القيّم بما عُهد إليه من أمر المسلمين“ ٠‏ وتطلق 
الولاية ويراة:نها اة . 

والنصير: مأخوذ من النصرء وأصل النصر في لغة العرب: إعانة 
المظلوم» وتخليصه بالإعانة من الظلم”" . 

وما ذكره المفسرون في معنى (الولي) و(النصير) لا يخرج عمًا ذكره 
أهل اللغة في معناهما: 


فالولي: من يجنّب الخير والنفع» والنصير: من يدفع الشر والضر. 


)۱( التحرير والتنوير: 1 . 

(؟) تفسير آيات الأحكام في سورة النساءء أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم: 707/7 
[طاء دار العاصمة. الرياض: 4ه [e‏ 

(۳) لسان العرب» مادة ولي : 0/\0. 

ادق ينظر: جامع البيان: 8/١‏ والمفردات» مادة ولى» كتاب الواو: «O0۷‏ والجامع 
لأحكام القرآن: .۳١١/۲‏ 

(0) ينظر: المفردات» مادة ولى» كتاب الواو: .٠٥١۷‏ ولسان العرب» مادة ولي : 6 . 

(0) ينظر: لسان العرب. مادة نصر: 1۰/0« والعذب النمير: ه/١ ١‏ . 


E 


قا فاون ا لکرم بین لایر ایر 


اس 


وهذا المعنى هو الذي تدل عليه أكثر أقوال المفسرين : 


قال الآلوسي كلأ عند تفسير قوله تعالی: اق ملم بأدایة 
وَكَقى الله ولا کی بال نَصِيرا؟» [النساء: ه4]: 

«قوله: وگ إل وَل يلي أمركم وينفعكم بما شاءء لوكي لله 
تب يدفع عنكم مكرهم وشرهم»"". 

وقال ابن سعدي كأنْهُ: «ظوَكي إل وَلبًا؛ أي: يتولى أحوال 
عباده» ويلطف بهم» في جميع أمورهم وييسّر لهم ما به سعادتهم 
وفلاحهم؛ وگن به تيبا ينصرهم على أعدائهمء ويبين لهم ما 
يحذرون منهم ويعينهم عليهم. فولايته تعالى فيها حصول الخير» ونصره 
فيه زوال الش". 


وقال ابن عثيمين کا : : ««ومَا ڪُم يِن دون 1 ون وَل ولا 
سير قوله تعالى: ین وَإنِ4؛ أي: ما من أحد يتولاكم فيجلب 
لكم الخير رلا سسِيرٍ»؛ أي: ولا ناصر يدفع عنكم الشر»”“'. 


0 ابن سعدي عند تفسير قوله 0 «وإن ولوا اموا أن أله 


نمم المول وَيعَمَ ألتصِيرٌُ» [الأنفال: 40]: «قوله: كالما أن اه 
نعم ال ا الذي يتولى عباده e‏ ويوصل إليهم 
س وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية» وعم أ التصِيرٌ تیر الذي 


ء٠٠۹/۱ وبحر العلوم:‎ ء۱١۷‎ 01١7/١ الاء وجامع البيان:‎ /١ ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 
وتفسير القرآن للسمعاني: 575/7» ومعالم التنزيل:‎ 2١74/١ والوجيز للواحدي:‎ 
ء٤٥‎ /١ وروح المعاني:‎ ۹٥/١ ولباب التأويل:‎ ۱۳۹/١ وزاد المسير:‎ ١ 
٠٠٠/١ وتفسير القرآن الكريم (سورة الفاتحة والبقرة):‎ 1۸١ وتيسير الكريم الرحمن:‎ 
و۳/۲.‎ 

(۲) روح المعاني: 50/0. (۳) تيسير الكريم الرحمن: ص١18.‏ 

.761١/١ تفسير القرآن الكريم (سورة الفاتحة والبقرة):‎ )٤( 


الأسماءالتي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى بعطف أحد الاسمين.. rg‏ 
ينصرهم» فيدفع عنهم كيد الفبَارء وتكالب الأشرار”'" . 

ه وخلاصة القول: أن التفريق بين (الولي) و(النصير)ء أو (المولى) 
و(النصير) إذا اقترنا في آية واحدة» أولى من القول: إنهما بمعتى واحدء 
وهو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. 

فقد رد ابن العربي كث قول من فسّر (المولى) بمعنى (الناصر) 
بقوله: قال بعض العلماء: «المولى: الناصرء وهذا ضعيف من 
وجهين : 

أحدهما: أن أصل مولى وهو وَلِيَء ليس بمعنى نصر بحال» 
والثاني : أن الله فرّق بينهما فقال: نمم الْمَولَ وَنعَم لَص [الأنفال: 
.]٠‏ ولو كانا بمعتنّى واحد ما فرق الله بينهما؛ لأن ذلك لا يرد في 
الكلام البَزْل الفصيح"!" . والله تعالى أعلم بكتابه. . 


Dm Om ODEK 


ص لح جارس روب م 


8 الآية الثانية: قوله تعالى: وما كان وهم إلا أن قَالُوا ربا أغفر 
نا دوا وَإِسَرَاقَنَا ن أمْرا كيت أقدامتا وأنصرنا عَلَ الور الكفرنَ» 
[آل. عمران: .]۱٤١‏ 


(الذنوب) و(الإسراف في الأمر) من الأسماء المتقاربة في المعنى» 
وقد اجتمعا في هذه الآية الكريمة في الإخبار عن قول الرَبيِّين " 
واستنصارهم لربهم» في تلك المواطن الصعبة عند ملاقاة الأعداء: إل 


100 0 


أن الوا ريا أَغَفْر لَنَا دتا وَإِسَرَاقَنَا ن أمْرتا» . 


.5؟١ تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

(۲) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: .٠١/١‏ 

(۳) وهم الجماعات الكثيرة» عند جماهير السلف والخلف. ينظر: جامع البيان: ١١17‏ - 
48 والنكت والعيون: ۰٤۲۸/۱‏ ومجموع الفتاوى: .08/١‏ 


e‏ ا انشود نڪرم بن نينتا كيد 
4 ت تڪ 


وفي سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان لأهل العلم : 
الرأي الأول: أنهما بمعئى واحد» وجمع بينهما تأكيدًا لتقارب 
معناهما : 
قال أبو حيان كن «و(ذنوبنا) و(إسرافنا) متقاربان من حيث 
المعنى» فجاء ذلك على سبيل التأكيد»”"' . 
الرأي الثاني : التفريق بين (الذنوب) و(الإسراف في الأمر) في 
المعنى, والجمع بينهما ليس للتأكيد. 
وفي المراد بهما قولان لأهل العلم: 
القول الأول: أن المراد ب(الذنوب): الصغائرء و(الإسراف في 
الأمر): الكبائر. 
وهذا القول: هو اختيار جمهور المفسرين”'. 
قال الطبري ي4 : «وأما (الإسراف) فإنه الإفراط في الشيءء يقال 
منه: أسرف فلان فى هذا الأمر: إذا تجاوز مقداره ا ها هنا : 
اغفر لنا ذنوبنا؛ الان منهاء وما أسرفنا فيه منها فتخظينا إلى اليظا»" . 
القول الثاني : أن (الذنوب) تعم كل ما يسمى ذذنبًا من صغيرة أو 
كبيرة» و(الإسراف) في الكبائر خاصة» فهو من عطف الخاص على العام . 
وهذا القول هو اختيار: الرازي» والخازن. والشوكاني 
رحمهم اش . 
)١(‏ البحر المحيط: 7/7 .8١‏ وينظر: المحرر الوجيز: .6077/١‏ 
(۲) ينظر: تفسير مقاتل: ٠۹١/١‏ وجامع البيان: /٤‏ ٠١٠٠ء‏ وبحر العلوم: 2780/١‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني: 2777/١‏ ومعالم التنزيل: 275٠ /١‏ وزاد المسير: /١‏ 240/9 
والجامع لأحكام القرآن: 5/ 254 واللباب في علوم الكتاب: .۸١٠/١‏ 


(۳) جامع البيان: .٠١١/٤‏ 
)٤(‏ ينظر: التفسير الكبير: 47/4» ولباب التأويل: »47/١‏ وفتح القدير: .٦۳١/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى بعطف أحد الاسمين.. 22 

ص و ي س و ی کے 
قال ابن عطية كيه : «وقال الضحاك: (الذنوب) عام» و(الإسراف) 

في الأمر: أريد به الكبائر خاصة'. 


و 


وقال الرازي كُلنْهُ: ««رَيَنًا أعفر لا دوبتا) فدخل فيه كل الذنوب» 
سواء كانت من الصغائر أو من الكبائرء ثم إنهم خصّوا الذنوب العظيمة 
الكبيرة منها بالذكر بعد ذلك لعظمها وعظم عقابهاء وهو المراد من قوله: 
ووإنراقتا ن نرت" . 

وقال الراغب الأصفهاني 5: الفرق بين (الذنوب) و(الإسراف): 
أن (الإسراف) تجاوز الحد في فعل ما يجب» و(الذنوب) عام فيه وفي 
التقصيرء فإذًا كل إسراف ذنب» وليس كل ذنب إسراقًاء”". 


7 200 0004 


وقال ابن تيميّة #: «وأما قوله: #أغفر لنا ذنوينا وَإِسَرَاقَنَا ف 
مرا فقد قيل: إن (الذنوب) هي الصغائرء و(الإسراف) هو الكبائرء 
والتحقيق: أن (الذنوب) اسم جنس» و(الإسراف) تعدي الحد ومجاوزة 
القصد؛ كما في لفظ (الإثم) و(العدوان)» فالذنوب كالإثم» والإسراف 
كالعدوان, فالذنوب مثل: اتباع الهوى بغير هدى من الله. فهذا كله 
ذنب؛ كالذي يرضى لنفسه» ويغضب لنفسه فهو متبع لهواه» والإسراف 
كالذي يغضب لله فيُعاقب بأكثرٌ مما أمر الله. والآية في سياق قتال 
المشركين نوما اصابهم يوم أن 

٠‏ وخلاصة القول: أن التفريق بين (الذنوب) و(الإسراف) في الأمر 
أولى من القول: إنهما بمعتّى واحد والجمع بينهما للتأكيد لتقارب 
)١(‏ المحرر الوجيز: .077/١‏ 


() التفسير الكبير: 4/ 477. وينظر: التحرير والتنوير: 4/ .١17١‏ 
(۳) تفسير الراغب: )٤( .٠٠٠/۲‏ مجموع الفتاوى: .1۹٤ 259/١١‏ 


Foe‏ العا 


المعنى» وهو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. وكلا 
القولين على الرأي الثاني يتمشيان مع القاعدة؛ إلا أن القول الثاني: وهو 
حمل (الذنوب) على العموم؛ و(الإسراف) على تعدّي الحدء هو الأقرب 
من وجهة نظري. والله تعالى أعلم يكتابه. 
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ر 


ر ع ص رم 44 
ارا وَحكَانَ لكك عل أله مرا [النساء: .]٠١‏ 


الآية الثالئة: قوله تعالى: ومن كمَعَل ذلك عدوا وَظْلمًا سود نصَلِيِهِ 


(العدوان) و(الظلم) من الأسماء المتقاربة المعنى» وقد اجتمعا في 
هذه الآية الكريمة التي جاءت بعد قوله تعالى: يابا اریت حَامَُواْ لا 
تأكُلًا آرم بتڪم ایل ل ان تكرت يدر عن اض نکم وآ 
قارا آنشتکم إ٥‏ اه ن بک ًا [الساء: 18]. 


فاسم الإشارة في قوله: ظوَمَن يَفْعَل ذلك عائد إلى ما نهي عنه 
في الآية قبلها من أكل أموال الناس بالباطل» وقتل الأنفس. 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: .175/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه: ۳٦/۲‏ وأحكام القرآن 
للجصاص: .١8١/*‏ 
وقد وقع خلاف بين أهل العلم في المشار إليه ب«دَّلِكَ»#؛ فقال عطاء: (ذلك) عائد 
على القتل؛ لأنه أقرب مذكورء وقالت فرقة: ذلك عائد على أكل المال بالباطل وقتل 
النفس؛ لأن النهي عنهما جاء متسقًا مسرودًا ثم ورد الوعيد حسب النهي» وقالت 
فرقة: ذلك عائد على كل ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله تعالى: 
ومن يَفْعَلُ ذلك عَدَوَانًا وَظْلْمًاه. وقال الطبري: ذلك عائد على ما نهى عنه من آخر 
وعيد وذلك قوله تعالى: یائ اَی ءَمَبُوا لا یل لک أن ترشا السا کا 
[النساء: 1۹]. 
ينظر: جامع البيان: ٠٠/١‏ 275 وأحكام القرآن للجصاص: ٠٤١/۳‏ والمحرر 
الوجيز: ٤١ ٤۲/۲‏ والتفسير الكبير: ٥۹/٠١‏ والجامع لأحكام القرآن: 
۹/1 1 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى بعطف أحد الاسمين.. CO‏ 
وفي سر الجمع بينهما في آية واحدة رأيان لأهل العلم : 
الرأي الأول: أن (العدوان) و(الظلم) بمعنّى واحدء وجمع بينهما 
تأكيدًا لتقارب معناهما: 
قال الجصاص كُأنةُ: «وذكر (الظلم) و(العدوان) مع تقارب 
معانيهما؛ لأنه يحسن مع اختلاف اللفظ كقول عدي بن زيد: 
َقَدَدتٍ الأِيمَ a aE‏ زرلها كربا رنيدا” 
وقال العز بن عبد السلام كل: ««عَدوَانًا وَظلْمًا) جمع بينهما 
تأكيدًا لتقارب معناهما»(". 
واختار هذا الرأي: السيوطي» والخطيب الشربيني رحمهما الله”". 
الرأي الثاني: التفريق بين (العدوان) و(الظلم) في المعنى» والجمع 
وفي المراد بهما أقوال: 
القول الأول: أن المراد بالعدوان: أن يعدُوا ما أمر به» والظلم: 
وضع الشيء في غير موضعه. 
وأصحاب هذا القول نظروا إلى أصل الكلمتين في اللغة. 
فالعدوان: في الأصل مأخوذ من المجاوزة. قال ابن فارس كأنه: 


)١(‏ ديوان عدي بن زيد: ۱۸۳. وقد تقدم. 

(۲) تفسير القرآن: 2١17/١‏ وينظر: النكت والعيون: »475/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 
٠ 0۹/1‏ واللباب في علوم الكتاب: 254١/5‏ وفتح القدير: ۷۳۲/١‏ ودوح 
المعاني: 11/0. 

(۳) ينظر: تفسير الجلالين: ۰۸۳ والسراج المنير: .۳٤١/١‏ 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ۳٦/۲‏ ومعاني القرآن للنحاس: ؟/ الاء وتفسير القرآن 
للسمعاني: ٤۱۹/١‏ ومعالم التنزيل: »518/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 2570/56 
وفتح القدير:. /١‏ 7لالا. 


TT‏ ا ف تشر ابكرم بين الأب ناليد 
اڇ ص۱ ر ي 


«العين والدال والحرف المعتل: أصل واحد صحيحٌ يرجع إليه الفروع 
م 0 د 3 ,ع 
كلهاء وهو يدل على تجاوز في الشيءء وتقدم لما ينبغي أن يُقتصر 
عليه»”' . 5 
والظلم في الأصل: وضع الشيء في غير موضعه. 
ومنه قول العرب: ظلمَ الأرض؛ أي: حفرها في غير موضعهاء 
وظلم السيل الأرض: إذا حَدّد فيها في غير موضع تخديد» والسَّحِيُ 
يُظلم: إذا كلف فوق ما في طوقهء أو ظلب منه ما لا يجده» أو سنل ما 
إلا ال مغله)" , 
القول الثاني: أن المراد ب(العدوان): التعدي. و(الظلم): 
الاستحلال" , 
قال ابن كثير َه : «أي: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه» متعذيًا 
فيه» ظالمًا في تعاطيه؛ أي: عالمًا بتحريمهء متجاسرًا على انتهاکه . 
القول الشالث: أن المراد ب(العدوان): التعدّي على الغير بالظلم» 
و(الظلم) على النفس بتعريضها للعقاب” . 
قال الراغب الأصفهاني : «إن قيل: كيف جمع بين (الظلم) 
و(العدوان)؟ فالجواب: 
أن يكون (العدوان) إشارة إلى الظلم الذي يتجاوزه الإنسان إلى 
غيره» وعنى ب(الظلم) ظلمَ النفس المعنيّ في قوله: غلا أشي 
دلق مقاييس اللغةء مادة عدو كتاب العين» ياب العين والدال وما يثلئهما : ٤‏ . 
)۲( ينظر: لسان العرب. مادة ظلم : 1۲/ vT‏ والقاموس المحيط› مادة ظلمء باب 
الميم فصل الظاء: ص٤١٠٠.‏ 


(۳) النكت والعيون: .٤۷٥/١‏ () تفسير القرآن العظيم: .5717/١‏ 
(5) ينظر: أنوار التنزيل: "١/7‏ وإرشاد العقل السليم: ۲/ 217١‏ وروح المعاني: .٠١/١‏ 


الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى بعطف أحد الاسمين.. SIT‏ 
تددح ڪڪ ڪڪ ن کے 


[هود: 06٠١١‏ وهو الإثم المذكور في قوله: ول اونا عَلَ اثر وَالْمذون» 
[المائدة: ۲]ء فبيّن أن من جمع بين الأمرين فقد ظلم نفسه» وظلم غيره» 
هو مستوجب للنار» على هذا يكون المعنيٌ ب(الظلم) غير المعنيٌّ 
ب(العدوان)»'. 

فهذه هي الأقوال التي ذكرها المفسرون في معنى (العدوان) 
و(الظلم) في الآية الكريمة» ولا مانع من حمل (العدوان) و(الظلم) عليها 

ه وخلاصة القول: أن التفريق بين (العدوان) و(الظلم) في الآية 
الكريمة» أولى من القول: إنَّهما بمعتّى والجمع بينهما للتأكيد» وهو 
الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. والله تعالى أعلم بكتابه. 


© © © 


.٠١٠۷/۲ تفسير الراغب:‎ )١( 


جه 0 يله a‏ ¢ عله رين نما 00 00 7 


د ا نة ل 0 : 


يق 


نالا 5 0 


ااه مله ا 


3 5 الله 0 ete)‏ يلمت إن 5 اله O‏ قسج بذ ملم 
0 ۰ 0 ا 


ا الملقاك يتا ن تاا إن :مقا قيض 3 ْ 
اا SE‏ بلقا ن اا ا ١‏ 


30 زا لع غ1 :بلا ناا د سلاا دة «اببشعة. فا 


چ f‏ 
ونه اڪ 


أحمد الله العلي الكبير الذي مَنَّ علىَ بإتمام هذا البحث» وأسأله 
سبحانه أن ينفع به ويبارك فيه وهذه بعض النتائج التي توصلت إليها في 
دراسة هذا الموضوع. 

١‏ -عناية العلماء بقاعدة التأسيس أولى من التأكيد في إظهار 
الفروق اللغوية بين الألفاظ المتشابهة؛ فمن العلماء من يرجح بمضمون 
القاعدة وإن لم يصرح بلفظهاء ومنهم من ينص عليها مستشهدًا بها على 
صحة القول الذي اختاره ورجحه. 

١‏ - هناك طرق معينة» ومسالك محددة» ومناهج واضحة. يتعرف 
بها ومن خلالها على الفروق اللغوية ومن هذه الطرق: الفرق الذي يعرف 
من جهة ما تستعمل عليه الكلمتان». والفرق الذي يعرف من جهة صفات 
المعنيين» والفرق الذي يعرف من جهة اعتبار ما يؤول إليه المعنيان»› 
والفرق الذي يعلم من جهة الحروف التي تعدَّى بها الأفعال» والفرق 
الذي يعرف من جهة اعتبار النقيض» والفرق الذي يعرف من جهة 
الاشتقاق» والفرق الذي توجبه صيغة اللفظء. والفرق الذي يعرف من 
جهة اعتبار أصل اللفظ في اللغة وحقيقته فيها. 

 *‏ أسلوب التوكيد سنّة من سنن كلام العرب» وطريقة من طرقها 
في القول» وجمهور الأمة على وقوع التأكيد في الكتاب والستة. 


5 - هناك طرق تعبير مختلفة وردت في القرآن الكريم واستخدمها 


النحاة والبلاغيون» وهي ما تسمى بأساليب التوكيد في القرآن الكريم» 
وهذه الأساليب هي: التوكيد بالأداة» والتوكيد بغير الأداة؛ ويشمل: 
التوكيد اللفظي» والتوكيد المعنوي» وتوكيد الفعل بالمصدرء والتوكيد 
بالحال» والتوكيد بالنعت» والتوكيد بالبدل» والتوكيد بالظرف» والتوكيد 
بالجملة الاعتراضية» والتوكيد بالمعطوف عطف نسقء والتوكيد بالنداءء 
والتوكيد بالإضافة. 


ه ‏ من فوائد التكرار التوكيد لكنه غير مقصور عليه فقد يأتي 
التكرار لغير التوكيد؛ لذا فعلى متدبر القرآن أن يطلب ما وراء ذلك 
الأسلوب من دقيق المعاني. 

> - وجود الأحرف الزائدة في القرآن مما يصعب إنكاره» والزيادة 
هنا تشير إلى الوظيفة النحوية للكلمة بالدرجة الأولى» وإلى الدلالة في 
المرتبة الثانية . فزيادة اللفظ لزيادة المعنىء وقوة اللفظ لقوة المعنى. والله 
تعالى أعلم. 

٠‏ جاء التوكيد في كتاب الله لأغراض كثيرة منها: الرد على 
اعتقاد غير صحيح وادَّعاءٍ باطل» والتكرير لأجل التعجيب» والتوكيد 
لتقرير المعنى في نفس المخاطب وتثبيته وإن كانت خالية من كل أثر 
للإنكار أو الشك» والتوكيد لتحقيق المعنى عند المتكلم» والتوكيد 
لمواجهة إنكار المخاطب, والتوكيد لإماطة الشبهة لغرابة الخبر وحاجته 
إلى التقرير والتحقيقء والتوكيد للعناية بالشيء والاهتمام به» والتوكيد 
للترغيب . 

وغير ذلك من الأغراض التي ذكرها المفسرون في طيّات 
تفاسيرهم . 


الخاتمة 2 
تت سر oo‏ 


۸ - تكاد تتفق عبارات العلماء في أن جدوى التأكيد وفائدته هي : 
أنك إذا كرّرت فقد قرّرت المؤكد وما علق به في نفس السامع ومكنته في 
قلبه» وأمطت شبهة ربما خالجته أو تَوَهَّمْتَ غفلة أو ذهابًا عما أنت 
بصدده فأزلته . 

4 لأهل العلم مسلكان في التعبير عن وقوع التأكيد بين ألفاظ 
القرآن الكريم: المسلك الأول: تفسير اللفظين بمعنى دال على التوكيد 
دون التنصيص على لفظ (التوكيد)ء أو لفظ آخر يدل على التوكيد» 
والمسلك الثاني : ذكر بعض الألفاظ أو الصيغ الدالة على التوكيد» سواء 
أكان ذلك بالتنصيص على لفظ (التوكيد)ء أم بذكر لفظ آخر دال على 
التوكيد. 

٠‏ - استخدم الفراء كث لفظ (التشديد) بمعنى التأكيد في مواضع 
من كتابه «معاني القرآن». 

١‏ - من عادة العرب أن يصفوا الشىء بما يشتق منه للمبالغة» 
وهذا ما أسميته بالتقارب في البناء اللفظي . ٠‏ 

۲ - قسم العلماء التوكيد بالمرادف إلى قسمين: توكيد باللفظ 
المرادف. وتوكيد بعطف المرادف . 

۳ - بلغ عدد الآيات التي تناولتها هذه الدراسة أربعًا وستين آية 
موزعة حسب الفصول» والمباحث» والمطالب التي وردت فيهاء كما هو 
موضح في الجدول التالي : 


3 
- 


لراك N a CTA»‏ ارام 
ES‏ ف اران لکرم بيل التامییں را لے 


2 


الأول: 
الأسماء المتشابهة من 


ا والشران الزنم بن ابی ةلكر 


a 
a 
من خلال الآيات التي قمت بدراستها فإني توصلت إلى‎ - ٤ 
من العلماء الذين اعتنوا بالترجيج بقاعدة التأسيس أولى من‎ _ ١ 
التأكيد بين الأسماء المتشابهة ونصّوا عليها كثيرًا في تفاسيرهم: الشهاب‎ 
. الخفاجي» والقونوي. والطاهر ابن عاشور. وابن عثيمين رحمهم الله‎ 

ه وختامًا: يوصي الباحث بأهمية دراسة الجمل التي قيل بوقع 
التأكيد بينهماء سواء أكان ذلك في آية واحدة أم في آيتين في سياق 
واحد» وسواء أكان ذلك بتكرار الجملة. أم بعطف الجملة على جملة 
أخرى ويذكر العلماء أن هذا العطف للتوكيد. 

ومن هذه الجمل: قوله تعالى: أو لك أو © ثمّ أزك لك رل 
[القيامة: 4" ه”], 

وقوله تعالى: وما أَدْرَبكَ ما م لين © م مآ اريك ما بوم 
رين [الإنفطار: ۱۷ء ۱۸]. 

وقوله تعالى: إن مم لمر شر © إنَّ مح مر ا [الشرح: ٠٠‏ 5]. 

قوله تعالى: طلا سو سو ف تعلمون لن ثم كلا سو سود ف تعلمون» [التكاثر: 


.]5 «۳ 


و ور رص 


وقوله تعالى: «وإن كنا من مل أن يرل عَلَتّهم ين بل لَمبسيت» 


[الروم: ۹]. 
وقوله تعالى: فلك بز ينم عو (© عل الكَفينَ عر يره 
[المدثر: ق °]. 


وقوله تعالى: ان وون بِمَهَدٍ لَه ولا فون ليق » [الرعد: ]٠١‏ 
وقوله تعالى: ل بشو ال 


2007 


.]1 مرهم وَبِفَعلونَ ما ورون [التحريم:‎ a 


وقوله تعالى: لا سين 0 8 شی بن جوع » [الغاشية : ¥[. 
وقوله تعالى: جيك ب رعو في اليرت وشم ها سَِيفُون 6 [المؤمنون: .]1١‏ 
وقوله تعالى: ارجم ننا أله وهم رك [النمل: ۳۷]. 
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وصلَّى الله وسلم على نبيّنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 


© © © 
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فهمرس الصَادِرِوللرَاجِع 


إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبعء عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض› 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء بدون. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات اديع عشرء شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عبد الغني الدمياطي» 3 a‏ تحقيق: أنس مهرة» ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 6ه ۱۹۹۸م. 


الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق: د. مصطفى ديب البُغاء ط؟. دار ابن كثير» دمشق» بيروت» دار 
العلوم الإنسانية» دمشق» 54١5١ه-‏ 1997م. 

الإجماع في التفسير» محمد بن عبد العزيز الخضيري»ء ط١ء‏ دار الوطن› 
الرياض» ۲۰٤۱ھ‏ ۔ 1944م. 

الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين ابن الخطيب أبو عبد الله بن سعد بن 
أحمد السلمانى» تحقيق: د. يوسف على طويلء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ۴ھ ۳م ۰ 

أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت». 508١ه.‏ 

أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي» جمعه: الإمام أحمد بن الحسن 
البيهقي» تحقيق: عبد الغني عبد الخالقء دار الكتب العلميةء بيروت» 
۰ هھ. 

أحكام القرآن» محمد بن عبد الله المعافري» المعروف بابن العربي» تحقيق : 
علي محمد البجاويء طا دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١١٤١ه‏ - 
۱م 
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ا الین والشران أن انجكريم بين لایر ایر 


الاحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تحقيق: د. سيد 
الجميلي› طا دار الكتاب العربي» بيروت ٠»‏ ١ه‏ 

أحكام من القرآن الكريم » محمد بن صالح العثيمين» »191١/7‏ دار الوطن» 
الرياض» 6ه 6١٠1م‏ 

اختلاف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم ٠‏ د. صالح بن 
سليمان الوهيبى» مجلة جامعة الملك سعود» م ۱۳« الآداب» ع 1 
الرياض» ۱٩٤۱ھ‏ - ٠١٠۲م.‏ 

اختيارات أبي حيان النحوية فى البحر المحيط جمعًا ودراسة. د. بدر بن 
ناصر البدرء» طا مكتبة الرشد» الرياض» اه بد ٠٠آم.‏ 

الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» بتخريجات وتعليقات: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ دار الصديق» الجبيل» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1948م. 
الأدوات النحوية في كتب التفسيرء د. محمود أحمد الصغيرء طا دار 
الفكر› دمشق› دار الفكر المعاصر› بيروت» "اه ١6آم.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » محمد بن محمد بن مصطفى 
العمادي الحنفي أبو السعودء ط٤‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
”3 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق : أبى حفص سامى بن العربى الأثري» ط١اء‏ دار الفضيلة» الرياض» 
0ه ١٠10م.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» عبد الملك بن عبد الله 
أبو المعالي الجويني» تحقيق: أسعد تميم» ط۳ مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت »2 555اه-195951م. 

أساس البلاغة » محمود بن عمر الزمخشريء دار الفكرء بيروت». 599اه 
۹ م. 

أساليب التوكيد في القرآن الكريم » عبد الرحمن المطردي» ط١.ء‏ الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس» ليبيا» 6ه _ ۱۹۸7م . 
الاستيعاب في بيان الأسباب. سليم بن عيد الهلالي» ومحمد بن موسى 
آل نصرء ط١ء‏ دار ابن الجوزيء الدمام» ١۲٤۱ھ‏ _ 6١٠1م.‏ 
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أسرار الترادف في القرآن الكريم » د. علي اليمني درديرء دار ابن حنظل» 


مصرء 6ه 9486ام. 

أسرار التكرار ذ فى القرآن › محمود بن حمزة بن نصر الكِرمّاني» تحقيق: 
عبد القادر اد عطاء ط۲ دار الاعتصام. القاهرة» 95١١اه.‏ 

أسلوب التوكيد في القرآن الكريم ‏ محمد حسين أبو الفتوح› طا مكتبة 
لبنان» بيروت» 6ه 19960م. 

الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى › محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» 


تحقيق: E‏ د. محمد حسن جبل وآخرين» طا دار الصحابة ة للتراث» 
طنطاء 1ھ _ 19460م. 


الاشتقاق » محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السراج» تحقيق: محمد 
صالح التكريتي» ط اء مطبعة المعارف» يغداد» ۳م 

علي محمد البجاوي. طاء دار الجيل» بیروت» ”7١5١اه.‏ 

أبو الوفاء الأفغانى» ط١ء‏ عُنيت بنشره: لجنة إحياء المعارف بحيدر آباد 
الدكن» ودار الكتب العلمية بيروت» 1ه ۱۹۹4۳م. 


أصول (ما) في القرآن الكريم مع دراسة تطبيقية على سورة يس ٠‏ د. إبراهيم بن 
سعيد الدوسري› طاء دار الحضارة للنشر والتوزيع› الرياض» 6ه 
۳م 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد.» طا دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة»› 4155١اه-١١٠١1م.‏ 

أضواء على الإعجاز البلافي في سورة الفاتحة» د. صالح بن محمد 
الزهراني» مجلة البحوث والدراسات القرآنية» ع ٤ء‏ مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة» 5474١ه-‏ ا١١1م.‏ 

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق دراسة قرآنية لغوية وبيانية › 
د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. طق دار المعارف» القاهرة. يدون. 
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إعراب القرآن. أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيى: د. زهير 
غازي زاهد. ط۳ عالم الكتب» بيروت» هھ _ ۱۹۸۸م . 

إعراب القرآن وبیانه» محيى الدين درويش» ط ٩۸‏ دار ابن كثيرء دار 
اليمامة» دمشق»› بیروت»› ۲۲٤١ھ‏ - ۱ م. 

خالويه» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن ابی بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي» ط۲ دار الكتاب العربي» بیروت› 
4ه -1998م. 

أعلام النبوة. علي بن محمد الماوردي» تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» طاء دار الكتاب العربى» بيروت» ۷ھ _ 1۹۸۷م . 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» ط ۱١‏ دار العلم للملايين» بيروت» ٠ه‏ ۰م 
أعيان القرن الثالث عشر .2 خليل مردم بك» ط۲ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۷ م. 

جابر» ط۲ دار الفکر» بیروت» بدون. 

أفراد كلمات القرآن الكريم» أحمد بن زكريا بن فارس» تحقيق: د. حاتم 
الضامن» مجلة الحكمة» ع بريطانيا» ۲ هھ - م 

الأفعال المتشابهة في الآية الواحدة بين التأسيس والتأكيد دراسة نظرية 
تطبيقية» محمد بن صالح الراشد» إشراف: أ.د. زيد بن عمر العيص› 
الثقافة الإسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعود» ١١٤١ه.‏ 

الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. علي بن عيسى الرمّاني» تحقيق: د. 
فتح الله صالح علي المصري»› ط١اء‏ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
المنصورة» ۷ھ _ ¥1۹Aم.‏ 

الأمد الأقصى في شرح الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ محمد بن عبد الله 
المعافري» المعروف بابن العربى» مخطوط. المكتبة المركزية» الجامعة 
الإسلامية؛ المدينة المنورة› رقم الحفظ. .75٠١١١/١١99‏ 
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إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءاتء أبو البقاء عبد الله بن 
الحسين بن عبد الله العكبري» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» المكتبة 
العلمية» لاهورء باكستان» بدون. 

(أن) الزائدة عند النحويين والمفسرين مواضعها ومعناها وأحكامهاء أ. د. 
حسن محمود هنداوي» مجلة البحوث والدراسات القرآنية» ع 2١‏ مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة» ۷ھ -1١١1م.‏ 
إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. ط", دار الكتب العلمية» بيروت» 
٦ھ‏ - ۱۹۸7م. 

الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» أبو البركات 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الفكرء دمشقء بدون. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل. عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير 
القاضي ناصر الدين البيضاويء إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 4ه-1998م. 
الايضاح في علوم البلاغة» جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن 
عمر القزويني» تحقيق: بهيج غزاوي» ط٤‏ دار إحياء العلومء بيروت» 
۹ھ _- ۱۹۹۸م . 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه» 
أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي› تحقيق: د. أحمد حسن فرحات» 
ط۲» أشرف على طباعته ونشره: إدارة الثقافة والنشرء بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ۱ هھ _- ° م. 

الايمان» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية» علق 
عليها وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشرء طظ١ء‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت» ۳ھ _ 417و1ام. 

بحر العلوم. نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» تحقيق: د. محمود 
مطرجي ١»‏ دار الفكرء بیروت› بدون. 
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البحر المحيط محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوض. طا دار الكتب العلمية» 
بیروت» 57517١ه-‏ ۲۰۰۱م . ١‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق: د. محمد محمد تامرء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ۱٩٤۱ھ‏ _ ١٠٠1م.‏ 

بدائع الفوائب محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد 
العمران» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء ط١ء‏ دار عالم الفوائدء مكة 
المكرمةء 576١ه.‏ 

البداية والنهاية إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» مكتبة المعارف» 
بيروت» بدون. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار المعرفة» بيروت» بدون. 

البرهان في علوم القرآنء» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط۲» دار المعرفة» بيروت» ١79١اه.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق: عبد العليم الطحاوي» المكتبة العلمية» بيروت» 
بدون. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» 
بیروت» بدون. 

بلاغة الإطناب في سور المفصلء راشد بن حمد الكعبي» إشراف: 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الشعلان» رسالة ماجستير غير منشورة» قسم 
البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض»› 54760١ه.‏ 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من 
طريف وتليد عبد الرحمن حسن حَبنّكة الميداني» ط١ء‏ دار القلم» دمشقء 
الدار الشامية» بيروت» ١۱٤۱ھ‏ - 1995م. 
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البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية » د. محمد 
محمد أبو موسى» ط؟» مكتبة وهبةء القاهرة» ۰۸٤۱ھ‏ - 1988١م.‏ 
بلاغة النظم في آيات التحية. أ. د. محمد بن علي الصامل» ط١ء‏ دار 
كنوز إشبيليا» الرياض» ۸ھ 0١٠1م.‏ 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
تحقيق : محمد المصري». طاء جمعية إحياء التراث الإسلامى. الكويت» 
۷ هھهھ. 
بواكير التفسير عند الخليل بن أحمد الفراهيدي » د. هادي عطية مطر 
الهلالى» مطبعة مكتب الرسالةء بغداد» ١١٤۱ھ‏ ۱ م. 
البيان في غريب إعراب القرآن » أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الأنباري» تحقيق: د. طه عبد الحميد طه» ط1ء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصر» ۲ھ °۹٢‏ ٣م.‏ 
بيان وجوه إعجاز القرآن › خمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخَطَابِي مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني» والخطابيء 
وعيد القاهر الجرجاني» تحقیق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» دار 
المعارف. مصرء بدون. 
تاج التراجم في طبقات الحنفية › زين الدين قاسم بن قطلويغاء تحقيق: 
محمد خير رمضان يوسف» طاء دار القلمء دمشق2 ”7١5١ه‏ 155م. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ء شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحفيق: د. عمر عبد السلام تدمري» ط ۰٤‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» ۲۳ھ ۳م 
تاريخ بغداد » أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار الكتب 
١‏ لعلمية» بيروت» بدون. 
تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» 
دار الجيل» بيروت» بدون. 
تأويل مشكل القرآن . عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: السيد 
أحمد صقرء المكتبة العلمية» بيروتء» بدون. 
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التبيان في إعراب القرآن› أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري. تحقيق : علي محمد البجاوي» عيسى البابي الحلبي» مصرء 
بدون. 

التبيان في أقسام القرآن. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء دار الفكرء 
بيروت. بدون. 

التبيان في تفسير غريب القرآنء أحمد بن محمد الهائم المصري» تحقيق: 
فتحي أنور الدابلويء ط١.ء‏ دار الصحابة للتراث بطنطاء مصرء 7١54١ه‏ 
۲م. 

تتمة أضواء البيان (مطبوع في نهاية أضواء البيان)» عطية بن محمد سالم» 
طا» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۱۷٤۱ھ‏ - 7 م. 

التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. دار سحنون للنشر والتوزيع› 
تونس » بدون. 

الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» محمد نور الدين المنجدء 
ط۲ دار الفكر المعاصرء بیروت. در الفكرء سورياء ؟577١اه‏ ١٠6آم.‏ 

الترادف في اللغة. حاكم بن مالك الزياديء دار الحريةء بغدادء ١٠٠٤٠ه‏ - 
٠14م.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل› محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي» طا 
دار الكتاب العربي» لبنان» ۳ھ _ 1۹م . 

التعبير القرآني؛ د. فاضل بن صالح السامرائي» طه., دار عمارء عَمَّانء 
4ه-ا١٠5م.‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري. أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» ط٠١ء‏ المكتب 
الإسلاميء بیروت» دار عمّار» الأردنء 6ه 

تفسير الراغب الأصفهاني من سورة آل عمران وحتى نهاية الآية )١١7(‏ من 
سورة النساءء الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق 
ودراسة: د. عادل بن على الشدي. ط١ء‏ مدار الوطن. الرياض› 575١اه‏ 
- ° 
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تفسير أسماء الله الحسنى» إبراهيم بن محمد بن سهل الزجاج» تحقيق: 
أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» دمشق» 191754م. 
تفسير الامام ابن عرفة» محمد بن محمد بن عرفة الورغمي » تحقيق : د. حسن 
المناعى» طا مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس ٠‏ 1 م. 
التفسير البياني للقرآن الكريم» د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ» ط٤»‏ 
دار المعارف» مصر › اه 
تفسير الجلالين. جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي» 
وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» اعتنى به: أبو صهيب 
الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» ۱۹٤۱ھ‏ - 1998م. 
التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور). أ 
حكمت بشير ياسين» ط١ء‏ دار الماثر» المدينة النبوية» ١٠41١ه‏ 1۹۹۹م . 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم› وغنيم بن عباس بن غنيم » طا» دار الوطن» 
الرياض» ۱۸٤۱ھ‏ - 1997م. 
تفسير القرآن. عيد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم 
محمد طا مكتبة الرشده الرياض» ۰ ههھ. 

تفسير القرآن. عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي 
تحقيق: د. عبد الله بن إبراهيم الوهبي» طا دار ابن حزم بيروت» 
1ھ -1995م. 


تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء ط ۲ء دار 
المنارء القاهرة» ۱۳۳۲ھ - 191417م. 

تفسير القرآن العزيزء محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق: أبو عبد الله 
حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنزء ط١ء‏ دار الفاروق الحديثةء 
القاهرة» ۳١٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ . 

تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي» ط٥»‏ مؤسسة 
الريان» بيروت». ۲۰٤۱ھ‏ ۔ 1984م. 

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الصحابة والتابعين» عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» 
صيدا. بدون. 
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تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)» محمد بن صالح العثيمين» ط١اء‏ 
دار ابن الجوزي» الدمام» 577١ه ‏ ١٠٠۲م.‏ 

تفسير القرآن الكريم (الحجرات - ق - الذاريات - الطور - النجم - القمر - 
الرحمن - الواقعة - الحديد)» محمد بن صالح العثيمين» ط١ء‏ دار الثرياء 
الرياض» 559١ه-‏ 5١٠١5م.‏ 

تفسير القرآن الكريم (جزء عم)» محمد بن صالح العثيمين» ط”. طبع 
بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» دار الثريا للنشرء 
الرياض» ٤۲٤۱ھ‏ ١٠5م.‏ 

تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة)» محمد بن صالح العثيمين» ط١ء‏ دار 
ابن الجوزي» الدمام» 577اه. 

التفسير الكبيرء فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» ط١.ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١57١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

التفسير الكبير» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: د. عبد الرحمن 
عميرة» » دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

التفسير اللغوي للقرآن الكريم» د. مساعد بن سليمان الطيار» ط؟؛ دار 
ابن الجوزي» الدمام» 5717اه. 

تفسير المشكل من غريب القرآن. مكي بن أب طالب القيسي» تحقيق: 
د. علي حسين البواب» مكتبة المعارف» الرياض» 5٠5١ه ‏ ٩۱۹۸م‏ . 
تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب 
التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأء أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة» ط١ء‏ مكتبة 
الرشدء الرياض»./471١ه‏ - 19917م. 

تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة» أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم» 
طاء دار العاصمة» الرياض» 54754١ه‏ ۳٠٠۲م.‏ 

تفسير سفيان الثوري» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» ط١ء‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت» ”٠51١ه.‏ 


. تفسير غريب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» شرح ومراجعة: 


إبراهيم محمد رمضان» طا دار الهلال» بیروت »› هھ _- ۹1۱ م. 
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6 - تفسير مجاهد, مجاهد بن جبر المخزومي» تحقيق: عبد الرحمن الطاهر 
السورتي» المنشورات العلمية» بيروت» 19175م. 

٠‏ - تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» تحقيق: أحمد 
فرید» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 474١ه‏ ١٠1م.‏ 

١‏ - تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقيق: محمد عوامة» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹٩‏ م. 

7 - التكرار في القرآن الكريم» أحمد جمال العمري» مجلة الجامعة الإسلامية» 
ع ۳ المدينة المنورة» 1817١ه ‏ 191/7م. 

١‏ - التكرير بين المثير والتأثير» د. عز الدين علي السيدء ط5. دار عالم 
الكتب بيروت» ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 

4 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن 
الإسنوي» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء طا مؤسسة الرسالة» بيروت» 
اه 

6 - التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز» علي بن 
عمر بن حمد السَّكُوني. تحقيق: السيد يوسف أحمدء طا دار الكتب 
العلميةء بیروت» ١۲٤۱ھ‏ _ 6١٠5م.‏ 

١‏ - تهذيب الأسماء واللغات. يحبى بن شرف أبو زكريا النووي» تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات. ط١‏ دار الفكر» بیروت» ٩۱۹۹م‏ . 

۷ - تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١57١ه‏ ١١٠١5م.‏ 

6- التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
د. محمد رضوان الدايةء ط١ء‏ دار الفكر المعاصرهء بيروت» دار الفكر» 
دمشق. ١٠5١ه.‏ 

۹ - التوكيد في القرآن الكريم. فخر صالح سليمان قداره» إشراف: د. طه 
الزيني» رسالة ماجستير غير منشورة» قسم اللغويات» كلية اللغة العربية» 
جامعة الأزهر. مصرء ۱۳۹۸ھ - 19178م. 

١‏ - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» ط١ء‏ عالم الكتب» بيروت» 
8مم. 


e‏ اا ا انون اکر بر الا رادار 
A ©‏ 
١‏ 2 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
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السعدي. تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط٤‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ۲ھ - 06١10م.‏ 

التيسير في القراءات السبع. عثمان بن سعيد بن عمرو الداني» تحقيق: أوتو 
تريزل» ط۲ دار الكتاب العربي» بيروت» ٤ھ‏ 84ام. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير بن يزيد الطبري» دار 
الفكر. بيروت» 66ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري» حققه وعلق 
عليه: محمود محمد شاكرء وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكرء ط۲ 
مكتية ابن ثيمية » القاهرة» بدون. 

الجامع الصحيح. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي› تحقیق : حمل مخمك 
شاكرء ط”. مطبعة مصطفى اليابى الحلبي وأولادى مصر ۱۳۹۷ھ - 
۹ م. 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم. 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليء تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجس» طلاء مؤسسة الرسالة» بيروت» ۷ھ _ ۱۹۹۷م . 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كلخ وسننه وأيامه. 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» ط؟.ء دار السلام» الرياض» 
6ه _ ٩۱۹4م‏ . 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السْنَةَ وآي الفرقان» محمد بن 
أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
طا مؤسسة الرسالة» بيروت» ۷ھ °1 م. 

الجامع لشعب الايمان. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي› 
تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول.» ط١.‏ دار الكتب العلميةء بيروت» 
۰ ههھ. 


الحدول في إعراب القرآن وصرفه محمود صافي» مراجعة: لينة الحمصي › 
طاء دار الرشيد» دمشق» بیروت› 1ھ _- ۱۹۸1م. 
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ابن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور بن حسن سلمان.ء ط۳ دار ابن الجوزي» 
الدمام» ۰ھ _ 4٩۱۹۹م.‏ 

جمهرة أنساب العرب. على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى» ط۳ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1ه ۳م 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحقيق: د. علي حسن ناصر وآخرين» طا دار العاصمة» الرياض» 
٤‏ ھ. 

عبد القادر بن أحمد بن بدران» تحقيق: زهير الشاويش. ط١‏ المكتب 
الإسلامي. بیروت › ۰ھ _ ٩1۹۹م.‏ 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» بدون. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء 
محمد بن أبي الوفاء القرشي. دار مير محمد كتب خانه» كراتشى» بدون. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ‏ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن قيم الجوزية» تحقيق : علي الشربجي» وقاسم النوري» ط۳ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ۴ھ - ۳م 

حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي» مصطفى بن إبراهيم مصلح الدين 
ابن التمجيد. المطبوعة بهامش حاشية القونوي» ضبطه وصححه: عبد الله 
محمود محمد عمر» طا دار الكتب العلمية. بيروت» ۲ھ _- م 
حاشية القونوي على تفسير الإمام الييضاوي › إسماعيل بن محمد بن مصطفى 
القونوي» ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد عمرء ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» اه ا١٠آم.‏ 

حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي› محمد (محيي الدين) بن مصطفى 
(مصلح الدين) المشتهر بشيخ زاده» مكتبة الحقيقة» اسطنبول» تركياء 
۹ھ -19918م. 


o.‏ مه ل e IL‏ سي 
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15١‏ الحاوي الكبير › علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقیق : عادل أحمد 
عبد الموجود» وعلى محمد معوض. طا١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
6ه-1999م. 

حجة القراءات . عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق: سعيد الأفغاني» 
ط۲» مؤسسة الرسالةء بيروت» 7٠5١ه‏ ۲م 

۳ _ الحجة في القراءات السبع . الحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: 
د. عبد العال سالم مكرم» طءئعء دار الشروق» بيروت» ١ه‏ 1م . 

١5‏ حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع › القاسم بن فِيرُه بن خلف 
الشاطبى» تحقیق : محمد تميم الزعبى طعء دار الهدى للنشر والتوزيع› 
المدينة المنورة» 00ھ :8١٠1آم.‏ 

6 حروف الجر الزائدة › د. رشيدة عبد الحميد اللقانى» دار المعرفة الجامعية. 
الإسكندرية. ١٠5١اه‏ - ام. 

5 _ حلية البشر في تاريخ القرن الرابع عشر » عبد الرزاق البيطار» تحقيق: محمد 
بهجت البيطار» من مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» ١۸١١ه.‏ 

۷ _ حياة ا لحيوان الكبرى › كمال الدين محمد بن موسى الدميري». د تحقيق : 
أحمد حسن بسج» ط۲ دار الكتب العلمية» بيروت» ٤٩٤۱ھ‏ - "١١1م.‏ 

۸ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» 
تحقيق : محمد نبيل طريفي وإميل بديع اليعقوب» طاء دار الكتب العلمية» 
بیروت › ۸ م. 

۹ 2 الخصائص › أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجار» عالم 
الكتب». بيروت». بدون. 

٠١‏ _ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. أحمد بن يوسف السمين الحلبي» 
تحقيق: د. أحمد الخرّاطء ط١ء‏ دار القلم» دمشق» 505١ه‏ 1945م. 

١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز 
هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» طا دار هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية» القاهرة» اه #١٠5م.‏ 
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7 - دراسات جديدة فى إعجاز القرآن (مناهج تطبيقية فى توظيف اللغة)» 
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د. عبد العظيم بن إبراهيم المطعني» ط١ء‏ مكتبة وهبة القاهرة» ۷١١٠ه‏ - 
٢‏ م. 

درج الدرر في تفسير الآي والسورء عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» 
تحقيق: وليد بن أحمد الحسين» ط١ء‏ صادرة عن مجلة الحكمةء بريطانياء 
۹ھ - 8 ١٠١آم.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» 
تحقيق : محمد عبد المعيد ذان» ط٣‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر 
آباد» الهند. اه الاقام. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. محمد الأمين الشنقيطي» إشراف 
بكر بن عبد الله أبو زيدء ط١ء‏ دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» ١١٤١ه.‏ 
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحقيق: د. محمد السيد الجليند» ط1. مؤسسة علوم القرآن» دمشق› 
ه. 

دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني» محمد ياس خضر الدوري» ط١اء‏ 
دار الكتب العلميةء بيروت» /1531ه-5١50م.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكي» دار الكتب العلميةء بيروت» بدون. 
ديوان أبى النجم» الفضل بن قدامة العجلي» جمعه وشرحه: د. سجيع 
جميل الجبيلي› طا دار صادرء بيروت» ۸ھ - ۱۹۹۸م. 

ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني» 
ط٣‏ دار صادر» بيروت › 1ه - ۱۹۹۸م . 

ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري» تحقيق: أنور عليان» 
ومحمد الشوابكة» طا مركز زايد للتراث والتاريخ. الإمارات العربية 
المتحدة. ١١٤١ه‏ د ۰م 

ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري› تحقيق: عبد الله سندهء ط١.ء‏ دار 
المعرفة› بيروت» ۷ھ ۹1م 


م کا الشران لکرم بن ال ءاي 

ه.ا 

۳ - ديوان زهير ابن أبي سلمى» تحقيق: كرم البستاني» دار صادرء بيروت» 
1617م. 

4 7 ديوان عدي بن زيد العبادي. جمع وتحقيق: محمد جبار المعيبد» بدون» 
شركة دار الجمهورية» بغدادء 1956م. 

6 9 ديوان عنترة بن شدادء اعتنى به: حمدُو طمّاس» ط۲ دار المعرفة 
بيروت» ١۲٤۱ھ‏ 4١٠1م.‏ 

5 ديوان كُكَيّر عزة» تحقيق: إحسان عباس» ط١‏ دار الثقافة» بيروت» 
وام. 

۷ - ذيل تذكرة الحفاظ المطبوع مع تذكرة الحفاظ» محمد بن علي بن الحسن 
الحسيني الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

۸ -- الذيل على طبقات الحنابلةء عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق: 
د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» ط١ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض» 
6ه 6٠٠10م.‏ 

8 - الرسالة التبوكية (ضمن مجموع الرسائل)؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عَزير شمس» طا دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمةء 5706١اه.‏ 

١‏ - رسالة لفظ السْنّة في القرآن؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المطبوع ضمن 
جامع الرسائل)ء تحقيق: د. محمد رشاد سالم. ط١‏ دار العطاءء 
الرياض» ۲۲٤۱ھ‏ - ١١٠١1م.‏ 

١‏ 9 الرسل والرسالات؛ د. عمر سليمان الأشقرء ط١٠.‏ در النفائس» عمّانء 
0ه ١٠10م‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبد الله 
الالوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون. 

۴۳ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيّم 
الجوزيّة» دار الكتب العلمية» بيروت». ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1997م. 
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رياض الصالحين › محيي الدين يحيى بن شرف النووي› تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألبانی» ط١ء‏ المكتب الإسلامی» بيروت» ١١٤١ه‏ - 
۲م. 


المصادر والمرا gr‏ 
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٥‏ _ زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي». 
ط۳ المكتب الإسلامي» بيروت» 505١ه.‏ 

5 - زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط»ء وعبد القادر الأرناؤوط. ط۳» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ١٩٤۱ھ‏ _ ١٠٠1م.‏ 

۷ - الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: 
د. حاتم صالح الضامن. ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بیروت» 17١4١ه‏ ۱۹۹۲م . 

۸ - زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم» د. هيفاء 
عثمان عباس فداء طا مكتبة القاهرةء القاهرة» ۱٩٤١ھ‏ _ ٠٠٠7م.‏ 

4 2 السبعة في القراءات» أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد» تحقيق: 
شوقي ضیف» ط1ء دار المعارف» مصرء ٠٠5١ه ‏ ٠198م.‏ 

2-٠‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»؛ محمد بن عبد الله بن حميد النجدي» 
تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد ود. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
طاء مؤسسة الرسالة› بيروت» 5١51١ه-1995م.‏ 

١‏ _ السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» خرج آياته وأحاديثه وعلق حواشيه: 
إبراهيم شمس الدين» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١٩٤١ھ‏ ٤٠٠۲م‏ . 

_ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين» 
طاء مكتبة المعارف. الرياض» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

۳ - سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لأبي الفضل محمد خليل بن علي 
المرادي› ط"#ء دار ابن حزم ودار البشائر» بيروت» ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م. 

٤‏ _ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوینی» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكرء بيروتء. بدون. ١‏ 

٥‏ _ سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت» بدون. 

5 2 سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرين» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 54754١ه-‏ ٤٠٠۲م.‏ 
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سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغاء ط۲ دار القلم» دمشق» ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 
السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة البازء مكة المكرمة» 54١5١ه-‏ 1995١م.‏ 
سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» ط4» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
۳ھ _ 191947م. 
السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام ب بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق : 
طه عبد الرؤوف سعدء ط١.ء‏ دار الجيل» بيروت» ١١5١ه.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد المعروف 
بابن العماد الحنبلي» تحقيق: عبد القادر ا ومحمود الأرناؤوط› 
طاء دار بن كثير» دمشق»› 5٠5١اه.‏ 
شرح ابن عقيل على ألفية مالك عبد الله بن عقيل العقيلي المصري» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» 1519ه-1998م. 
شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» تعليق: 
أحمد الحسين بن أبي هاشم» اعتنى بها: الأستاذ سمير مصطفى رباب» 
ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون. 
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب» محمد بن الحسن الرضي 
الإستراباذي» تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم» ط١ء‏ دار عالم الكتب» 
القاهرة» ١415١ه‏ ١٠١5م.‏ 
شرح السّنّةء الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد 
زهير الشاويش» ط38؛ المكتب الإسلامي. دمشق. بيروت» ۳١٤۱ھ‏ - 
۳م . 
شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر البراك» إعداد: عبد الرحمن 
السدیس» ط١.ء‏ دار التدمرية» الریاض»› ۹٩٤۱ھ‏ - 8١١1م.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن أبي العز الحنفي» 
د. عبد الله التركي» وشعيب الأرناؤوط» طلاء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
6ه 19460م. 
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شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن ناصر 
السلیمان» ط١ء‏ دار الثرياء الرياض» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 
شرح الكوكب المنير المسمى ب«مختصر التحرير؛» محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن النجار» تحقيق: 
د. محمد الزحيلي ود. نزيه حمادء مكتبة العبيكان» الرياض» 518١ه‏ 
/1ام. 
الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» طا دار 
ابن الجوزي» الدمام» ۲۸٤۱ھ‏ - ا١٠1م.‏ 
شرح المنظومة البيقونية» محمد بن صالح العثیمین» ۰۲۲ اء طاء دار 
الثرياء الرياض» 1477١ه-‏ ۲٠٠۲م.‏ 
شرح جمل الزجاجي. علي بن مؤمن بن محمد بن عصفورء تحقيق: 
د. صاحب أبو جناح» بدون. 
شرح قطر الندى وبل الصدى» عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري› 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء ط١١.ء‏ دار إحياء التراث العربى» 
بیروت ۱۳۸۳ھ ۔ ۳٦۱۹م‏ . : 
شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» د. مساعد بن سليمان بن ناصر 
الطيار» ط١ء‏ دار ابن الجوزي» الدمام» /511١ه ‏ ا١٠1م.‏ 
الشعر والشعراء. لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: د. عمر 
الطباع» ط١ء‏ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشرء بيروت» 
۸ھ _ ۱۹۹۷م . 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي» وبحاشيته: مزيل الخفا عن ألفاظ الشفاء لأحمد بن محمد بن 
محمد الشمني» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. أحمد بن صالح الصمعاني» ود. علي بن 
محمد العجلان» ط١ء‏ دار الصميعيء الرياض» ۹٩٤۱ھ‏ - ۸٠٠۲م‏ . 
الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
طءع. دار العلم للملايين» بيروت» ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 
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التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط۲» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . 

صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» طاء مكتبة المعارف» 
الرياض» ۰٩٤١ھ‏ _ ١٠٠٣م‏ . 

صحيح مسلم› مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري» ط١»ء‏ دار 
المغني» دار ابن حزم الرياض» بيروت» 519١ه-1598م.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل اللهء ط۳ دار 
العاصمة؛ الرياض» ۱۸٤۱ھ‏ - 1998م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» مكتبة الحياة» بيروت» بدون. 

طبقات الشافعية» أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي شهبه» تحقيق: 
د. الحافظ عبد العليم خان» ط۱» عالم الكتب» بيروت» ١١٤٠١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السشبكي» 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو.ء ط۲» 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع› مصرء 17١5١اه.‏ 

الطبقات الكبير» محمد بن سعد بن منيع الزهري» تحقيق: د. علي محمد 
عمرء ط١ء‏ مكتبة الخانجي» ا ١ه‏ ١١٠1آم.‏ 

طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 1١51١ه ‏ 19917م. 

طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد 
عمرء طاء مكتبة وهبة» القاهرة.» 795اه. 

طبقات المفسرين› محمد بن علي بن أحمد الداوودي» ضبطه ووضع 
حواشيه: عبد السلام عبد المعين» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
۲ھ _ °۲ م. 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجازء يحيى بن حمزة بن 
علي بن إبراهيم يم العلوي. دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 
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عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك المطبوع حاشية على كتاب: 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصريةء صيداء بيروت» ۹ھ _ ۱۹۹۸ م. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
محمد عثمان الخشت» طلاء دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۸٤۱ھ‏ - 
4۸ م. 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي› تحقيق: د. خالد بن عثمان السبت» ط۲ دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة. 5ه م 

العلم والفقه والمعرفة فقه دلالتها واستعمالها في القرآن الكريم. محمود 
موسى حمدان» طا مكتبة وهبة» القاهرة» "اها 1099م 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي» تحقيق: محمد باسل عيون السودء ط١.‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» /1411ه-1591م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين محمود بن أحمد العيني» 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» يدون. 

عناية القاضي وكفاية الراضي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
الخفاجى . تحفيق : عبد الرزاق المهدي. طاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
۷ھ - ۹۹۷ اخ 0 

العين. الخلين بن أحمد الفرا«سيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي› 
ود. إبراهيم السامرائي» ط؟. مؤمسة دار الهجرةء بدون. 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. محمد ناصر الدين 
الألباني» ط٤‏ المكتب الإسلامي» بيروت». 5١5١ه-‏ 1995١م.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء. محمد بن محمد الجزري› عنى بنشره: 
برجستراسر» ط۳ دار الكتب العلميةء بيروت» 7٠5١اه ‏ ۲م . 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان. نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» ط١.ء‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت » هھ _ ۱۹۹1م . 


٠-1 r‏ اماس ت س 
ا و۴ ااا فاشو الکن ن نے 


5 ۲ 


5 ۴۳ 


Ag: 


5 o 


خرف 5 


5 ۷ 


- ۸ 


-_ ۹ 


-_ ۰ 


>5١ 


غريب القرآن. محمد بن عزيز السجستاني» تحقيق : محمد أديب عيد الواحد 
جمران» دار قتيبة » 6ه - 1996م. 
الفروق اللغوية وأثرها في ته تفسير القرآن الكريم. محمد بن عبد الرحمن 
الشايع› طا مكتبة العبيكان» الرياض» ٤٤‏ اھ. 
الفصول المفيدة في الواو is‏ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كيلكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي» تحقيق هبو : د. حسن موسى 
الشاعر› طا دار البشير» عَمّان» 5 50 
فقه اللغة وأسرار العربية. عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
التعاليى» يدون. 
الفوائد. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ط۲ دار الكتب العلميةء 
بيروت» 7ه ۱۹۷۳ م. 
فوات الوفيات. محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي: تحقيق: على محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
كاه ١٠٠0آم.‏ 
القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول. محمود 
مصطفى عبود هرموش» طا المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت» 7ھ _- ۱۹۸۷م . 
القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي»: تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. بإشراف: محمد نعيم 
القطع والائتناف. أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
إبراهيم يم المطرودي» طاء دار عالم الكتب» الرياض» ١ه‏ -1995م. 
قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله كيك عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى» 
طاء دار 0 دمشق » اله 

س طاء دار القاسم› E‏ 0 
قواعد التفسير جمعًا ودراسة, خالد بن عثمان السبت» طا› دار ابن عفان» 
القاهرة. دار ابن القيم» الرياض» ٤ھ‏ 0م 
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القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآنء عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
اعتنى به: خالد بن عثمان السبت» ط۲» دار ابن الجوزي» الدمام» 
1ه ١آم.‏ 

القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين» 
خرّج أحاديثه وعلق عليه: أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف»ء 
الرياض» مكتبة أصداء المجتمع» بريدة» 415١ه-1945م.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» ط؛»ء دار 
ابن الجوزي» الدمام» ۲۱ هھ. 

الكتاب» عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» تحقيق: عبد السلام هارون» 
طاء دار الجيل› بيروت» بدون. 

الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد. المنتجب بن أبي العز بن رشيد 
الهمذاني» تحقيق: : محمد نظام الذي ين الفتيح» ؛ طا مكتبة دار الزمان» 
المدينة المنورة. ۷ھ 1م 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق : عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» بدون. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحححهاء مکي بن اي طالب 
القيسي» تحقيق: محيي الدين رمضان» ط۱› من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» دمشق» ٤۱۳۹ھ‏ - /1ام. 

الكشف والبيان» أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي النيسابوري» تحقيق : 
الإمام أبى محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» 
ط١اء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۲ھ - ° م. 

الكليات» أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصري» ط»› مؤسسة الرسالة» بيروت» ۹ھ - 19598م. 

كليات الألفاظ فى التفسير دراسة نظرية تطبيقية» بريك بن سعيد القرني» 
طاء مركز عالم الطباعة» 5؟55١اه.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكرء بيروت» 99١اه-1904ام.‏ 


ممم هه ت نانشو نڪرم بین انايب ناديد 

لل ل ف کڪ 

96 اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض»› ط١‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت» 19١5١ه-1998م.‏ 

9-5 لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء طا دار 
صادر» بيروت» بدون. 

۷ -_ لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعارف 
النظامية» الهندء ط۳ دار الأعلمى للمطبوعات» بيروت. ١١٤٠١ه‏ - 
71م ٠‏ 

۸ - الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» الشمس السلفي الأفغاني» 
ط۲» مكتبة الصدیق»› الطائف. 19١54١ه‏ 1948م. 

۹ > 29 المبسوط» محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى» تحقيق: محمد بن حسن 
إسماعيل الشافعي» ط١اء‏ ذاو الكش العلسيف مروت ه-١1١10م.‏ 

٠١‏ - المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية» د. صالح بن عبد الله 
الشثري» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة» 
7ه ۳۰0 م. 

١‏ -- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين نصر الله بن محمد بن 
محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» ١١٤۱ھ‏ _ 1990م. 

۲ _ مجاز القرآن» معمر بن المثنى التميمى» تحقيق: د. محمد فؤاد سزكين» 
طا وة الرمالة يروت أ ٠ه‏ لهام 

۳ - المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم» أ. د. أحمد بن محمد الخرّاطء 
طاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة» 
5ه ۰۹0م . 

٤4‏ - مجمع الأمثال. أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهیم» ط۲» دار الجیل» بيروت» ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

66 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» بتحرير الحافظين 
الجليلين: العراقى» وابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت ۸١٤٠ه‏ - 
4۸م . ٠‏ 
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المجموع شرح المهذب. يحيى بن شرف النووي» حققه وعلق عليه وأكمله 
بعد نقصانه: محمد نجيب المطيعى» مكتبة الإرشادء جدة» بدون. 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محاسن التأويل, محمد جمال الدين القاسمى» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقی» ط۱ دار إحياء التراث العربى» بيروت» ١١٤١ھ‏ ۔ ۴٤‏ م. 
المحتسب في تبيين شواذ القراءات والايضاح عنهاء أبو الفتح عثمان بن 
جنى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
4ه _ ۱۹۹۸م . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» 
بيروت» ۳ھ _ ۱۹۹۲ م. ٠‏ 

المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة. د. خالد بن 
سليمان المزينى» طاء دار ابن الجوزي› الدمام» /31١ه-51١١5م.‏ 
المحصول في علم الأصولء فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: طه 
جابر فياض» طا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض» 
5ه 

المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» ط١اء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ۰م 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر» مكتبة لبنان» بيروت» ٥ھ‏ - 660ام. 

المخصص. علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي» تحقيق: خليا 
إبراهيم جفال» طا دار إحياء التراث العربى» بيروت» ١ه‏ - 
1م 

ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقى» ط؟. دار الكتاب العربي› 
بيروت › ۲۳ھ _ 1۹۷۲م . 
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مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى» تحقيق : 
مروان محمد الشعارء ط١ء‏ دار التفائس» بيروت» 5ه- 1۹47م 
المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» أحمد بن محمد بن أحمد المعروف 
بالحدادي» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» ط١ء‏ دار القلم› دمشقء دار 
العلوم» بیروت» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» محمد الأمين الشنقيطى» إشراف 
کرب عد ا ای ن ارا کار غا ارا نک الکو 0 اه 
المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في کتاب 
الانتصاف لابن المنير عرض ونقد» صالح بن غرم الله الغامدي» ط١ء‏ دار 
الأندلس للنشر والتوزيع» حائل» ۱۸٤۱ھ‏ - 1948م. 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطاء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه-‏ 
م. 

المسند. أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى» بيت الأفكار الدولية» الرياض»› 
۹ھ _- ۱۹۹۸م . ٠‏ 

مسند الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود الطيالسي» تحقيق: د. محمد بن 
عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجرء 
طاء دار هجرء مصرء ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 1944١م.‏ 

مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل الشيخ. ط١ء‏ دار اليمامة» الرياض» 197١ه ‏ 1917م. 

مشكاة المصابيح. محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألبانی» ط۳ المكتب الإسلامى» بیروت ١١٤٠١ه۔‏ 
6ام. 1 ۰ 

مشكل إعراب القرآن. مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن» ط۲» مؤسسة الرسالة» بيروت» 508١ه.‏ 

مشكل القرآن الكريم» عبد الله بن حمد المنصورء ط١ء‏ دار ابن الجوزي› 
الدمامء هھهھ. 
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اه 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد المقرئ الفيومي» 
المكتبة العلمية» بيروت» بدون. 
المصنف› عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة» تحقيق: حمد بن 
عبد الله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان» ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» 
٥ھ‏ 4١٠10م.‏ 
معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد عبد الرحمن 
العك. ط؟. دار المعرفة؛ بيروت» ١١٤٠ه.‏ 
معاني القرآن. أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» 
طاء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 54094١ه.‏ 
معاني القرآن. سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش الأوسط» تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بیروت» 477١اه‏ 
۳م 
معاني القرآنء يحيى بن زياد الفراء» تحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» ود. علي النجدي ناصف» ط۳ دار الكتب والوثائق القومية» مركز 
تحقیق التراث» مصرء ۲۲٤۱ھ‏ - 5١٠7م.‏ 
معاني القرآن وإعرابه؛ إبراهيم بن محمد بن سهل الزجاج» تحقيق: 
د. عبد الجليل عبده شلبي» دار الحديث» القاهرة» 4175١ه ‏ 4١٠7م.‏ 
معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق: فريد عبد العزيز 
الجندي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت ١٠5١ه.‏ 
المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط۲ مكتبة الزهراءء الموصل. ٤١٠٠ھ‏ - 
ام. 1 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء اعتنى به وجمعه وأخرجه: مكتب 
التحقيق في مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 5414١ه ‏ 
ام. 
معرفة القرآء الكبار على الطبقات والأعصارء محمد بن عثمان بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: بشار عؤّاد معروف وآخرين» طاء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 505١ه-‏ 1984م. 


46 
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۴۳ 
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04 
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جع اة ف اشرو الجكرم بون ارتاي 
١‏ الات ی ف اشر لکرم ب اتابن ةناير 


المغنى. عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة. تحقيق: د. عبد الله بره 
: بن س بن جين 1 سن 

عبد المحسن التركى» ود. عبد الفتاح محمد الحلوء طهة دار عالم 

الكتب» الرياض» 1ھ _- 6١١5م.‏ : 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» عبد الله جمال الدين بن يوسف بن 

أحمد بن هشام الأنصاري» تحفيق: محمد محيي الدين عبد الحميده 

المكتبة العصرية» بيروت» 1ھ _ ككؤام. 

المفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد المعروف بالراغب 

الأصفهانيء ضبط : هيثم طعيمي» طا دار إحياء التراث العربي» بيروت» 

۳ھ 5097م 

المفصل في صنعة الاإعراب» محمود بن عمر الزمخشري» تحفيق: د. علي 

بو ملحم» طا دار ومكتبة الهلال» بيروت »2 117م. 

مقاييس اللغةء أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد 

هارون» ط۲ دار الجيل» بيروت» ۰ھ _ 1996م. 

المقدمات الأساسية في علوم القرآن» د. عبد الله بن يوسف الجديع» ط١اء‏ 

مؤسسة الريان. بیروت» 577١اه‏ ١٠آم.‏ 

المقرب» علي بن مؤمن بن محمد بن عصفورء تحقيق: أحمد الجواري» 

وعبد الله الجبوري» طا مطبعة العانى» بغداد» ۲ھ ل ۷۲م . 

المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» محمد بن محمد 

قبرص› ۷ھ _ 1۹۸۷م . 

المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء» زكريا بن محمد 

الأنصاري». تحقيق: شريف أبو العلاء العذوي» طا١اء‏ دار الكتب العلمية» 

بيروت» ه-_ 5١٠1م‏ 

الملا والنحل؛ محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» 

تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» ٤١٤٠ه.‏ 


من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» د. محمد الأمين الخضري»ء 
طا » مكتبة وهبة»› القاهرة» 4ه-_194م. 


فهرس المصادر والمراجع ¬ ممق 


35 


"١١‏ ل 


"١١ 


۳ 


4 


٥ 


- ٦ 


-_ ۷ 


- ۸ 


یر 0۸٩‏ حت 


المنتخب من غريب كلام العرب. علي بن الحسن بن حسين الهنائي» 
تحقيق: د. يحيى مراد» دار الحديث» القاهرة» ٢ھ‏ _- ٠۹9‏ م. 

منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل المطبوع بحاشية: شرح ابن عقيل› 
محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» 048ه- 
14م. 


منحة الكريم الوهاب في تفسير آيات الأحكام في سورة الأحزاب أ. د. 
سليمان بن إبراهيم اللاحم» ط١ء‏ دار العاصمة. الرياض»› ١١٤٠ه‏ - 
0م 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, يحيى بن شرف أبو زكريا النووي. 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء ط1 دار المعرفة» بيروت» ١47١ها-‏ 
۹م . 


موسوعة القواعد الفقهية. محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث 
الغزيء ط١ء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» 474١ه‏ ١۳٠٠۲م.‏ 

الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والاقراء والنحو واللغة من القرن 
الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم. وليد بن 
أحمد الحسين الزبيري وآخرونء ط١ء‏ صادرة عن مجلة الحكمة»ء بريطانياء 
4ه م 


تحقيق: خليل مأمون شيحاء ط١ء‏ دار المعرفة» بیروت» ۸١٤١ه‏ - 
۸ م. 
النبوات» تقد بن عيد الحليم ابن تيمية» تحقيق: أبو صهيب الرومي» 


وعصام الحرستانى». طا مؤ سسة الرسالة» بيروت» ها 
١٠6آم.‏ 
نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائرء عبد الرحمن بن علي بن محمد 


الجوزي» تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضىي» ط٣‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروتء لا١5١اه.‏ 


ا ا ا 000 
س g٣‏ ال ا ف شرن لكريم بین التاں را دای 
تت هه 0 دحوو مہ م رركا ام 2 
.ا 


4 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعى» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي. ط١.ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 6ه ۱۹40م . 

۰- نظم العقيان في أعيان الأعيان» جلال الدين السيوطي» تحقيق: المكتبة 
العلمية» بيروت. بدون. 

-١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد الممّري 
التلمسانى» تحمقيق : د. إحسان عباس » دار صادر» بیروت › 4۸ ھ. 

۲ - النكت والعيون» على بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: السيد 
ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
بدون. 

٣۳‏ - النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» 
إشراف: علي حسن عبد الحميد الحلبي» طا دار ابن الجوزي» الدمام. 
۱ هھهھ. 

4 - النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى› محمد الحمود النجدي» ط۳ 
مكتبة الإمام الذهبى» الكويت» ١ه‏ 

6" همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوقيفية» 
مصرء بدون. 

75 - الوابل الصيّب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية› 
تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض» طاء دار الكتاب العربي» بيروت» 
6ه ۱۹۸0م. 

۷ - الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط» وتركى مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» ١٠4١ها-‏ 
۰م 

۸- الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي» طاء دار القلمء الدار الشامية» دمشق»› 
بيروت » ٥‏ ھه. 
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1 لحلح E‏ اي 0 

4 -2 الوسيط في تفسير القرآن المجيد» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين» ط١ء‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» ٥ھ‏ _ 199م. 

١‏ -_ الوفيات» محمد بن رافع السّلامي أبو المعالي» تحقيق: صالح مهدي 
عباس » د. بشار عواد معروف» ط۱ مؤسسة الرسالةء بيروت» ۲ ھ. 

١‏ - الياقوت والمرجان في إعراب القرآن» محمد نوري بن محمد بارتجي» طا› 
دار الأعلام» عَمّان» 4177اه ۲٠٠۲م.‏ 


ه الدراسات السابقة aR‏ 
ه أهداف البحث 00005055327 I‏ 


ه إجراءات البحث eS‏ 
التمهيد: دراسة نظرية لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد: 5-9 
ه أولا: المعنى العام للقاعدة وبيان مفرداتها e‏ 

ه أ - المعنى العام للقاعدة ا ا 

ه ب - بيان مفردات القاعدة 1 ص( 

o‏ ثانيًا: صيغ القاعدة ل 

ه ثالعًا: أدلة القاعدة وأقوال العلماء في اعتمادها 00-0 

ه أ - أدلة القاعدة ا م م 

ه ب - أقوال العلماء في اعتمادها لد و e‏ 


YY esas 


LTT‏ 3ب لات مه عر 


ْ 0 


١1ل‏ ا صر E ATS 5 o. SCENT‏ ر 
كا وليك انشران لکرم بین لَب الاير 
ا ر 


ا 046 لك 


الموضوع الصفحة 
ه رابعًا: مسالك معرفة الفروق بين الألفاظ المتشابهة O ee‏ 
ه خامسًا: التوكيد في القرآن الكريم مك بي ب سوبع سبو N‏ 
0 أ- وقوعه 00 0 0 00 
ه ب - أساليب التوكيد في القرآن الكريم VE Seam‏ 

ه أولّا: التوكيد بالأداة ا ل 
ه أ- توكيد الجملة الاسمية بالأدوات الخاصة بها م ا ا 

ه ب - توكيد الجملة الفعلية بالأدوات الخاصة بها VE Sa‏ 
ه ج - التوكيد بالأدوات الأخرى VA E‏ 
ه ثانيًا: التوكيد بغير الأداة e SLE‏ 
ه أ - التوكيد اللفظي QV SS 1 1 o‏ 
ه ب التوكيد المعنوى م اا السو ان U MSS‏ 
ه ج - توكيد الفعل بالمصدر (المفعول المطلق) Sea‏ اا 
ه د - التوكيد بالحال 0 ا E‏ 
هه - التوكيد بالنعت (الوصف) 1 0 00 
ه و - التوكيد بالبدل 00 00000 
ه ز - التوكيد بالظرف 120000000 
ه ح - التوكيد بالجملة الاعتراضية كا 
ه ط - التوكيد بالمعطوف عطف نسق 9د ا VES‏ 
ه ي - التوكيد بالنداء 18 0000121 00 0 اا SOS‏ 
ه ك - التوكيد بالإضافة منبك نيت سنس سس فتن امسسم E‏ 
ه ج - أغراض التوكيد ودواعيه في القرآن الكريم AN Ss‏ 
ه د - فوائد التأكيد E yy‏ 
٥‏ ه ‏ طرق العلماء في التعبير عن التوكيد OAS SRL e‏ 


فهرس الموضوعات هلم كت 
چگ ص یدص ڪڪ = 
المو ضوع الصفحة 


الفصل الأول 
الأسماء المتشابهة من حيث التمائل في بنائها اللفظيء وتحته مبحثان 
المبحث الأول: الأسماء المتوافقة في بنائها اللفظي في الآية الواحدة» وتحته 
مطلبان : eA ERS‏ 
ه المطلب الأول: تكرار الاسم بلفظه من غير عطف: وفيه دراسة للآيات 
التي وردت فيها هذه الأسماء (وهي أربع آيات)» مرتبة حسب ورودها في 


القرآن الكريم : 11111 
ه الآية الأولى قوله تعالى: «وَلسَِفُونَ لَِقُوَ» [الواقعة: ]٠١‏ 25100 
ه الآية الثانية قوله تعالى: إلا فيلا سَلَما سلما [الواقعة: 1؟] e‏ 


- 


ه الآية الثالثة قوله تعالى: وک إا دكت الْأَيْشُ كم ي [الفجر: ١‏ 
ه الآية الرابعة قوله تعالى: وجا رك وَالْمَآكُ صَّنَا صا [الفجر: ۲۲] 
ه المطلب الثاني: تكرار الاسم بلفظه معطوفًا على الاسم الأول: وفيه آية 


واحدة هي : OT‏ ا A O‏ ال ا و0 
ورل عا نتا ع ارم بویت أن مرم ممصا لْمَا بين يديه 

من اورت واتبتله الْإجيل فيه حدى ود وَمُصَيْكًا لما ب يَكَيه من الور 
وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِنمُتَقِينَ» [المائدة: ]٤١‏ ا A E‏ 
المبحث الثاني : الأسماء المتقاربة في بنائها اللفظي في الآية الواحدة» وتحته 
مطلبان: م RSA‏ 


ه المطلب الأول: تكرار الاسم بلفظ مقارب من غير عطف: وفيه دراسة 
للآيات التى وردت فيها هذه الأسماء (وهي ثلاث آیات) مرتئبة حسب 


ورودها في القرآن الكريم : ERE AAAS‏ 
ه الآية الأولى قوله تعالى: ين لاس حب آسَهوّتِ ت السا 
وَين والمتلي الْمَمَطرََ يكت آلذَهَب e‏ عمران: ]۱٤‏ 525 
04 


ه الآية الثانية قوله تعالى: يتاه ال َمَنَا لا تَأَكُلُوا اربوا اض 
ممَسحقةٌ افا آله نکم ميود [آل عمران: ]1١‏ ل 


۱۳۱١ 


۱0٩ 


١5 


110 


11۸ 


11A 


0 ها 
الموضوع الصفحة 
ه الآية الثالثة قوله تعالى: طَلَمَاءَهًا الْمَمَاشُ إل جنع الخد الت بى 
مت فل هدا وَكُدتُ نيا مَنسِيًاه [مريم: [YY‏ ا 
ه المطلب الثاني: تكرار الاسم بلفظ مقارب معطوفا على الاسم الأول: 
وفيه آية واحدة هي: ذ1 1 1 10 ز[ز[1[1[1[1[1[ 1[ VAY‏ 
واي + جلا لتنا تن يفقم تك تین م َم 
ووی وَعِسى أبن مرم ے وَلَمَدْنا مهم يسما عيضا [الأحزاب: ۷] و AE‏ 
الفصل الثاني 
الأسماء المتشابهة من حيث الاشتراك يي أصل المعنی» وتحته مبحثان ١4١‏ 
المبحث الأول: الأسماء الموهمة بالترادف في الآية الواحدة: tee‏ ا 
ه المطلب الأول: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها باللفظ المرادف 
من غير عطف: 000000000 0 0 
وفيه دراسة للآيات التي وردت فيها هذه الأسماء (وهي خمس عشرة 
آية) را عسي ورودها فى "القراة الكريم: e‏ الل 
ه الآية الأولى قوله تعالى: يابا الاش كُلُوأْ ما فى الْأَرْسٍ علد بب 
ولا موا خوت الكيطن إل كم عَدُوٌ مب [البقرة: 114] E‏ 
ه الآية الثانية قوله تعالى: يمسق اف ليوا وبري لصَدَقَتِ وله لا يِب 
کل كار ثم [البقرة: ]۲۷١‏ 000 000 
ه الآية الثالئة قوله تعالى: «يِّمَا رَحْمََ يْنَ اله لنت لَهُمّ ولو كن كا 
يط للب نسو يِن ولك [آل عمران: 4 OMS‏ 
ه الآية ا قوله تعالى: واا الي صَدَكَييِنَ غِلاً ن ِبْنَ لک عن 
شا فكو هيا َا [النساء: 4] امج سوبي لا ا 


بے 


ه الآية ا قوله تعالى: ذا قصيْم اسلو تأخررا الله ق 
وفوا وع ريسك دا أطماَم اموا اء إِنَّ أصَّرِةَ كنت عل 
لْمُؤْمِنِيرت كبا مَوْفُوكَاه [النساء: OE N ]٠٠١‏ 


فهرس الموضوعات ا 


o۹۷ ۴‏ = 
الموضوع الصفحة 


e 


ه الآية السادسة قوله تعالى: ومن ترد اسه أن يِهَدِيه هرح در 


اسلو وس يرد أن لد يخصل در صقا حا ڪاتما يَصَكَدٌ في 

العمل » [الأنعام : EV A O [\Yo‏ 
ه الآية السابعة قوله تعالى: هونا رج موسق إلى ويو عَسْبْنَ ايا قَالَ 

ِنْسَمَا احَلَفيُونٍ ين بَعْدىة» [الأعراف: ]١65١‏ ز[ز[ز ز[ز[ [ ا اا EVE‏ 
ه الآية الثامنة قوله تعالى: يدها قَاءا صَعْصَفََا [طه: EO ]٠١5‏ 
ه الآية التاسعة قوله تعالى: «وحعلنا في لاض رواسى يَّ أن تد بهم 

متا فا فجاجا سبلا لهم دود [الأنبياء: ]"١‏ و سي ا 


و الآية الحتاشرة قولة تحالئ: فكوا ينا ولل الان التقر» 

ه الآية الحادية ف قوله تعالى: وقد ارما وا عا لل رمد فت 
فِهمَ ألت سكم إل حمييت ماما دهم الظُرياك مهم ليرد 
[العنكبوت: ]١5‏ ل EIS‏ 


ه الآية الثانية عشر قوله ولد سعو ف مايا معلجربن ويک م 
عدا من رجز ِ4 [سبأ: ه PWN, ece a‏ 


ه الآية الثالئة عشر قوله تعالى: ظألَر تَر أن له أل من لاء مله 
تایا ہی ترو عي اوا رن لجال تة یبش رشن ڪوف انرب 


ولیب سود [فاطر: ۲۷] 0 0 VN‏ 
ه الآية الرابعة عشر قوله تعالى: لا ِسَمَمْ لاضن من دعا الْخَيْرٍ إن 

نَسَّهُ ألشَّرّ فيوس قوط [فصلت: VT ASR ]٤٩‏ 
ه الآية الخامسة عشر قوله تعالى: يل َكَل هرر لمر 

TAY Sama اا‎ ]١ [الهمزة:‎ 


ه المطلب الثاني : الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد 
المترادفين على الآخر: وفيه دراسة للآيات التي وردت فيها هذه الأسماء 
(وهي أربع وثلاثون آية) مرتبة حسب ورودها في القرآن الكريم: An‏ 


چ لس د الس ت ردا 


الموضوع الصفحة 


5-31 


ه الآبة الأولى قوله تعالى: ظوَإِدٌ ءانا مُوسَى الكتب لفان لعل 
در [البقرة: 07] 0007010070 AI SLR‏ 
ه الآية الثانية قوله تعالى : وبل من کب سی وحصت ہو حَلِدَكُه 
وكيك آضحب آلکاڑ هُمْ فیا دود [البقرة: 4١‏ عا اسم واي FEV‏ 
ه الآية الثالثة م أبعت فيهم رسوا ينهم ينوا عَلَهِمْ ايك 
وَيُعلَمْهُمُ الككب وَللْكمة ويرم إِنَّكَ أنتَ ألمي كيم [البقرة: ۳۰۹ 
0 ا الرابعة قوله ا اوك عَلَهِمَ صَلُوتٌ من رهم 2 
كَ هُمُ أَلمُهْسَدودَ [البقرة: E ]٠١١‏ 
ه الآية الخامسة قوله تعالى: «إنَّ لرن يشو مآ ارلا من ليت 
ودی من نا يتككة يداي ن الوک ارکب يماي ای َعَم التي 
[البقرة : 78 E O O a‏ 
ه الآية السادسة قوله تعالى: مكل اَلَدنَ كَدَروا كمل الى بَنْمِنُ يا لا 


نمم إلا دعا نداي م بك عُنَيٌّ َه لا قد [البقرة: P9۹ ]۱۷١‏ 
ه الآية السابعة قوله تعالى: لصب فى الباساء وله وَين لباس 

وْلَيِكَ اين صكفوا وأوكيك هم الْمَُثنَه [البقرة: ۱۷۷] سس ا ل 
ه الآية الثامنة قوله تعالى: «يِْتَبِدِرُوَ بِنَعْمَمَ من َه وَفَضْلٍ وَأَنَّ َه لا 

يِضِيعٌ َم الْمُؤْمنينَ© [آل عمران: E ]۱۷١‏ 000 
ه الآية التاسعة قوله تعالى: «تإن كَذَبُوكَ ققد كدب رُس من َك 


جاو لتت وَالرّبرٍ والكتب الْمُيِيرٍ»ه [آل عمران: EV SSS ]۱۸٤‏ 
ه الآية العاشرة قوله تعالى: الع تَر إِلَ اب تیا ين الڪ 


ُؤْمُِونَ لبت والطعوتِ قولوت لدب كغروا هلاه أمدئ من الْزِنَ َامَثُوا 
سي [النساء: PO eS Sa 195 ]٥١‏ 
ه الآية الحادية عشر قوله تعالى: چ ن لاس کک 


با كد لق کن ا يل ل کن نما 66 للا عل کل زو 93> 
[النساء: Ra ]۸٥‏ 21 ة 12 1 12 2 1 1 TA eee‏ 


فهرس الموضوعات س 


الموضوع الصفحة 
ه الآية الثانية عشر قوله تعالى: چون يكيب حَطِيعَةٌ أو ا ثم رم يده 
ريا فَقَدٍ حسمل يهنا وَإِنْمًا مُِيئا© [النساء: ]١١7‏ اا م 0 
ه الآية الثالئة عشر قوله تعالى: ظوَتَمَاوَوًا عل الي لقو ول موا عل 
لانو َالْمدون وَأنَّهُواْ أنه إِنَّ أله سَدِيدُ الاب [المائدة: ؟] ان بعرم 
ه الآية ا عشر قوله تعالى: «ويرج ایت قلا إا تكرت 


f‏ و 


دا كدوم متنا كفا يننا كرا بذ .. غا نامدا 
f2‏ 47 مهم م سالط ملم 2 عه م 
واليغصضاء إل يوم الْيكمَةِ وسوڪ بهم ال بَا ا صب 


[المائدة: E 0 0000100 ]١5‏ 
ه الآية الخامسة عشر قوله تعالی: ل ارلا اة ييا هى روث 
که 5 اب ألَذِنَ اسلا لْذنَ هادوا والريسيو يون و 0 يما ما لَسُحفِظوا 

من كنب أله وَكَانُوا عَلَيهِ شُبَدَآة» [المائدة: QT SSS ]٤٤‏ 
ه الآية السادسة عشر قوله تعالى: وارلا إِلْكَ الكتب بلح مُصَّدْكًا لِمَا 


سه مقر رص اا 2 


بت يديد هن أنصهتي ونيا عد ناڪم يبر بن آل لل و حي 
اشم عتا ج141 يِن العا عل اا مك 1 5-5 [المائدة: ..]٤۸‏ ۳ء٠٤‏ 


8 الآية السابعة تعالى : ور ما الْحيرةٌ أل تيا إلا 1 A‏ وَلَدَّارٌ 
اله حير لين يمون أف تَمْقِنُونَ» [الأنعام: 0-7 ENE sS‏ 


رفيا 


ولاه لقا e‏ «كيت وإن يظهروا عڪم لا بر 
فك إل يلا زنَة» [العوبة: ۸] يذ 000 

ه الآية التاسعة عشر قوله تعالى: ههو أأزت أَرْسَلَ رسو 
ا تعن ای اليك 1 لزن حل و عكر ا 


[التوبة: ]٣٣‏ اس ب اسع ام سس ساس سي EE‏ 
ه الآية العشرون قوله تعالى: «أن سلا أ أنه يَمَلَّمُ مِيَهُمْ 
وَتَجْوسِهُرْ وَأَكَ أله عَلَّدمٌ اليو [التوبة: ۷۸] EO Se‏ 


ه الآية الحادية والعشرون قوله تعالى: طقَالَ إنَّمَآ مأ ئى ورن إل 
وَاعَكَمّ م يرج آلو تا لا تک € [يوسف: 85] ال عو ا و CE‏ 


ه الآية الثانية والعشرون قوله تعالى: وَين أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهًا وَأَسْعَارماً 
آنا وَمََمًا إل جين [النحل: ]۸٠‏ ب ا 
ه الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى: ل تری فیا عِوجًا وکا آنا 


ه الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى: «ومن يعمل مِنّ لصحت وهو 
٤ک‏ 2 عا عو مي 


مُزيتٌ قلا حاف ظلما ولا هَضْمًا»ه [طه: ]١١7‏ ا 001001011 


ه الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى: «#وما أرما من بلك من رسُولٍ 
دي ”.ل ا رم عدي كت ممص ودع .ا أ م سه و 2 2 
ولا نب إلا إنا می ألقى ليطن ي اميو فسح ال ما يلتى الشَيِطنُ ثم 
سكم ل ءالوه وله عي كدي [الحج: ]٥١‏ ل 50 

ه الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: ولا يأل ووأ لْمَضْلٍ سك 
ممصم 4 و لە لم صر م م له خخ ا یھ ال ا 
والسَعةٍ أن يَأ أؤلي لشي لمكن والمهدجري فى سيل الله وليعفوا وليصقحوا 


5 مومسم روھ 


ألا تبون أن يعفر آله لكر و ع َي [النور: ۲۲] yy‏ 
ه الآية السابعة والعشرون قوله تعالى: «إِنّهَا سَآءَتَ سْكَمًَ وساناي 
[الفرقان: ]٦١‏ سساو امسو دانسا ماب ناب وا الم ا ل 
ه الآية الثامنة والعشرون قوله تعالى: ومک جت الشركة يما 


ج لک رر 


بوا وبقرت فيهكا ية وَسََسًا [الفرقان: N ]۷٠‏ 
ه الآية التاسعة والعشرون قوله تعالى: لين ر ينه المتَفِفُنَ لن ذ 


ف 
قليلا» [الأحزاب: ]5٠١‏ ا ا O‏ ا 


٥‏ الآبة الغلاثون قوله تعالى : طول ينآ نآ آنا ادت م َه 
لسّبيِلا» [الأحزاب: 317] ل O‏ 
٥‏ الآية الحادية والثلاثون قوله تعالى: اي لعن و لماو ين شلب 
لا بسنا فا صب ولا يمسا يفا فوب [فاطر: 0"] ل 


51 93 صت KTH‏ ر رصوم م ے٤‏ 

ه الآية الثانية والثلاثون قوله تعالى: اسيا فى الأرض وَمَكْرَ لبو 
رس ت دجوو مس 5 ¢ را ا 03 -- 2 ع مم ادوم 
ولا بق المكزٌ الس إلا يأهلدء فهل بظروت إلا سنت الْأولِينَ فلن تيد ست 


ہے رط 2 ی مي يي » 
™ دیا ولن تجد لِسَنتِ 1 عرلا [فاطر: ]٤۳‏ 1000 


f‏ 1231 ذ1ة اشن لکرم بن الاب دای 


الصفحة 


to 


OAR 


۳ 


VV 


۸۱ 


AV 


۹۳ 


0° 


فهرس الموضوعات ¬ 
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الموضوع الصفحة 


ه الآية الثالثة والثلاثون قوله تعالى: م ميا علج َانَدرهِم رِرُسْلِنَا 
00 ت مھ الى سس ساس لە oi‏ 4 رص ال الخ 4 < 
وفنا بعسى ان مرم وَءَانسَهُ الإنجمل وَجْمَلنَا ف فوب لبت أسَعوهُ 
ا۴ و4 [الحديد: ۲۷] 1 1[ 1 1[ ا ONY.‏ 


ه الآية الرابعة والثلاثون قوله تعالى: عدر أو نذا [المرسلات: 1].. ١٠ه‏ 
المبحث الثاني : الأسماء المتقاربة المعنى في الآية الواحدة: e‏ 4ه 
ه المطلب الأول: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها لتقارب المعنى 
من غير عطف : وفيه دراسة للآيات التي وردت فيها هذه الأسماء (وهي 
ثلاث آيات) مرتبة حسب ورودها في القرآن الكريم : ا 1 OYE‏ 
م الآبة الأونى وله نالي ويم ا ايم الت 
[الفاتحة: ]١‏ الم ا OVE‏ 
ه الآية الثانية قوله تعالى: إن أله هو ازاق ذو الْمُرّوْ الْمَيِينُ» 
[الذاريات: ]٥۸‏ ا او ا ا الما ا OY‏ 
ه الآية الثالثة قوله تعالى: ههر اله للق البَارئُ الْمصَوْرٌ له 
الكنمة الخنئ بيخ ل ما ف الشكوت لأر كشو اليد قدي 
[الحشر: RS eR ]١5‏ ا 
ه المطلب الثاني: الأسماء التي قيل بوقوع التأكيد بينها بعطف أحد 
الاسمين المتقاربين فى المعنى على الآخر: وفيه دراسة للآيات التي 
وردت فيها هذه الأسماء (وهي ثلاث آیات) مرتبة حسب ورودها في 
القرآن الكريم : OE SRSA are‏ 
ه الآية الأولى قوله تعالى: ألم تَعَلَمْ أرك آنه لد مكف التحمنوت وَالْأْرَضُ 
وَمَا لَحكُم ين دُونِ آله من وَل وَلَا سير [البقرة: 1۰¥[ E‏ 
ه الآية الثانية قوله تعالى: وما کن فَوْلَهُرَ إل أن قالوا را عر نا 
دتا وناق ن آمرا وََيَتْ أفدامتا وار عَلَ لتوو الْكَفرِيَ» 
[آل عمران: OE tetas ]۱٤١‏ 


دم الاك ]قل ةذ نشد نيم نايد اديه 
سے با ص 
الموضوع الصفحة 


دس ببسم م 


ه الآية الثالثة قوله تعالى: وس يفْعَل ذلك عَدّوانا وَظَلْمَا وی 
ضيه ثرا وان لك عل أل َراي [النساء: ]"٠‏ د E‏ 


